


جميع الحقوق محفوظت لدار المعرفة للطباعت والنشر - بيروت - لبنان 
الطبعت الأولى 1438ه - 2017 م 


يحظر طبع أو تصوير أو ترجمت أو إعادة تنطين الكتاب كاملا أو مجزءاً 
ويحظر نسخه أو تحميله من وإلى الحاسوب الآلي أو برمجته كاملا أو مجزءاً على أقراص ضوئية إلا بموافقت الناشر خطياً. 
وعدا ذلك يعتبر سرقت ومخالطاً للشريعت تحت طائلت المسؤوليت القانونيت والملاحقت القضائيت. 


ISBN : 9953-85-369-X 


داراطرا ك للطباعة والنشر والتوزيع 
MAREFAH NA‏ - الم DAR‏ 


Printing & Publishing 





834332 - 834301 جسر المطار شارع البرجاوي * هاتف:‎ 
فاكس:835614 * ص.ب: 7876 بيروت  لبنان‎ 
Airport Bridge Birjawi Str. * Tel: 834301 - 834332 
Fax: 835614 * P.O.Box: 7876 Beirut - Lebanon 


Email: info(@marefah.com * www.marefah.com 


د عد ے2 اچ 
ال کہا جوا 
وت اشر 





سرب - ذهب - مضى - ولی) 


2 . 
55 


السَّوَبُ: الذهاب في المكان المنحدر افلا بلا مجمع هما شيا حوتهما 
هد سي فى لحر ربا [الكهف: 151]. 

الدّحَابُ: على نية عدم الرجوع نا ذهب عن رهم ألو امود 54]. 

الْمْضِيْ : النفاذ نهائباً #وَمصّئ مَل الْكَكنَ 4 [الإخزف: 18. 

9 اتوي : ذهب غاضباً إل من رل وكسَر4 [الكَائِيّة: 23]. 


2 كد 
النصوص اللغوية: 


قال الخليل": السَّرْبُ: مال القوم» والجميع السُرْبُء وفلانٌ آمِنُ السّرب: 
ي لا رى تَعَمّه من عرّه. وقول الله - عر وجل -: #وسَارث يلار © [الرعد: 10] 
ي يه في أموره نهاراً يَسرّبُ في حوائجه بالتّهار سُروباً . 

ويّرادُ بآين السَّرْب آمِنَ القَلْب. والسَّربُ: قطيعٌ من الظباءِ والجواري 
والقَطا . والسُرْبةٌ: الطائفة من السّربٍ. 


1 
| 


(1) العين. 


سرچ 


وه 


وفلان مساح السَرْب يراد به شعر صدره وبَدَنِه . والمَسْرَبٌ: الموضِعٌ الذي 
يَسْرٌبُ فيه الطباءُ والوّحشْنٌ لمراعيها . 

والماءُ يَسرَب أي يجري فهو سرب أي قاطِرٌ من خُر السّقاء» وسَرِبَ سَرَيا . 

والمَسْرّبة: شَعَراتٌ تنبت في وَسّط الصدر إلى أصل السّرَّةِ كقّضيب 

ومَسارِبٌ الدّوابٌ : مَراقُها من حَوالّي بطونها وأرفاغِها وآباطها. والسَّرابُ 

الآل. وسَرَبْتُ سَرَبَاً وهو المحفور سُفْلاً لا ناد له» وإِنّما انسَرَبَ الماءٌ في موضع 

سرب أي قظع . وسَرّبْ ربك حتى تُعيبها أي تتبّع عُيوبَها فتُذهبّها حتى تكم 
الماء: ل أي دخولاً في الماء. 

قال الفيروزآبادي10 ا : ما تراه نِضْف النَّهارٍء ا 
مَعْرِفَةَ E‏ ومنه: «أَشَأمُ مِنْ سّراب» . وسَرِبَء گني › 
فهو مَسَرُوبٌ: : دل في حَحياشِيوه ومَنافِذِهِ خان الفِضّةء فَأحَلّهُ حَضْرٌ. والسَّارِبٌ: 
الذَّاهِبُ على وجههِ في الأرض. وسَرَبَ سُروباً : توج للرّغي» وسرب المَزادةٌ: 
كفَرِحَ : سَالَتْء فَهي سَرِبَةٌ. وانْسَرَبَ في جُخره» وتَسَرّبَ: دَخَلَ. وسَرَّبْ علي 
الإبل: أرسيلها يتلعةٌ تظلمةٌ. 


2222225252 تب 000 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: فاد سیه 4 في لسر سرا [الكهف: 61] . 


قال الفخر الرازي : اماد سيم في المَرِ سإ ففيه وجوه. الأول: أن 
لكوم ري مي لن ا يرن ا لا أنه 
والسرب هو الذهاب ومنه قوله: #وسارب لبا رك [الرّعد: 10]. الثاني : أن الله 


نه أقيم قوله فاتخذ مقام قوله سرب 


(1) القاموس المحيط. (2) التفسير الكبير. 





7 مرت 


تعالى أمسك إجراء الماء على البحر وجعله كالطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه 
فلما جاوز أي موسى وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة بسبب 
التسيان المد كو ودا كيرا وها وجاغا: 

قال أبو السعود" : # فاد سيلم في لر سرا مسلكاً كالسرب وهو النفق» 
قيل : أمسك الله عز وجل جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه معجزةً 
لموسى أو للخضر يلظ › وانتصابٌ سَرباً على أنه مفعولٌ ثانٍ لاتخذ وفي البحر 
تخال مثه أو مق اليل ورز أن تعلق باتشد: 

© قال تعالى: # ومن هو مشب وال وسار بألا رٍ» [الرعد: 10]. 

قال ابن عاشور* : والسارب: اسم فاعل من سرب إذا ذهب في السَرْب - 
بفتح السين وسكون الراء - وهو الطريق . وهذا من الأفعال المشتقة من الأسماء 
الجامدة. وذكر الاستخفاء مع الليل لكونه أشد خفاء» وذكر السروب مع النهار 
لكونه افد تلهورا : الع او لصحي لح د اي 

قال الشعراوي”" : ومن هْوٌ مُسَتَخَفٍ بابل وَسَاربٌ يألتار» . 

وهكذا جمع الحق سبحانه هنا كل أنواع العمل؛ فالعمل كما نعلم هو شغل 
الجوارح بمتعلقاتها؛ فعمل اللسان أن يقول وأن يذوق» وعمل الأيدي أن تفعل» 
وعمل الأذن أن تسمع» وعمل القلب هو النية» والعمل كما نعلم يكون مرّة قَوْلِا 
ومرّة يكون فِعْلاً . 

وهكذا نجد «القول» وقد أخذ مساحة نصف «العمل»ء لأن البلاغ عن الله 
قَوْلء وعمل الجوارح خاضع لِمَقُول القول من الحق سبحانه وتعالى. 

ولذلك أوضح لنا الحق سبحانه أن العمل هو كُل فعل متعلق بالجوارح؛ 
وأخذ القول شِقاً بمفرده؛ وأخذث أفعال الجوارح الشَّقَّ الآخر؛ لأن عمل بقية 
الجوارح يدخل في إطار ما سمع من منهج الله. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) التحرير والتنوير. 


سرب 8 


ولذلك تجمع الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها كل العمل من قَوْل وفعل : 

0 5 0 > ري ص 2< ساسا ل ساح ور l>‏ ر 

#سَوَاء ينك من اس لقَوَلَ ومن جَهَرَ يه وَمَنْ هو مُسْتَحْفٍ بالل وَسَاربٌ يألتَارِ» . 
ومّنْ يستخفي بالليل لا بد أنه يُدبّر أمراً؛ كأن يريد أن يتسمّع ما وراء كل حركة؛ أو 
ينظر ما يمكن أن يشاهده» وكذلك مَنْ يبرز ويظهر في النهار فالله عالم به. 

وكان على الكفار أن ينتبهوا لأمر عجيب كانوا يُسِرونه في أنفسهم؛ لحظة أن 
حكى الله ؛ فقال: وولو ف اشم ولا يعر ل ْنَا أَسَّهُ يمَا با ش4 [المجادلة: 8] . فكيف 


E - 


عَلِمَ الله ذلك لولا أنه يعلم السّرّ وأخفى؟ . 
ه قال تعالى : ا كرا تاي كي و ييه أذ اه 
[النور: 39]. 


قال الطبري7©: وهذا مَنّل ضربه الله لأعمال أهل الكفر بهء فقال: والذين 
جحدوا توحيد ربهم وكڏبوا بهذا القرآن وبمن جاء به» مَثّل أعمالهم التي عملوها 
ل ك4 يقول: مثل سّراب» والسراب: ما لصق بالأرض» وذلك يكون نصف 
النهار وحين يشتدّ الحرّ. والآل ما كان كالماء بين السماء والأرض» وذلك يكون 
أوّل النهار» يرفع كل شيء ضُحَى. وقوله: ##يقِيعَةٍ# وهي جمع قاع» كالجيرة 
جمع جارء والقاع: ما انبسط من الأرض واتسع» وفيه يكون السراب. و 
يبه ألظَمْتَانُ م يقول: يظن العطشان من الناس السراب» ماء. حى إا 
425 والماءمق ذكر السات وال نسي إذا بحاء الظمآة الات مها 
ماء يستغيث به من عطشه لر يده سيا يقول: : لم يجد السراب شيئاًء فكذلك 
الكافرون بالله من أعمالهم التي عملوها في عُرور يحسبون أنها منجيتهم عند الله 
من عذابه» كما حسب الظمآن الذي رأى السراب فظنه ماء يُرُويه من ظمئه حتى إذا 
هلك وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله» لم يجده 
ينفعه شيئاً لأنه كان عمله على كفر بالله» ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه 


)00( جامع البيان. 


8 سرب 


بالمرصاد» فوفاه يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنيا وجازاه بها 
جزاءه الذي يستحقه عليه منه. 

قال الزمخشري7(): السراب: ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت 
الظهيرة» يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري. والقيعة: بمعنى القاع أو جمع 
قاع» وهو المنبسط المستوي من الأرض» كجيرة في جار. وقرىء: «بقيعات»: 
بتاء ممطوطة» كديمات وقيمات» في ديمة وقيمة. وقد جعل بعضهم بقيعاة بتاء 
مدورة» كرجل عزهاة» شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يت يتبع الحق من 
الأعمال الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه ثم تخيب في العاقبة 
أمله ويلقى خلاف ما قدّرء بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه العطش يوم 
القيامة فيحسبه ماء» فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه 
إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق» وهم الذين قال الله فيهم : عله بث 
[العاشية: ۰13 لوش سبو ام مين صَنَعًا 4 [الكهف: 01104 #وقيمتا إل ما عَمِلُواْ مِنَ 
عَمَلِ فَجَمَلْسَهُ عبس مَنتُورًا © [القُرقان: 3 وقيل : نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية» 
وقد كان تعبد ولبس المسوح والتمس الدين في الجاهلية» ثم كفر في الإسلام. 

© قال تعالى: ##وَسيرتِ لال كانت سَرَابًا# [النباً: 20]. 

قال القرطبي27: لوَسْرَتٍ ابال فكت سرب أي لا شيء كما أنَّ السراب 
كذلك: يظنه الرائي ماء وليس بماء. وقيل: «سَيّرت» نسفت من أصولها. وقيل: 
أزيلت عن مواضعها. 

قال البغوي: سيت ابال عن وجه الأرض» «فكات سرب أي 
هباءً منبثاً لعين الناظر كالسراب. 


EK 


(1) الكشاف. (3) معالم التنزيل 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


سربال 10 


سربال 
(سزټال - ثؤب - لاس - جلاب - كساء 


- خمار - ريش - إزَار) 


ا الشزبال: كل شيء غليظ يقيك من الحر أو البرد أو الضرب #اوَجَعَلَ كم 
سيق يڪم لحر وَسَرِيِلَ يبر بلك 4 التحل: 181. 

ا التّؤْبُ: هو الثوب الظاهر الذي يستر العورة والذي تقابل به الناس لويب 
ههر © [المدّثّر: 4]. 

ا اللْبَاسُه هو كل شيء خفي سواء كان مادياً أو معنوياً يسمى لباساً وهو 
الخفي الذي يستر السوءة وليس العورة فالعورة قد تستر بسياج عال حول 
اليبت کی 26م هذ لا ع لاسا ورى ویک ورھئا ولاش الوق ذلك حر 
لك من ءات أل عله يد رون4 [الأعراف: 26]. 

ا الجلْبَابُ: ثوب له أكمام ويُقفل من الأمام لما ائ فل الاريك وتيك 
وض امین يذؤت عن من 1325006 [الأحواب: 59]. 

ا الكسَاءُ؛ هو الثوب الذي يلقى على الكتف إلقَاءً» فيشمل الجسد من غير 
أن يكون مخیطا #ويرفوهْ ہا وَأكنُوهمٌ ونوا کر قلا سر [النساء: 15. 


عد 
8« الجمَاوه غطاء الرأس #وَلْصْرِنَ مره عل وين © [الثور: 81]. 


اليش: هو ما يدل على الترف وهو حلال ما دام لا يؤدي بلابسه إلى 
7 5 2 4 2 رر 20086 م ا 5 عط ا م كوم 
[الأعراف: 126. 


ارا ما يشدّ من الوسط حتى القدمين اذد بو ازى اله: 181]. 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري'": السَّرْبالُ: القميصٌ. وسَرْبَلْتُهُ فَمَسَرْبَلَء أي ألبسته 
الال 

قال ابن منظور ^ : السّرْبالُ: القميص والدّرْعء وقيل: كَل ما لبس فهو 
سِرْبالٌء وقد تَسَرْبَلَ به وسَرْبَلّه إياه. وسَربلتّه قَتسَرْيل أي البسته السَرْبالَ. وفي 
حديث عثمان رضي الله عنه: (لا أخْلّع سِرْبالاً سَرْبَلَنِيه اله تعالى)؛ السّرْبالُ: 
القَمِيصٌ وكتى به عن الخلافة ويُجُمّع على سَرابِيلَ. وفي الحديث: النّوائحُ عليهنّ 
سَرابِيلٌ من قَطِرانِء وتطلق السَّرابِيلُ على الدروع؛ ومنه قول كعب بن زهير: شم 
العَرانِينِ أَبْطالٌ لبَّوسُّهُمُ من نَسْح دَاوْدَه في الهّيْجاء سَرابِيلٌ وقيل في قوله 
تعالى :سيل يم ألْحَرّ4؛ إنها القّمْص تَقي الحَرَّ والبَرْده فاكتفى بذكر 
الجر كأنَّ ما وَقى الحَرٌ وّقى البرد. وأما قوله تعالى: لوَسَرَيِلَ قیک 
بَأْمَحك 4 ؛ فهي الدُّرُوع . والسَّرْبَلّة النّرِيد الكثير الدَّسَّم. قال أبو عمرو: السريّلة 
تريدة قد ريت دسماً. 

قال الفيروزآبادي : السّرْبالء بالكسر: القَّمِيصُء أو الدَرْعٌء أو كل ما 
لَبِسَء وقد تَسَرْبَلَ به» وسَرْيَليتُه . والسَّرْيَلةُ : الثَرِيدُ الدِّسِمْ. 


في القرآن الكريم: 


5 رر ۸ ا 
© قال تعالى: #سَرَابلَهُر من قَطْرانٍ» [إبراهيم: 50]. 
قال الفخر الرازي : لاسَرَابلُهُم من فَطرانٍ4 السرابيل جمع سربال وهو 





(1) الصحاح في اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) اللسان. (4) التفسير الكبير. 





سربال 12 


القميص» والقطران فيه ثلاث لغات: قطران وقطران وقطرن» بفتح القاف وكسرها 
مع سكون الطاء وبفتح القاف وكسر الطاء» وهو شيء يتحلب من شجر يسمى 
الأبهل فيطبخ ويطلى به الإبل الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحدته» وقد تصل 
حرارته إلى داخل الجوف» ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار» وهو أسود 
اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار حتى يصير ذلك الطلي كالسرابيل» 
وهي القمص فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب» لذع القطران وحرقته» 
وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح» وأيضاً التفاوت بين قطران 
القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين» وأقول حظ العقل من هذا أن جوهر 
الروح جوهر مشرق لامع من عالم القدس وغيبة الجلال» وهذا البدن جار مجرى 
السربال والقميص لهء وكل ما يحصل للنفس من الآلام والغموم» فإنما ييحصل 
بسبب هذا البدن» فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس» لأن الشهوة 
والحرص والغضب إنما تتسارع إلى جوهر الروح بسببه» وكونه للكثافة والكدورة 
والظلمة هو الذي يخفي لمعان الروح وضوءه وهو سبب لحصول النتن والعفونة» 
فتشبه هذا الجسد بسرابيل من القطران والقطرء وقرأ بعضهم من َطرَانٍ» والقطر 
النحاس أو الصفر المذاب والآني المتناهي حره. قال أبو بكر بن الأنباري: وتلك 
النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه كما لا تهلك النار أجسادهم والأغلال التي 
كانت عليهم . 

قال البغوي" : «اسَرَِيلُهُر4» أي: قُمُضُهمء واحدها سربال. لين قَطرانٍ4 
هو ما تهنأ به الإبل. 

۾ قال تعالى: لوجع لک سل يڪم لحر وسيل یک 


2 


2 ع6 
ر ر 


بأسكم 4 [النحل: 81] . 
قال الطبري : #اوَجَعَلَ لَك سيل تفُم الْحَرَِّ» يعني ثياب القطن 


(1) معالم التنزيل. (2) جامع البيان. 


13 سربال 


والكتان والصوف وقمصها. كما : حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة : وَجَعَلَ لك سَرَبِيلَ تيم الْحَرَّ4 من القطن والكتان والصوف. حدثنا 
ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة: سيل تكم 
َلْحَرَّ* قال: القطن والكتان. 

5 5 م م3 ع رة ک 95 8 ع 3 ع 

وقوله: وسيل تَقيكر بأسَكُم4 يقول: ودروعاً تقيكم بأسكم» والبأس : 
هو الحرب» والمعنى : تقيكم في بأسكم السلاح أن يصل إليكم . 

قال الوك 1 #وَجَعلَ لک سَرَبِيلَ4 جمع سربال» وهي : القمصان 
والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها. 
وخصٌ الحرٌ ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخرء لأن ما وقى 
من الحرّ وقى من البرد. ووجه تخصيص الحرّ بالذكر أن الوقاية منه كانت أهمّ 

. 5 9 5 ا ا ر مه 3 

عندهم من الوقاية من البرد لغلبة الحرٌ في بلادهم وسيل تَقيكر ٻا سڪ 
وهي الدروع والجواشن» يتقون بها الطعن والضرب والرمي. والمعنى : أنها تقيهم 
البأس الذي يصل من بعضهم إلى بعض في الحرب. 


(1) فتح القدير. 


سرج 14 


سوج 


(ستراج - مضباح) 


ا السّوَاج: الزاهر الذي يزهر بالليل #وَجَمَلَ أَلشّمَى سرج اتوح: 16]. 
© المضباخ: الذي يزهر قبل الفجر حتى طلوع الشمس لمل ورو كشكز 


ف ألْمصَبَام ‏ فى بد4 ثور : 185. 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: السين والراء والجيم أصل صحيح يدل على الحسن 
والزينة والجمال. امن وال لسرا سمي لضيائه وحسّنه . ومنه السرج للذابّة . . هو 
زينته. ويقال: : سرج وجهه» أي حَسَّنه» كأنه جعله له كالسّراج. قال ل 
عن هذا قولّهم للطريقة : سُرْجُوجّة. 

قال الخليل2: وحرفةٌ السَّرَاجٍ السَراجَةُء وأسرّجتٌ السّرجٌ إسراجاً . 
والحرات الاير لذي وزعريا الال :ناوا لقمال E‏ 
والمَسرَّحُ : الموضع الذي توضع عليه المُسَرَجَةُ ة. والمسرّجةٌ: التي توضع فيها 
الفقيلة . وار جت الدانة: والشمس سراح التهارء والهدى سِراجٌ المؤمنينّ. 


ع به 


وسَرَّجَّ حَ الله وجهة ا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


15 سرج 


والسُّرْجِوجَةٌ الطبيعة والطريقة. قال الأصمعي : إذا استوث أخلاق الناس قيل: هم 
على سَرْجِوجَةِ واحدة. 


(المعنى المشترك لكلمة سرج) 
وقد وردت سرج في القرآن الكريم على وجهين: 
الوجه الأول: الشمس ##وَجَعَلَ 0 ب الوح : 16[ . 
الوجه الثاني : محمد يَكِظودَاعِيًا إل أله اني وَسرابًا ميا [الأحرّاب: 46]. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لوَجَمَلَ ألتَّمْس يرلا [نوح: 16]. 


قال الألوسي: #رَجَمَلَ الشَّمسَ يرَيءا4 يزيل ظلمة الليل ويبصر أهل الدنيا 
في ضوئها وجه الأرض ويشاهدون الآفاق كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج 
ما يحتاجون إلى إبصاره. وتنوينه للتعظيم. وفي الكلام تشبيه بليغ ولكون السراج 
أعرف وأقرب جعل مشبهاً به ولاعتبار التعدي إلى الغير في مفهومه بخلاف النور 
كان أبلغ منه ولعل في تشبيهها بالسراج القائم ضياءه لا بطريق الانعكاس رمزاً إلى 
أن فادها ليس کا إلبهنا عد کر کب ار كما أن انور القهو مک عله 
الشمس لاختلاف تشكلاته بالقرب والبعد منها مع خسوفه بحيلولة الأرض بينه 
وبينها وجزم أهل الهيئة القديمة بذلك وفي رواية لا أظنها تصح أن ضياء الشمس 
مفاض عليها من العرش وأظن أن من يقول إنها تدور على كوكب آخر من أهل 
الهيئة الجديدة يقول باستفادتها النور من غيرها . 

ثم الظاهر أن المراد وجعل الشمس فيهن» فقيل هي في السماء الدنيا في فلك 





سرج 16 


في تخنهاء وقيل في السماء الرابعة وهو المشهور عند متقدمي أهل الهيئة واستدلوا 
عليه بما هو مذكور في كتبهم» وفي «البحر» حكاية قول إنها في الخامسة ولا يكاد 
يصح. ومما يضحك الصبيان فضلاً عن فحول ذوي العرفان ما حكي فيه أيضاً أنها 
في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة. وذهب متأخرو أهل الهيئة إلى أنها 
مركز للسيارات وعدوا الأرض منها ولم يعدوا القمر لدورانه على الأرض وهو 
بينها وبين الشمس عندهم» وسنعمل إن شاء الله تعالى رسالة في تحقيق الحق» 
والحق عند ذويه أظهر من الشمس . 

قال ابن عجيبة" : لوَجَعَلَ ألشّمْسَ برَبَا4؛ مصباحاً يزيل ظلمة الليل» ويُبصر 
أهل الدنيا في ضوئها وجه الأرض» ويُشاهدون الآفاق» كما يُبصر أهل البيت في 
ضوء السراج ما يحتاجون إلى إبصاره» وليس القمر بهذه المثابة» إنما هو نور في 
ا دوو لشو ار وتيك باز العمل راسد ا الس ني 
الما 'الرايعة: ۰ 

© قال تعالى: # وجلا سِرَاجًا [النبأ: 13] . 


قال الفخر الرازي: #وَجَعلَا يرجا اجا كلام أهل اللغة مضطرب في 
تفسير الوهاج» فمنهم من قال اوا فبين الله تعالى أن 
الشمس بالغة إلى أقصى الغايات في هذين الوصفين» وهو المراد بكونها وهاجاء 
وروى الكلبي عن ابن عباس أن الوهاج مبالغة في النور فقطء يقال للجوهر إذا 
تلألاً توهج» وهذا يدل على أن الوهاج يفيد الكمال في النور. 

قال القرطبي(): وملا يرلا وبا أي وقّاداً وهي الشمس. وجعل هنا 
م قدت رن وادور فا الذي له رقم يقال وَج يهج 
وَهُجا ووَهَجاً ووَهَجَاناً. ويقال للجوهر إذا تلالأ تومّج. وقال أبن عباس: وهّاجاً 
منيراً متلألئاً . 


(1) البحر المديد. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 


17 سرح 


یړ 


(تترخ - عرب - ذهب - مضى - ولى - طلق) 


« الشَرح؛ الانطلاق و e‏ الإسامةء أي العَدُوٌ بها إلى المراعي. 
وک فما جال سوت یعون وين شرحون# [النحل : 6]. 


السَّرَبُه الذهاب في المكان المنحدر #افاعد سير ف لحر سر [الكهف: 
1 

و الدْحَابُ: على نية عدم الرجوع فا دحب عن اهم روع © اهُود: 74]. 

ا الْمْضِي : النفاذ نهائباً #وَمصئ مَل الوكين 4 [الإخزف: 8]. 

3 اولي ذهب غاضباً إل من ول وكْفْرَ4 [العائِيّة: 23]. 

ك الاق الدحلية من الوثاق الق 5/2 وتاك تادب 1 كريع غ4 


[البقرة: 229]. 
تند 3% 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فار :٩(‏ السين والراء والحاء أصلّ مظرد واحد» وهو يدل علن 
الانطلاق. يقال منه أمر سريح» إذا لم يكن فيه تعويق ولا مَظل. ثم يحمل على 
هذا السّراح وهو الطّلاق؛ يقال: سَرَّحت المرأةً. وفي كتاب الله تعالى: أو 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


سرح 18 


رخ قرم النّاقة س و الات ك رھز 2 
لرجل الذي له الگنح. وأا 0 المقية قبي الزحة. ولعله أذ يكون شاذا 

e‏ سمّي به لأنّه ينسرح في مُطالبه. وكذلك 
ا ا الترييحة مقظعة ا 

قال الفيروزآبادي": السَّرْحٌ: الما السائِمُء وَسَوْمُ المال» كالسّروح» 
وإِسامَتُهاء كالتّسريح» وشَجَرٌ عِظامْء كل عكر لا ف أو كز جرطال 
وفناء الدَّارِء والسَّلْحُء وَانْفِجارٌ البَوْلِء وَإِخُراجُ ما في الصَّدْرِء والإرْسالء فِعْل 
الكل : : كمَتَعَ. . وعَمرو بن سَوادِء وأحمد بن عرو بن السَرْحء وائنه عَم وحفيدة 
عبد الله السّرْحِيُونَ: مُحَدئون. وتَسْرِيحٌ كالمو :يتياه والاسم: كسّحاب» 
والتسهيل» وحَل الشعر وإرساله. والمنسرح: المستلقي المفرّج رِجْليُه والخارج 


من ثيابه » وجنس منّ العروض . 


(المعنى المشترك لكلمة سراح) 

وقد ورد السراح في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: رعي الماشية لوَلكمٌ فِِهَا جال حت عو وين َر 
[التحل : 6[. 


بحسن € [البكَرَة: 229] . 





(1) القاموس المحيط . 


| ي القرآن الكريم: 
ر۶ ع 0 


© قال تعالی : 1 َ فيها جال یار ن وحين شرحون 46 [النحل: 6] . 


قال ابن عاشور( “: والسروح: الإ سامة» أي الغدُوٌ بها إلى المراعي . يقال: 
سَرَّحها - بتخفيف الراء - سّرحاً 00 وسرّحها - بتشديد الراء - تسريحاً. 

وتقديم الإراحة على التسريح لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج. لأنها 
تقبل حينئذٍ مَلآَى البطون حافلة الضروع مّرحة بمسرّة الشبع ومحبّة الرجوع إلى 
منازلها من معاطن ومرابض . 

والإتيان بالمضارع في رود ولتَرَمنَ4 لأن ذلك من الأحوال 
المتكررة. وفي تكررها تكرر النعمة بمناظرها . 

قال الشعراوي* : وهنا نجد أن الحق سبحانه قد أعطانا الترف أيضاً بجانب 
الضرورياتء فالدفء والمنافع والأكل ضروريات للحياة» أما الجَمال فهو من 
تَرَف الحياة» والجمال هو ما تراه العين» فيتحقق السرور في النفس . والدّفْء 
والمنافع والأكل هي أمور خاصة لِمَنْ يملك الأنعام؛ أما الجمال فمشاع عَامٌ 
للناس» فحين ترى حصاناً جميلاً؛ أو البقرة المَرْهُوة بالصحة؛ فأنت ترى نعمة الله 
التي خلقها لسر الناظر إليها . 

ونلحظ هذا الجمال في لحظات سروح البهائم ولحظات رواحها. ونقول في 
الريف «سرحت البهائم» أي : خرجث من الحظائر لترعى وتأكل. ونلحظ أن الحق 
سبحانه قد قدَّم الرّواح أي العودة إلى الحظائر عن السروح؛ لأن البهائم حين تعود 
إلى حظائرها بعد أن ترعى تكون بطوثها ممتلئةً وضروعها رابية حافلة باللبن؛ 
فيسعد مَنْ يراها حتى قبل أن يطعم من ألبانها . 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 





سرح 20 


ومَنْ يخرج ببهائمه في الصباح من بيته» ويصحبها من زرائبها إلى الحقل» 
يجد جمالاً مع هيبة ومنعة مع أصوات تحقق للرجل المالك الهيبة» ومَنْ لا يملك 
يمكن أن يشاهد جمال تلك الأنعام. 


© قال تعالى: أو شري اخسن 4 [البقرة: 229] . 


قال أبو السعود" : #قَإِمْسَاكُ4 فالحكمٌ بعدهما إمساكٌ لهن بالرجعة 
#مَعْرُونٍ4 أي بحسن عِشرةٍ ولطفٍ معاملة أو تريح بحسن بالطلقة الثالثة كما 
روي عنه ٤ء‏ أو بعدم الرجعة إلى أن تنقضي العِدَةٌ فَتَبِينُ؛ وقیل : المرادٌ به الطلاق 
الشرعيٌ وبالمرتين مطلقٌ التكرير لا التثنيةٌ بعينها كما في قوله تعالى : م أت الْصَرَ 
كي [المُلك: 4] أي كرةً بعد كرة والمعنى أن التطليق الشرعيّ تطليقةٌ بعد تطليقةٍ 
على التفريق دون الجمع بين الطلقتين أو الثلاثِ فإن ذلك بدعةٌ عندنا فقوله تعالى : 
مساك الخ . 

قال الع بن عبد السلاء!22: كمسا مَعرُوفٍ4 الرجعة بعد الثانية» والتسريح 
بالإحسان الطلقة الثالثة. قيل للرسول ية الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: «إمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان»» أو التسريح بإحسان: ترك الرجعة حتى تنقضي 
العدة» والإحسان: أداء حقها وكف الأذى عنها . 


رصم 


© قال تعالى: #وبَِرَحُوهُنَ سراسًا ميلا [الأحزاب: 49]. 


قال البغوي”" : لاوبَيَعُوَهُنَ ساسا يلا خلوا سبيلهن بالمعروف من غير 
ا 

قال الشوكاني : لاوَبَيَمُوَهُنَ سَرَلمًا يا أي أخرجوهنّ من منازلكم؛ إذ 
لين د و ليرا العمل 
(1) إرشاد العقل السليم. (3) معالم التنزيل. 
)2( التفسير العظيم . )4( فتح القدير. 


21 سرح 
أن لا يطالبها بما كان قد أعطاهاء وقيل: السراح الجميل هنا كناية عن الطلاق» 


سرد 22 


سر د 
(سََر ڌ - حَدَّتٌ - قال - كلم - لفط - خطبَ) 


8 سو 


السَدُه سرد القراءة والحديث يَسِرُدُه سردا أ ي يُتابعٌ بعضّه بعضا لوَظَدّرَ في 
سرد © [سبا: 11]. 

الحدِيتٌ: ما يبلغ الإنسان من جهة السمع محاله موضوع وإ سر أل 
لل بعض ا 5 [التخريم: 3]. 

ا القؤلُ: اللفظ المفهوم الدال على معنى نم ن رول ویر لا وما خر بقل 


ا 
شاع © [الحاقة: 41-40]. 


ا الكلام: اللفظ المركب وإن لم تفهمه أنت «وَكَُمَ له موس تَكيا4 
الساء: 164]. 

ا اللفظ: رذ فع الصوت بالقول والكلام تا فط من َل إل ل ريب عد 
(ق: 18]. 


الخطاب:؛ كلام موجه لآخرين لفقل أ كيلا وعَرّف ى أَبْطاب4 [ص: 23]. 


Q27 2 2 
3% 3% 3 





فالا فاو الو وا والذال افا مد فقا و 
تَوالِي أشياء كثيرة يتصل بعضها ببعض . من ذلك السَّرْد؛ اسم جامعٌ للدروع وما 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


23 سرد 


م 2و 


أشدهها م عمل الحلن؛ قال الله جل جلالّه» في شأن داود لا : #وَمَدّرٌ في 
ألصَردٍ € [سبا : 1] قالوا: معناه ليكنئ ذلك مقدّراًء لا يكون التَمُب ضيّقاً والمسماث 
علطا ولأ يكوة المممادقيقا وال واسعا ل بكرن على تقد قالواة: 
وَالدّراك إنننا هو الشراة. رل ذلك لزب الراء من الشين »«واليشوه المخزد: 
قياسّه صحيح . من ذلك المُسْمَّقِرٌ : اليوم الشديد الحرّء فهذا من باب السَّقّرات 
سَقّراتِ السَّمسِء وقد مضى ذكره» فالميم الأخيرة فيه زائدة. ومن ذلك السَّحْبل : 
الوادي الواسع؛ وكذلك القِرْبة الواسعة: سَّحُبلة. فهذا منحوت من سحل إذا 
صبّء ومن سَبَلء ومن سَّحَبَ إذا جرى وامتدّ. وهي منحوتة من ثلاث كلمات» 
تكون الحاء زائدة مرّة» وتكون الباء زائدة» وتكون اللام زائدة. ومن ذلك 
السَّمادِيرَ: ضعف البَّصَرء وقد اسمدرٌ. ويقال هو الشيء يتراءى للإنسان من 
ضَعف بصره عند الشّكر من الشراب وغيره. وهذا مما زيدت فيه الميم» وهو من 
السَّدَرٍ وهو تحيّر البصرء وقد مضى ذكره بقياسه. ومن ذلك فرسٌ سُرْحُوب» وهي 
الجَواد» وهي منحوتةٌ من كلمتين : من سرح وسرب» وقد مضى ذكرهما. ومن 
ذلك ناقة سردا : سريعة كريمة» فالدّال زائدة» وإتما هي من سَرحَت. ومن ذلك 
اسْلّنْطح الشَّيءء إذا انبسط وعَرُض»ء وإنما أصلّه سطح» وزيدت فيه اللام والنون 
تعظيماً ومبالعّة. ومن ذلك اسمَهَدٌ السَّنام» إذا حسّن وامتلاً. وهذا منحوتٌ من 
مهد» ومن مهدت الشَّيِءَ إذا وثَرْهء قال أبو النَّجُم :ومن قولهم هو سهد مَهْدد. وقد 
فسّرناه. ومن ذلك السَّمْهريّة : الرّماح الصّلاب» والهاء فيه زائدة» وإِنّما هي من 
السّمْرّة. ومن ذلك المُسْلَّهِبٌ: الطويل» والهاء فيه زائدة» والأصل السّلب» وقد 
مضى . ومن ذلك قولهم اسْلَهَمَ» إذا تغيّرٌ لونه. فاللام فيه زائدة» وإِنّما هو سَهُمَ 
وجهه يسَهُم» إذا تغيّر. والأصل السّهام. 


ومن ذلك العجوز السَّمْلّقَ: السّيئة الحُلّقَء والميم فيه زائدةٌ» وإنّما هي من 
السَّلْقّة. ومن ذلك السّرطم: الواسع الحَلْقِء والميم فيه زائدة» وإِنّما هو من 
سر إذا بَلِع. ومن ذلك الشَّرمّد: الدائم» والميم فيه زائدة» وهو من سَرَّدَء إذا 
رصل فكانه زمان متضل بعضه درغعفى:: 


سرد 24 


قال الجوهري: السَّرْدٌُ: الخرذ في الاي 7و السريد معلة: وا هنا 
يُخْرَرُ به» وكذلك السّرادٌ. والحَرْزُ مَسْرودٌ ومُسَرَّدُّه وكذلك الدرع مَسْرُودَةٌ 
ومُسَرَّدَة. وقد قيل: سَرُدُها: نسجُها. وهو تداخُل الحَلَّقٍ بعضها في بعض. 
ويقال: السَردٌ : الكَقْبُ. والمسرودة : الدرع المثقوبة. ولا يجام ی 
وسائر الحَلق. ولان الخدت سرد إذا كان جيّد السياقٍ له. وَسَرَدْتٌ 
الصوم. أي تا نختة والشر ند : الشديدٌ» والأنثى iF‏ وَالمُسْرَنْدي: ١‏ لذي 
يعلوك ويغلبك. واسُرنداهُ» أي اعتلاه. والاشرنداءُ والاغرنداء واخل» والياء 
للإلحاق فَافْعَلل. 

قال الفيروزآبادي(: السَرْةُ: لزي الأديمء كالسّراد الک 
وله ار فيهماء ونَسْحٌ ج الدَرْع» واشُم جامِعٌ للذروع وسائر الحَلَّقِء 
وجَودَةٌ سياق الحديث» پبلاد أَزْدٍ ومُتَابَعَة الصَّوْم . . وسَرِدٌ كفرح : ار تسرد 
صَوْمَهُ . والسَرَندّى» كسَبَنْتّى : السّريعٌ في وزو والشديدٌء وهي : بهاءِ» وشاعر 
من اليم . واسرنداه: الاه واغرنداه. 


م کو 


© قال تعالی : #وقدر ف ارد 4 [سباً : 1 


قال الطبري : 8وَمَّرَ في اسرد اختلف أهل التأويل في السردء فقال 
بعضهم : السرد: هو مسمار حلق الدرع. 

عن قتادة #وَقَدّرٌ في ألشَرَدِ» قال : كان يجعلها بغير نار» ولا يقرعها بحديد» 
ثم يسردها. والسرد: المسامير التي في الحَلّق. 
(1) الصحاح في اللغة. )3 جامع البيان. 
(2) اا الت 


25 سرد 


وقال آخرون: هو الحلق بعينها . 

عن ابن عباس 8وَقَرّرَ في ألشَرَدِ4 يعني بالسرد: ثقب الدروع فيسد قتيرها. 
وقال بعض أهل العلم بكلام العرب: يقال درع مسرودة: إذا كانت مسمورة 
الحلق واستشهد لقيله ذلك بقول الشاعر: 
وَعَلَيْهِما مَسْرُودّتانِ تَضَاهُما ‏ دود أو صَنَعٌ السّوَابعٌ تَبّعْ 

وقيل: إنما قال الله لداود: #وَمَدّرٌ في السَرد» لأنها كانت صفائح» فأمر أن 
يسردها ع 

عن الحكمء في قوله: لوَقَّرَ في اسرد قال: لا تغلظ المسمار فيفصم 

الحلقة. ولا تدقه فيقلق . 

قال الألوسي" : #وَمَيّرَ في ألسَرَدِ»ه السرد نسج في الأصل كما قال الراغب 
خرز ما يخشن ويغلظ». واستعير لنظم الحديد. وفي «البحر» هو إتباع الشيء 
بالشيء من جنسه ويقال للدرع مسرودة لأنه توبع فيها الحلق بالحلق ولصانعها 
سراد وزراد بإبدال السين زاياً» وفسره هنا غير واحد بالنسج وقال: المعنى اقتصد 
في نسج الدروع بحيث تتناسب حلقهاء وابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق: بالحلق أي اجعل حلقها على مقادير 
متناسبة» وقال ابن زيد: لا تعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على الدفاع 
ولا كبيرة فينال صاحبها من خلالها . 

ويظهر ذلك لقوله تعالى: #وَألنا لَهُ مديد اسَبَِ: 10] إذ غاية القوة كسر 
الحديد كما يريد من غير آلة دون وصل بعضه ببعض» ولا يعارض ذلك ما نقل عن 
البقاعي أنه قال: أخبرنا بعض من رأى ما نسب إلى داود عل من الدروع أنه 
بغير مسامير فإنه نقل عن مجهول فلا يلتفت لمثله» وقيل معنى ودر في السَردٍ» 
لا تصرف جميع أوقاتك فيه بل مقدار ما يحصل به القوت وأما الباقي فاصرفه إلى 
العبادة قيل وهو الأنسب بالأمر الآتي. 


چ 00 
ل 


)00( روح المعاني . 


سردق 26 


سر دی 
(سترادق - خيّمَة) 


ا ألْشُوَادِقُ بيت من خشب أو نحوه يستعمل لمناسبات أو حراسات إا 
عدن الیو را حاط بهم م سْرَادِفهَا4 [الكهف: 29]. 


ووز ع سل ا 


ا الحَيِمَةٌ: بيت من e‏ التنقل ار مورت ف ار 4 [الرّحمن: 
2. 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل" : السّرادق: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب» أو 
الحائط المشتمل على الشيء. والسّرادق يجمع على السّرادقات. وبيت مُسَرْدَقٌ 
أعلاه وأسفله : مشدود كله. 


قال الجوهري© : السرادق: واحد السُرادِقاتِ التي تُمَذّ فوق صَحْنِ الدار. 
وکل يطاقن ک ست فهو شرادق فال ينث ر دی: 

قال الراغب : السرادق فارسي معرب» ولیس في كلامهم اسم مفرد ثالئه 
ألف وبعده حرفان» قال تعالى : احا بم رادها فا4 [الكهف: 9 وقيل: بيت 


مسردق» مجعول على هيئة سرادق . 





(1) العين. (3) المفردات في غريب القرآن. 
)2( الصحاح في اللغة. 


27 سردق 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: احا سم رادها [الكهف: 29] . 

قال ابن عاشور" : والسرادق - بضم السين - قيل: هو الفسطاطء أي 
الخيمة. وقيل: السرادق: الحجزة - بضم الحاء وسكون الزاي -» أي الحاجز 
الذي يكون محيطاً بالحيمة يمنع الوصول إليهاء فقد يكون من جنس الفسطاط 
أديماً اواقويا اوقد يكون غير ذلك كالكيدق + وهر كلمة معزية من الناوشية:: أضلها 
(سراطاق) قالوا: ليس في كلام العرب اسم مفرد ثالثه ألف وبعده حرفان. 
والسرادق: هنا تخييل لاستعارة مكنية بتشبيه النار بالدار» وأثبت لها سُرادق مبالغة 
في إحاطة دار العذاب بهم» وشأن السرادق يكون في بيوت أهل الترف» فإثباته 
لذار العذات انتعارة تهكمية. 

قال الشعراوي : لاط بم سُرَادِفهَا4 السرادق» كما نقول الآن: أقاموا 
السرادق أي: الخيمة. ومعنى سرادق: أي محيط بهم» فكأن الله تعالى ضرب 
سرادقاً على النار يحيط بهم ويحجزهم» بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خالٍ من 
النار؛ لأن رؤيته لمكان حال من النار قد توحي إليه بالأمل في الخروج» فالحق 
سبحانه يريد أن يؤيسّهم من الخروج . 


00 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 





سرع 


(شترغ +ع - خض - طق - وقض- عل هز 


م .> 2 5 رو AT ll ٠.‏ مم 
#ا الشزكة؛ ضد البطء #وشرغوس ف اَلْحَتَ واكك من ألصَِحِينَ4 إا 


عمران: 114]. 

ا الححثٌ: السرعة بالسير عن طريق السوق #ايظَلِم حًا [الأعرّاف: 54]. 

ا الخض: السرعة في الفعل عن طريق التحريض لول يحم عل مار 
مسك [الماعون: 3]. 

8 الْسَبْقُ: زيادة السرعة عن سرعة الآخر لإا هنا شين ايُوشف: 17]. 

ا الإيقاض: سرعة الفرقة المسلحة التي يحمل كل منهم وفاضه أي كنانته 
وسلاحه اک إل صب وضون# [المعارج: 43]. . أي يسرعون. 

الحجللةُ: السرعة في طلب الشيء قبل أوانه #وماً اجات عن فيك 
كموسى © اله: 83]. 

ا الهُروح؛ سرعة المتلهف الولهان رجاهم رمم رعون اهُود: 178. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27): السين والراء والعين أصل صحيح يدل على خلاف 
البطء. فالسّريع: خلاف البطيء. وَسَرْعَان الئّاس: أوائلهم الذين يتقدمون 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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سراعاً. وتقول العرب: لَسَرْعان ما صنعتٌ كذاء أي ما أسرع ما صَنَعنّه. وأما 
السَّرْع من قضبان الكرّم» [فهو] أسرع ما يطلْعٌ منه. ومثله السَّرَعْرَع» ثم يشبّه به 
الإنسان الرّطيب الناعم . 

قال الجوهري: السُّرْعَةٌ: نقيضٌ البطء. تقول منه: سَرُعَ سِرَّعاًء فهو 
سَرِيعٌ. وعجبت من سَرْعَةٍ ذاك» وسِرّع ذاك. وقولهم: السَّرَّعَ السّرَّعَ» مثال الوحى 

ر گە ا 1 ا 
الوحى. وأسرع في السيرء وهو في الأصل متعد. والمسارَعَة إلى الشيء: 
المبادرةٌ إليه. وتَسَرّعَ إلى الشرّ. وسَرْعانَ ذا خروجاً؛ وسُرْعانَ وسِرْعانَء ثلاث 
لغات» أي سَرُعَ ذا خروجاً. ولَسُرْعانَ ما صنعت كذاء أي ما أَسْرَّعَ. قال أبو 
زيد: أَسْرَّعَ القومٌ» إذا كانت دوابُهم سراعاً. وسارّعوا إلى كذا وتسارّعوا إليه 
بمعنى . وَسَرَعانٌ الناس بالتحريك: أوائلّهُمْ . وقال القنابئ: الأسْروعٌ: دود حَمْرٌ 
الرؤوس بيض الجسد تكون في الرمل» تُشَّبّهُ بها أصابعٌ النساء. 

والأسْروعٌ أيضاً: واحد أساريع القوسٍ» وهي خطوط فيها وطرائق. 

قال الراغب: السرعة: ضد البطءء ويستعمل في الأجسام» والأفعالء 
يقال: سرع» فهو سريع» وأسرع فهو مسرعء وأسرعوا: صارت إبلهم سراعاء 
نحو أبلدواء وسارعوا» وتسارعوا. 


(المعنى المشترك لكلمة سريع) 


وقد وردت السرعة في القرآن الكريم على وجهين : 


اساب [المّائدة: 4]. 


الوجه الثاني : السريع بمعنى: سريع الحساب يعني: سريع الفراغ من 


(1) الصحاح في اللغة. (2) مفردات الراغب. 


رد 2 وه 8 ا ار ب کے رہ 0 
الحساب إذا أخذ فيه الوم م ری كل فی يمَا كَسَبَتَ لا طلم اوم إن أ سرع 


لساب (غافر: 17]. 


ت ی 
| في القرآن الكريم: 


3 


© قال تعالى: #اوَسرِعُوت في الْكَْتِ وَأرْلَقِلك من الصَطِدِينَ4 [آل عمران: 
114[ . 
قال أبو السعود" : لوشسرغوت في الْكَيتِ 4 صفةٌ أخرى لأمةٌ جامعةٌ لفنون 
المحاسن المتعلقةٍ بالنفس وبالغير» والمسارعةٌ في الخير فرظ الرغبةٍ فيه لأن من 
رغِب في الأمر سارع في توليه والقيام به وآثر المُورَ على التراخي أي يبادرون مع 
كمال الرغبة في فعل أصنافي الخيراتٍ اللازمة والمتعدية» وفيه تعريض بتباطؤ 
اليهود فيها بل مبادرتهم إلى الشرورء وإيثارٌ كلمة (في) على ما وقع في قوله 
تعالى: #وسارعواً إل مَمَفْرَوَ 4 [آل عمرّان: 133] الخ للإيذان بأنهم مستقِرّون في 
أصل الخير متقلّبون في فنونه المترتبة في طبقات الفضل لا أنهم خارجون عنها 
منتهون إليها . 
قال القرطبي : #وَمَرِعُوبَ في الْحَتِ» التي يعملونها مبادرين غير متثاقلين 
لمعرفتهم بقدر ثوابهم. وقيل : يبادرون بالعمل قبل الفوت. 
© قال تعالى: #وسارعوا ل مَعْفْرَوَ مّن رَيْكُمَْ* [آل عمران: 133]. 
قال الألوسي7: أي بادروا وسابقواء أي أسبابهما من الأعمال الصالحةء 
وعن علي كرم الله تعالى وجهه سارعوا إلى أداء الفرائض» وعن ابن عباس إلى 


(2) الجامع لأحكام القرآن. 





الإسلام» وعن أبي العالية إلى الهجرة» وعن أنس بن مالك إلى التكبيرة الأولى؛ 
وعن سعيد بن جبير إلى أداء الطاعات» وعن يمان إلى الصلوات الخمس؛ وعن 
الضحاك إلى الجهاد» وعن عكرمة إلى التوبة» والظاهر العموم ويدخل فيه سائر 
الأنواع» وتقديم المغفرة على الجنة لما أن التخلية مقدمة على التحلية» وقيل : 
لأنها كالسبب لدخول الجنة» و(من) متعلقة بمحذوف وقع نعتاً - لمغفرة - 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار مزيد اللطف 
بهم ووصف المغفرة بكونها من الرب دون الجنة تعظيماً لأمرها وتنويهاً بشأنها 
وسبب نزول الآية على ما أخرجه عبد بن حميد وغيره عن عطاء بن أبي رباح «أن 
المسلمين قالوا: يا رسول الله بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منا كانوا إذا 
أذنب أحدهم ذنباً أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة داره اجدع أنفك اجدع أذنك 
افعل كذا وكذاء فسكت يه فنزلت هذه الآيات إلى قوله تعالى: ولب إا 
تَمَلُوَْ فة أو ظلموا نش 4 [آل عمران: 135] الآية فقال النبي كل : ألا أخبركم 
بخير من ذلكم ثم تلاها عليهم». 

قال ابن عاشور" : والسرعة المشتقّ منها سارعوا مجاز في الحرص 
والمنافسة والفور إلى عمل الطاعات التي هي سبب المغفرة والجنة» ويجوز أن 
تكون السرعة حقيقة» وهي سرعة الخروج إلى الجهاد عند النفير كقوله في 
الحديث : «وإذا امور فانفِرًوا». 

والمسارعة» على التقادير كلها تتعلّق بأسباب المغفرة وأسباب دخول الجنة» 
فتعليقها بذات المغفرة والجنة من تعليق الأحكام بالذوات على إرادة أحوالها عند 
ظهور عدم الفائدة في التعلّق بالذات. 

وتنكير (مغفرة) ووصلها بقوله: «يّن رَيَكُمْ4 مع تأي الإضافة بأن يقال إلى 
مغفرة ربّكم» لقصد الدّلالة على التّعظيم» ووصف الجنة بان عرضها السماوات 


(1) التحرير والتنوير. 


والأرض على طريقة ة التشبيه البليغ› ر ا 


آية سورة الحديد. 
© قال تعالى: إن أله سَرِيعٌ ساب [المائدة: 4]. 


قال الطبري27: اعلموا أن الله سريع حسابه لمن حاسبه على نعمته عليه 
منكم وشكر الشاكر منكم ربه» على ما أنعم به عليه بطاعته إياه فيما أمر ونهى» 
لأنه حافظ لجميع ذلك فيكم فيحيط به» لا يخفى عليه منه شيء» فيجازي المطيع 
منكم بطاعته والعاصي بمعصيته. وقد بين لكم جزاء الفريقين. 

قال القرطبي© : وسُرْعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل 
اس ع ا ور لاه عر 
الحسّاب؛ ولهذا قال: لوك با سبيت( [الأنبيّاء: 47] فهو سبحانه يحاسب 
اا اع اعنم ESL‏ بيوم القيامة كأنه قال: إن حساب 
الله لكم سريع إتيانه؛ إذ يوم القيامة قريب» ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة؛ 
فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يوا الله . 


© قال تعالى: 7 لقاب [الأنعام: 165]. 


قال الفخر الرازي(° ِنَّ رَبّكَ سَرِبيعٌ لقاب ووصف العقاب بالسرعة» 
لأن ما هو آت قريب» وإن كان الثاني» وهو أن يكون موفراً في تلك الطاعات كان 
نصيبه من التشريف والترغيب هو قوله: لوَإِنّهُ مَْوْرُ يم أي يغفر الذنوب ويستر 
العيوب في الدنيا بستر فضله وكرمه ورحمته» وفي الآخرة بأن يفيض عليه أنواع 
نعمه» وهذا الكلام بلغ في شرح الأعذار والإنذار والترغيب والترهيب إلى حيث 
لا يمكن الزيادة عليه وهذا آخر الكلام في تفسير سورة الأنعام» والحمد لله 
الملك العلام. 


)00( جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


33 سرع 

N a a O E‏ 3 ار 

قال البغوي ٠‏ إن ريك سرديع لقاب › لان ما هوات فهو سريع فریب » 
قيل: هو الهلاك فى الدنياء '#وَإِنَّهُ فور رح قال عطاء سريع العقاب لأعدائه 
غفور لأوليائه رحيم بهم . 

© قال تعالى: م رجن من اث ياعا [المعارج: 43]. 

قال الألوسي27': يرَةا4 أي مسرعين وهو حال من مرفوع (يخرجون) وهو 
جمع سريع كظريف وظراف . 

قال أبو السعود!”؟: ي حالٌ من مرفوع يخرجونً أي مسرعينّ . 


(1) معالم التنزيل. (3) إرشاد العقل السليم. 
)2( روح المعاني. 


سرف 34 


فف 


(سترفٌ - بَدْوَ - سَقه) 


# الإشْوّاف: إنفاق المال أكثر مما ينبغي وگلا وشوا ولا ضرفا 4 [الأعراف: 


31. 
ا الَّبَذِيرُه إنفاق المال في غير ما ينبغي إن لمن كشا خرن ايلي 4 
[الإسرّاء: 27]. 


السَقَهُ: العبث المطلق بالمال لول نووا الشتيمكة أمولخْ:4 [النساء: 5]. 


2 
و29 
اد 
9 
3 
و9 


النصوص اللخوية: 


قال نايج فار 2 التو والر واا اس واد يدل على تعد الا 
والإغفالٍ أيضاً للشيء. تقول: في الأمر سرّفٌء أي مجاورَةٌ القدر. وجاء في 
الحديث: «الثالثة في الوضوء شرف» والرّابعة سَّرف». والسرف الإغفال فقول 
القائل: «مررث بكم فسرفتكم»» أي أغفلتكم . 

ويقولون إِنَّ السّرّف: الجهل. والسّرف الجاهل. 

ويقولون: إنَّ السّرف أيضاً الضَّرّاوة. وفي الحديث: «إن للحم سَرَكَاً كسّرف 
الخَمْراء أي ضَرَاوة. وليس هذا بالبعيد من الكلمة الأولى. ومما شذ عن الباب: 
ال ول ي وال : شرفت الشوفة الج رة عزفا »ذا اكل 





35 رف 


ورقهاء والشجرة مسروفة . يقال إنها تبني لنفسها بيتا حسنا. ويقولون في المثل : 
«أصنَعَ من سرفة». 

قال الخليل" : الإسراف وسَرفٌ موضعان بالججاز. والإسراف نقيض 
الاقتصاد. ولحم سَرَفٌ كسّرّفٍِ الكَمرء وهو الضّراوةٌ. والمّسروفةٌ من الشَّاءِ: 

- 0 ء 7 , م 00207 ف ا o2‏ 
التي تُقُطعٌ أَذْنها أصلاً. وفي المَكّل: أَصْنَعُ من سُرفةء وهي ذُوَيبَّة صغيرة تَنْقُبُ 
الشجر وتبنى فيه بيا :وسرت الشّصِرٌ أي أصابئه السرفة: 

والسَّرِفُ: الجاهِل» والسَّرَفُ: الحَطأء يقال: أرذتُكم فسَرِفْتُكُم أي لا 
يَخْطِيُون ويَضْعُونّه موضعه. 

ت ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ول اوها إِسَرَاًا ودارا [النساء: 6] . 

قال ابن عطية : ولا اكوم الآية» نهي من الله تعالى للأوصياء عن كل 
أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم» والإسراف: الإفراط في الفعل» والسرف 
الخطأ في مواضع الإنفاق» ومنه قول الشاعر [جرير]: [البسيط] 

ما في عَطَائِهِمٌ مَنَّ وَلَا سَرَفُ 

أي لا يخطئون مواضع العطاء #ويدًارًا): معناه مبادرة كبرهم» أي إن الوصي 
يستغنم مال محجوره فيأكل ويقول: أبادر كبره لئلا يرشد ويأخذ ماله» قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال البغوي : #ولا كَأكلوماً) يا معشر الأولياء إِسْرَاكا» بغير حق» 
ودارا أي مبادرة. 


(1) العين. (3) معالم التنزيل . 
(2) المحرر الوجيز. 





سرف 36 


قال الشوكاني7©: ولا تأكوها إِسَرَاكًا ودارا أن كرو الإسراف في اللغة: 
اللإفراط» ومجاوزة الحدٌ. وقال النضر بن شميل: السرف التبذير» والبدار 
المبادرة. 


© قال تعالى: اواز إا اققا لم رفوا ولم بقتروأً [الفرقان: 67]. 


قال القرطبي2): قوله تعالى : وَل إا أف لم رفوأ اختلف المفسرون 
في تأويل هذه الآية. فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معناه أن من أنفق في 
غير طاعة الله فهو الإسراف» ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار» ومن 
أنفق في طاعة الله تعالى فهو القّوام. وقال ابن عباس : من أنفق مائة ألف في حق 
فليس بسرف» ومن أنفق درهماً في غير حقه فهو سرف» ومن منع من حق عليه فقد 
قتر. وقاله مجاهد وابن زيد وغيرهما. وقال عون بن عبد الله : الإسراف أن تنفق 
مال غيرك. قال ابن عطية: وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية» والوجه أن يقال. إن 
النفقة في معصيةٍ أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره وكذلك التعدي على مال 
الغير» وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك» وإنما التأديب في هذه الآية هو في 
نفقة الطاعات في المباحات» فأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً 
آخر أو عيالاً ونحو هذاء وألا يضيق أيضاً ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في 
الشح» والحسن في ذلك هو القوام» أي العدلء والقوام في كل واحد بحسب 
عياله وحاله» وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب» أو ضد هذه الخصالء» 
وخير الأمور أوساطها؛ ولهذا ترك رسول الله با أبا بكر الصديق أن يتصدق 
بجميع ماله لأن ذلك وسط بنسبة جلده وصبره في الدَّين» ومنع غيره من ذلك . 


ر سح نري مه 


قال الشوكاني : َال إذآ افو لم مسَرهُوأ ولم يقاروأ قال: هم المؤمنون 
لا يسرفون فينفقوا في معصية الله » ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله . 


(1) فتح القدير. (3) فتح القدير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


37 عر 


© قال تعالى: #ولا روا إِكمٌ لا حب الْمسرفيت* [الأنعام: 141]. 


قال أبو السعود(): ر رفآ أي في التصدق كما رُوي عن ثابت بن 
للا و تر ل ووو ا ا 
ر تعانيا م لها کل الس 4 [الإسرّاء : 29] «إكمٌ لا حب المشرفيت » 

قال ابن عجيبة ا : وو لا ضُرِفوًا* بصرفها في غير محلهاء ولا تتعدوا ما 
د الله للأصنام» أو: لا تسرفوا في التصدق بالكل» كقوله: 
و لها ی سط [الإسرّاء: 29]ء «إكمٌ لا يحب المشرفت* أي: لا يرضى 


© قال تعالى: #إنَّ لله ا يَبَدى من هو مرف كَذَّا > [غافر: 28]. 


قال الألوسي 0 : «إنَّ آله لا یی مَنْ هو مُسَرِكُ کاب احتجاج آخر ذو 
وين أعندهها ات لو كات مرها كذابا لها هداو الله ال إلى الات ولها 
عضده بتلك المعجزات . وثانيهما إن كان كذلك خذله الله تعالى وأهلكه فلا حاجة 
لكم إلى قتله» ولعله أراد به المعنى الأول وأوهمهم أنه أراد الثاني لتلين 
شكيمتهم ؛ وعرض لفرعون بأنه مسرف أي ذ في القتل والفساد كذاب في ادعاء 
اة ل د E‏ النجاة» فالجملة مستأنفة متعلقة 
معنى بالشرطية الأولى أو بالثانية أو بهما. 

قال الطنطاوي: أي: إن سنة الله - تعالى - قد اقتضت أنه - سبحانه - لا 
يهدي إلى الحق والصواب» من كان مسرفاً في أموره» متجاوزاً الحدود التي 
شرعها الله - تعالى - ومن كان كذاباً في إخباره عن الله - تعالى -» ولو كان 


)00 إرشاد العقل السليم. )3( روح اي 
(2) البحر المديد. )4( الوسيط في ته تفسير القرآن. 


سرف 38 


موسى مسرفاً أو كذاباًء لما أيده الله - تعالى - بالمعجزات الباهرة. وبالحجج 
الساطعة الدالة على صدقه. فالجملة الكريمة إرشاد لهم عن طريق خفي إلى صدق 
موسى فيما يبلغه عن ربه» وتعريض بما عليه فرعون من ظلم وكذب. 

قال الجمل في حاشيته: فالجملة الكريمة كلام ذو وجهين نظراً لموسى 
وفرعول . 

الوجه الأول: أن هذا إشارة إلى الرمز والتعريض بعلو شأن موسى› 
والمعنى : إن الله هدى موسى إلى الإتيان بالمعجزات الباهرة» ومن هداه الله إلى 
ذلك لا يكون مسرفاً ولا كذاباً . 

الوجه الثاني : أن يكون المراد أن فرعون مسرف في عزمه على قتل موسى . 
وكاذب في ادعائه الألوهية» والله لا يهدي من كان كذلك. . . 


© قال تعالی : فل یبای الَذِنَ ¿ مروا عل اسهم [الزمر: 53]. 

قال القرطبي : قوله تعالی : فل ينهبادى الِنَ نرا ع نهم لا تَفْمَطوأ 
من رَد آله [الزمر: 53] وإن شئت حذفت الياء؛ لأن النداء موضع حذف. 
النحاس: ومن أجل ما روي فيه ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 
عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة» اتعدت أنا وهشام بن العاصي بن وائل 
السَّهُمِيء وعَيّاش بن أبي ربيعة بن عُثْبة» فقلنا: الموعد أضاة بني غفارء وقلنا : 
من تأخر منا فقد حبس فليمض صاحبه» فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وحبس عنا 
هشام» وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا نقول بالمدينة : هؤلاء قد عرفوا الله عز وجل 
وآمنوا برسوله يك ثم افتتنوا لبلا لحقهم لا نرى لهم توبة» وكانوا هم أيضاً 
ل ال لم بد ا او 
اسه لا سقطو ون رَد أله إلى قوله تعالى : الس فى جَهَئَمَ متوی انکر 
SUT EET‏ 


)1( الجامع لأحكام القرآن . 


39 مرف 


علي خرجت بها إلى ذي طوّى فقلت: اللهم فهمنيهاء فعرفت أنها نزلت فيناء 
فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله بيه . وعن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبي كلا 
أو بعثوا إليه: إن ما تدعو إليه لحسن أوّ تخبرنا أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية: قل يِبَادِىَ الي أمَرَهُوأْ عَكَ انمهت ذكره البخاري بمعناه. 

قال الخازن(": طكُل يعبادى اَن مرا ع أيه لا تَقْتطوأ ين َد أ 
[الرْمّر: 53] روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية «أن ناساً 
من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا الحرمات فأتوا رسول الله لا 
فقالوا: يا محمد إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة» 
فنزلت وَين لا يَدَعُوت مح َه إِلَها ءَاحَرَ ‏ [الفرقان: 68]ء إلى قوله فأولئك يبدل 
اله سيئاتهم حسنات. قال يبدل شركهم إيماناً وزناهم إحصاناً ونزلت فل ياف 
لبن أسرفوأ عل اسهم لا نَقْمَطُوأ ون َة ألَهِ4» أخرجه النسائي. وعن ابن عباس 
أيضاً قال «بعث رسول الله ية إلى وحشي يدعوه إلى الإسلام فأرسل إليه كيف 
تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلق أثاماً يضاعف له 
العذاب وأنا قد فعلت ذلك كله فأنزل الله تعالى #إِلَّا من تاب وا وَعَيِلَ عمل 
صللحًا) [القُرقان: 70] فقال: وحشي هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه فهل غير 
ذلك فأنزل الله تعالى إن آله لا يعفر أن مرد بي ونر ما م ذلك لس 425 
[النساء: 48] فقال وحشي أراني بعد في شبهة فلا أدري أيغفر لي أم لا فأنزل الله 
تعالى فل يَِبَادِىَ أل روا ع انمه لا نَفْمَطُوأ ون مد أ [الرمّر : 53] فقال 
وحشي : نعم هذاء فجاء فأسلم». 


5 0201 5 س مءوسم طا 
© قال تعالى: لفلا سرف ف مَل [الإسراء: 33] 

7 . (2). لا رو 2 ب 8 1 $ * وفك ب ف» 
قال البغوي : #فلا شرف ف الْمَتَلِ#©» قرأ حمزة والكسائي : «فلا تسرف 


(1) لباب التأويل . (2) معالم التنزيل. 


سرف 40 


بالتاء يخاطب ولي القتيل» وقرأ الآخرون: بالياء على الغائب أي: لا يسرف 
الولي في القتل. 

واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه» فقال ابن عباس» وأكثر 
المفسرين: معناه لا يقتل غير القاتل» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قُتل منهم 
قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه. 

وقال سعيد بن جبير: إذا كان القاتل واحداً فلا يقتل جماعة بدل واحد» 
وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفاً لا يرضون بقتل القاتل وحده حتى 
يقتلوا معه جماعة من أقربائه . 

وقال قتادة: معناه لا يمثل بالقاتل . 

قال ابن الجوزي": تلا برف ف الل قرأ ابن كشير» ونافع» وأبو 
عمروء وعاصم: «فلا يسرف» بالياء. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي : 
بالتاء . وفي المشار إليه في الآية قولان: 

أحدهما : أنه ولي المقتول. وفي المراد بإسرافه خمسة أقوال: 

أحدها : أن يقتل غير القاتل» قاله ابن عباس» والحسن. 

والثاني : أن يقثّل اثنين بواحد» قاله سعيد بن جبير. 

والثالث: أن يقتّل أشرف ين الذي قُتلء قاله ابن زيد. 

والرابع : أن يمثّلء قاله قتادة. 

والخامس : أن يتولى هو قتل القاتل دون السلطان» ذكره الزجاج . 

والثاني: أن الإشارة إلى القاتل الأول» والمعنى: فلا يسرف القاتل بالقتل 
تعديا و ظا قال اهن 


EK 


(1) زاد المسير. 


41 سرقى 


سرى 
(سترقّ - دع - ختر- حون - غل - نقاق - مكر - ڪيد) 


8 السّؤْقَةٌ: أخذ ما ليس له أخذه فى خفاء ##وَألتَارف وَأْلسَارِقَة4 [المائدة: 88]. 
الخِدَام: تزيين الزيف للخصم بداهة بدون تدبير لشدة ذكائهء أو إلباس 


07 


الباطل لباس الحق فكأنه هو لرن يدوا أن ْدَعْوكَ وت حبك أ4 


Dı 


[الأنقال: 62]. 

ع الحَتّزه الاسترخاء والفتور المتعمد عن أداء الواجب الميسر بقصد مسبق 
ليما َد ,اکا ا كل حار كمررٍ4 القمان: 32]. 

ا الجْيَانَةُ: نقض العهد أو الحق بدون قصد مسبق وإنما لعارض غير مقصود 
ل ونوا له والرسول ووو متك 4 [الأنقال: 127. 

© الخُلول: خيانة المال العام للدولة #ومن يغْلل يات يما عل يوم مد 4 آل 
عِمرّان: 161]. 

ع التْقَاقُه الدخول إلى الحق من بابه ثم الخروج من نفق مظلم يبعده عنه 
وأ هذ إن ميقي لكذون4 1المكافقون: 1]. 

ا المكره صرف الغير عمًا هو بصدده بحيلة لنفعه أو ضرره رل حَِنُ او 
سمه إل باهي 4 إفاطر : 43]. 

© الكيْدُ: خداع شيد بكليير وقدرة للخير أو الشر AS:‏ 5-5 کد مع 
ْمَل 4 [الصافات : 98]. 
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النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : السين والراء والقاف أصلٌّ يدل على أذ شيء في خفاء 
وستر. يقال: رق سق سَرقَة . والمسروق سَرَّق. واسترّقٌ | لسّمعء إذا 57 تسمّع 
مختفياً. ومما شذ عن هذا الباب السَّرّق: جمعَ سَرَّقة» وهي القطعة من الحرير. 


و 2 


قال الجوهري” : سَرَقَ منه مالاً يَسْرِقُ سَرَقاً بالتحريك» والاسم السَّرِقُ 
والسَّرِقَةٌ بكسر الراء فيهما جميعاً. وربّما قالوا: سَرَقَهُ مالا. وسَرَقَهُ» أي نسبه 
إلى السَّرِقَةِ. واسْتَرَقَ السمعٌ» أي استمع مستخفياً . ويقال: هو يُسارقٌ النظرٌ إليه» 
إذا اهتبل عَفْلَتَهُ لينظرٌ إليه. والسَّرَّقُ شَقَّقُ الحرير. قال أبو عُبيد: إلا أنّها البيض 
منها . الواحدة منها سَرَقَةَ قال: وأصلها بالفارسية سَرَه» أي جيّد. 

قال الفيروزآبادي : سَرَقَ منه الشيء يَسْرِقٌ سَرَقأَ مُحرّكةٌء وككتِفٍ. 


1-4 


ص 


وسَرَكَةٌه مُحرّكة» وكفَرِحَقء وسَرقاً» بالفتح. واسْتَرَقَهٌ: جاء مُسْتيراً إلى حِرْزِء فأحَذً 
مالا لِكَيْرِوه والاْمٌ: السك بالفتح» وكمَرِحَةٍ وكفٍ. وسَرق» كفرح : حَفِي. 
والشرقة تحزكة :تلفي ال را فيه أو الك عاف الراحدة جا 
وسَرِقَتْ مَفَاصِلُة» كمّرِح: ضَعُمَّتْ كانسَرَقَّت»وسرق الشية: حَفِيَ. وسَرَقَةٌ 
مُحرّكة : أقصى ماءٍ بالعالية . 


gg 2222222222222 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: «#أَيَّنْهَا الْعِيرٌ كد سرون [يوسف: 70] . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
)2( الصحاح في اللغة. 





. 


43 سری 


قال الألوسي : اأَمَُهًا ألمي إِنَكُمْ سرود وقد يقال: قياس ما في النظم 
الجليل على المثال المذكور ليس تتم في محله وكثيراً ما تتم الفائدة بما ليس من 
أجزاء الجملة» ومنه قوله بي : «لا يزن الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو 
مؤمن» والعير الإبل التي عليها الأحمال سميت بذلك لأنها تعير أي تذهب 
وتجيء» وهو اسم جمع لذلك لا واحد لهء والمراد هنا أصحاب العير كما في 
قوله ٤ه‏ : «يا خيل الله اركبي» وذلك إما من باب المجاز أو الإضمار إلا أنه نظر 
إلى المعنى في الآية ولم ينظر إليه في الحديث وقيل: العير قافلة الحمير ثم توسع 
فيها حتى قيلت لكل قافلة كأنها جمع عير بفتح العين وسكون الياء وهو الحمارء 
وأصلها عير بضم العين والياء استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم كسرت العين 
لثقل الياء بعد الضمة كما فعل في بيض جمع أبيض وغيد جمع أغيد» وحمل العير 
هنا على قافلة الإبل هو المروي عن الأكثرين» وعن مجاهد أنها كانت قافلة 
حمير» والخطاب ب لإِنَّكُمْ سرد إن كان بأمر يوسف ا5ل فلعله أريد بالسرقة 
أخذهم له من أبيه على وجه الخيانة كالسراق؛ ودخول بنيامين فيه بطريق التغليب 
أو أريد سرقة السقاية» ولا يضر لزوم الكذب لأنه إذا تضمن مصلحة رخص فيه. 
وإما كونه برضا أخيه فلا يدفع ارتكاب الكذب وإنما يدفع تأذى الأخ منهء أو 
يكون المعنى على الاستفهام أي أئنكم لسارقون ولا يخفى ما فيه من البعد وإلا 
فهو من قبل المؤذن بناء على زعمه قيل والأول هو الأظهر الأوفق للسياق. وفي 
«البحر» الذي يظهر أن هذا التحيل ورمي البرآء بالسرقة وإدخال الهم على 
بعكري تج وح من اله E E‏ الله هنر الصلاعيولها ارام 
من محنتهم بذلكء» ويؤيده قوله سبحانه: « كلت کدنا لوس( [يوسف: 76] 


ق ام 


وقرأ اليماني تک رفون بلا لام. 
قال الشعراوي27): م أَدَنَ مرون ينها ألمي إِنَّكُمْ رفوك . أي: يا أصحاب 
تلك العير أنتم سارقون. والسرقة فعل قبيح حينما يترئّبُ عليها جزاء يوفع على 


)00 روح المعاني. )2( تفسير الشعراوي. 
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السارق» والمسروق هو شيء ثمين. وفيما يبدو أن هذه الحيلة تمت بموافقة من 
«بنيامين» ليمكث مع أخيه يوسف حتى يحضر أبواه إلى مصر . ولسائل أن يقول: 
وكيف رَضِى بنيامين بذلك» وهو أمر يزيد من حزن يعقوب؟ وكيف يتهم يوسف 
إخوته بسرقة لم يرتكبوها؟ أقول: انظروا إلى دِقّة القرآن» ولنّحْسِنَ الفهم عنه؛ لنرى 
أن حزن يعقوب على قَقْد يوسف قد غلبه؛ فلن ير فيه كثيراً قفد بنيامين . 

ودليل ذلك أن يعقوب تل حين عاد أبناؤه وأخبروه بحكاية السرقة؛ 
واستبقاء بنيامين في مصر قال: لتاس ڪل يوشت [يوسف: 84]. ولم يذكر 
يعقوب بنيامين. وأما عن اتهامهم بالسرقة؛ فالآية هنا لا تُحدَّد ماذا سرقوا 
بالضبط» وهم في نظر يوسف قد سَرّقوه من أبيه» وألقؤه في الجَبٌ. 


© قال تعالى: #قَالواً إن صيرق aE‏ 2 4 [يوسف: 77]. 


قال ابن عطية" : الضمير في فار لإخوة يوسف» والأخ الذي أشاروا 
إليه هو يوسف» ونكروه تحقيراً للأمرء إذ كان مما لا علم للحاضرين به» ثم 
ألصقوه ببنيامين» إذ كان شقيقه» ويحتمل قولهم: إن سرف فَقَدْ سرف 1 
من قتل4 (يُوسُف: 77] تأويلين. 

أحدهما: أنهم حققوا السرقة في جانب بنيامين ويوسف عليهما السلام» 
بحسب ظاهر الحكم» فكأنهم قالوا : إن كان قد سرق فغير بدع من ابني راحيل» 
لأن أخاه يوسف كان قد سرق. فهذا من الإخوة إنحاء على ابني راحيل: يوسف 
وبنيامين . 

والوجه الآخر الذي يحتمله لفظهم يتضمن أن السرقة في جانب يوسف 
وبنيامين - مظنونة - كأنهم قالوا: إن كان هذا الذي رمي به بنيامين حقاً في نفسه 
فالذي رمي به يوسف قبل حق إذاًء وكأن قصة يوسف والظن به قوي عندهم بما 
ظهر في جهة وبنيامين 


(1) المحرر الوجيز. 


45 سرف 


وقال بعض المفسرين : التقدير : فقد قيل عن يوسف إنه سرق» ونحو هذا من 
الأقوال التي لا ينطبق معناها على لفظ الآية. 

وهذه الأقوال منهم عليهم السلام إنما كانت بحسب الظاهر وموجب الحكم 
في النازلتين» فلم يقعوا في غيبة ليوسف» وإنما قصدوا الإخبار بأمر جرى ليزول 
بعض المعرة عنهم» ويختص بها هذان الشقيقان. 

وأما ما روي في سرقة يوسف فثلاثة وجوه: الجمهور منها على أن عمته 
كانت ربته» فلما شب أراد يعقوب أخذه منهاء فولعت به وأشفقت من فراقهء 
فأخذت منطقة إسحاق - وكانت متوارثة عندهم - فنطقته بها من تحت ثيابه» ثم 
صاحت وقالت: إني قد فقدت المنطقة ويوسف قد خرج بهاء ففتشت فوجدت 
عنده» فاسترقّته - حسبما كان في شرعهم - وبقي عندها حتى ماتت فصار عند 


ع 


أبيه . 

قال أذوسن عن اة إا أكل جتن قرت طعاما فا خد يوس عرفا فاه 
قرموه للك بال ةوقال سد بق حير وقتادة: إتما أمرقة امه أن مرق فتن 
لأبيهاء فسرقه وكسره» وكان ذلك - منها ومنه - تغييراً للمنكرء فرموه لذلك 
بالسرقة» وفي كتاب الزجاج: أنه كان صنم ذهب. 

قال القرطبي : قَالَْا إن سرف مَقَدْ سرت أ اَم المعنى: أ 
بأخيه» ولو أقتدى بنا ما سرق؛ وإنما قالوا ذلك ليبرؤوا من فعلهء ا 
أمهم؛ وأنه إن سرق فقد جذبه عرق أخيه السّارق؛ لأن الاشتراك في الأنساب 
يشاكل في الأخلاق. وقد ختلفوا في السرقة التي نسبوا إلى يوسف؛ فروي عن 
مجاهد وغيره الا E EE‏ أكبر من يعقوب» وكانت صارت 
إليها مِنْطقة إسحق لسنّها ؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالسنّ» وهذا مما نييخ حكمه 


2 - سمه ” 75 4 5 ص مه ¥ جهو‎ ٠ 
بشرعنا» وكان من سَرَق استعبد. وكانت عمة يوسف حضنته واحبته حبا شديدا ؛‎ 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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فلما ترعرع وشَّبّ قال لها يعقوب: سلّمي يوسف إلىّ» فلست أقدر أن يغيب عني 
ساعة؛ فولعتٌ به» وأشفقت من فراقه؛ فقالت له: دعه عندي أياماً أنظر إليه فلما 
خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحق» فحزمتها على يوسف من تحت 
ثيابه» ثم قالت: لقد فقدث مِنْطقة إسحق» فانظروا من أخذها ومّن أصابها؛ 
فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوا؛ فوجدت مع يوسف. فقالت: إنه 
والله لي سلم أصنع فيه ما شئت؛ ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخبر» فقال لها: أنت 
وذلك» إن كان فعل ذلك فهو سلم لك؛ فأمسكته حتى ماتت؛ فبذلك عيّره إخوته 
في قولهم : (إِنْ يَسرق فمَّدْ سَرَقَ اح لَهُ مِنْ قَبْلَ). ومن هاهنا تعلّم يوسف وضع 
السقاية فى رَحْل أخيه كما عملت به عمته . 


© قال تعالى: #إرك اك سَرَقَّ* [يوسف: 81]. 


قال الطبري": إت أبْنَكَ س بنيامين سَ4 . والقراءة على قراءة 
هذا الحرف بفتح السين والراء والتخفيف: #إرك أك سَرَقَّ4. ورُوي عن ابن 
عباس : إن ابْنَكَ سُرَّقَ» بضم السين وتشديد الراء» على وجه ما لم يسم فاعله» 
بمعنى : أنه سُرّق. وما سَبِدَتَآ إلا يما مَلِمَمَا4 . 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: معناه: وما قلنا إنه 
سَرَّق إلا بظاهر علمنا بأن ذلك كذلك» لأن صوّاع الملك أصيب في وعائه دون 
أوعية غيره. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن 
إسحاق: #أرْجِمُوًا إل ك4 فإني ما كنت راجعاً حتى يأتيني أمره» #ففوثوأ 
تابات إت أبَْكَ س وَمَا سَبِدَمَآ إلا يما عَِمَنَاِ4 : أي قد وُجدّت السرقة في 
رحله» ونحن ننظر لا علم لنا بالغيب. «وبًا كن إِلْمَيبِ حَفِظِينَ4. وقال 
اروف نل مع ذلك نوما ودا يويك بآ ابتار ف جوع وال ا 
لا 


)00( جامع البيان. 


. 
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قال البغوي” : #أرْجِعْوَا إل أي يقول الأخ المحتبس بمصر لإخوته 
ارجعوا إلى أبيكمء فقولا تابات إت أبَتَك4. بنيامين» سى . قرأ ابن عباس 
والضحاك سُرّق بضم السين وكسر الراء وتشديدهاء يعني : نسب إلى السرقة» كما 
يقال خوّنته أي نسبته إلى الخيانة. 

© قال تعالى: إلا من اسر لمم [الحجر: 18]. 

قال الفخر الرازي : إلا من سبق أَلسَتمَ لا يمكن حمل لفظة إلا ههنا 
على الاستثناء» بدليل أن إقدامهم على استراق السمع لا يخرج السماء من أن 
تكون محفوظة منهم إلا أنهم ممنوعون من دخولهاء وإنما يحاولون القرب منهاء 
فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق» فوجب أن يكون معناه: لكن من استرق 
السمع. قال الزجاج: موضع #مَنِ4 نصب على هذا التقدير. قال: وجائز أن 
يكون في موضع خفضء والتقدير: إلا ممن. قال ابن عباس : في قوله: إل نِ 
أَسَرقَ أَلسّمْمَ# يريد الخطفة اليسيرة» وذلك لأن المارد من الشياطين يعلو فيرمى 
بالشهاب فيحرقه ولا يقتله» ومنهم من يحيله فيصير غولاً يضل الناس في البراري . 


قال الألوسي: إلا من أسََقَ لنم متصل» وإما المنع عن دخولها 
والاختلاط مع أهلها على نحو الاختلاط مع أهل الأرض فهو حينئذ منقطع»› 
وعلى التقديرين محل لمن النصب على الاستثناء» وجوز أبو البقاء والحوفي 
كونه في محل جر على أنه بدل ین كل سَبِطنِ4 [الججر: 17] بدل بعض من كل 
واستغنى عن الضمير الرابط بإِلّا. واعترض بأنه يشترط في البدلية أن تكون في 
كلام غير موجب وهذا الكلام مثبت. ودفع بأنه في تأويل المنفى أي لم نمكن منها 
كل شيطان أو نحوه وأورد أن تأويل المثبت في غير أبى ومتصرفاته غير مقيس ولا 
حسن فلا يقال مات القوم إلا زيد بمعنى لم يعيشواء ولعل القائل بالبدلية لا يسلم 


(1) معالم التنزيل. (3) روح المعاني. 
(2) التفسير الكبير. 
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ذلك» وقد أولوا بالمنفي قوله تعالى: قَسَرِبْأ مِنَهُ إلا قبلا [البَثَرَة: 249] وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الناس هلكى إلا العالمون» الخبر وغير ذلك مما ليس فيه 
أبى ولا شيء من متصرفاته لكن الإنصاف ضعف هذه البدلية كما لا يخفى. 

وجوز أبو البقاء أيضاً أن يكون في محل رفع على الابتداء والخبر جملة قوله 
تعالى: أبعم شاب من وذكر أن الفاء من أجل أن #مَنِ4 موصول أو شرط 
والاستراق افتعال من السرقة وهو أخذ الشيء بخفية شبه به خطفتهم اليسيرة من 
الملا الأعلى وهو المذكور في قوله تغالى: إلا مَنْ حَِفَ أَلَْظْمَة4 [الصّافات: 10] 
والمراد بالسمع المسموع» والشهاب - على ما قال الراغب - الشعلة الساطعة من 
النار الموقدة ومن العارض في الجو ويطلق على الكوكب لبريقه كشعلة النار. 


سر ملد 


(سزمد - أبد - أمد - حَفَبة - فَتَرة) 


السَرْمَدُه دوام الزمن واتصاله من ليل أو نهار فل اش إن جل اله 
كم كل سَرَيدَا4 [القصص : 71]. 

ا الْأَبَدُه الزمن الممتد المتروك الذي لا آخر له لرل صل عن امد منم مات 
ابد [التوبة: 84]. 

8 الْأَمَدُ: الزمن الممتد وله آخر 6 0 ل يدها وبنسةه د بيدا( إآل عمران : 
80[ . 

ا الجِقَمَةٌء بالكسر - مدة جيل من الناس ثمانون سنة مإلْبِِينَ فا لَحمَاب4 [البا: 
0 


القثرة: السكون الطويل اين لك عل رومن ارس4 [المائدة: 39]. 


د 9 
3ب ين يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن منظور": السَرْمّدٌ: دوام الزمان من ليل أو نهار. وليل سرمد: 
طويل. وفي التنزيل العزيز: فل يش إن صل آله مم آل سَرْمَا4؟ قال 
الزجاج: السرمد الدائم في اللغة. وفي حديث لقمان: جَوَّابٌ ليل سَرْمّد؛ 
السرمد: الدائم الذي لا ينقطع . 


(1) اللسان. 





سرمد 50 


قال الجوهري0): 00 الدائم . 
قال الفيروزآبادي : السَّرْمَدُ: الدائِم» والطويلٌ من الليالي. 


| في القرآن الكريم: 
ر وو ا و 


© قال تعالى: فل أَنَبسْرَ إن جكل اله يكم الل سردا [القصص: 


7 





قال الألوسي: 4# تقريراً لما ذكر يث أي أخبروني» وقرأ 
الكسائي اوث4 بحذف الهمزة #إن جم آله ّم أل سَرْمَدَا4 أي دائماً وهو 
عند البعض من السرد وهو المتابعة والاطراد والميم مزيدة لدلالة الاشتقاق عليه 
فوزنه فعمل ونظيره دلامص من الدلاص» يقال : درع دلاص أي ملساء لينة. 
واختار بعض النحاة أن الميم أصلية فوزنه فعلل لأن الميم لا تنقاس زيادتها في 
الوسط» ونصبه إما على أنه مفعول ثانٍ لجعل أو على أنه حال من (الليل)» وقوله 
تعالى : إل يوم الِْيمَةٍ4 إما متعلق بسرمداً أو بجعل؛ وجوز أبو البقاء أيضاً تعلقه 
بمحذوف وقع صفة لسرمداً وجعله تعالى كذلك بإسكان الشمس تحت الأرض 


f 


مثلا . 

قال ال 00 رشم وقرىء : «أريتم»: بحذف الهمزة» وليس 
بحذف قياسي . ومعناه: أخبروني من يقدر على هذا؟ والسرمد: الدائم المتصل» 
من السرد وهو المتابعة. ومنه قولهم في الأشهر الحرم: ثلاثة سردٍء وواحد فردء 
والميم مزيدة. ووزنه فعمل. ونظيره. دلامص» من الدلاص . فإن قلت: هلا 
قيل : بنهار تتصرفون فيه» كما قيل: بل سكتوب فِية4؟ قلت ذكر الضياء وهو 


)00( الصحاح في اللغة. )3 روح المعاني. 
(2) القاموس المحيط. (4) الكشاف. 





51 سرمد 
ضوء الشمس: لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة» ليس التصرف في المعاش 
وحده» والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثمة قرن بالضياء . 


۳ 


© قال تعالى: «قل رینم إن جل اله یم اهار سردا 
[القصص : 72] . 

قال أبو السغود :و ارش إن جضن اند مكو امار سردا إل ر 

ِْيمَةٍ4 [القصص: 72]. بإسكانها في وسط السّماء أو بتحريكها على مدارٍ فوقٌ 


الأ 
قال الشوكاني: طقل اريم إن جم أله ميم التَّهَارَ سَْيّدًا إل بوم 
قَيَدمَةٍ4 أي جعل - N GAS Nae‏ 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) فتح القدير. 


سرو 
(ستڙو - جيه - كبير) 


السَوْوُه السيد على قومه هد جَعَلَّ ريك َك سر [مريم: 124]. يقال : رجلٌ 
سَرْوٌ وأشار بذلك إلى عيسى غ . 

ا الوجيه: قاضي الحوائج لمكانته #إعيسى أن مر وجا ين اليا وَالْأزَة4 آل 
عِمرّان: 45]. 

الكبير: رئيس الفصيلة المتميزة لنم دك زَّى نک ار 4 الله 171. 


53 سرى 


سرى 
(سترى - حل - سافر - ظعَنَ) 


ا الشری؛ السفر ليلا سحن الى رك عبد بق س الْسَْحِدٍ لحرا ١‏ 
مسجد ال4 [الإسرّاء: 4]. 

]ل الرّخلةٌ: السفر المتكرر للغرض نفسه ر الل الصف 4 فرش : 2]. 

ا الْسَقَرُه ترك مكان الإقامة مسافراً لا يشغله أحد بعدك لوان كم َه أو 


عل سر4 [النساء : 143. 
باد دروام 


ا 4 5 سام ےر رورم > ا 3 
* الظْخْنٌ: السفر بالاهل ا« شَتسَخفونّهَا يوم لعفم ووم اڪ » [النحل: 180. 


يت يت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والراء والحرف المعتل باب متفاوت جداًء لا تكاد 
كلمتان منه تجتمعان فى قياس واحد. ف سخاءً فى مروءَة؛ يقال: سَري وقد 
كر والسرفق* محلة حمير. 

والس كشف الشّيءٍ عن الشيء. سروت عٽي الثوبٌ أي كشفتة. وفي 
الحديث فى الحَسّاء : يسرو عن فؤاد السَّقِيم) أي ف 

ولذلك يقال: شوى عله . والسّروة: دويبّة يقال: أرض مسرؤّة» من السروة 
3 تروت نالآ رقن دوالشتاركة .لا E Ore NE O‏ 


وأسريت. قال: والسّراء: شجرٌ. وسّرَاة الشيء: ظهره. وَسّراة النّهار: ارتفاغٌة. 
وهذا الذي ذكرناه بعيدٌ بعضه من بعض» فلذلك لم نحمله على القياس. وإذا همز 
كان أبعد» يقال سرأت الجرادة: ألقَّتْ بيضّها. فإذا حان ذلك منها قيل: أسرأث 

قال الجوهري": السَّرْوٌ: شجرٌء الواحدة سَرُْوَةٌ. والسَّرْوُ مثل الحَيْفٍ. 
والسرو: سخاءٌ في مروءةٍ. يقال : سرا يَسرو» وسَرِْي بالكسر يسرق سَرُوا فيهما. 


ET‏ اعدو سر 


( 


ی ست 


dl ¥ 7‏ ۶ 3 000 ج 2ه EE‏ 
وجمع السَرِيٌ سراة. وتسرى » أيت كلف السرو. وتسَرى الجارية أيضا من 
السُرّيّة :قال ابن السكيت: سروت الوب عنى سَرُواً إذا ألقيتة.عنك. أي كشف: 


وسَّرَيْتٌ لغة. وسَرَوْتٌ عن درعي» بالواو لا غير. وانْسَرَى عن الهمّ: انكشف. 
وسُرَّيَ عنْي الهَمّ مثله. والسَرَوَةٌ بالكسر: سهمٌ صغيرٌء والجمع السّراء. وَالسَرْوَة 
أيضاً : الجرادة أوَّل ما تكون وهي دودةٌء وأصله الهمزء والسّرْيَةٌ لغة فيها. وأرضٌ 
مَسْرُوَةٌ: ذات سِرْوَةٍ. وسّراةٌ كلّ شيء: أعلاه. وسّراةٌ الفرس: أعلى ظهره 
ووسّطه» والجمع سَرَواتٌ. وفي الحديث: «ليس للنساء سَرّواتٌ الطريق» أي ظهر 
الطريق ووسّظهء ولكنّهن يَمْشْين في الجوانب. وسّراةٌ النهار: وسّطه. والسَّراءٌ 
بالفتح ممدودٌ: سجر تُتّخذ منه القسيّ . 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لاسر بأَحَلِكَ» [هود: 81]. 





0-4 


قال الطبري©): تمر بَِمْلِكَ بقظع يَنَ ايل يقول: فاخرج من بين 
أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل» يقال منه: أسرى وسَرّى» وذلك إذا سار 


ر برطم و هس س0 م ور رط 
بليل . #ولا يفت نکم اعد إلا ارالك 4 . 


(1) الصحاح في اللغة. (2) جامع البيان. 


55 سرى 


قال البغوي7"): تر )» يا لوطء #بأَمَلِاكَ4. قرأ أهل الحجاز: «فاسْر 
وأنٍ اسْرِ» بوصل الألف حيث وقع في القرآن من سرى يسري» وقرأ الباقون بقطع 
الألف من أسرى يسري» ومعناهما واحد وهو المسير بالليل. 


© قال تعالى: «اسْبَحَنَ ای سی يِعَبَدِوء لتلا [الإسراء: 1]. 


قال الفخر الرازي : #أسَرئ 4 قال أهل اللغة: أسرى وسرى لغتان: وقوله: 
©يعَبَدء4 أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام» وسمعت 
الشيخ الإمام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله قال: سمعت الشيخ الإمام أبا 
القاسم سليمان الأنصاري قال: لما وصل محمد صلوات الله عليه إلى الدرجات 
العالية والمراتب الرفيعة في العارج أوحى الله تعالى إليه: يا محمد بم أشرفك؟ 
قال: «رب بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية» فأنزل الله فيه: بحن الى أَسَرَئ 
بِعَبَدِ* وقوله: #التلا# نصب على الظرف . فإن قيل : الإسراء لا يكون إلا بالليل 
فما معنى ذكر الليل؟ 

قلنا: أراد بقوله: ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى به في 
بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة» وذلك أن التنكير فيه قد دل على 
معنى البعضية» واختلفوا في ذلك الليل قال مقاتل: كان ذلك الليل قبل الهجرة 
بسنة» ونقل صاحب «الكشاف» عن أنس والحسن أنه كان ذلك قبل البعثة. 

قال الشعراوي0: وقوله: (أُسْرِي) من الشرى» وهو السير ليلا وفي 
الجكم : (عند الصباح يحمّدٌ القومٌ السّرى). 

فالحق سبحانه أسرى بعبد» فالفعل لله تعالى» وليس لمحمد يل فلا تقس 
الفعل بمقياس البشرء ونرّه فِعْل الله عن فِعْلكء وقد استقبل أهل مكة هذا الحدث 
استقبال المكذّب. فقالوا: كيف هذا ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراًء وهم 
اوق ف قر لآ رول اللهالم بنع آنه ری يل قال : ری ی: 


(1) معالم التنزيل. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) التفسير الكبير. 


سرى 56 


© قال تعالى: #قر جحل ريلك َك سر [مريم: 24]. 


قال الالو سرا أي جدولاًء روي عن ابن عباس جدولا من 
الأردن أجراه الله تعالى منه لما أصابها العطش. وروي أن جبريل 22 ضرب 
موجوداً من قبل إلا أن الله تعالى نبهها عليه. وما تقدم هو الموافق لمقام بيان 
ظهور الخوارق والمتبادر من النظم الكريم. وسمي الجدول سرياً لأن الماء يسري 
فيه فلامه على هذا المعنى ياء. 

وعن الحسن وابن زيد والجبائي أن المراد بالسري عيسى 2 وهو من 
السرو بمعنى الرفعة كما قال الراغب» أي جعل ربك تحتك غلاماً رفيع الشأن 
سامي القدر. وفي «الصحاح» هو سخاء في مروءة وإرادة الرفعة أرفع قدرا ولامه 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها لتشريفها وتأكيد التعليل وتكميل 
التسلية. 


قال ابن عاشور 2 : وجملة قد جعل ريك كحك سرا خبر مراد به التعليل 
لجملة أل رن أي أن حالتك حالة جديرة بالمسرة دون الحزن لما فيها من 
الكرامة الإلهية. 

السرّي: الجدول من الماء كالساقية» كثير الماء الجاري 

وهبّها الله طعاماً طيّباً وشراباً طيّباً كرامة لها يشهدها كل من يراهاء وكان 
معها خطيبها يوسف النجار» ومن عسى أن يشهدها فيكون شاهداً بعصمتها 
وبراءتها مما يظن بها. فأما الماء فلأنه لم يكن الشأن أن تأوي إلى مجرى ماء 
لتضع عنده. وأما الرطب فقيل كان الوقت شتاء» ولم يكن إبان رطب وكان جذع 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 


57 سرى 


النخلة جذع نخلة ميتة فسقوط الرطب منها خارق للعادة. وإنما أعطيت رُطباً دون 
التمر لأنْ الرطب أشهى للنفس إذ هو كالفاكهة وأما التمر فغذاء. 


و 


© قال تعالى: واسروه بعد [يوسف: 19]. 


قال البيضاوي : #وَسَرُوه» أي الوارد وأصحابه من سائر الرفقة. وقيل 
أخفوا أمره وقالوا لهم دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر. وقيل الضمير لإخوة 
يوسف وذلك أن يهوذا كان يأتيه كل يوم بالطعام فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر 
إخوته فأتوا الرفقة وقالوا: هذا غلامنا أبق منا فاشتروه» فسكت يوسف مخافة أن 

قال الماوردي و يلعد فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن إخوة يوسف كانوا بقرب الجب فلما رأوا الوارد قد أخرجه قالوا 
هذا عبدنا قد أوثقناه فباعوه وأسرّوا بيعه بثمن جعلوه بضاعة لهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الواردين إلى الجُب أسرّوا ابتياعه عن باقي أصحابهم ليكون 
بضاعة لهم كيلا يشركوهم فيه لرخصه وتواصوا أنه بضاعة استبضعوها من أهل 
الماء» قاله مجاهد. 

الثالث: أن الذين شروه أسرُوا بيعه على الملك حتى لا يعلم به أصحابهم 
وذكروا أنه بضاعة لهم. 

وحكى جويبر عن الضحاك أنه ألقيَ في الجب وهو ابن ست سنين» وبقي فيه 
إلى أن أخرجته السيارة منه ثلاثة أيام. وقال الكلبي : ألقي فيه وهو ابن سبع عشرة 


5 


(1) أنوار التنزيل . (2) النكت والعيون. 


سطح 58 


سطح 


(سطح - سقف - غطاء - غِشَّاء - سَماء) 


السّطخ: أعلى كل شيء لول الادضِ كى ملحت [القائِية: 20]. 

السَّقَفُه الوجه الأسفل للسطح لومت الك سا وا4 7الأنبياء: 
2. إشارة إلى وجهها المواجه للأرض. 

الغِطاء: ما يجعل فوق الشيء المتحرك لفكت عنك طك مَصَرْكَ أن 
حَدِيد # [ق: 122. 

ا الغِشَاءُه ما يغطي الشيء #وَتَستَئ ويجوههم ألتَادُ4ك اإبراهيم: 50]. 

5 السَمَاء: الجزء اع من كل شيء 6 اتو إل AE‏ 0 دوهن سبح 
سَمَوتٍ» [القّرّة: 29]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": السين والطاء والحاء أصلّ يدل على بسط الشيء ومَدَّه 
من ذلك السّطح معروف. وسّطح كل شيء: أعلاه الممتدٌ معه. ويقال: انْسَطح 
الرجل» إذا امتدّ على قفاه فلم يتحرّك. ولذلك سمّي المنبسط على قفاه من الرّمانة 
سَطيحاً . وسطيحٌ الكاهن سمي سطيحاً لأنه كذلك خُلِقَ بلا عَظم. والمَسْطحء 
بفتح الميم: الموضع الذي يبسط فيه الثّمر. والمسطح» بكسر الميم: الخباءء 
والجمع مساطح. 


)00 معجم مقاييس اللغة. 


59 سطح 


وإِنّما سمّيَ بذلك لأنه تمد الخيمةٌ به مَدا. والسّطيحة: المزادة» وإِنّما سمّيت 
بذلك لأنّه إذا سقط انسطح» أي امتَدّ. والسَّطاح: نبت من نبات الأرض» وذلك 
أنه ينبسط على الأرض. 

قال الجوهري(": السَّطح معروف» وهو من كل شيء أعلاه. وسح الله 
الأرضّ سَطحاً : بَسَطها. وتَسْطيح القبْر: خلاف تسْنيمه. وأَنْفٌ مُسَكَلحٌ : مُنْبَسِظ 
جداً. والسّطيحة والسَّطِيحٌ: المَزادَةُ. والسّطيح: المُسْتَلّقي عَلى قَفاه من الزَّمانَة. 
وانْسَطْحَ الرججل: امتدّ على قفاهٌ ولم يتحرك. والسَّطَاحُ بالضم والتشديد: نَبْتٌء 
الواحد سُّطَاحَةٌ. والمِسْطَحٌ الاه يحاط عليها بالحجارة فيجتمع فيه الماء. 
والمِسْطَحٌ أيضاً: عَمود الخباءِ. والمسْطَحٌ الموضع الذي يُبْسَطٌ فيه الثّمر ويجَفّف 

قال الفيروزآبادي : السَّظح : ظهْرُ البيِ» وأغلى گل شيء » بخ الكو 
وعُباغِبٍ» كان فيه وفْعَدٌ للقَرْمَطِيَ أبي القاسم صاحب الناقة. وكمَّنَعَه : بَسَطَه 
N E‏ تطح ا ميان وسطح السَحْل : أَرْسَلَهُ مع 
والسّطيح: القتيل المُنْبَسِظء كالمَسُطوح.ء والمُنْبَسِط البَطيءٌ القيام لِضَعْفٍ أو 
الك را ني فپ وااو ی اه 


كِ 
مه . 
2 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لول اض كيت سْطِحَتٌ* [الغاشية: 20]. 
قال الال :ور الأ الي يقرو ن فيهنا قلود # كك 
لوسي وإلى الارضٍ# التي يضربون فيها ويتقلبون عليها 9 کي 


(1) الصحاح في اللغة. (3) روح المعاني: 
(2) القاموس المحيط. 


سطح 60 
سحت سطحاً بتوطئة وتمهيد وتسوية وتوطيد حسبما يقتضيه صلاح أمور أهلها 
ولا ينافي ذلك القول بأنها قريبة من الكرة الحقيقية لمكان عظمها . 

والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلق هذه المخلوقات 
الشاهدة بحقية البعث والنشور ليرجعوا عما هم عليه من الإنكار والنفور ويسمعوا 
إنذارك ويستعدوا للقائه بالإيمان والطاعة وجوز أن يحمل النظر على الإبصار 
ويكون فيه دعوى ظهور المطلوب بحيث يظهر بمجرد إبصار هذه المخلوقات وهو 
خلاف الظاهر. 

قال البغوي(): ولل لض كي سحت بسطت» قال عطاء عن ابن 
عباس : هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل» أو يرفع مثل السماء» أو ينصب مثل 
الجبال» أو يسطح مثل الأرض غيري؟ . 


(1) معالم التنزيل. 


61 سطر 


سطر 


(سطر - خط - رُبْر - كتّب - نسخ) 


ا السَطْره الصف من الكتابة لات والتر وما يسَطْرُون4 [القكم: 1]. 

ا الحط: الكتابة بالید لوم كنت تلو من مو من کې ول عله يلك » 
[العنكبوت: 48]. 

ا ليره الكتابة الغليظة في الأزمنة القديمة وم لى ر ان4 (الشْعراء: 
1196 . 

ا الكتابة: ضم الحروف بعضها إلى بعض ونڏ ڪب ن ازور من بد 
َد © [الأنياء: 105]. 

ا النْْحُ: نقل المكتوب من مكان إلى مكان آخر جديد 6 کا سنخ مَا 
كر سلون [الجَاقّة: 29]. 


النصوص اللغوية: 


قال أن قاو 2 رسييو لاوا اميل مرف يدل غل ,تاف 
الشيء» كالكتاب والشجرء وكل شيء اصطَفٌ. فأمًا الأساطير فكأنها أشياءٌ كُتبت 
من 'الباطل فضنان ذلك سما لها مخفو صا بها قال سط فلان علينا راء 
ذا اع با لان طول نوو اعم aneha EE‏ ليمي ليان 
المُسَيطرء وهو المتعهّد للشيء المتسلّط عليه. 


0نم لفاس ا 


سطر 62 


قال الجوهري(": السَّظْرٌ: الصف من الشيء. يقال: بَنى سَظراًء وغَرَسَ 
را للك الك والكتابة» وهو في الأصل مصدرٌ: والسَّطَرٌ بالتحريك مثله» 
والجمع أَسَْطارٌ. 

ثم يجمع على أساطيرٌ. وجمع السَّظرٍ أَسْظرٌ وسُّطورٌ. والأساطيرٌ: الأباطيل» 
الواحد أَُسْطورَةٌ بالضم» وإِسْطارَةٌ بالكسر. وسَظْرَ يَسْطرٌ سَظراً: كتب. واسْتَظرَ 
له وَالمُسَيْظرٌ وَالْمُصَيْطرُ: المسلّط على الشيء شرت عليه وي أخواله 
ويكتب عمله. وأصله من السَّظرِء لأن الكتاب مُسَطَرٌ والذي يفعله مُسَطرٌ 
ومُسَيْطرٌ. يقال: سَيْطرْت علينا. وقال الله تعالى: لست عليه بِمْصَيْطرٍ 4 [الغاشية : 
22 وَسَطَرَةُ أي صَرَعَهُ. والمِسْطارٌء بكسر الميم: ضربٌ من الشَّراب فيه 
حموضة. 

قال الفيروزآبادي: السَّظرٌ: الصف من الشيءٍ كالكتاب والشَّجَرِ وغيره 
خب أسظر وسطوز وأشطار د أنتاطي غ الط و الا 0 
والعَتودٌ من الغنمء والقَظعٌ با لسيف» ومنه الساطرٌ: للقَصّاب» والسناطور » لما 
يُقطع به. واسْتَطرَه: كَتَبّه ا ا عن كدر 
وإسطير» بكسرهماء وَأُسْظُورِء وبالهاء في الكلّ. وَسَغَلرَ تَسْطِيراً: ألّفْء وسطر 
عَلَيْنا : أتانا بالأساطير. والمُسَيْطِرٌ: الرَّقِيبُ الحافِظء والمُتَسَلْظْ كالمُسَطْرِء وقد 
سَيْطرٌَ عليهم وسَّوْطِرٌ وتَسَيْطرٌ. والمُسْطارٌ: الَمْرَةُ الصارِعَةٌ لشاريهاء أو 
الحامِضّةٌ» أو الحديئة والعُبارٌ المُرْتَفِعُ في السماء. 


سرب جور © 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 


63 سطر 


ي القرآن الكر يم: 





© قال تعالى: ت والقلر وما يَمْظْرُون4 [القَلّم: 1]. 


قال الطبري : وما سرود يقول: والذي يخُطون ويكتبون. وإذا وجه 
العأويل إلى هذا الوجه كان القسم بالخلق وأفعالهم. وقد يحتمل الكلام معنى 
آخرء وهو أن يكون معناه: وسطرهم ما يسطرون» فتكون «ما» بمعنى المصدر. 
وإذا وجه التأويل إلى هذا الوجه» كان القسم بالكتاب» كأنه قيل: ن والقلم 
والكتاب. قيل : وما يخطون. وقيل : وما يكتبون. 

قال الشوكاني©): وما سطرون 4 «ما» موصولة أ والذي يسطرون» 
والضمير عائد إلى أصحاب القلم المدلول عليهم بذكره؛ لأن ذكر آلة الكتابة تدل 
على الكاتب. والمعنى: والذي يسطرون أي: يكتبون كل ما يكتب» أو الحفظة 
على ما تقدّم. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية» أي: وسطرهم. وقيل: الضمير 
راجع إلى القلم خاصة من باب إسناد الفعل إلى الآلة» وإجرائها مجرى العقلاء. 

قال ابن عطية : #يسطود# معناه: يكتبون سطوراًء فإن أراد الملائكة فهو 
كتب الأعمال وما يؤمرون به» وإن أراد بني آدم» فهي الكتب المنزلة والعلوم وما 


جرى مجراها . 
© قال تعالى : #وكتب مَسطور € [الطور: 2]. 
قال القرطبي : #وكتبٍ سَسَطور ) أي مكتوب؛ يعني القرآن يقرؤه المؤمنون 
من المصاحف» ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ؛ كما قال تعالى: ©إِنَّمُ 
قان كم 3 في كنب تَكنون 47 [الواقِعّة: 78-77]. وقيل : يعني سائر الكتب 


(1) جامع البيان. (3) المحرر الوجيز. 
(2) فتح القدير. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


سطر 64 


المنزلة على الأنبياء» وكان كل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي : 
هو ما كتب الله لموسى بيده من التوراة وموسى يسمع صرير القلم. 

وقال الفراء: هو صحائف الأعمال؛ فمن آخذ كتابه بيمينه» ومن آخذ كتابه 
الةو ت وح ل بم اقيم كتبا يلقل منشُورًا»© [الإسرّاء: 13] وقوله: 
لوا لصحف رت [التكوير : 10]. وقيل : إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته 
في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون. وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب 


1 


الأولياء من المؤضين 4 بيانه: «أوليك َىب فى قلويمم ألإيسنَ) [المجادلة: 22]. 


قال الشوكاني" : #وككب َسَطورٍ4 [الظور: 2] المسطور: المكتوب» والمراد 
بالكتاب: القرآن» وقيل: هو اللوح المحفوظ» وقيل: جميع الكتب المنزلة» 
2 .2 | . 5 فلاس اس . 2 
وقيل : الواح موسى. وقيل : ما تكتبه الحفظة» قاله الفراءء وعيره» ومثله : ورج 
a 22104 14 2010010‏ يحورو 4 


7 يوم الْقيِمَةِ تا يِلْقَنهُ منشررًا» [الإسرّاء: 13] وقوله : #وَإدًا ألصحفٌ َرَت [التكوير : 
10[ . 


ی ر 


© قال تعالى: #« كن ذلك في آلکٽي مَسَطُورا 4 [الإسراء: 58] . 
قال ابن عطية : في الكنبٍ4 يريد في سابق القضاءء وما خطه القلم في 
اللوح المحفوظ. و«المسطور» المكتوب إسطاراً . 
قال ابن عاشور : والكتاب: مستعار لعلم الله وسابق تقديره» فتعريفه 
للعهد؛ أو أريد به الكتب المنزلة على الأنبياء» فتعريفه للجنس فيشمل القرآن 
وغبرهء 'والسطور: المكتوت» يقال: سطر الكتات إذا كته ستطوراء قال تعالى: 
#والقاو وما يَنْطْرُونَ4 [القَلَم: 1]. 
© قال تعالى: إن هلا إلا أَسَِرٌ لرن [الأنعام: 25]. 


(1) فتح القدير. (3) التحرير والتنوير. 
(2) المحرر الوجيز. 


65 سطر 


قال الشعراوي(): والأساطير هي جمع أسطورة» والأسطورة شيء يسطر 
ليتحدث به من العجائب والأحداث الوهمية. 

فهم يعلمون عظمة القرآن فكيف يقولون إنه أساطير الأولين؟ لقد كانوا من 
المعجبين بعظمة أسلوب القرآن الكريم فهم أمة بلاغة» ولكنهم يعلمون أن 
مطلوبات القرآن صعبة على أنفسهم. كما أنهم أرادوا أن يظلوا في السيادة 
والجبروت والقهر للغير» والقرآن إنما جاء ليساوي بين البشر جميعاً أمام الحق 
الواخل الا خد لقد حاءك ”حو ادف فة راف الل لون مين لذا دلا 
حدث مع عمر بن الخطاب كه عندما علم أن أخته قد أسلمت فذهب إليها 
وضربها حتى أسال منها الدم. 

وإسالة الدم حركت فيه عاطفة الأخوة فأزالت صلف العنادء فأراد أن يقرأ 
الصحيفة التي بها بعض من آيات القرآن» وتلقى الأمر من أخته بأن يتطهر فتطهر 
وجلس يستمع» وبزوال صلفه وعناده وبتطهره صار ذهنه مستعداً لفهم ما جاء 
بالقرآن» وذهب إلى رسول الله ية وأعلن إيمانه بالله ربا وبمحمد إا وبرسالته 
الخاتيية: 

قال ابن عجيبة(2) : Ta‏ إل اسر # [الأنعام: 25] أي أكاذيب الارن › 
إن عل أصيدق الحذيت خر افا ت الا رلت غابة التعديب: 


© قال تعالى: 1 هم المصبْطروك [الطور: 37] . 
قال الفخر الرازي : ام هم بطد تتمة للرد عليهم» وذلك لأنه لما 


قال : م عِندَهُمَ خَرَآبِنُ ريك [الطور: 37] إشارة إلى أنهم ليسوا بخزنة (رحمة) الله 
فيعلموا خزائن الله» وليس بمجرد انتفاء كونهم خزنة ينتفي العلم لجواز أن يكون 
مشرفاً على الخزانة» فإن العلم بالخزائن عند الخازن والكاتب في الخزانة» فقال 
(1) كشي الشدراري: (8) التفسير الكبير. 

(2) البحر المديد. 


سطر 66 


لستم بخزنة ولا بكتبة الخزانة المسلطين عليهاء ولا يبعد تفسير المسيطرين بكتبة 
الخزانة» لأن التركيب يدل على السطر وهو يستعمل في الكتاب» وقيل المسيطر 
المسلط وقرىء بالصادء وكذلك في كثير من السيئات التي مع الطاءء كما في قوله 
تعالى : بمميطر4 [الغاشية: 22] ا قرىء) مصيطر . 

قال البغوي" : لآم هُمْ لطن [الطُور: 37]» المسلطون الجبارون» قال 
عطاء: أرباب قاهرون فلا 0 تحت أمر ونهي ) يفعلون ما شاؤواء ويجوز 
AES‏ نازو خامر ا ده طامنا وفي قوله: «بمسيطر»» وقرأ 
حمزة بإشمام الزاي فيهماء وقرأ ابن كثير هاهنا بالسين و«بمصيطر» بالصادء وقراً 


الآخرون بالصاد فيهما. 
© قال تعالى: ولت ا علِيّهم بِمَصَيْطرٍ * [الغاشية : 22] . 
قال الألوسي2): تقرير له وتحقيق لمعنى الإنذار أي لست بمتسلط عليهم 


تجبرهم على ما تريد كقوله تعالى : وما أت لهم يبار [ق: 45]. وقرأ الجمهور 
(بمصيطر) بالصاد وكسر الطاء والأصل السين والصاد بدل منه فإنه من السطر 
بمعنى التسلط يقال سطر عليه إذا تسلط . وقرأ حمزة في رواية بإشمام الصاد زاياً 
ا ل ل ا ا ل التق 
لمكان المطاوعة وقوله تعالى : إلا من كول وَكمَر) [العَاشِيّة: 28]. 

قال الماوردي”" : لست يهم بميَيّطر# فيه ثلاثة أقاويل :أحدها: لست 


الثاني : بجبار. 
الثالث: برب» ومعنى الكلام لست عليهم بمسيطر أن تكرههم على الإيمان. 


)1( معالم التنزيل . )3 النكت والعيون. 
)2( روح المعاني . 


67 سطو 


سحل 
(سطو - باد - هك - بطش) 


ت الشظہ البمطش برق الید ۸ے بتتارنه بلص برك کے 
کا [الحج: 72]. 

ع الميادء التفرق والفناء في البيداء «إمآ أن أ يبد ذو بنا [الكهف: 35]. 

الإهلاك: فعل به ما يزيل روحه حيث لا عقب له لوان آهلك عدا الأول 
(2© وَتَمْودَا فا لق 4 [النجم: 51-50]. 

ا البطش: قهر العدو بصولة تذهب القدرة على الحركة #وَإِذا بَطُتْثْر بَطَمْثْمٌ 
جَبَآين© [الشْكرّاء: 130]. 


یاد ملم م 
تند تند ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فازسن1"؟ : السين والطاء والتغرف التتل أصل يدل علق القهر 
والعلوٌ. يقال: سطا عليه يسطوء وذلك إذا قهره ببطش. ويقال: فرسٌ ساط إذا 
سطا على سائر الخيل. والفحل يسطو على طَرٌوقته. ويقال: سطا الرّاعي على 
الشاة» إذا مات ولدّها في بطنها فسطا عليها فأخرجّه. ويقال: سطا الماءء إذا 
كثر. وقال بعض أهل اللغة في الفرس السّاطي: هو الذي يرفع ذنبه في الحُضر. 
قال الشيباني : السّاطي : البعير إذا اغتلم خرج من إبل إلى إبل . 


سطو 68 

قال الخليل 7 : السّطو: البَسْط على الاس بِقّهِرهم من فوق» يقال قوت 
عل ر فال ا ف وجل + # دت ر اا تلوت مهم انا . 

والسّطو: شدّة البطش» وإنما سمي القَرّسنُ ساطياً» لأنّه يَسْطو على سائر 
الخَيْلء فيقومٌ على رجليه» ويَسْطو بيديه. والمَحْل يَسُطو على طروقته. والسّظو: 
أن يَسْطوٌَ الرّاعي فيڏخِل يده في رجم النَاقَةِ» فيُخرِجٍ ولدها مقلع وريئما نشب 
الولدٌ فى بطنهاء فيستخرج › ويفعل بالمرأة إذا خيف عليها . 

وسَظوُ اليل إذا جرتء ألا تَبْقَِى شيعا لا ثُبالٍ كيف وَقَعَتُ حوافرها . 

وربّما سطا الرّاعي على الرَمَكة إذا نزا عليها فَحْلْ لثيمٌ» فيمسٌ رَحِمّها بيده 
فيستخرج الوثرة وهو ماء المَخْل» کی لا تحمل » ويقَالة اثّق سطوته› أي أخذته . 

قال الجرهرى ‏ ال وة اله بالط هال طا بد الط ف الوذ 
الواحدة» والجمع السَّطواتٌ. والفحل يَسْطو على طروقته. قال أبو عمرو: 
الساطي : الذي يغتلم فيخرّج من إبل إلى إبل. 


| في القرآن الكريم: 
>2 


> رق 

© قال تعالى: #يكادوت يسَطوت يدبت تلوت يهم ءايدنا» 
[الحج: 2]. 

قال الألوسي”*؟: یکرت ينظوت يليت يلوت عَلبِهِمْ ادنا أي 

يثبون ويبطشون بهم من فرط الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليداً» ولا يخفى 

ما في ذلك من الجهالة العظيمة» وكان المراد أنهم طول دهرهم يقاربون ذلك وإلا 








(1) العين. (3) روح المعاني. 
(2) الصحاح في اللغة. 


69 سطو 


فقد سطوا في بعض الأوقات ببعض الصحابة التالين كما في «البحر»» والجملة في 
موقع الحال من المضاف إليه» وجوز أن يكون من (الوجوه) على أن المراد بها 
أصحابها وليس بالوجه. وقرأ عيسى بن عمر يُعرَفُ بالبناء للمفعول (المنكرٌ) 
بالرفع. 

قال الفخر الرازي : #يكاذورت يلوت 4 فقال الخليل والفراء والزجاج: 
السطو شدة البطش والوثوب» والمعنى يهمون بالبطش والوثوب تعظيماً لإنكار ما 
خوطبواء به فحكى تعالى عظيم تمردهم على الأنبياء والمؤمنين ثم أمر رسوله بأن 
يقابلهم بالوعيد. 


(1) التفسير الكبير. 


سعد 0 


سعد 


(سغد - بَهْحَةَ - بشر - فرح - حبُور - سُرور) 


8 السَخْدُه يدل على الخهر والسرور والبهجة وهو خلاف النحس ليم يَأ لك 
مڪ ق 5 فمنهر سفن وسيبد# إهود: 105]. 

ع البهجة. الفرح بما تقع عليه العين ##حَدَيِيْنَ داسك بَهْجةٍ4 اّمل : 60]. 

و الاشتنشاؤ: الفرح بالخير فير عبد [الزمر: 117. 

ل الفرخ: خفقة في القلب من ارتياح شديد قق اة ومين يفن 
الْمؤمنون» [الرُوم: 4]. 

س الحبُوز؛ الفرح بالنعمة ورغد العيش فهر 3 روضكة حرفت » [الرُوم : 
5 

9 السُرُووُه الفرح الخفي بالقلب لأوَمَيَبٌ إل الي مسرو [الانشقاق : 9]. 


3% 2% 3% 


النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس لن و الو و لال ال جدل على شیر وسرو خلااف 


ل والسَّعْدان نبات من أفضل المرعى . يقولون 
في أمثالهم : «مرعى ولا كالسّعدان». النجم عشرة: مثل سعد بُلْعَ» وسعد الذابح. 
و سعودا ا . هذا هو الأصل» ثم قالوا لساعد الإنسان ساعد لأنّه 


(1) مجم قايس اللغة: 
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يتقوّى به على أموره. ولهذا يقال: ساعده على أمره» إذا عاوته› كأنه ضم ساعده 
إلى ساعده. وقال بعضهم : المساعدة المعاونة في كل شيء» والإسعاد لا يكون 
إلا في البكاء. فأما السَّعْدانة» التي هي كركرة البعير» فإنما سمّيت بذلك تشبيهاً 
لها في انبساطها على الأرض بالسَّعْدان الذي ينبسط على الأرض في منيته . 
والسّعْدانة عقدة الشّسّع التي تلي الأرض . والسّعْدانات: العقّد التي تكون في كِمَّة 
الميزان. وسَعْد موضع . 

E ILS OOO:‏ ومو مسق فين الشكله 


قال الجوهري(" : السَّعْدٌ: اليّمْنُ. تقول: سَعَدَ يومناء بالفتح يَسْعَدُ سعوداً. 
وال وة وف ا رة و اة الرجل رة كلانه أي عد سا : 
الاد لات الكناوة قرول مه معد الرخل بالكسر + فهو سيد :وسعد 
بالضم فهو مَسْعُودٌ. وأَسْعَدَهُ الله فهو مَسْعودٌء ويقال: مُسْعَدٌء كأنّهم استّغنوا عنه 
بِمَسْعودٍ. والإسعادٌ: الإعانة. والمُساعَدَةٌ: المعاونة. وقولهم: لبك وسَعْدَيْكَ 
أي إسُْعاداً لك بعد إِسْعادٍ. وسُعودُ النجوم عشرةٌ: أربعةٌ منها في برج الجّدي 
البو يرنه لير وهي كد الاه وشا بل :وسعة الخ ا وا 
السّعودٍء وهو كوكبٌ منفردٌ نَيّر. وأما السنّة التي ليست من المنازل فسَعْدٌ ناشِرَةٌ» 
وسَعْدٌ المَلِكء وسَعْدُ البهام» وسعدٌ الهّمام» وسعدٌ البارع» وسَعْدُ مَّر. وکل 
سَعْدٍ من هذه السنّة كوكبان»ء بين كل كوكبين في رأي العين قَذْرٌ ذراع» وهي 
اسف وماس الأخبية فعلاثة أن كائها أا :وراب كحك واحد منهن. 
والسَّعِيدِيّةٌ مكن بُرودٍ اليّمن. والسّعْدانُ نبتٌء وهو من أفضل مراعي الإبل. وفي 
المثل: مَرْعىَ ولا كالسَّعْدانء والسّعْدانةٌ: كِرْكِرَةٌ البعير. وأسفلٌ العٌُجايّة هَتَاتٌ 
انا الأطفاد دن المكدانات والسفداتة أيضاً : عقدةٌ الشِسْع التي تلي الأرضّ» 
كذلك العْمَدُ التي في أسفل كمّة الميزان. واف الأنسان ا واا 
الطائر: جناحاه. وساعِدَةٌ من أسماء الأسد. والسَّواعِدٌ: مجاري الماء إلى النهر 


(1) الصحاح في اللغة. 


سعد 72 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #فينهم سى وَسَعِيدٌ» [هود: 105]. 


قال القرطبي : متهم سق وسييڈ4 أي من الأنفس» أو من الناس؛ وقد 
دَگرهم في قوله : بوم يَحَمُعٌ لَهُ الاش . والشقي الذي كتبت عليه الشَّقاوة 
والسّعيد الذي كتبت عليه السّعادة؛ وروى الترمذي «عن أبن عمر عن عمر بن 
الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية: #هُمِنْهُمْ سق وسييد# سألت رسول الله لاء 
فقلت: ياكس الله سوه لهل على غيم د ل علد أو على شيء لم يُقرَغْ منه؟ 
فقال: «بل على شيء قد فُرغ منه وجرت به الأقلامٌ يا عُمر ولكن كل مُيسَّر لما 
خلق له» قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 





عبد الله بن عمر. 
قال الماوردي (2): : #همِنْهُم سي وَسَعِيدٌ» فيه وجهان:أحدهما: محروم 
ومرزوق. 


الثاني : معذب ومكرم. 
ثم في الشقاء والسعادة قولان: أحدهما: أن الله تعالى جعل ذلك جزاء على 
الثانى : أن الله ابتدأهما 2 کک و 


(1) الجامع لأحكام القرآن . (2) النكت والعيون. 
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نعمل؟ أعلى شيء قد فرغ منه أم على ما لم يفرغ منه؟ فقال: «بلى على شيء قد 
فرغ منه يا عمرء وجرت به الأقلام ولكن كل شيء ميسور لما خلق له». 
© قال تعالى: ونا لذن سعِدوأ فى لد € [هود: 108]. 


4 


اا و ا ی کا ا ا ا 
ادع o o‏ 
ذكر في أهل النار للم فيا َف وَسَهِينٌ 4 [مُود: 106] لأن المقام مقام التحذير 
والإنذار» و #سْعِدوأ» بالبناء للمفعول قراءة حمزة والكسائي وحفص» ونسبت إلى 
ابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والأعمش» وقرأ جمهور السبعة 
سْعِدُوأ» بالبناء للفاعل» واختار ذلك علي بن سليمان» وكان يقول: عجباً من 
الكسائي كيف قرأ #سْودُوأ» مع علمه بالعربية» وهذا عجيب منه فإنه ما قرأ إلا ما 
صح عنده ولم يقرأ بالرأي ولم يتفرد بذلك» وروي عنه أنه احتج لذلك بقولهم : 
مسعود» وتعقب بأنه لا حجة فيه لاحتمال أنه كان مسعود فيه» وذكر أن الفراء حكى 
أن هذيلاً : تقول : سعده الله تعالى بمعنى أسعده» وقال الجوهري «سعد بالكسر فهو 
سعيد مثل قولهم : سلم فهو سليم» وسعد فهو مسعود». وقال أبو نصر عبد الرحيم 
القشيري : ورد سعده الله تعالى فهو مسعود وأسعده الله تعالى فهو مسعَّد. وما ألطف 
الإشارة في - شقوا وسعدوا - على قراءة البناء للفاعل في الأول والبناء للمفعول 
في الثاني» فمن وجد ذلك فليحمد الله تعالى ومن لم يجد فلا يلومنّ إلا نفسه. 

قال الطبري : تأويل ذلك: وأما الذين سُعدوا برحمة الله» فهم في الجنة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض»› يقول: أبداًء إلا ما شاء ربك. 
فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم : إلا ما شاء ربك من قذّر ما 
مكثوا في النار قبل دخولهم الجنة» قالوا: وذلك فيمن أخرج من النار من 
المؤمنين فأدخل الجنة. 


)0( روح المعاني . )2( جامع البيان. 


سحر 
(شعار - أجيخ - إيقاد - شَترر - ؤري) 


السْعَاوُ: أشد أنواع النار حرارة إو ايم سمرت [التكوير: 12]. 

يه الأجيّج: إشعال النار والفتنة إن يلحي وَمَلَجْيَ مفيذوة ف لض [الكهف: 
4 وهما قبيلتان عاثوا في الأرض فساداً وأججوا الفتن. والأجيج: صوت 
لهب النار بعد تأجيجها. والْأَجَاجٌ: الماء الشديد الملوحة من ماء البحر لوكا 
ملح مح [الفرقان: 53]. 

ع الإيقاد والوقود: إحضار الوقود الشديد ##مَوَيدَ لي هكر عل ال4 
[القصّص : 38]. 

ا الشرؤ, ما انفصل من اللهب وتطاير للا رى هرر مَلتَصّرِك [المرسلات: 
82 

ا الوْرِقه ساعة خروج النار من المقدح للإبقاد اشر كر أل وروت 
[الواقعة: 71]. 


النصوص اللغوية: 


لا فار ال ال وا اما واا يدل على اال 
[الشيء] واتقاده وارتفاعه. من ذلك السعير سعير النار. واستعارها: توقدها. 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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والمسعر الذي يُسْعر به. والشّعار: حَرٌ النار. ويقال: سير الرَّجْلء إذا ضربته 
السَمْوْعْء قال إن الشكرارة :هن التق تراه فن اليس كالهباة وسعرت الثاز 
وأسْعَرْتّهاء فهي مُسْعَرَة ومسحُورة. ويقال: ا الرس ا اكتتعلوا: 
واستعر الجَرّب في البعير. 

قال الجوهري(): سَعَرْتٌ النارّ والحرب: هيّجُتهما وألهبّتهما. وقرئ: «وإذا 
الجَحيم شت شرت ا ا ای ا وسَعَرْنَاهُمْ بِالتَبْل» ىع 
أحرقناهم وأمصَضناهم. ويقال: ضَرْبٌ هَبْرٌء وطعنٌ تَر ورم سَعْرٌ. والمِسْعَرٌ 
والمِسْعارٌ: الخشب الذي تُسْعَرٌ به النار. ومنه قيل للرجل: إِنَّهِ لمِسْعَرٌ حرب» أي 
تمن به الحوب:.. والمشعر أيضا : الطويل ..ومساعِرٌ الأبل” أباظها وأرفائها : 
واسْتَعَرَ الجَرّبُ في البعيرء إذا ابتدأ بمَساعِرِهِ. وَاسْتَعَرَتٍِ النارٌ وتَسَعَرتْء أي 
كوكلاث وات اللو كأنّهم افو ا النارٌ. والسّعارٌ بالضم : 
حَرٌ النار وشدّة الجوع أيضاً. وقوله تعالى : إن اْمُجَرِمِنَ في صلل وَسْعْرٍ 4 [القمر: 
7 قا AEGAN‏ اهيا الحفرق EU‏ 
مَسْعُورَةٌ أي مجنونة. وقوله تعالى: لوك يهم سَعِيرا4 [النساء: 55] قال 
الإخفش: هو مثل هين وصَريع» لأنّك تقول: سرت فهي مَسْعورَةٌ. وسَعَرْتُ 
اليوم في حاجتي» أي ظَفْتٌ . 





© قال تعالى : #رسبصلرت سوبا [النساء: 10]. 
قال الطبري : ##اإِسَبَصْوَتَ سَعِيرَا» فإنه مأخوذ من الصّلاء والصّلا: 
الاصطلاء بالنار» وذلك التسخن بهاء وأما السعير: فإنه شدة حر جهنم » ومنه 


(1) الصحاح في اللغة. (2) جامع البيان. 
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قيل: استعرت الحرب: إذا اشتدت» وإنما هو مسعور» ثم صرف إلى سعير» 
قيل: كف خضيب» ولحية دهين» وإنما هي مخضوبة صرفت إلى فعيل . 

فتأويل الكلام إِذَا : وسيصلون ناراً مسعرة: أي موقودة مشعلة» شديداً حرّها . 

قال أبو السعود("): «رسبضارى سوبا أي سيدحُلون ناراً هائلةً مبهمة 
الوصفٍ وقرىء بضم الياء مخففاً ومشدداً من الإصلاء والتصليةء يقال: صِليَ 
النار قاسي حرّها وصاينّه وشويّه وأصليتُه وصلَيتُه ألقيته فيها . والسعير فعيل بمعنى 
مفعول من سعّرتٌ النارَ إذا ألهبتها. روي أن آكل مال اليتيم يبعث يوم القيامة 
والدخان يخرج شن اقبرة اون فيه وآنقةبواذنية وعينيه فيعرف الناسٌ أنه كان يأكل 
مال اليتيم في الدنيا. وروي أنه لما نزلت هذه الآيةٌ ثقّل ذلك على الناس فاحترزوا 
عن مخالطة اليتامى بالكلية فصعب الأمرٌ على اليتامى فنزل قوله تعالى: وَإن 
َخَالِطُوَهُمْ 4 [البقَرّة: 220]. 


© قال تعالى: ##عَذَابَ ألسَّعيرٍ» [الملك: 5]. 


4 


قال القرطبي : وعدت هم عَدَابَ ألسَيرٍ» أي أعتدنا للشياطين أشدّ 
الحريق؛ يقال: سعرت النار فهي مسعورة وسعير؛ مثل مقتولة وقتيل . 

قال الفخر الرازي : ودا لشم عَدَابَ السَعِيرٍ# أي أعتدنا للشياطين بعد 
الإحراق بالشهب في الدنيا عذاب السعير في الآخرة» قال المبرد: سعرت النار 
فهي مسعورة وسعير كقولك: مقبولة وقبيل» واحتج أصحابنا على أن النار مخلوقة 
الآن بهذه الآية» لأن قوله: #وَأعتَدَ4 إخبار عن الماضي . 


م00 


قال ابن كثير“ : وعدا لم عَدَابَ ألسَعيرٍ# أي : جعلنا للشياطين هذا الخزي 
في الدنياء وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) تفسير ابن كثير. 
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© قال تعالى: ولا ألم سرت [التكوير: 12]. 
قال الألوسي0©: أي أوقدت إيقاداً كيدا قال قتادة سعرها غضب الله 
قال الماوردي : ولا حم سمرت فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أحميت. 
الثانى : ا 


الثالث: سعّرها غضب الله وخطايا بني آدم . 
© قال تعالى: إن الْمَجْرِمِينَ في صلل وَسَعْرٍ © [القمر: 47]. 

قال الطبري0: لإإِنَّ ألمي في صلل وَسْعْرٍ 4 يقول تعالى ذكره: إن 
المجرمين في ذهاب عن الحقٌ» وأخذ على غير هدى #اوَسَعْرٍ © يقول: في احتراق 
من شدّة العناء والنصب فى الباطل . 

وعن قتادة» في قوله: فى صلل وَسْعْرٍ © قال: في عناء. 

قال الزمخشري: «فى صَلَلٍ مَسْعْرٍ» في هلاك ونيران. أو في ضلال عن 
الحق فى الدنياء ونيران فى الآخرة. 


(1) روح المعاني. (3) جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. (4) الكشاف. 
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سعى 
(سعى - دَبّ - تَسَلل - خطو - رَجل 
- وح - شلك - ساو - انْطَلَقَ) 


السَحْيُ: المشي السريع دون العدو لأمر جادٌ ولد رل مك فى ال 


فد ها [الثرّة: 205]. 

ا الذّبِيبُ: المشي الخفيف بدون صوت كدبيب النمل لوال حَلَنَ كأ َو ين 
4 لور : 45]. 

ا التسَلُلُ: المشي الخفي عن الأنظار عمد 8 يقد أله لت يتمدو 
يكم ودا [الثور: 63]. 

ا الخطوه المشي على اتساع ما بين القدمين بانتظام. 

الرّجلٌ: - بكسر الجيم - الماشي على قدميه لوزن ف ايى وف باو 
يبكالا و ڪل صامر 4 لالخ : 127. 

9 الرّخفُه مشي الجيش ببطء وصمت وكثافة #إذا شم الت كفروا يَحَنَا ك 
E‏ 5 ا 4 [الأشال: 15. 

الشلوك؛ المشي من أول الطريق إلى آخره والخروج منه نذا نا شق 
فج اثوح: 20]. 

السَيْوُه المشي السياحي المستمر في أنحاء متفرقة من الأرض iY‏ 
یروا فى لاضن منطروا كت کات علقبة ان من مله ولا انر 
يه ایا افلا ون4 ايوشف: 109]. 


79 سعى 


م ب س 
5 


ا الانطلاق: المشي السريع المتخلف عن الركب ليلحق بهم افر إل ما 
کم بدء تُكدْبونَ 4 [المرسّلات: 29]. 


النصوص اللغوية: 


فال اين فارين 23 السين والعين والحوق النععل«وهو الاو فلات إن 
صختا. فذكر عن الكسائي : مضى سَّعْوٌ من الليل» أي قِظع منه. وذكر ابن دريد 
أن السّعْرَ الشَّمّعء وفيه نظر. [والمَسُعاة] في الكرم والجود. والسّعاية في أخذ 
الصدقات. وسعاية العٌبدء إذا كُوتِبَ: أن يسعى فيما يفُكُ رقبتّه. ومن الباب: 
ساعَى الرّجل الأمَةَ إذا قَجَرَ بهاء كألّه سعى في ذلك وسَّعَتٌ فيه. قالوا: لا تكون 
المساعاة إلا في الإماء خاصّة. 

قال الخليل20): السَّعْيُ : عدو ليشن بشديك: وکل عمل من خير أو شَّرٌ فهو 
السَعْيْ. يقولون: السّعئْ العمل» أي : الكسب. لسعاي الك والجود. 

والسّاعي: الذي يُوَلَى قَنْض الصَّدّقات. والجمع : س 

والسّعاية: أن تَسعَى بصاحبك إلى وال أو مَنْ فوقّه. والسّعاية: ما يُسْتَسْعَى 
فيه العبدُ من تَمَنِ ركَبتِه إذا أغيّق بعضّهء وهو أن يكلف من العمل ما يودي عن 
نفيه ما بقي . ش 

قال الجوهري : سّعى الرجل يَسْعى سَّعْياً» أي عداء وكذلك إذا عمل 
وكسّب. وكل مَّن ولي شيئاً على قوم فهو ساع عليهم» وأكثر ما يقال ذلك في ولاق 
الصدقة. يقال: سّعى عليهاء أي عمل عليها؛ وهم السّعاةٌ. والمَسْعَاةٌ: واحدة 


ر موقو 
< 


المّساعي في الكرم والجود. وساعاني فلان فسَعَيْيُهُ أَسْعِيهء إذا غلبتّه فيه. وسعى 


هه 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


سعى 80 


به إلى الوالي» إذا وشى به. وسعى المُكائّبُ في عِنّْقِ رقبته سِعايّة. وَاسْتَسْعَيْتُ 
العبّد في قيمته. وتقول: زنى الرجل وعَهّر. فهذا قد يكون بالحُرَّةِ والأمَةٍ خاصّة 
قد ساعاها؛ ولا تكون المُساعاٌ إلا في الإماء. وفي الحديث: (إماءٌ ساعَيْنَ في 
الجاهلية». 





0 5 004 ل ل 

© قال تعالى: #وَسَكئ فى حَرَابِها © [البقرة: 114]. 

قال الطبري : وص ق ايها فان ناء : ومن أظلم ممن منع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه» وممن سعى فى خراب مساجد الله . ف «(سعى» إذا عطف 
على «منع» . 

قال الفخر الرازي : السعي في تخريب المسجد قد يكون لوجهين 
أحدهما : منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريباً . 
وكات رار كيرت المخرو ارام E‏ لاد ا 
يكؤن تدريا هه وقيل : إن أبا بكر ضيه تيه كان له موضع صلاة فخربته قريش لما 
هاجر. 


© قال تعالى: ##وَسَعَوْتَ فى الْأرض سادا وال لا يب الْمْمْسرِبَ» 


[المائدة: 64]. 
3 ء۶ (3), سس حت سج ب مجعم ہم ب ٣‏ 5 2 
قال أبو السعود ": #وَسسَعَوََ فى الْأَرَضِ سادًا) أي يجتهدون في الكيد 
للإسلام وأهله وإثارة الشر والفتنة فيما بينهم مما يغايرٌ ما عبّر عنه بإيقاد نار 


)0( جامع البيان. )3 إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير الكبير. 


81 مجن 


الحرب» و(فساداً) إما مفعول له أو في موقع المصدر أي يسعون للفساد أو يسعون 
سعي فساد. 


u ols 3‏ 22776 ہم ا ء۶ 
قال ابن عجيبة7): «وَيسَمَوّهَ في الْأَرْضٍ سادا أي : الفساد بإثارة الحروب 
والفتن» وهتك المحارم» واجتهادهم في الحيل والخدع للمسلمين» وال لا يِب 
لْمْمْسِدنَ4 أي : لا يرضى فعلهم فلا يجازيهم إلا شرًا وعقوبة. 


ساس ا م ص 


© قال تعالى: ومن أراد الْآَخْرَةَ وس ا سَعَيَهَا» [الإسراء: 19]. 


کک ور 


قال الألوسي 7 : #وسَئ ها سَعَيَهَا4 أي الذي يحق ويليق بها كما تنبىء عنه 
الإضافة الاختصاصية سواء كان السعي مفعولاً به على أن المعنى عمل عملها أو 
مصدذرا متخولاً مطلقاً ويتتحقق ذلك با لاان ا أمن الله الى وال اء عا ته 
سبحانه عنه فيخرج من يتعبد من الكفرة بما يخترعه من الآراء ويزعم أنه يسعى 
لها. وفائدة اللام سواء كانت للأجل أو للاختصاص اعتبار النية والإخلاص لله 
تعالى في العمل. واختار بعضهم ولا يخلو عن حسن أنه لا حاجة إلى ما اعتبره 
الضحاك بل الأولى عدم اعتباره لمكان #وَسَئ ها سَعَيَهَا»# وحينئذٍ لا يعتبر فيما 
سبق أيضاً ويكون في الآية على هذا من تحقير أمر الدنيا وتعظيم شأن الآخرة ما 
لا يخفى على من تأمل . 

قال الشعراوي”: المتأمل في أسلوب القرآن الكريم يجده عادة يُعطي 
الصورة أومقابلياء لأ6 الك يرداد وضوعا بابك زالضد بطر حه الصدء 
ونرى هذه المقابلات في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى كما في : إن الْابرَآرَ لتى 
یر © ن لْفُجَارَ لتى جر 9* [الانفطار: 14-3]. وهنا يقول تعالى: ##ومَنَ 
أ لْآْرَة 4 في مقابل : لمن کان برد أَلْمَاجِة € [الإسرّاء: 18]. قوله تعالى : ومن 
أراد الْآَخْرَةَ وَسَع ما سَعْيَهَاك. أي : أراد ثوابها وعمل لها. #وهو مون . 
(1) البحر المديد. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. 


سعى 82 


لأن الإيمان شَرْط في قبول العمل» وكُلَّ سعي للإنسان في حركة الحياة لا بد 
فيه من الإيمان ومراعاة الله تعالى لكي يُقبّل العمل» ويأخذ صاحبه الأجر يوم 
القيامة» فالعامل يأخذ أجره ممَّنْ عمل له. 

فالكفار الذين خدموا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم» حينما قدّموا هذا 
الإنجازات لم يكُنْ في بالهم أبداً العمل لله» بل للبشرية وتقدّمها؛ لذلك أخذوا 
حقهم من البشرية تكريماً وشهرة» فأقاموا لهم التماثيل» وألّفوا فيهم الكتب. .الخ. 

إذن: انتهت المسألة: عملوا وأخذوا الأجر ممن عملوا لهم. 


© قال تعالى: ##وَإِدًا تول سك فى الْدَرْضِ »# [البقرة: 205] . 

قال الخازن: ودا € أي أدبر وأعرض عنك بعد إلانة القول وحلاوة 
المنطق سكن في الْأَرضِ 4 أي سار ومشى في الأرض . 

قال الشوكاني : لوَإِدًا تولّ4 أي: أدبر» وذهب عنك يا محمد. وقيل: إنه 
بمعنى ضلّء وغضب» وقيل : إنه بمعنى الولاية: أي: إذا كان واليا فعل ما يفعله 
ولاة السوء من الفساد في الأرض . والسعي المذكور يحتمل أن يكون المراد به: 
السعي بالقدمين إلى ما هو فساد في الأرض» كقطع الطريق» وحرب المسلمين» 
ويحتمل أن يكون المراد به العمل في الفساد» وإن لم يكن فيه سعي بالقدمين» 
كالتدبير على المسلمين بما يضرّهم» وأعمال الحيل عليهم» وكل عمل يعمله 
الإنسان بجوارحه» أو حواسه يقال له سعي» وهذا هو الظاهر من هذه الآية. 


ر مرج ے2 م رور و< وو ماس ا 


@ قال تعالى: فمن يعمل م مرت لصحت وهو ممن قلا ڪفران 
لْسَعِيع* [الأنبياء: 94]. 
قال الطبري7): يقول تعالى ذكره: فمن عمل من هؤلاء الذين تفرّقوا في 


(1) لباب التأويل. (3) جامع البيان. 
)2( فتح القدير. 


83 اشعول 


دينهم بما أمره الله به من العمل الصالح» وأطاعه في أمره ونهيه» وهو مقرٌ 
بوحدانية الله مصدّق بوعده ووعيده متبرّىء من الأنداد والآلهة #ثّلا ڪفرانَ 
ِسَعِيِ» يقول: فإن الله يشكر عمله الذي عمل له مطيعاً له» وهو به مؤمن. فيثيبه 
في الآخرة ثوابه الذي وعد أهل طاعته أن يثيبهموه» ولا يكفر ذلك له فيجحده 
ويحرمه ثوابه على عمله الصالح . 

قال القرطبي': لقلا ڪفران سيد ونا آم ڪون أي لا جحود 
لعمله؛ أي لا يضيع جزاؤه ولا يغطى. والكفر ضدّه الإيمان. والكفر أيضاً جحود 
النعمة» وهو ضدّ الشكر. وقد كفره كفوراً وكفراناً.. وفي حرف ابن مسعود اقلا 
كُمْرَ لِسَعْيهِ) . 


ود دم کر 


قال ابن کثیر ۳ : لملا نرد سنيو كقوله : 3إ لا يع أ من خسن 
عملا [الكهف: 30] أي : لا يكفر سعيه وهو عمله بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة. 


© قال تعالى: كما بلع مَعَهُ ألْسَّعَىَ* [الصافات: 102]. 


ر 


فال ابو اسرد ::0 بم مَعَهُ الى فصيحة معربة عن مقدَّرٍ قد حُذف 
تعرياذ على فاد اال را ب الا نالسر و لامع ا 
وَالتَأَخْرٍ بعد البشارة كما عزالي قرله هال 86 را آک4 [يُوسّف: 31] وفي 
قوله تعالى: فما راه مسق عِندَم 4 [النمل: 40] أي فوهبناه له فنشأ فلمًا بلع رتبة 
أن يسعى معه في أشغالهِ وحوائجه. ومعه متعلّق بمحذوف يُنبىء عنه السَّعِْ لا 
بنفيه لأنَّ صلة المصدر لا تتقدّمُه ولا يبلغ لأنَّ بلوعّهما لم يكن معاً كأنّهِ لما كر 
السّعيُ قيل مع من فقيل مّعَه وتخصيصّه لأنَّ الأب أكملٌ في الرّفقٍ والاستصلاح 
فلا يستسيعٌه قبل أوانه أو لأنّه استوهبه لذلك وكان له يومئذٍ ثلاتٌ عشرة سنةٌ. ˆ 

قال ابن عجيبة : «معه»: يتعلق بمحذوف» أي: بلغ السعي يسعى معه» 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) تفسير ابن كثير. (4) البحر المديد. 


84 2 


ولا يتعلق ببلغ ؛ لأنه يقتضي الاشتراك في البلوغ» ولا بالسعي؛ لأن المصدر لا 
يتقدم عليهم عموله. إلا أن يقال: ا 


هه 


© قال تعالى: وان یی لون إلا ما سى © وآ سَعَيْمُ سَوْت 
aS 2‏ 
ير ل [النجم: 40-39]. 


قال ابن عاشور(): تعريف #الْإَنَ4 [العَنكبوت: 8] تعريف الجنس» ووقوعه 
في سياق النفي يفيد العموم» والمعنى : لا يختص به إلا ما سعاه. 

والسعي : العمل والاكتساب» وأصل السعي : المشي» فأطلق على العمل 
مجازاً مرسلاً أو كناية. والخراد هنا عمل اله بقرية ذكر لام الاختصاض وبأن 
جعل مقابلاً لقوله : ألا رد وز ود ائ . 

والمعنى : لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه» فلا يكون له عمل 
غيره» ولام ي يرجح أن المراد ما سّعاه من الأعمال الصالحة» وبذلك 
يكون ذكر هذا تتميماً لمعنى ألا د زد وره وزد زد ی احتراساً من أن يخظر بالبال 
أن المدفوع عن غير فاعله هو الوزرء وإن الخير ينال غير فاعله . 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ومحملها : فعن عكرمة أن قوله تعالى : 
وآ أ لاسن إلا ما س4 حكاية عن شريعة سابقة فلا تلزم في شريعتنا يريد أن 
شريعة الإسلام نسخت ذلك فيكون قبول عمل أحد عن غيره من خصائص هذه 


4 


الأمة. 

وعن الربيع بن أنس أنه تأول (الإنسان) في قوله تعالى : لإوأن لش اش لاإسن ! 
ما سى بالإنسان الكافرء وأما المؤمن فله سعيه وما يسعى له غيره. 

ومن العلماء من تأول الآية على أنها نفت أن تكون للإنسان فائدة ما عمله 
غيره إذا لم يجعل الساعي عمله لغيره. 


(1) التحرير والتنوير. 


85 سعى 


قال ابن الجوزي20: لرَأن شى إِلَإشَنٍ إلا ما سى قال الزجاج: هذا في 
صحفهما أيضاً . ومعناه: ليس للإنسان إلا جزاء سعيه» إن عَمِل خيراً جُزِي عليه 
خيراًء وإن عمل شَرًا. جزي شّرًا. ا ا 
أقوال. أحدها: أنها منسوخة بقوله: اراي ريم بإيكن» [الطور: 21] فأدخل 
الأبناء الجَنَّة بصلاح الآباء» قاله ابن عباس» ولا يصح» لأن لفظ الآيتين لفظ 
خبر» والأخبار لا تُنْسَخْ. 

والثاني: أن ذلك كان لقوم إبراهيم وموسى» وأما هذه الأمّة فلهم ما سَعَّوا 
وما سعى غيرٌهم» قاله عكرمة» واستدل «بقول النبي يلاه للمرأة التي سألته: إن 
مات ولم يحُجّء فقال: «حجُي عنه»». والثالث: أن المراد بالإنسان هاهنا: 
الكافر» فأمًّا المؤمن» فله ما سعى وما سّعي لهء قاله الربيع بن أنس. 

والرابع: أنه ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل» فأمًا مِنْ باب 
المَضْلء فجائز أن يزيده الله عز وجل ما يشاءء قاله الحسين بن الفضل . 

والخامس : أن معنى «ما سعى» ما نوی» قاله أبو بكر الورّاق. 

والسادس: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدّنياء فيُئاب عليه فيها 
حتى لا يبقى له في الآخرة خيرء ذكره الثعلبي. 

والسابع : أن اللام بمعنى «على» فتقديره: ليس على الإنسان إلا ما سعى . 

والثامن: أنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب مختلفة» فتارة يكون سعيه 
في تحصيل قرابة وولد يترحم عليه وصديق» وتارة يسعى في خدمة الدّين والعبادة» 
فيكتسب محبة أهل الدّين» فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه» حكى القولين شيخنا 
علي بن عبيد الله الزاغوني 

قوله تعالى : #وَأنَّ سَعَيَمٌ سوت ری فيه قولان. أحدهما : سوف يُعْلّم > قاله 


ابن قتيبة . 


(1) زاد المسير. 


سبع 86 


والثاني: سوف يرى العبدٌ سعيّه يومَ القيامة» أي: يرى عمله في ميزانه» قاله 
الزجاج . 

© قال تعالى: #إنَّ سی شی [الليل: 4]. 

قال الألوسي: ل 4 أي مساعيكم فإن المصدر المضاف يفيد 
العموم فيكون جمعاً معنى ولذا أخبر عنه بجمع أعني قوله تعالى: سق( فإنه 
جمع شتيت بمعنى متفرق ويجوز أن لا يعتبر سعيكم في معنى الجمع ويكون شتى 
مصدراً مؤنثاً كذكرى وبشرى خبراً له بتقدير مضاف أي ذو شتى أو بتأويله 
بالوصف أي شتيت أو بجعلها عين الافتراق مبالغة وأيّا ما كان فالجملة جواب 
القسم كما أخرجه ابن جرير عن قتادة وجوز أن يكون الجواب مقدراً كما مر غير 
مرة والمراد بتفرق المساعي اختلافها في الجزاء . 

قال القرطبي : إل سي ق هذا جواب القسم. والمعنى: إن عملكم 
لمختلف . وقال عكرمة وسائر المفسرين: السعي: العمل؛ فساع في فكاك نفسهء 
وساع في عَطَبها؛ يدل عليه قوله 5 : «الناس غاديان: فمبتاع نفسه فمعتّقهاء 
وبائع نفسه فمويقها» وشتى : واحده شتيت؛ مثل مريض ومرضى. وإنما قيل 
للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعضه. أي إن عملكم لمتباعد بعضه من 
بعض؛ لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى. أي فمنكم مؤمن وبرء وكافر وفاجر» 
ومطيع وعاص. وقيل: «لشتى» أي لمختلف الجزاء؛ فمنكم مثاب بالجنة» 
ومعاقب بالنار. وقيل: أي لمختلف الأخلاق؛ فمنكم راحم وقاس» وحليم 
وطائش» وجواد وبخيل ؛ وشبه ذلك. 


EK 


(1) روح المعاني. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


87 سغب 


«٠ 


کے 


© 


(سَعُب - جوع - خمص - خصاصة) 


ا السَعَبُه اجتماع الجوع والعطش والتعب لار إطَعدٌ ف ور ذى مم4 
[البلد: 14]. 
الجوعٌ: الألم من خلو المعدة من الطعام #أَطْصَهْمِ سن جوع امتهم من 
حون © ریش : 14]. 
© الحْمَصٌ: ضمور البطن من شدة الجوع في عْصَدٍ4 [المائدة: 8]. 
:0 الخصَاصة: خلوٌ البيت مما يؤكل وترون ع شيم و كن بم 
م43 [الحشر: 9]. 


ءءء 
نا 

> 
2 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس7): السين والغين والباء أصلٌ واحدٌ يدل على الجوع. 
فَالمَسَعْبَة: المجاعة» يقال E‏ ا وهو ساغب وسغبان. قال ابن 
دريد: قال بعض أهل اللغة: لا يكون السَّعَب إلا الجوعَّ مع التعب. قال وربّما 

سمي العظش سَعْبا؛ وليس بمستعمل . 

قال الجوهري©): سَعِْبَ بالكسر يَسْعَبُ سَعَباً» أي جاع» فهو ساغِبٌ وسَعْبانُ 
وامرأةٌ سَعْبِى . ويتيمٌ ذو مَسْعْبَة أي ذو مجاعة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


88 ew 


قال الفيروزآبادي'"!: سَجْبَ» كَفَرِحَ وكَتَصَرَء سَعْباً وسَعْباً وسَعَابَةَ وسُغوباً 


ا : جاع؛ أَرْ لا يكونُ کک را وَسَغِبٌ وهي 


عمو © مين > وجمعء | اغات . والب مكرك : ١|‏ ا و بمُْسْتَعْمَلٍ. 
ور 


وا دحل في المَجاعَة. E‏ ومُسَعٌَّبٌ : مسوع. 


© قال تعالى: لأر اطع لطعم في يور ذى E‏ [البلد: 14] . 


قال الألوسي2: مصدر ميمي بمعنى السغبء قال أبو حيان وهو الجوع 
العام وقد يقال سغب الرجل إذا جاع. ووصف اليوم بذي مسغبة نحو ما يقول 
النحويون في قولهم هم ناصب ذو نصب وليل نائم ذو نوم ونهار صائم ذو صوم. 

قال ابن عاشور : والمسغبة: الجوع وهي مصدر على وزن المَفْعَلّة مثل 
المَحْمّدة والمَرْحَمّة مِن سَّعْبَ كفرح سَعَباً إذا جاع . والمراد ب يوم ذى مسْعَبَةِ © 
زمانٌ لا النهار المعروف. وإضافة #ذى) إلى 8مَسْعَبَةٍ 4 تفيد اختصاص ذلك اليوم 
بالمسغبة» أي يوم مجاعة» وذلك زمن البّرد وزمنُ القحط. ووجه تخصيص اليوم 
ذي المسغبة بالإطعام فيه أن الناس في زمن المجاعة يشتد شحهم بالمال خشية 
امتدادٍ زمن المجاعة والاحتياج إلى الأقوات. فالإطعام في ذلك الزمن أفضل» 
وهو العقبة ودون العقبة مصاعد متفاوتة. 

قال الفخر الرازي : فيه مسائل : 

المسألة الأولى: يقال: سخب سغباً إذا جاع فهو ساغب وسغبان»ء قال 
صاحب «الكشاف»: المسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع وقرب 


(1) القاموس المحيط. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. (4) التفسير الكبير. 
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في النسب» يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي وترب إذا افتقر ومعناه التصق 
بالتراب» وأما أترب فاستغنى» أي صار ذا مال كالتراب في الكثرة. قال 
الواحدي: المتربة مصدر من قولهم ترب يترب ترباً ومتربة مثل مسغبة إذا افتقر 
حتى لصق بالتراب. 

المسألة الثانية: حاصل القول في تفسير: يوم ذى مُسَعْبَّةِ4 ما قاله الحسن: 
وهو نائم يوم محروص فيه على الطعام» قال أبو علي: ومعناه ما يقول النحويون 
في قولهم : ليل نائم ونهار صائم أي ذو نوم وصوم. 

واعلم أن إخراج المال في وقت القحط والضرورة أثقل على النفس وأوجب 
للأجرء وهو كقوله: 9وَءَانَّ الْمَالَ عل حُبَّي» [البَقَرَّة: 177] وقال: ##ويطمونَ الطعام 
عل حب مِسَكِيئا# [الإنسَان: 8] وقرأ الحسن : (ذا مسغبة) نصبه بإطعام ومعناه أو 
إطعام في يوم من الأيام ذا مسغبة. 
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© 


سفح 

ا السَفْحْ: السائل يمتلى به الإناء فيسيل ببطء أ دما كَسَتُومَا4 [الأنعام: 
145. 

ا ا ا ا 
لم4 [البكرّة: 130. 

ا السَكُبُه صب السائل بعناية وغزارة ومو مك4 [الواققة: 81]. 

ا الإسَالة: إطلاق الماء الراكد قرست ءلم سيل لمرو اسبَا: 8]. 

ا الضّبُُ: إراقة السائل من أعلى لا مب ال صب ابس : 125. 


اد عد م 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والفاء والحاء أصلٌ واحدٌ يدل على إراقة شيء. 
يقال: سفح الدّمَء إذا صبّه. وسفح الدّم: عَرَاقه. والسّفاح: صب الماء بلا عَقد 
نكاح» فهو كالشيء يُسمّح ضَياعاً . والسَّفَاح : رجلٌ من رؤساء العرب» سَفّح الماء 
في غزوةٍ غزاها فسُمّي سفّاحاً. وأمَّا سَفْح الجبل فهو من باب الإبدال» والأصل 
فيه صفح» وقد ذُكر في بابه. والسّفيح: أحد السّهام الثلاثة التي لا أنصباءً لهاء 
وهو شاذ عن الأصل الذي ذكرناه. 
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قال الجوهري: سَفْحُ الجبل: أسفلّه حيتٌ يَسْمّح فيه الما وهو 
م مضطجعة. وس سَفَحَتٌ الماء: هُرفتّه. وس سفت دمه * سفكته. ورجل سَفَّاحٌ : أ 
قادر على الكلام. والسّفاح: الرّنى. تقول: سافَحَها مُسافَحَةَ وسفاحاً. 
والسّفِيحانِ: جوالقان يُجعلان كالخَرّج. والسّفيح: سَهُمْ من سهام المَيّسر مما لا 


نصيب له. 


ع 


قال الفيروزآبادي(2) اام وعُرْضٌ الجَبَلٍ المُضْطْجِعء اوا 


أ أو الحضيض› > ج : فوح . e‏ أراقه› وسفح الدَّمُعَ : 
أرسلة مفيجا و دوسا ١‏ و ا و : انصب» وهو 


سافځ» ج سَوَافِحٌ . والتَّسافحُ والسّفاح الا اجو 





© قال تعالى: أو د دما مَسَفُوحًا [الأنعام: 145]. 

قال الألوسي/): اتَسَمُوءَا4 أي مصبوباً سائلاً كالدم في العروق صفة له 
خرج به الدم اة كالكبد والطحال. وفي الحديث: أجلت ا ميتتان السمك 
والجراد ودمان الكبد والطحال» وقد رخص في دم العروق بعد الذبح› وإلى ذلك 
ذهب كثير من الفقهاء. وعن عكرمة أنه قال: لولا هذا القيد لاتبع المسلمون من 
2 
0 00 

وقد كان العرب يأكلون الدّم الذي يسيل من أوداج الذّبيحة أو من منححر 


(2) القاموس المحيط. (4) التحرير والتنوير. 


سفح 92 


المنحورة ويجمعونه في مَصير أو جلد ويجمُفونه ثمّ يشوونه» وربّما فصدوا من 
قوائم الإبل مَفصدا فأخذوا ما يحتاجون من الدّم بدون أن يهلك البعير» وربّما 
خلطوا الدّم بالوّبّر ويسمّونه (العِلهز)» وذلك في المجاعات. وتقييد الدّم 
بالمسفوح للتّنبيه على العفو عن الدمٌ الذي ينر من عروق الحم عند طبخه فإتّه لا 
يمكن الاحتراز عنه. 


93 قر 


(سفر) 


النصوص اللغوية: 


فاق اك فار اتسين والقاء والزاء أل واعندٌ يدل على اناف 
الخاد هن ذلك الشف سكن 'يذلك لن الاس 'يتكشدزة عن أماكته: 
السقر: المسافرون. قال ابن دريد: رجل سَمْرٌ وقوم سَمَرٌ. ومن الباب» وهو 
الأصل : سَفْرتٌ البّيت كنسته. ومنه الحديث: «لو أَمَرْتَ بهذا البيت فسفر». 

سك ا ف مو وزق ال الي وإِنّما سمّي سفيراً لأن الرّيح تسفره. 
وأما قولهم : سَفَّر بَيْن القوم سفارة» إذا أصلح» فهو من الباب؛ لأنّه أزال ما كان 
هناك من عَداوة وخلاف. وسَمَرتٍِ المرأةٌ عن وجههاء إذا كشْمَيْهُ. وأسفر الصبحء 
وذلك انكشاف الظلام» ووجه مُسفرء إذا كان مُشرقاً سروراً . ويقال استفَّرت 
الإبل: تصرفت وذهبَّتُ في الأرض . ويقال للطعام الذي يُتَحْذْ للمسافر سمرة. 
وسمّيت الجلدة سفرة. 

ويقال: بعير مِسمَّرء أي قويّ على السّفْر. ومما شد عن الباب السّفار: 
حديدةٌ تُجعل في أنف الناقة. وفيه قول آخر؛ أنه خيظ يشدٌ طرَقه على خطام البعير 
فيدارٌ غليه» ويُجعل بفيه: زماماً» والسفر: الكتابة ‏ والسفرة الكتبة» وسمى بذلك 
لأنَّ الكتابة تُسفِرٌ عما يُحتاج إليه من الشيء المكتوب. 

قال الجوهري : السَّفَرٌ: قطعٌ المسافة» والجمع الأَسْفَارٌ. والسَّمَرُ أيضاً: 


00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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بَِياضٌ النهار. قال الساجمٌ: إذا ظَلَّعَتِ الشّعْرى سَفَراً. والسَّفَرَةُ: الكتبةٌ. قال الله 
تعالى : يى سرو [عبس: 15]» قال الأخفش : ا سافن والسفر تالک : 
الكتابُ» والجمع أَسْفَارٌ قال الله تعالى  :‏ كمل الْحِمَارٍ َمل أَسْمَاراً4 [الجمعة: 
5]. بالضم : طعامٌ يُتّحَذُ للمسافر. ومنه سمِّيّتُ السّفْرَةٌ. والسَّفيرٌ ما سقّط من ورق 
الشجر وتّحاتٌ. يقال: إِنَّما سمّي سَفيراً لأنّ الريح تَسْفِرُُ أي تكنسه. والمِسْفَرَةُ 
الينسة. والرياحُ يُسافِر بعضّها بعضاًء لأنَّ الصّبا تُسْفِرٌ ما أَسْدَنّهُ الدّبورُ 
والجنوبُ تُلْحِمُ . والسّفيرٌ: الرسولٌ المصلِحٌ بين القوم» والجمع سَُراءُ. وسَفَرْتُ 
بين القوم أَسْفِرٌ سِفَارَة: أصلحْتٌ. وسَفَرْتٌ الكتابّ أَسْفِرُهُ سَفْراً. وسَفَرَتِ المرأةٌ: 
كشْمَتُ عن وجههاء فهي سافِرٌ. ومَسافِرٌ الوجه: ما يَظهر منه. 

وَسَنَوْت البيت* كنسئه .-والسفارة بالضم: الكناسّة :.ويقال: سمرت اشير 
سُفوراً: خرججت إلى السَّمَرٍ فأنا سافِرٌء وقومٌ سَفْرٌ وسار وقد كثرت السافرةٌ 
لموضع كذاء أي المُسافِرونَ. وسائَرْتٌ إلى بلدة كذا مُسافَرَةَ وسفاراً . 





ن¿ القرآن الكريم: 


5-5 24 0 مو 

قال الطبري”" : « أو عَلَ سه yT‏ ا 
فتيمموا صعيداً. 

قال الزمخشري2 : فإن قلت: كيف نظم في سلك واحد بين المرضى 
والمسافرين» وبين المحدثين والمجنبين» والمرض والسفر سببان من أسباب 
الرخصة» والحدث سبب لوجوب الوضوء. والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلت: 


)00( جامع البيان. (2) الكشاف. 
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أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم 
بالتراب» فخص أوّل من بينهم مرضاهم وسفرهم» لأنهم المتقدّمون في استحقاق 
بيان الرخصة لهم بكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة 
للرخصة» ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو 
عدم آلة استسقاء أو إرهاق في مكان لا ماء فيه وغير ذلك بما لا يكثر كثرة المرض 
والسفر. 

© قال تعالى: # كمل الْحِمَارٍ َمِل أَسَعَاَا € [الجمعة: 5]. 

كان انعر ع ككل الان حول ا ہی سمم ن رمد 
الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرىء. قال مَيمون بن مِهُران: الحمار لا 
يدري أسفر على ظهره أم زبيل؛ فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن 
حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه؛ لئلا يلحقه من الم ما لحق هؤلاء. 
وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهّم ولا يتدبّر» فإذا سكل 
أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب. وقال الشاعر: 
إن الرواة على جهل بما حَمَّلوا يل الجمال عليها يُحمل الوَدَعٌ 
لا الوّدْع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الوّدْع تنتفعٌ 

قال أبو السعودا©: « كمل أَلْحِمَارٍ كحْمِلُ أَسَمَارا» أي كتباً منّ العلم يتعبُ 
بحملهًا ولا ينتفع بهاء ويحمل إِمَّا حال والعامل فيهًا مَعْنَى المَئلٍ أو صفة للحمارٍ 
ِذْ ليس المرادٌ به معيناً فهُو في حكم النكرةٍ كما في قولٍ مَنْ قالَ: 
وَلَمَدْ أي على الا يده 2 EE‏ فلك له د 

© قال تعالى : #ولصبع إا أَسَمَر# [المدثر: 34]. 


قال الخازن* : وضع إا اسر أي أضاء وتبين وهذا قسم وجوابه. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) لباب التأويل. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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قال البغوي( : البح إا أُسَفَرَ > أضاء وتبين . 

قال الطبر کک َر يقول تعالى ذكره: والصبح إذا أضاءء 
كما: عر قتادة وَل مر : إذا أضاء وأق 

عن 

© قال تعالى: وجو ومز مسف [عبس: 88]. 

قال الألوسي* : بيان لمآل أمر المذكورين وانقسامهم إلى السعداء والأشقياء 
بعد ذكر وقوعهم في داهية دهياء فوجوه مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه في حيز التنويع 
كما مر و(مسفرة) خبره و(يومئلٍ) متعلق به أي مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا 
أضاء وعن ابن عباس أن ذلك من قيام الليل وعن الضحاك من آثار الوضوء فيختص 
ICG‏ 

قال الماوردي0 : وجوه ومين مُسْفرَةُ» فيه وجهان : أحدهما: مشرقة. 

الثانى : فرحة. 

© قال تعالى : ری سرو © کم بر €6 [عبس: 16-15]. 

قال ابن کثير : بى سر4 قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد: 
هي الملائكة. وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد لا وقال قتادة: هم 
القراء. وقال ابن جريج عن ابن عباس : السفرة بالنبطية: القراءء وقال ابن جرير: 
يه ع ان 

a, E‏ وجعلت 
(1) معالم التنزيل. (4) النكت والعيون. 


(2) جامع البيان. (5) تفسير ابن كثير. 
)3 روح المعاني. 
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الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله 
تعالى: كام رر اعَبَسَ: 16] أي: خلقهم كريم حسن شريف» وأخلاقهم 
وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله 
وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا هشام 
عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يي : «الذي يقرأ القرآنء وهو ماهر به» مع السفرة الكرام البررةء 
والذي يقرؤه. وهو عليه شاق» له أجران» أخرجه الجماعة من طريق قتادة به. 

قال الزجاج7'': وإنما قيل: للكتاب سفر بكسر السين» والكاتب سافر؛ لأن 
معناه أنه بين» يقال أسفر الصبح: إذا أضاءء وأسفرت المرأة: إذا كشفت النقاب 
عن وجههاء ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة أي: أصلحت بينهم. قال 
مجاهد : هم الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد. وقال قتادة: السفرة هنا هم 
القراء؛ لأنهم يقرؤون الأسفار. 

وقال وهب بن منبه: هم أصحاب النبئ بي . ثم أثنى سبحانه على السفرة 
فقال: # كام رز عَبَسَ: 16] أي كرام على ربهم»ء كذا قال الكلبي. وقال 
الحسن: كرام عن المعاصي» فهم يرفعون أنفسهم عنها. وقيل: يتكرمون أن 
يكونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجته» أو قضى حاجته. وقيل : يؤثرون منافع غيرهم 
على منافعهم. وقيل : يتكرّمون على المؤمنين بالاستغفار لهم. والبررة: جمع بار 
مثل: كفر وكافرء أي : أتقياء مطيعون لربهم صادقون في إيمانهم . 


ES 


(1) معاني القرآن . 
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© 


س 


ا الشفخ: أخذ بسفعة رأسه بقوة ك إن ل بني سما باصق [العلق: 15]. 


ا السَحَبُ: الأخذ بالرأس وسحبه على الأرض لوم هحون ف ألار عل 


5 


2 2 


وجوه ذوفأ م سر [الكمر: 48]. 
|[ | الج الأخذ كلاسن وسحبه إلى صدره 66 راس كه ع إ4 


[الأعرّاف: 1150. 


0 


النصوص اللغوية: 


قال انف افارير 7" الشيزووالفاء: لاخدا الون من الألوان: 
والآخر تناول شيءٍ باليد. فالأوّل السَّفْعَة» وهي السّوَاده ولذلك قيل للأثافيّ: 
سُفْعٌ. ومنه قولهم : أرى به سُفْعَةَ من غضب» وذلك إذا تَمَعرَ لوثة. والسّمْعاء: 
المرأة الشاحية؛ وکل صَفْرٍ أسْفَعُ. والسَّفْعَاء: الحمامة» وسُفعتّها في عنقهاء دُوَينَ 
الرّأس وقُوَيقَ الظوق. والسّفْعة في آثار الدار: ما حالف من رمادها سائرٌ لون 
الأرض . وكان الخليل يقول: لا تكون السُّفْعَةٌ في اللّون إلا سواداً مشْرَباً حَمْرّة. 
وأمّا الأصل الآخر فقولهم: سَفَّعْتٌ الفرس. إذا أخذْتَ بمقدّم رأسه. وهي 
ناصيته» قال الله جل ثناؤه: ًا لصي [العلق: 15]» وقال الشاعر: ويقال 


(1) تان ال 
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سَفَعَ الطائرٌ ضريبته» أي لَطمّه. وسَمَعْتُ رأس فلان بالعصاء هذا محمولٌ على 
الأخذ باليد. 

قال الخليل(2 : السّفْعُ : أَنِْيَةٌ من حديد يوضع عليها القدر. الواحدة سفعاء 
بوزن حمراء. وسّمَي سفعًا لسواده وشّبهت الشعراء به. فسمّؤا ثلاثة أحجار يُنْصَبٍ 
عليها القدرٌ سُفعاً. والسَّمَّعُ : سفعة سوداء في خدّي المرأة الشاحبة. 

وکل صقر أسفعء وكل ثور وحشي أسفع. وكل من النعام أسفع» وحمامة 
سفعاء صارت سُفْعَتهها في عنقها دوين الرأس في موضع العِلاطَيْنِ . والنارٌ تَسْفَعُ 
الشيء إذا لفحته لفحاً يسيراً فغرّرت لون بشرته سَمُعاً . 

وسَفَعَنّه السّموم. والسَّوافعٌ لوافعٌ السّموم. والسَّفْعَة ما في دمنة الدّار من زِبْلٍ 
أو رماد أو قُمام متلبّد فتراه مخالفاً للون الأرض في مواضع . ولا تكون السّفْعَةٌ في 
اللوق إلا موادا مشو عير 

وسَمَعَ الطائر لطيمته» أي: لطمّهُ. وسَمَعْتُ وجة فلانٍ بيدي» وسمّغت رأسَهُ 
بالعصا. وسفعتٌ بناصيته إذا قبضت عليها فاجتذبتها. وكان عبيد الله بن الحسن 
قاضي البصرة مولعاً بن يقول: اسْفَعَا بيده» أي : خذا بيده فأقيماه. 

وفي الحديث: «أن ابن عمر نظر إلى رجل فقال: به سَفْعَةٌ من الشيطان» يويك 
به الأخذ بالناصية. وقال: ضعا لصي أي : لَنَأخْدَن بها و لته 

قال الجوهري : سَفَعْتٌ بناصيته» أي أخذتٌ. قال الشاعر: 
من بين مُلْجم مهْرِهِ أو سافِع قوم إذا كَزِعوا الصَريحٌ رَأَيْتَهُمْ 

ومنه قوله تعالى : #الَنسْقَمًا بأَلَآصَةِ#. ويقال: به سَفْعَةٌ مق الشيطان؛ أي ت 
كأنّه أخذ بناصيته. وسَفّعَتْهُ النارٌ والسمومٌ» إذا لفحته لفحاً يسيراً فغيِّرتُ لون 


البشرة. والسَّوافِعٌ: لواف السّموم. والسّفْعةٌ بالضم: سواد مُشْربٌ حمرةً. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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والرجل أُسْمَعٌ ومنه قيل للأثافي: سُفْعٌ . والسَّفْعَةٌ أيضاً في آثار الدار: ما خالف 
من سوادها سائرٌ لون الأرض. والسّفْعَةٌ في الوجه: سوادٌ في خدَّي المرأة 
الشاحبة» ويقال للحمامة سَفعاء» لما في عنقها من السُفعَة. والصُّقورٌ كلها سُفع. 
وسَفَعَ الطائرٌ: لطمّه بجناحيه. والمُساقَعَةُ كالمطاردة. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 3 لا ين لر نه لَنَْمَمًا بِألنَاصِيَةِ» [العلق : 15] . 


قال الألوسي(©: € ردع للناهي اللعين وزجر له واللام في قوله تعالى : 
ن ل بتي موطئة للقسم أي والله لئن لم ينته عما هو عليه ولم ينزجر لسم 
لامي أي لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار يوم القيامة. والسفع قال المبرد 
الجذب بشدة. 

قال ابن عاشور(2»: والسفع : القبض الشديد بجّذب. 

قال ابن عجيبة : نما ,اَمِب ؛ لتأخذن بناصية ولنسحبتّه بها إلى النار. 
والسفع: القبض على الشيء وجذبه بشدة. وكَتْبُها في المصحف بالألف على 
حكم الوقف. ريات العوطكو e‏ انوا ناي a‏ 

قال القشيري©): قوله جل ذكره : اک إن لر تہ لتنا لامي ® یتر كذ 
حَايِمَةٍ )€ [العلق: 16-15]. 


چ مع ويه ء TF‏ دوع ر وت 
نادن بناصيته (وهي شعر مُقَدَم الرأس) أخذ إذلالٍ. ومعناه لنسودن وجهه. 


(1) روح المعاني. (3) البحر المديد. 
(2) التحرير والتنوير. (4) لطائف الإشارات. 
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5 الت فك: صب السائل بقوة وخشونة الوا عل ها من يُفْيِدُ فما وسيك 
مله 4 [القرَة: 180. 


الشف السائل + ا ۽ به الإناء ف يا ببطء iy‏ 5 سوح [الأنعام : 


. 45 


السَكب؛ صب السائل بعناية وغزارة #ومَكٍ سکوب [الواقعة: 31]. 
الإساكةء إطلاق الماء الراكد #فارست علهم سيل ألم اسبا: 16]. 


ol‏ صرح رمم 


الضّبُ؛ إراقة السائل من أعلى اا ص ألم صا اعبس : 25]. 


ا شرح المعاني: 


الإسالة أو الإفاضة سواءً كانت لدم أو لماء أو لأي شيء سائل. كل شيء 
سائل إذا جرى على الأرض فهو في كل مرحلة من مراحله يأخذ اسماً معيناً من 
هذه اللغة المعجزة» فكل كلمة تشير إلى مرحلة من مراحل إسالة الماء أو الدم أو 
غيره من غير أن تحتاج أن تشرح كبقية اللغات. معظم لغات العالم لكي توصل 
معنى الكلمة إلى السامع لابد أن تستعين بإشارات من يدك لكي تفهمه ماذا تريد 
بهذه الكلمة. اللغة العربية دلالتها ذاتية كل كلمة ترسم جزءا محدداً من الصورة 
والمعنى كما سنذكره الآن سواءً كان ما عندنا ماءً أو دما فما هي مراحله؟ 

3+ السفلك: ازل ما يتطلق ساعة الاتطلاقة سس سفكا سحن بده سيف 
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ضرب رقبة آخر» هذه الضربة ما يصاحبها من بروز الدم لأول مرة يسمى سفكاً . 
قال الله تعالى: عل فیا من يُفْسِدُ فيا وسيك مء [البقرة: 30] فسفك الدم 
مواكب لإزهاق الروح» لعملية القتل بداية التنفيذ بعد الشروع. في هذه اللحظة 
الحاسمة ساعة ما يخرج الدم لأول مرة يسمى سفكا . 

2 - الدفق: إذا انتهت مرحلة السفك بعد السفك الدم أو الماء يخرج متدفقاً 
قال تعالى : ماو داف [الطارق: 6]. 

3 - السيل: بعد الدفق يأتي السيل» فعندما تذبح الخروف عند الحز يخرج 
الدم هذا يسمى سفكاً ثم يخرج الدم نافراً يسمى دفقاً. لاحظ الفرق عندما تقول 
تدفق شيء وسفك شيء آخر. كلمة سفك تعطي صورة والمرحلة التي بعدها يأتي 
السيل» بعد الدفق يأتي السيل. في قتل رجل أو خروف عند الحز يسمى سفكاً ثم 
بدأ ينفر يسمى دفقاً ثم بدأ یسیل على الأرض يسمى سيلاً» > قال تعالى : رسلا 
لهم سيل الْعرم» [سبأ: 16]. 

3 - الجريان: إذا استمر السيل يسمى جرياناً. فا ع 
0 رى من يها الأَنْهرٌ 4 [البقرة: 25]. 

4 - الفيضان: فإذا غمر هذا الجريان بعض الأماكن الأخرى غير المجرى 
يسمى فيضاناً أن أََيِسُا عَكَِا من ألم [الأعراف: 50]. 

5 - الطوفان: إذا استمر الفيضان بشكل كبير يسمى طوفاناً دهم 
لوكا وَهُمّ دود [العنكبوت: 14]. 

6 - السفح: داااكله ١‏ التصيروى النيا عا حا عولد يشمن في 
الأودية أو الاکن تحت لا به لد ول يلقت إل سين سنا طقل له ليد فى ا 


ديل يح بير ع 


یی إل رما عل طَاعِر يطمَمة إل أن يکوت مَيََة أو دما تَسْفُوًا4 ا 


ن جربا [الرحمن : 


7 - السكب: هذا السيل إذا كان بشيء معين ومحبب ونافع يسمى سكباً 
رماو مَسَكُوبٍ4 [الواقعة: 31]» وإذا كان مهملاً يسمى سفحاً وبالفعل دم الذبيحة 
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في النهاية يذهب إلى التراب ويغسل ولا قيمة له وكل شيء يسيل بلا غاية ولا 


u‏ لمي :شيا o‏ از كما تسم ةا اليد سك الونا سفاها 


5 


لأن ماء الرجل وهو المني الذي هو سبب الحياة عزيز وينبغي أن يكون في فرج 
طاهر لكي يورث نسباً وه الى حَقَ من ألما ب مَجَمَمُ َس وَصِهرا4 [الفرقان: 
4 هذا ليس سفحاً هذا دفق. لكن عندما يزني الشخص بامرأة والعياذ بالله هذا 
الماء ذهب بلا فائدة ولا قيمة له يسمى سفاحاً أي سال منيه سفحاً من غير فائدة 
ومن غير قيمة ولو كان بقيمة قوية وأنجب طفلاً صحيح النسب لكان شيئاً آخر. 
إذن السفح في نهايات السيل والمجرى بحيث لم يعد له قيمة. 

8 - التضخ: قوة رأس الماء إلى الأعلى كالنافورات ونحوها #فيهما عَبْنَانِ 
اسان [الرّحمن: 66]. 

9 - الفوران: قوة تدفق السائل إلى جوانبه من شدة الحرارة #وقار الور # 
[هُود: 40]. 

والسكب يكون من الأعلى والسفح يكون على الجوانب بلا فائدة أما السكب 
فبفائدة #ومآو تَسَكْوٍْ4 [الواقعة: 31] بالجنة» بالحدائق» بالبيوت في النافورات ماء 
مسكوب له جمال وله قيمة كل شيء يسكب فله قيمة» تسكب الدمع تسكب الشاي 
تسكب الطعام. . إلخ. هكذا هي منظومة الإسالة سواء كانت إسالة دم أو إسالة 
ماء أو شيء آخر تأخذ هذه المراحل ولو تتبعتها في كتاب الله عز وجل حيث أنه 
يفرق بالكلمة الواحدة بين #أََحَحَلُ فيا م فيد فيا وَيَسْفِكَ أَلذّمَآه4 [البقرة: 30] 
فالسفك لا يكون إلا ظلماً واعتداءً لولا أن الله عز وجل أباح لنا ذبح الأنعام 
نأكلها ونسخرها. وعندما تعدم قاتلا قصاصاً لا يقال سفك دمه ولكن عندما تقتله 
ظلماً يقال سفك دمه. فالسفك إذن لا يكون إلا اعتداءً وظلماً . والقرآن الكريم 
استعمل السفك والدفق والسفح والجري والإفاضة. فانظر الدقة في الاستعمال 
القرآني: قال تعالى: أن أَِصُوا ّا مِنَ ألم [الأعراف: 50] لم يقل صبوا أو 
رشوا أو اسكبواء ولكن استخدم عز وجل أفيضوا لأنهم في جهنم وجهنم تأتي من 
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كل جانب» فقالوا: أفيضوا بحيث يغطينا ويغمرنا لأن السكب قد يكون على 
الرأس. وكل كلمة فيما يتعلق في منظومة الإسالة استعملها القرآن الكريم استعمالاً 
إعجازياً لهذا لا يمكن أن نسكت على من يقول بأن سفك وسفح ودفق وغيرها 
بنفس المعنى فهذا خطأ شديد وظلم لهذه اللغة المعجزة لغة القرآن الكريم. 


نقف عند سفح الدم وسفك الدم. وسفح الدم وهو القتل وقلنا أن السفك لا 
يكون إلا ظلماً واعتداءً وإن أعظم جريمة على وجه الأرض هي هذه الجريمة التي 
يسفك فيها الدم ظلماًء وهي أول جريمة وقعت على هذه الأرض عندما اختصم 
قابيل وهابيل ابنا آدم على ما اختصما عليه قال: « امَك قل إِنَما يبل لَه من 
لْمنّقِينَ 4 [المائدة: 27]. هذه الجريمة التي عانت منها البشرية وسوف تبقى تعاني 
منها إلى يوم القيامة لأن الله عز وجل من ضمن العقوبات التي رتبها على معصية 
آدم كَل ایوا تشگ بض عدو وَل في الأ مشت رمع إل جين [الأعراف: 
4 هكذا قدر الله عز وجل أن تكون هذه الأسرة الواحدة المنحدرة من أم واحدة 
وأب واحد هما آدم وحواء أن يكون العداء بينها أصيلاً « أهرطوا بمشك لِيَكْضٍ » 
[البقرة: 36] ثم سلط الله على آدم وذريته عدواً آخر شنيعاً فظيعاً وهو إبليس قال 
تعالى: #فقلتا ادم إن هذا عدو لك وَلرَوْجِك فلا مرا من الْجَنَّةِ ْح [طه: 
7. فنحن في هذا الصراع الذي جعله الله عز وجل ابتلاءً لمدى طاعة البشر 
الذي يختار أن يطيع أو لا يطيع . المخلوق الوحيد الذي يملك أمره والله سبحانه 
وتعالى كرّمه بهذا العقل #ولقد كما بن ٤اد‏ [الإسراء: 70] أي أنه صاحب اختيار 
وكل المخلوقات الأخرى صاحبة إجبار أل تر أن أله جد َم من في ألسموتِ 
ومن في الْأَيّضٍِ والس ولقمر والتُجوم وبال وَالشّجِرُ ولواب وڪي من النَاين» 
[الحج: 18] كثير من الناس وليس كلهم والسابقون كلهم مجبرون لا إرادة لهم إلا 
الإنسان مختار ولهذا هناك من يسجد وهناك من لا يسجد فمن يسجد إنما يسجد 
طائعاً ومختاراً والله سبحانه وتعالى فصل من يطيعه اختياراً على من يطيعه إجباراًء 
ولهذا فإن صالحي بني آدم أفضل من صالحي الملائكة. رب العالمين سبحانه 
وتعالى جعل هذه الجريمة جريمة بشعة #ينْ أَجَلٍ ذلك كَبسَا عل بق إسرويل آَم 
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1 
ر ا کے و 


من قل تسا بعر نفس أَوْ فسا فى الْأْرْضٍ انما فَمَلَ الاس جَمِيعًا 4 [المائدة: 
2 الجريمة الوحيدة التي تعتبر اعتداء على الإنسانية كلها هي جريمة القتل ولهذا 
يقول النبي يَكلِِ: «لن يزال المؤمن بخير ما لم يسفك دماً» هذا الدم الذي أهدرته 
إذا أهدرته أصبح أمرك صعبا وقال بياة: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
يصب دماً حراماً» أي أنه مهما كان ذنبك عظيماً هناك ذنبان شنيعان: الشرك 
والدم. فأنت إذا لم ترتكب واحدة منهما فلا تزال هناك فسحة عظيمة أن الله 
سبحانه وتعالى يغفر لك. يقول العلماء: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن 
أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حِلَّة. ويقول النبي ككلِ: «لزوال الدنيا أهون 
على الله من دم سفك بغير حق ولو أن آهل السموات والأرض اشتركوا في دم 
مؤمن لأدخلهم الله النار». لو أن جميع أهل الأرض والسماء اشتركوا في قتل 
إنسان أدخلهم الله تعالى النار. وهناك أحاديث كثيرة في القتل . 

وهذا بالضبط ما جرى لبني إسرائيل يجري اليوم في العالم العربي. وجزاؤهم 
الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة لون طايَكان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أمْتََنُوأْ مَأصَلِحُوا 
يا دا بعت إحدَمهُمَا عل لتر فقيو الى نى حى تََّّة4 [الحجرات: 9] على مدار 
التاريخ كان هناك طائفة من أهل الحل فأين هم الآن؟ الآن في العراق البلد محتل 
ونحن نحسن الظن بالعراقيين أن يبعث فيهم من يطفىء النار لأن العراقيين أصبحوا 
منبوذين من الناس لما يسمعونه ويرونه من قتل فيه. وكل الفتن في التاريخ يكون 
هناك أطراف من الخارج تثيرها . 


(المستشرق الأمريكي دولر) أنصف العراقيين من دون إجحاف وقال: (تتبعت 
هذه الفتن التي ظهرت في بواكير العصر الإسلامي في العراق فوجدت أن هذه 
الفتن لم تتولد من العراقيين أنفسهم وأساسها دخيل ولكن بقايا المرتدين ومانعي 
الزكاة الذين كبح جماحهم). من قتل علي؟ من قتل عثمان؟ كلهم مأجورون وكل 
الذي يجري الآن في العراق يقتل المسلمين بعضهم بعضاً هؤلاء من خارج البلد 
لا يعرفهم أحد والإسلام بريء مما يحدث في هذه الفتن. فكل الذي يدّعون أنهم 
إسلاميون ومجاهدون مأجورون جاؤوا لكي ينفذوا جريمة بشعة. كل شيء سيعود 
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لكن بعد أن ينكشف الستر وعلينا أن نبدأ ونصلح ونأمل أن يكون هناك من يوقف 
هذه الفتن ويطفىء النار المستعرة التي اشتعلت فيه والتي ذاق العراقيون ويلاتها 
منذ خمسين عاماً . العراق قلب الأمة وسيعرٌ رغم أنوف الجميع إن شاء الله تعالى. 
وما يحدث اليوم في فلسطين من منع الطعام والشراب والمال عن إخواننا 
الفلسطينيين هو نوع من القتل أيضاً . 

يجب أن يوجد من أهل الحل والعقد والمشورة ليطفئوا نار الفتنة المستعرة 
بين المسلمين وهذه فتنة لا بد أن ترتفع بها الأصوات وتنكشف العورات. قال الله 
تعالى : لي آله ليت مه اليب وَييْمَ1َ ليت نسم عل بض رة 


کا د كو . ےر 2 ,م 20 
جِيعًا مَجَعَلَمٌ في جهنم أؤلتيلك هم حيرو( [الأنفال: 37] . 


۰» 


مع يحب ب 

النصوص اللغوية: 

قال ابن فارسر 3" السيق والفاء والكاف كلمة#واحدة::يقال» سنك دمه 
يسفكه سفْكاًء إذا أساله» وكذلك الدّمع. 

قال الخليل© : السَّفْكُ: صب الدماء. فلان سفاك للدماء وللكلام. 

وسفكت العين الدم: حدرته. 

قال الجوهري0): سَمَكْتُ الدم والدمع أَسْفِكُهُ سَفْكاّء أي هرقته. والسَّمّاكٌ : 
السمّاح» وهو القادر على الكلام. 

قال الفيروزآبادي”: سَفَكَ الد يَسْفِكُه فهو مَسْفُوك وسَفِيكُ: صَبَّهُ 
فَانْسَفَكَء وسفك الكلام: تَثْرَهُ. وكمِئْبَرِ : المكثارٌ. وكشَّدَادِ: البَلِيعُ القادِرٌ على 
الكلام. والسُّفْكَةُ بالضم: اللْمْجَةُ. وكصبور : النَمْسُء والكَذَّابُ. 


)00 معجم مقاييس اللغة. )3 الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) القاموس المحيط. 
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في القرآن الڪريم: 


© قال تعالى: وفك الماء [البقرة: 80]. 


قال ابن عاشور" : والسفك الإراقة وقد غلب في كلامهم تعديته إلى الدماء 
وأما إراقة غير الدم فهي سفح بالحاء. وفي المجيء بالصلة جملة فعلية دلالة على 
توقع أن يتكرر الإفساد والسفك من هذا المخلوق وإنما ظنوا هذا الظن بهذا 
المخلوق من جهة ما استشعروه من صفات هذا المخلوق المستخلف بإدراكهم 
النوراني لهيئة تكوينه الجسدية والعقلية والنطقية إما بوصف الله لهم هذا الخليفة أو 
برؤيتهم صورة تركيبه قبل نفخ الروح فيه وبعده» والأظهر أنهم رأوه بعد نفخ الروح 
فيه فعلموا أنه تركيب يستطيع صاحبه أن يخرج عن الجبلة إلى الاكتساب وعن 
الامتثال إلى العصيان فإن العقل يشتمل على شاهية وغاضبة وعاقلة ومن مجموعها 
ومجموع بعضها تحصل تراكيب من التفكير نافعة وضارة» ثم إن القدرة التي في 
الجوارح تستطيع تنفيذ كل ما يخطر للعقل وقواه أن يفعله ثم إن النطق يستطيع 
إظهار خلاف الواقع وترويج الباطل» فيكون من أحوال ذلك فساد كبير ومن 
أحواله أيضاً صلاح عظيم وإن طبيعة استخدام ذي القوة لقواه قاضية بأنه سيأتي 
بكل ما تصلح له هذه القوى خيرها وشرها فيحصل فعل مختلط من صالح وسيىء: 
ومجرد مشاهدة الملائكة لهذا المخلوق العجيب المراد جعله خليفة في الأرض 
كاف في إحاطتهم بما يشتمل عليه من عجائب الصفات على نحو ما سيظهر منها 
في الخارج لأن مداركهم غاية في السمو لسلامتها من كدرات المادةء وإذا كان 
أفراد البشر يتفاوتون في الشعور بالخفيات» وفي توجه نورانية النفوس إلى 
المعلومات» وفي التوسم والتفرس في الذوات بمقدار تفاوتهم في صفات النفس 
جبلية واكتسابية ولدنية التي أعلاها النبوة» فما ظنك بالنفوس الملكية البحتة؟ . 


(1) التحرير والتنوير. 
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قال القرطبي : #وَيْنْفِكُ4 عطف عليه» ويجوز فيه الوجهان. وروى أسيد 
عن الأعرج أنه قرأ «ويَسْفِكَ الدّماء» بالنصب» يجعله جواب الاستفهام بالواوء 
كما قال: 
ألم أك جاركم وتكونَ بيني وبينكم المودَةُ والإخاء 

والسَّفْكُ: الضّب. سفكت الدم أَسْفِكه سَفْكاً: صببته» وكذلك الدمع؛ حكاه 
أبن فارس والجوهري. والسمّاك: السفاح» وهو القادر على الكلام. قال 
المهدويّ: ولا يستعمل السفك إلا في الدم» وقد يستعمل في نثر الكلام؛ يقال 
سفك الكلام إذا نثره. وواحد الدماء دم محذوف اللام. وقيل: أصله دَمَيّ. 
وقيل : دَمَنٌّ ولا يكون أسم على حرفين إلا وقد حُذف منه» والمحذوف منه ياء 
وقد طق به على الأصل . 

قال الماوردي”” : #وَيَسْفِكُ ألما السفك صب الدم خاصةً دون غَيْرِهِ من 
الماء والمائع» والسفح مثلهء إلا أنه مستعمل في كل مائع على وجه التضييع» 
ولذلك قالوا في الزنى: إنه سفاح لتضييع مائه فيه. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) النكت والعيون. 
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قل 
(شفل - تحت - دون - قغر) 


© الأشقل: الجزء المتصل من أسفل الشيء اذ e‏ من ریک ا 
ک4 [الأحزاب: 10]. 
ا التَحَتُ: الجزء المنفصل من تحت الشىء ¥ ڪا من فهر ومن عن 
رجهم © [المائدة: 66]. ٠‏ 
0 التو القاصر عن الاتصال بمن هو فوقه ل سَتَحِدُوا بطانة من دوک4 
آل عِمرّان: 1118. 
ا القَخْرُه التحت البعيد أو النهائي م E‏ جا َل مقر 4 [القَمَر: 20]. 


دع يد ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والفاء واللام أصلٌ واحدء وهو ما كان خلاق 
اللو فالسقل شفل: الداز ؤغيرها والشكولة ا الغلو:-والشفلة الذون من 
الناس» يقال: هو من سَفِلة الناس ولا يقال سَفِلة. والسَّمَال العّلاء. وإِن أمرهم 
لفي سَمَال. ويقال: قَعَدَ بسفالة الرّيح وعُلاوتها. والعٌلاوة من حيث بء 
والسّفالة ما كان بإزاء ذلك . 

قال الخليل 20 : وأسفَلُ وأعلّىء وَسُّفْلٌ وعُلُوء تَسَمَل وتَعَلىَء وسافلةٌ وعاليةٌ: 
وسُفْلَى وعُلياء وسَفال وعَلاء» وسفؤل وعُلْرَ نقائض . وبِفْلةٌ وعِليةٌ وسَفِلة . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الجوهري: السَُّفْلُء والسَّفْلٌ» والسَّفولُء والسَّفالُء والسُفالَةٌ بالضم: 
نقيض العُلُو والعِلُوء والعُلّرُ والعَلاءِء والعَلاوَةِ. يقال: قعدتُ بسُفالَةٍ الريح 
وعُلاوَتِها . وَالعُلاوَةٌ: حيث تَهُبُّء والسُفالَةٌ بإزاء ذلك. والسافِلٌ: نقيض العالي. 
والسَّفَالَةُ بالفتح : النَّذَالة» وقد سَفُلَ بالضم. والسافِلَةٌ: المَفْعَدَةُ والدبُرُ. والسّفِلَة 
بكسر الفاء: قوائم البعير. والسَّفِلَةُ أيضاً: السّقاطٌ من الناس. يقال: هو من 
الفلا لاقل مو سلا انها ج والكشفيل :«التضوية. وال 
التصرّبٌ. والأسافِلٌ: صغارٌ الإبل. 


ت 


ي القرآن الكريم: 


« سه > هد 55 
© قال تعالى: #وَالرَحب سمل منم [الأنفال: 42]. 

قال الفخر الرازي2: #وَألرَحَبُ4 العير التي خرجوا لها كانت في موضع 
#أسَفَلَ مم إلى ساحل البحر. 

قال القرطبي : # وار ڪب فل مِنكُم4 يعني ركب ابي سفيان وغيره. 
كانوا في موضع أسفل منهم إلى ساحل البحر فيه الأمتعة. وقيل: هي الإبل التي 
كانت تحمل أمتعتهم» وكانت في موضع يأمنون عليها توفيقا من الله عز وجل 
لهم» فذكرهم نعمه عليهم. «الركب» ابتداء «أسفل منكم» ظرف في موضع الخبر. 
أي مكاناً أسفل منكم. وأجاز الأخفش والكسائي والفراء «الركبٌ أسفل منكم» 


© قال تعالى: لذ جا م ل سا 6 [الأحزاب: 10]. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسيز الكبير. 
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ل 


أبو السعود'": وين أَسَفَلَ مك4 أي من أسفل الواوي من قبل 

الكبعدد اك a‏ 
بق سَقيان وكاتوا عكر ة الاقف 

قال ابن عجيبة27): #وين أَسَفَلَ مَِكم4؛ من أسفل الوادي من قِبّل المغرب» 
وهو قريش . 

قال البغوي0): سَفَلَ مك24 يعني: من بطن الوادي» من قِبّل 
المغرب» وهم قريش وكنانة» عليهم أبو سفيان بن حرب في قريش ومَنْ تبعه» 
وأبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي من قبل الخندق. 

وكان الذي جر غزوة الخندق - فيما قيل - إجلاء رسول الله ية بني النضير 
من ديارهم . 


> سل 


هله دده 3 ده مه 


© قال تعالى: نم رددته أَسْمَلَ سَفْلِينَ» [التين: 5]. 


دس ما 


قال الألوسي: قوله تعالى: لثم رده أَسْمَلَ سَفلِينَ4 [التّين: 5] للتراخي 
الزماني أو الرتبي والرد إما بمعنى الجعل فينصب مفعولين أصلهما المبتدأ 
والخبر. 

فأسفل مفعول ثانٍ له هنا والمعنى ثم ج جعلناه من أهل النار الذين هم أقبح من 
كل قبيح وأسفل من كل سافل خلقاً وتركيباً لعدم جريه على موجب ما خلقناه عليه 
من الصفات وجوز أن يكون المراد بالرد تغيير الحال فهو متعدٍ لواحد و ##أَسْمَلَ»# 
حال من المفعول أي رددناه حال كونه أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة وهم 
أصحاب النار وأن يكون الرد بمعناه المعروف و#اأَسَمَلَ4 منصوب بنزع الخافض 
وجعل الأسفل عليه صفة لمكان. وأريد بالسافلين الأمكنة السافلة أي رددناه إلى 
مكان أسفل الأمكنة السافلة وهو جهنم أو الدرك الأسفل من النار ويعكر على هذا 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) معالم التنزيل. 
(7)8 الور ا (4) روح المعاني. 
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جمعها جمع العقلاء وكونه للفاصلة أو التنزيل منزلة العقلاء ليس مما يهتش له 
ولعل الأولى على ذلك أن يراد إلى أسفل من سفل من أهل الدركات وقال عكرمة 
والضحاك والنخعي وقتادة في رواية المراد بذلك رده إلى الهرم وضعف القوى 
الظاهرة والباطنة أي ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في 
حسن الصورة والشكل حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره بعد اعتداله وابيض 
شعره بعد سواده وتشنن جلده وكان بَضَّاء وکل سمعه وبصره وكانا حديدين» 
وتغير كل شيء منه فمشيه دليف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف والآية 
على هذا نظير قوله تعالى: #وَينكرٌ من بد لك أل ألْعْمُرِ 4 [التحل: 70] وقوله 
سبحانه : ومن ب تة ى الان [بسن::68] وهو باعضان الجن فلا يلوم 
أن يكون كل الإنسان كذلك. 

قال ابن عاشور: طاأَسْتَلَّ4: اسم تفضيل» أي أ 
#سفلن #» أي الموصوفين بالسفالة. 

فالمراد: أسفل سافلين في الاعتقاد بخالقه بقرينة قوله: إل الذي انرأ 
[التين: 6]. وحقيقة السفالة: انخفاض المكان» وتطلق مجازاً شائعاً على الخسة 
والحقارة في النفس» فالأسفل الأشد سفالة من غيره في نوعه. 

والسافلون: هم سفلة الاعتقاد»ء والإشراكٌ أسفل الاعتقاد فيكون ظأسََلَ 
سَفَلِينَ 4 مفعولاً ثانياً ل ردت لأنه أجري مجرى أخوات صار. 

والمعنى: أن الإنسان أخذ يغير ما فطر عليه من التقويم وهو الإيمان بإله 
واحد وما يقتضيه ذلك من تقواه ومراقبته فصار أسفل سافلين» وهل أسفل ممن 
يعتقد إلهية الحجارة والحيوانٍ الأبكم مِن بقر أو تماسيح أو ثعابين أو من شجر 
اا مهمه الرماة ]لها و ا أو من يجحد وجود الصانع وهو 
يشاهد مصنوعاته ويحس بوجود نفسه قال تعالى: رف شیک أنلا يعون 4 
[الذّارات: 21]. 


أ 


فد ا وأضيف إلى 


(1) التحرير والتنوير. 
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فإن لت إلى جانب الأخلاق رأيت الإنسان يبلغ به انحطاطه إلى حضيض 
التسفل» فون مَلَّق إذا طوع» ومن شح إذا شجع» ومن جزع إذا خاف» ومن هلعء 
فكم من نفوس بعلت قرابين للآلهة» ومن أطفال موؤودة» ومن أزواج مقذوفة في 
النار مع الأموات من أزواجهن» فهل بعد مثل هذا من تسفل في الأخلاق وأفن 
الرأي: 

وإسناد الرد إلى الله تعالى إسناد مجازي لأنه يكوّن الأسبابٌ العالية ونظامَ 
تفاعلها وتقابلها في الأسباب الفرعية» حتى تصل إلى الأسباب المباشرة على نحو 
إسناد مد وقبض الظل إليه تعالى في قوله: ألم تَرَ لك ريك كف مَدَّ ِل إلى 


فول لثم قبضتة لسا مضا ًا [الفرقان: 46-5] وعلى نحو الإسناد في قول 


الاس : بى الأمير هديية كذا: 

ويجوز أن يكون #اأَسْفَلَ سَفَاِنَ» ظرفاً» أي مكاناً أسفل ما يسكنه السافلون» 
فإضافة اسل € إلى «سفليك) من إضافة الظرف إلى الحالٌ فيه» وينتصب 
سمل 4 ب رَدَدُ4 انتصاب الظرف أو على نزع الخافض» أي إلى أسفل سافلين» 
وذلك هو دار العذاب كقوله: إن أَلَْفِتِنَ فى ألدَّرْكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلنَارٍ» [النّساء: 
5 فالرد مستعار لمعنى الجعل في مكان يستحقه» وإسناد الرد إلى الله تعالى 
على هذا الوجه حقيقي . 

وأحسب أن قوله تعالى: ثم رمَدْتَهُ أَسَمَلَ سَفِلِينَ» انترّع منه مالك رحمه الله ما 
ذكره عياض في «المدارك» قال: قال ابن أبي أويس: قال مالك: أقبل علي يوماً 
ربيعة فقال لي : من السّفلة يا مالك؟ قلت: الذي يأكل بدينهء قال لي : فمن سفلة 
السفلة؟ قلت: الذي يأكل غيرٌه بدينه. فقال: (ز) وصدرني (أي ضرب على 
صدري يعني استحساناً). وأنَّ المشركين كانوا أسفل سافلين لأنهم ضلّلهم 
كبراؤهم وأيمتهم فسوّلوا لهم عبادة الأصنام لينالوا قيادتهم . 
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سفن 
(شمّن - قلك - غَوْاصَة) 


السَّفِيَنَةٌ: المركب المستطيل الذي يشق الماء برتابة أا ألسفينة فكت 
سكن يَحْمَلُونَ فى ألْحرِ» [الكهف: 79]. 

ا الشْلك: السفينة العريضة ذات الطاقة الشديدة تشق البحر بقوة ##وَالْملْكَ تجرى 
فى لخر اس4 [الحجّ: 65]. 

ا العَوْاصَة: السفينة تعمل تحت ماء البحر وبر سكين من بخوصوت أ4 
[الأنياء : : 182. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": السين والفاء والنون أصلٌ واحد يدل على تنحية الشيء 
عن وجه الشىء» كالفَشْر. 
قال الخليل): السَّمَنُ: جلد الأطوم» وهي سّمّكة في البحر يُجْعَل على 
ئم السّيوف» وقد تفر يه الت أى > بحي ليق فإذا كان مثله من غير 
و فهر شط رشقو : الحديدة التي يُنِحَتُ بهاء والرّيحٌ تَسْفِنُ التّراب : ا 
دقاقاًء والسفن ا ل 
قال الجوهري: السَّمَنُ: ما ينحت به الشيء. وَالمِسْفَنٌ مثله. والسَمَنُ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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اشا : جلدٌ أخشنٌ كجلود التماسيح يُجِعَل على قوائم السدوق: وسَمَنْتَ الشيء 

فنا : قكيرته .. قال ارۇ القيسن: 

ری الثُرْبَ منه لازقاً كل مَلْرَقِ فجاء حَفِيّاً يَسْفِنُ الأرض بَظَنْهُ 
وإنّما جاء متلبّداً على الأرض لثلا يراه الصيدٌ فيفر منه. وسَّمَنَتِ الريح 

الترابَ على وجه الأرض. والسَّوافِنُ : الرياح» الواحدة سافتةٌ. والسَّفِيئَةٌ معروفة. 

والسَّفَانُ صاحبها. والسَّفِينُ: جمع سَفينة. قال ابن دريد: سَفيئَةٌ فُعيلَّةٌ بمعنى 

فاعلةء كأنها يِسْفِنُ الماء» أي تفُشره. 


e -سببسروو‎ 


1 ي القرآن الكريم: 


5 2 ےم سح لير لا > م ع 
© قال تعالى: #أمَا ألسَّفيتة قات لمسكين يَعَمَلُوْنَ في البَحْرِ ردت 
أعيببا © [الكهف: 79]. 
قال القرطبي(": #أمّا ألسَفيتة فَكنَتَ لسك يَعَمنْونَ في ار 4 استدل بهذا 

من قال: إن المسكين أحسن حالاً من الفقيرء وقد مضى هذا المعنى مستوفى في 
سورة «براءة». وقد قيل: إنهم كانوا تجاراً ولكن من حيث هم مسافرون عن قلّة 
في لجة بحرء وبحال ضعف عن مدافعة خطب عبر عنهم بمساكين؛ إذ هم في 
حالة يُشْمّق عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غنيّ وقع في وَهْلَّة أو تحظب: 
مسكينٌ. وقال كعب وغيره: كانت لعشرة إخوة من المساكين ورثوها من أبيهم؛ 
خمسة رَمّنى › وخمسة يعملون في البحر. وقيل : كانوا سبعة لكل واحد منهم زَمّانة 
ليست بالاخر. وقد ذكر النقاش أسماءهم؛ فأما العمال منهم فأحدهم كان 
مح وهنا + والقاتى أعور» والثالث أعرج»ء والرابع آدّرء والخافين معيو ا 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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تنقطع عنه الحمى الدهر كله وهو أصغرهم؛ والخمسة الذين لا يطيقون العمل : 
أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنون» وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس 
والروم؛ ذكره الثعلبي. وقرأت فرقة: «لِمَسَّاكِينَ) بتشديد السين» واختلف في ذلك 
فقيل: هم ملحو السفينة» وذلك أن المسّاك هو الذي يمسك رجل السفينة» وكل 
الخدمة تصلح لإمساكه فسمى الجميع مسّاكين. وقالت فرقة: أراد بالمسّاكين دبغة 
المَسوك وهي الجلود واحدها مَسك. والأظهر قراءة «مساكين» بالتخفيف جمع 
مسكين» وأن معناها : إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم . والله أعلم. 


e 


سمه 
(سفه - جهل - بذر - سَترف) 


ا السَّقَُه خفة النفس لنقصان العقل لول فوأ نشتيك امرك [اللساء: 5]. 
وع الجَهْل: فى السلوك لا فى الاعتقاد يعنى فعل الشىء بخلاف ما حقه أن 


f orl. 5‏ 0م 0 22 2 د" جا 
يفعل فيو لن هيبأ وما هار 4 [الخجرّات: 6]. 
OEE:‏ د 0 . 9 7 جوري 2ے رش وه درام ص وام صا 
س التبذيز: تفريق المال فى غير مكانه إن السذون كوا لون التكطن» 


[الإسرّاء: 127. 
الشزف؛ تجاوز الحد فى كل فعل يفعله الإنسان لو 


ر >3 


1 وه 5 
وله قروا [الفرقان: 67]. 


aa 
ےت‎ 


6 انفقو لم سرا 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : السين والفاء والهاء أصل واحدّء يدل على حفة وسخافة. 
وهو قياس مطّرد. فالسّفه: ضد الحِلّم. يقال: ثوب سفيه» أي رديء النسج. 
ويقال: تَسَفَّهّت الريحُ» إذا مالت. 

ويقال: تسفَّهتٌ فلاناً عن ماله» إذا خدغئّه» كأنّك ملت به عنه وَاسْتَحْمَفْتهِ . 

وذكر ناس أنَّ السَّمّه أن يُكثر الإنسانُ من شرب الماءٍ فلا يَروّى. وهذا إن 
صمح فهو قريبٌ من ذاك القياس . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الجوهري97: السَّقَهُ : ضدٌ الجلم» وأفئله E‏ 
تَسَفَهَتِ الريح الشجرّء أي مالتٌ به. 

اد بر وات اعم عر وتتنقك علي إذا سيكت وسَفَهَهُ 
تسوا نه إلى الةم وهاه مشافية؛ قال سَفِيةُ لم يجد مُسافِها و 
فلان بالضم سَفاهاً وسَفَاهَةً» وسَفِةَ بالكسر سَمَهاً» لغتان» أي صار سَفيهاً . 

فإذا قالوا سَفِهَ نَفْسَهُ وسَفِهَ رأيّه لم يقولوه إلا بالكسرء لأن فَعُْلَ لا يكون 
متعدّياً. وسَفِهْتُ الشرابَ أيضاً بالكسرء إذا أكثرت منه فلم تَرْوَ 

واستيكة الل وسافيث الدن أو الرظلق» إذا اعد فشنت ينه باعة يعد 
سباع 

قال الفير وزآبادي 2 : السَّمَهُه مُحرّكةء وكسّحاب وسَحابَةٍ : خِقّةُ الجلْم» أو 
تَقيضة» أو الجهْل. ويقة شه وري كلك ا سه اليه أو 
آهلك وغه أسْرَعَ منها الدَّمُء ككفتو روسن ا كُثَرَ من فلم 
يَرْوَ. وسَفِة كفرح وگرم» علينا: جُهل» كتساقة» فهو سَفيه 

جمعه: سُمّهاء وسِفاة» وهي : سَفِيهَةٌ ج : سَفِيِهَاتٌ وسَفَائِهُ وسفَّةٌ وسفاة. 
وس تزتها عمل هاه که كعَلِمّهء أو نَسَبَهُ إليه. وتَسَفّهَه عن ماله : 
حَدَعَهُ عنه» وسفه الريحٌ العُصونَ: أمالنّها 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ور من سَفِهَ فس4 [البقرة: 130] . 





قال الشوكاني0: وَمَن يررك » في موضع رفع على الابتداء» والاستفهام 


)0( الصحاح في اللغة. )3 فتح القدير. 
(2) القاموس المحيط. 
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للإنكار. وقوله: إلا من سَفْهَ تَنْسَةُ» في موضع الخبر. وقيل: هو: بدل من فاعل 
يرغب» والتقدير: وما يرغب عن ملة إبراهيم أحد إلا من سفه نفسه. قال 
الزجاج: سفه بمعنى جهل» أي: جهل أمر نفسه» فلم يفكر فيها. وقال أبو 
عبيدة: المعنى أهلك نفسه. وحكى ثعلب» والمبرد أن سفه بكسر الفاء يتعدى 
كسقّه بفتح الفاء مشدّدة. قال الأخفش: مَفْدَ تَنْسَةُ4 أي: فعل بها من السفه ما 
قار يه تيا وقيل : إن نفسه منتصب بنزع الخافض . وقيل: هو: تمييز» وهذان 
ضعيفان جداً» وأما سمه بضم الفاءء فلا يتعدى قاله المبرد» وثعلب. 
والاصطفاء: الاختيارء أي: اخترناه في الدنياء وجعلناه في الآخرة من 
الصالحين» فكيف يرغب عن ملته راغب؟ . 


قال البغوي(): إلا من سَِةَ تنْسَةُ4 قال ابن عباس: خسر نفسه» وقال 
الكلبي: ضل من قبل نفسه. وقال أبو عبيدة: أهلك نفسه» وقال ابن كيسان 
والزجاج : معناه جهل نفسه والسفاهةٌ: الجهل وضعف الرأي: وكلّ سفيه جاهل» 
وذلك أن من عبد غير الله فقد جهل نفسه. لأنه لم يعرف أن الله خلقهاء وقد جاء: 
«من عرف نفسه عرف ربه»» وفي الأخبار: «أن الله تعالئ أوحى إلى داود: اعرف 
نفسك واعرفني» فقال: يا رب كيف أعرف نفسي؟ وكيف أعرفك؟ فأوحى الله 
تعالى اعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء» واعرفني بالقوة والقدرة والبقاء». 


ها [البقرة: 142]. 


قال الطبري : يعني بقوله جل ثناؤه: «سيقول ألسَهاء سيقول الجهال من 
الناس» وهم اليهود وأهل النفاق. وإنما سماهم الله عر وجل سفهاء لأنهم سَفِهوا 
الحق» فتجاهلت أحبارٌ اليهود» وتعاظمت جهالّهم وهل الغباء منهم عن اتباع 


(1) معالم التنزيل. (2) جامع البيان. 
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محمد َء إذ كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل» وتحير المنافقون 
فتبلّدوا. وبما قلنا في السفهاء أنهم هم اليهود وأهل النفاق» قال أهل التأويل. 

وقال آخرون: السفهاء: المنافقون. 

قال ابن كثير": قيل: المراد بالسفهاء ههنا مشركو العرب» قاله الزجاج» 
وقيل: أحبار يهودء قاله مجاهد» وقيل: المنافقون» قاله السدي» والآية عامة في 
هؤلاء كلهم والله أعلم. قال البخاري: أخبرنا أبو نعيم» سمع زهيراً عن أبي 
إسحاق» عن البراء رضي الله عنه: أن رسول الله ية صلى إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهراًء أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه 
صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان 
يصلي معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعون» قال: أشهد بالله لقد صليت مع 
النبي كَل قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن 
تحول قبل البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فيهم. 

© قال تعالى: ##ولا نُوَنُواْ السمهَك موك [الساء: 5]. 

قال الألوسي2): ولا نوا لماه أَمَوككمْ» رجوع إلى بيان بقية الأحكام 
المتعلقة بأموال اليتامى وتفصيل ما أجمل فيما سبق من شرط إيتائها [ووقته] 
وكيفيته إثر بيان [بعض] الأحكام المتعلقة بالأنفس أعني النكاح» وبيان بعض 
الحقوق المتعلقة بالأجنبيات من حيث النفس ومن حيث المال استطراداً إذ 
الخطاب - كما يدل عليه كلام عكرمة - للأولياء» وصرح هو وابن جبير بأن 
المراد من السفهاء اليتامى» ومن أموالكم أموالهم وإنما أضيفت إلى ضمير 
الأولياء المخاطبين - تنزيلاً لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بهم فكأن 
أموالهم عين أموالهم لما بينهم وبينهم من الاتحاد الجنسي والنسبي - مبالغة في 
حملهم على المحافظة عليهاء ونظير ذلك قوله تعالى : ولا لقثا نشت » 


(1) تفسير ابن كثير. )2( روح المعاني. 
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[النّساء: 29] فإن المراد لا يقتل بعضكم بعضاً إلا أنه عبر عن نوعهم بأنفسهم مبالغة 
في الزجر عن القتل حتى كأن قتلهم قتل أنفسهم . 
© قال تعالى: لاثَلوَا این کیا ءَامنَ الشُمهكةُ آل إِنَهُمَ هم السّمَهَهُ ولك 
لا يَحْلَمُونَ» [البقرة: 13]. 

قال ابن عجيبة" : أي كنآ ءَامَنَ ألشْمَهآةُ4 الذين لا عقل لهم» إذ جُلهم 
فقراء ومَوَالِي. 

قال الحق تعالى في الرد عليهم وتقبيح رأيهم: ألا إِنّهُمْ هُمْ الشنَهَ4 لا 
غيرهم» حيث تركوا ما هو السبب في الفوز العظيم بالنعيم المقيم» وارتكبوا ما 
استوجبوا به الخلود في الدرك الأسفل من الجحيم #وككن ل يَتَلَمُون4. «وسيغا 
أل ظَلَموا أي مُنعَبٍ م4 [الشعراء: 227]» 

عبر الحق في هذه الآية ب ل يَحَلَمُونَ4 وفي الأولى ب لا رد4 [يُوسُّف: 
5 لأن الفساد في الأرض يدرك بأدنى شعور» بخلاف الإيمان والتمييز بين 
الحق والباطل؛ فيحتاج إلى زيادة تفكر واكتساب علم. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: وإذا قيل لأهل الإنكار على أهل الخصوصية» القاصدين مشاهدة 
عظمة الربوبية» قد تجرّدوا عن لباس العز والاشتهار» ولبسوا أطمار الذل 
والافتقارء آمنوا بطريق هؤلاء المخصوصينء وادخلوا معهم كي تكونوا من 
المقربين. قالوا : اومن كنآ َامَنَ الها ونترك ما نحن عليه من العز والكبرياءء 
قال الله تعالى في تسفيه رأيهم وتقبيح شأنهم: #ألآ إِنَّهُمّ هم ألسفهاء)؛ حيث 
تعززوا بعز يفنى» وتركوا العز الذي لا يفنى» قال الشاعر: 
دل لِمَنْ هوى لِتَكْيِبَ رة كَكَمْ عِرَّةَ كَدْ تالَهَا المَرْءُ بِالذّلٌ 
إا کان مَنْ تَهْوَى عَزِيزاًء ولم تكن وليلاً لَه كَافْرَ السَّلامَ عَلَى الوَصْلٍ 


(1) البحر المديد. 
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فلو علموا ما في طيّ الذل من العزء وما في طي الفقر من الغنى» لجالدوا 
ماله را سر رلك RNN‏ 
قال أو س3 البنقه الح 


ومنه قيل للثوب الخفيف النسج سفيه» وفي الناس خفة الحلم» قاله ابن 
كيسان» أو البهت والكذب والتعمد خلاف ما يعلمء قاله مؤرج» أو الظلم 
والجهل» قاله قطرب. والسفهاء جمع سفيه» وهو جمع مطرد في فعيل الصحيح 
الوصف المذكر العاقل الذي بينه وبين مؤنثه التاء» والفعل منه سفه بكسر العين 
وضمهاء وهو القياس لأجل اسم الفاعل. قالوا: ونقيض السفه: الرشد» وقيل: 
الحكمة» يقال رجل حكيم» وفي ضده سفيه» ونظير السفه النزق والطيش . 


© قال تعالى: ونم کن يقول سَفْمُنَا عَلَ أله سَطَطًا) [الجن: 4]. 


و م 


قال أبو السعود : ونم كن يَقْولُ سَفْمتا) أي إبليسٌ أو مردةٌ الجن «عَلَ الله 
تلطا أي قولاً ذا شط أي بعد عن القصدٍ ومجاوزةٍ للحدٌ أو ُو شطظ في نفيه 
لفرط بعد عن الحقٌّ وهُو نسبةٌ الصاحبة والولدٍ إليه تعالّى وتعلق الإيمانِ والتصديق 
بهذا القولٍ ليس باعتبارٍ نفسه فإنهم كانُوا عالمين بقولٍ سفهائهم من قبل أيضاً بل 
باعتبار كونه شططاً كأنّه قِيلَ: وصدقنًا أنَّ ما گان يقوله سفيهُنًا في حقّه تعالّى كان 
شططاً وأما تعلقُهُما بقوله تعالّىى : ونا نا أن أن قول الإ وان عل لل كَدِب» 
[الجنّ: 5] فغيرٌ ظاهر وهُو اعتذارٌ منْهُّم عن تقليدِهم لسفيههم أي كنا نظن أنه لنْ 
یکذ تعن نالآ خد أبذا ولذلك اتبعنا قوله وكذيا منصددٌ وعد لتمول لأنه 
نوع من القولٍ أو وصفٌ لمصدره المحذوف أي قولاً كذباً أي مكذوباً فيه وقُرِىء 
لنْ تقول بحذفي إحدّى التاءين فكذباً مصدرٌ مؤكدٌ له لأنَّ الكذبّ هو التقولٌ. 


قال القرطبي”" : ونم كن يمول سَنِهنا عَلَ أله سَطَطا» الهاء في «أَنَّهُ) للأمر أو 


م 


(1) البحر المحيط. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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الحديث» وفي «كان» أسمهاء وما بعدها الخبر. ويجوز أن تكون «كَانَ) زائدة. 
والسفيه هنا إبليس في قول مجاهد وأبن جريج وقتادة. ورواه أبو بُرْدة بن أبي 
موسى عن أبيه عن النبي ية . وقيل: المشركون من الجنّ: قال قتادة: عصاه سفيه 
الجنّ كما عصاه سفيه الإنس. 

قال الماوردي(): ونم كن يفول يها عَلَ أله سَطَطا)4 فيه قولان: 

أحدهما: جاهلنا وهم العصاة مناء قال قتادة: عصاه سفيه الجن كما عصاه 
سفيه الونس. 

الثاني : أنه إبليس» قاله مجاهد وقتادة ورواه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 
عن أبيه عن النبي كَل . 


(1) النكت والعيون. 


سقر 124 


ا الْسَقَرُه شدة تذوببها عن ما فبها ورا رك ما س 6 3 نی رک .55 62 
ولد لسر 4 [المدثر: 129-27. 


لا الجَحِيم : شدة تأجج النار 86 ا شن سرت © [الذكوير : 112. 


- اجهنم اسم لجميع طبقات النار السبع لبعد قعرها وإ جَهَم رع 
یں 2 ا سبع اوي ل 499 [الحجر: 44-43]. 


با الحميم: دوع من العذاب بالماء الحار 3 ا CF‏ ف راد 4ه من عڌاب 
احير 4 [الدذخان: 48]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس17): السين والقاف والراء صل يدل على إحراق أو تلويح 
هارع ا الشفيا 6 ]ذا لدضقه والذلف a‏ و ا 
حَرُورها . 

قال الخليل©): السَّفْرٌ لغة في الصقر. وسَّفَرٌ: اسم معرفة لجهنم نعوذ بالله 
منها . 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( العين. 
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قال الجوهري: سَقَراتٌ الشمس: شدةٌ وقعها. وسَقَرَنْهُ الشمسٌ: لوحته. 
ويومٌ مُسْمَقِرٌ ومُضْمَقِرٌ: شديدٌ الحر. وسَفَرٌ اسم من أسماء النار. 

قال ابن منظور : السَّفْرٌ: من جوارح الطير معروف لغة في الصَّفْر . والزّقْرٌ: 
الصَّفْرُ مضارعة» TS‏ ويقولون في 
مَل سَفَّر: مس زقر» وشاة زَفْعَاء في سَفَعَّاء. والسَّقْرٌ البُعْدُ. وسَفَّرَت الشمس 
ea‏ : لوَّحَنْه وآلمت دماغه بحرّها. 

وَشَقَرَاتٌ الشدين : شذة وفعها . ويوم مُسْمَقِرٌ ومُصْمَقِرٌ : شديد الحر. وسقَرُ 
اسم من أسماء جهنم» مشتق من ذلك» وقيل : هى من البعد» وعامة ذلك مذكور 
في صَقَّرء بالصاد. وفي الحديث في ذكر النار: سماها سَفَّرَّ؛ِ هو اسم أعجمي 
SS E‏ نعوذ بالله من سقر. وهكذا 
قرئ : : ما سَلَكَكُمْ في 9 تنغو طوف لأ م وكذلك لَطَى وجهنم ابو 
E AE ES‏ عتمتت مقر لذ EE‏ 
ومنع الإجراء التعريف والعجمة» وقيل: سميت النار سقر لأنها تذيب الأجسام 
EL GL SAE‏ 
بالود والماقور اشا حديدة aes SR‏ 
[المدثر: 28]. والسَّقَارُ : 00 بالسين والصادء ال و 


| في القرآن الكريم: | 


© قال تعالى : #دوقواأ مس سمَرّ [القمر: 48]. 
قال الطبري!8): #ذوقوأ مس س # يقول تعالى ذكره: : يوم يُسحبون في النار 


(1) الصحاح في اللقة. 20202 (3) جامع اليان. 
(2) اللسان. 
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على وجوههم» يقال لهم : ذوقوا مَس سقر» وترك ذكر «يقال لهم» استغناء بدلالة 
الكلام عليه من ذكره. 

فإن قال قائل : كيف يذاق مس سقر» أوَله طعم فيذاق؟ فإن ذلك مختلف فيه 
فقال بعضهم: قيل ذلك كذلك على مجاز الكلام» كما يقال: كيف وجدت طعم 
الضرب وهو مجاز؟ وقال آخر: ذلك كما يقال: وجدت مس الحمى يراد به اول 
ما نالني منهاء وكذلك وجدت طعم عفوك. وأما سَقَرٌ فإنها اسم باب من أبواب 
جهنم وترك إجراؤها لأنها اسم لمؤنث معرفة. 

قال الزمخشري(): مس سَمَمِ4 [القَمَر: 48] كقولك: وجد مس الحمى وذاق 
طعم الضرب؛ لأنّ النار إذا أصابتهم بحرهاولفحتهم بإيلامهاء فكأنها تمسهم مساً 
بذلك» كما يمس الحيوان ويباشر بما يؤذى ويؤلم. وذوقوا: على إرادة القول. 
وسقر: علم لجهنم . من سقرته النار وصقرته إذا لوحته. قال ذو الرمة: 


إا دَابَتِ الشَّمْسُ اتقى صَقَرَاتِهًَا بِأَفْئَانِ مَرْبُوع الصَّرِيمَةٍ مُعْبِلٍ 


E‏ : دوا مس س # آ٣‏ قاسوا حرها وشدّة عذابها» وسقر: 
© قال تعالى: ا سڪ في سَمَرَ [المدثر: 42] . 
قال القرطبي0©: ت تك 4 أي أدخلكم ف سر4 كما تقول: سلكت 
باس ال يت رد دس 
من أهل النار باسمهء فيقول له : يا فلان وفي قراءة عبد الله ب بن الزبير «يا فلانُ ما 
سَلَكَك فِي سَفّرَه؟ وعنه قال: قرأ عمر بن الخطاب «يا فلانُ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ 
وهي قراءة على التفسيرء لا أنها قرآن كما زعم من طعن في القرآن؛ قاله أبو بكر 
(1) الكشاف. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) فتح القدير. 
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ابن الأنباري. وقيل: إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسأل الملائكة 
المشركين فيقولون لهم : لتا سڪ في سر4 . 

قال الخازن : #ما سڪ في سر قيل وهذا يقوي قول من قال إن 
أصحاب اليمين هم الأطفال لأنهم لم يعرفوا الذنوب التي توجب الثارء وقيل 
معناه يسأل بعضهم بعضاً عن المجرمين» فعلى هذا التفسير يكون معنى ما 
سلككمء أي يقول المسؤولون للسائلين قلنا للمجرمين ما سلككم» أي أدخلكم 
وقيل ما حبسكم في سقرء وهذا سؤال توبيخ وتقريع «قَالوأ» مجيبين لهم لر بك 
وت ألْْصَنِنَ* أي لله في الدّنيا 


(1) لباب التأويل. 


قط 128 


سقط 
(سقط - خز - ڪب - ڪس 


أل اقل [الظور: 44]. 
الخرٌه السقوط بصوت فخ ءلم ألكَقّب من فرقهر4 االلحل : 126. 
اكب السقوط على الوجه دكن وُجُوشهُمَ فى لر امل : 80ا. 


و مم 


التكس: السقوط على الرأس لغ تكنو عل سه االأنيياء: 65]. 


به عله ع( 
تند ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والقاف والطاء أصلٌ واحدٌ يدل على الوقوع» وهو 
مظرد. من ذلك سّقط الشيءٌ يسقّظ سقوطاً. والسَّقّط رديء المتاع. والسّقاط 
والسّقَط: الخطأ من القول والفعل. 

قال بعضهم: السقاط في القول: جمع سَقْطة يقال: سقاط كما يقال رّملة 
ورمال. والسّقط: الولد يسقّط قبل تمامه» وهو بالضم والفتح والكسر. وسْقْط 
الان ما يفط ها هن اة لاط السف مقط وراء القديية-يتطنها 
حتى يجورٌ إلى الأرض. والسّاقطة: الرجل اللئيم في حسبه. والمرأة السّقِيطة: 
الدّنيئة. وحُدَّئنا عن الخليل بالإسناد الذي ذكرناه في أول الكتاب» قال: يقال 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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سقط الولدٌ من بطن أمهء ولا يقال وقّع. وسّقط الرمل وسقطه وسّقطه: حيث 
ينتهي إليه طَرفه» وهو مُنقّطعه. وكذلك مُسقِط رأسه» حيث ولد. وهذا مُسقط 
السّوط حيث سقط . وأتانا في مَسقِط النَجمء حيث سقط. وهذا الفعل مَُسقَّطة 
للرّجُل من عيون الناس. وهو أن يأتي ما لا ينبغي. والسّقاط في المَرَس: استرخاء 
العَدُو. ويقال: أصبحت الأرض مَبْيضة من السقيط» وهو الثلج والجليد. ويقال: 
إن سقط السحاب حيث يُرى طرَّفُه كأنّه ساقط على الأرض في ناحيةٍ الأفقي» 
وكذلك سقط الخباء. وسِقطا جناحي الظليم: ما يُجَرٌ منهما على الأرض . يقال 
إن اة اليل مسرا واه ازل راش بح أن الت ذا السقطين مضّى 
وصَدَقَ الصّبْحُ. 

قال الجوهري : سَمَط الشيءٌ من يدي سُقوطاً» وأَسْقَظْتُهُ أنا. وَالمَسْقَظ 
بالفتح: السّقوظ. وهذا الفعل مَسْقَطَةٌ للإنسان من أعين الناس. والمَسْقِط 
الموضع. يقال: هذا مَسْقِط رأسي. أي حيث وُلِدْتٌ. وأتانا في مَسْقِطٍ النجم: 
حي تفط وين نظا أي أ شفط ,قال لتر د بعال كفطل الو ره مو يط أن 
ولا يقال وقع. وسَّقِِط في يده. أي ندِمَ. ومنه قوله تعالى: وا سق فت 
أيهم * [الأعراف: 149] قال الأخفش: وقرأ بعضهم: سَقَط كأنه أضمر الندم. 
جوز أشقط في ده: والساقِظ والساقِطَةٌ: اليم في حسبه ونفسه. وقومٌ سَقْطى 
وسُقَّاط . وتساقَط على الشيء» أي ألقَّى بنفْسه عليه. والسَّقْطَةٌ العَثَرَةُ والَّلَةُ. 
وكذلك السّقاط . 

والسّقاط في الفرس : استرخاء العَدْوِ. وسقاظ الحديث: أن يتحدّث الواحدٌ 
وينصت له الآخرء فإذا سكت تحدّث الساكتٌ. وسَقْط الرمل: مُنْقَطْعْهُ. وفيه 
ثلاث لغاتٍ: سمط وسقّط وسَفْط. ذلك تققد ا بولك ولي E‏ شماه 
وسَّقْط النار: ما يَسْمَص منها عند القدح في اللغات الثلاث. قال الفراء: سقط النارٍ 
يذگر ويؤنث . أَسْقَطْتٍ الناقةٌ وغيرهاء إذا ألقت ولدّها. 


(1) الصحاح في اللغة. 
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والسَّقْطانِ من الظليم : جناحاه. وسِفَط السحاب: حيث يُرى طرفه كأنه 
ساقِظ على الأرض في ناحية الأفق» وكذلك سِقْط الخباء. 

وسِقًطا جناح الطائر: ونا نک وا ع الا رفن سقطاه أوّله وآخره» وهو 
على الاستعارة. يقول: إن الليل ذا السِفْطيْنِ مضى وصَدَّقٌ الصبح. والسَّقَط ردي 
0 ا لا يقال: أَسْقَط في كلامه. كك 

والمرأةٌ السَّقِيطَةٌ: الدَّنِيّةً. وتَسَقَّطَهُء أي طلب سَقَطَهُ. والسَمَّاط : السيف 
يسقط من وراء الضّريبة يقطعُها حتى يجورٌ إلى الأرض . والسّقاظ أيضاً : الذي 
يبيع السّقَط من المتاع . 


ت 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ركا سقط فت أِديهِمَ* [الأعراف: 149]. 


قال الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: وا سقط فت أَيْدِيهِمَ 4: ولما ندم 
انو الاي الم وار و 
es EE‏ 


قال الزمخشري2): وکا سقط ط فت أبديهم #. زلما ايند i‏ 


على عبادة العجل» لان من شأن من اشتدٌ ندمه وحسرته أن عفن يده غماء فتصير 
له فوط فياه لأن فاه قد وقع فيها . و سقط # مسند إلى فت يديهم وهو 
من باب الكناية. وقرأ أبو السميفع : «سقط في أيديهم»» على تسمية الفاعل» أي 


() امم انات (2) الكشاف. 
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وقع العض فيهاء وقال الزجاج: معناه سقط الندم في أيديهم» أي في قلوبهم 
وأنفسهم» كما يقال: حصل فى يده مكروه» وز كان ما أنايكرة ف اليك 
تشبيها لما يحصل في القلب وفي النفس» بما يحصل في اليد ويرى بالعين . 

قال ابن كثير" : و سقط فت أَنْدِيِهجَ» أي : ندموا على ما فعلوا. 


© قال تعالى: #ألا فى الْفِنَّنَةِ سكعو أ [التوبة: 49] . 


قال الفخر الرازي : ألا فى َة ستطراً» والمعنى أنهم يحترزون عن 
الوقوع في الفتنة» وهم في الحال ما وقعوا إلا في الفتنة» فإن أعظم أنواع الفتنة 
الكفر بالله ورسوله» والتمرد عن قبول التكليف. 

وأيضاً فهم يبقون خالفين عن المسلمين» خائفين من أن يفضحهم الله» وينزل 
آيات في شرح نفاقهم وفي مصحف أبي سمط [الأعرّاف: 149] لأن لفظ من 
موحد اللفظ مجموع المعنى. قال أهل المعاني: وفيه تنبيه على أن من عصى الله 
لغرض ماء فإنه تعالى يبطل عليه ذلك الغرضء ألا ترى أن القوم إنما اختاروا 
القعود لئلا يقعوا في الفتنة» فالله تعالى بين أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون. 

قال ابن عطية : ألا فى الْفِنَّنَةِ سقطو أ أي في الذي أظهروا الفرار منه 
بما تبين لك وللمؤمنين من نفاقهم وصح عندكم من كفرهم وفسد مما بينكم 
وبينهم › و«إستقطراً» عبارة منبئة عن تمكن وقوعهم ومنه على الخبير سقطت. 


ه قال تعالى: طَُوِظ ٍَ4 [بريم: 25]. 


قال الشعراوي : يط4 أي : تتساقط عليك #رطبًا جنا أي : استوى 


واستحق أن يُجنى» وليس مُبْتسراً قبل موعده» ومن الرُطب ما يتساقط قبل نُضجه 
فلا يكون صالحاً للأكل. 


(1) تفسير ابن كثير. (8) لجعو ار 
(2) التفسير الكبير. (4) تفسير الشعراوي. 
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وقوله : شق تَْقِط عَلَيِكِ4 فيه دليل على استجابة الجماد وانفعالهء وإلا فالبلحة 
لم تخرج عن طَوْعَ أمهاء إذن: فقد ألقتّها طواعية واستجابة حين نَم نضجها . 


قال البغوي" : لظ عد القراءة المعروفة بفتح التاء والقاف وتشديد 
السين » أي : تتساقط› RT‏ التاءين في السين أي : تسقط عليك النخلة 
رطباً» وخفف حمزة السين وحذف التاء التي أدغمها غيره. 

وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف خفيف على وزن تفاعل. وتساقط بمعنى 
أسقط والتأنيث لأجل النخلة. 

وقرأ يعقوب: «يساقط» بالياء مشددة رده إلى الجذع . 


© قال تعالى: وان بوا كسا من ألما سَاقِط)» [الطور: 44]. 


قال الفخر الرازي : وجه الترتيب فيه هو أنه تعالى لما بيّن فساد أقوالهم 
وسقوطها عن درجة الاعتبار أشار إلى أنه لم يبق لهم شيء من وجه الاعتذار» فإن 
الآيات ظهرت والحجج تميزت ولم موا بعد للف روا كينا ف الك ناما 
فووا سَحَابٌ4© أي ينكرون الآية» لكن الآية إذا أظهرت في أظهر الأشياء كانت 
أظهر. وبيانه هو أن من يأتي بجسم من الأجسام من بيته وادعى فيه أنه فعل به كذا 
فربما يخطر ببال السامع أنه في بيته ولما يبدعه» فإذا قال للناس هاتوا جسماً 
تريدون حتى أجعل لكم منه كذا يزول ذلك الوهم» لكن أظهر الأشياء عند الإنسان 
الأرض التي هي مهده وفرشه» والسماء التي هي سقفه وعرشه» وكانت العرب 
على مذهب الفلاسفة في أصل المذهب» ولا يلتفت إلى قول الفلسفي نحن ننزه 
غاية التنزيه حتى لا نجوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليكون واحداً في 
الحقيقة» فكيف يكون مذهبنا مذهب من يشرك بالله صنماً منحوتاً؟ نقول أنتم لما 
نسبتم الحوادث إلى الكواكب وشرعتم في دعوة الكواكب أخذ الجهال عنكم ذلك 
واتخذوه مذهباً وإذا ثبت أن العرب في الجاهلية كانت في الأصل على مذهب 


(1) معالم التنزيل. (2) التفسير الكبير. 


133 سقط 


الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع فيقولون الأرض طبعها التكوين والسماء طبعها يمنع 
الانفصل والانفكاك» o‏ 
رض أو سقط عَلَيِمَ كسما د مرح السا اسَبَاِ: 9] إبطالاً للطبائع وإيثاراً للاختيار 
yy‏ بشيء غريب في غاية الغرابة في أظهر الأشياء وهو 
السماء التي يرونها أبداً ويعلمون أن أحداً لا يصل إليها ليعدد بالأدوية وغيرها ما 
يجب سقوطها لأنكروا ذلك» فكيف فيما دون ذلك من الأمورء والذي يؤيد ما 
ذكرناه وأنهم كانوا على مذهب الفلاسفة في أمر السماء أنهم قالوا أو مقط 
َلسَّمَآهَ كما رَعَمْت عتا كسمًا# [الإسرّاء: 2 أي ذلك في زعمك ممكنء فأما 
عندنا فلا» والكسفة القطعة يقال كسفة من ثوب أي قطعة . 

قال أبو حیان' : #وّن را كما بن الل : كانت قريش قد اقترحت على 
رسول الله يك فيما اقترحت من قولهم : أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاًء 
فأخبر تعالى أنهم لو رأوا ذلك عياناً» حسب اقتراحهم» لبلغ بهم عتوهم وجهلهم 
أن يغالطوا أنفسهم فيما عاينوه. 


(1) البحر المحيط. 


سقف 134 


٠» _ 0 


سه 
(شقّف - ب تطح - غطاء - غْشّاء - سَماء) 


السَقَفُه الوجه الأسفل للسطح رست اک سنه فو 4 [الأنباء: 
2 


8 السَّطخ: أعلى كل شىء وال انض كن ملحت [الكَاشِيّة: 20]. إشارة 
إلى وجهها المواجه للأرض. 
الغِطاء: ما يجعل فوق الشيء المتحرك لإفكتف عنك طك جر ألم 


يد4 اق : 22]. 


ا الفشاءء ما يخطي الشيء وتن جومم ا4 لإبراهيم: 150. 


ا الشماءُ: الجزء الأعلى من كل شيء لث توئ إن أَلسَمَل وهن سح 


4 ع‎ lL 
.]29 سَمَوَتَ © 1الَقرَة:‎ 


اد 9> د 
5-3 2 يي 





قال ابن فارس227: السين والقاف والفاء أصل يدل على ارتفاع في إطلال 
وانحناء. من ذلك السقف سقف البيت» لأنه عال مُطلُّ. والسقيفة: الصّفّة. 
والسقيفة: كل لوك عريض :في يناء إذا ظهر من حائط. والسّماء سقفٌء قال الله 
تعالى: #وَحَعَلنًا السّماءَ سما محفوظًا) [الأنبياء: 82]. ومن الباب الأَسْقََفُ من 
الرّجالء وهو الطويل المنحني؛ يقال: أسمّف بيّنُ السمّف. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


135 سقف 


قال الخلر شق ا عاد اليك الما مقت فرق الأرضن: 
وبه ذکر» قال تعالی : TT‏ € [المزمل: 18]. والرّقف: لغة الأزد في 
السّقفء يقولون: ازدقف› أي : استقف 

والسَّقيفةٌ: كل بناء سقف به صّفَهٌ أو شبه صّفَّةٍ مما يكون بارزاًء ألزم هذا 
الاسم لتفرقة ما بين الأسماء. والسَّقيفةٌ: كل خشب عريضة كاللوح» وحجر 
عريض يستطاع أن يُسقّف به قترة أو غيرهاء والصاد لغة. وسّقائِفٌ جنب البعير: 
قدا قفي لضو قوف نيوا سقفت ران وم ل بي النصارى» ويجمع 
فاق يق + افو © الترك لامر اللو سق ي فقا وة 

قال الجوهري©: السَّقْتُ للبيت» والجمع سُقوفٌ وسُّقْفٌ أيضاً. وقد سَقَفْتُ 
ERE TO NE‏ وال EN‏ ل سقف أي طويل 
مسترخ . لقانت : ألواح السفينة» كل لوح منها سَقَيفةً. وال 


0 


A‏ : طول في انحناءٍ . يقال ترج أبنت بين السَّقَفٍِ. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وجَعلنا السا سَفَفَا 





2 


TA A> 
. ]82 مَحَفْوظًا € [الأنبياء:‎ 


قال الفخر الرازي : ##وَحَعَلنَا السا سَقَمَاك: سمى السماء سقفاً لأنها 
للأرض كالسقف للبت . 

e‏ :تقول تعالق ذكره: يملا الا سئنا» للارض مسموها. 
وقوله : #حفوظًا) يقول: : حفظناها من کل شيطان رجیم . 


(1) العين. (3) التفسير الكبير. 
(2) الصحاح في اللغة. )4( جامع البيان. 


سقف 136 


00 ص 


عن مجاهد» في قوله: #سَفُمًا تَحَفْوظًا» قال: مرفوعاً . 

عن تناد ة SR‏ كلا E‏ بتكا نمك فاه .و الآية ديقف E‏ 
وموجا مكفوفاً . 

قال أبو السعوه(): لوملا اليم سما تَتوْطَا» من الوقوع بقدرتنا 
القاهرة أو من الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئتنا أو من استراق السمع 


بالشهب . 


مخ رہ یھ 


© قال تعالى: ##وَالسَّمَفِ المرفوع © [الطور: 5] . 

قال الألوس ©): أي السماء كما رواه جماعة و صححه الحاكم عن الات 
کرم الله تعالى وجهه» وعن ابن عباس : هو العرش وهو سقف الجنة» وأخرجه أبو 
الشيخ عن الربيع بن أنس» وعليه لا بأس في تفسير البيت المعمور بالسماء كما 
روي عن مجاهدء وعمارتها بالملائكة أيضاً فما فيها موضع إهاب إلا وعليه ملك 
ساجد أو قائم . 

قال ابن عاشور* : السقف المرفوع : ففسروه بالسماء لقوله تعالى: #وََمَلنا 
لسّمآء سَفَهَا تَحَفُوظَا» [الأنبيّاء: 32] وقوله : والما رعا [الرّحمن: 7] فالرفع 
حقيقي ومناسبة القسّم بها أنها مصدر الوحي كله التوراة والقرآن. وتسمية السماء 
على طريقة التشبيه البليغ . 


4 0 > و 5 ا 
© قال تعالى: # لموم سَقَفًا مّن فص [الزخرف: 83]. 

4 مه . > 0 a‏ 
قال الزمخشري : ا لِبُيُوتْجَ» بدل اشتمال من قوله: لمن يَكُفْرٌ4 ويجوز 
أن يكونا بمنزلة اللامين في قولك: وهبت له ثوباً لقميصه. وقرىء «سقفاً» بفتح 
السين وسكون القاف. وبضمها وسكون القاف وبضمها: جمع سقف› كرهن ورهن 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. (4) الكشاف. 


137 سقف 


ورهن . وعن الفراء: جمع سقيفة وسقفاً بفتحتين» كأنه لغة في سقف وسقوفاً . 

قال الشوكاني : جمع الضمير في بيوتهم» وأفرده في يكفر باعتبار معنى من 
ولفظهاء ولبيوتهم بدل اشتمال من الموصول» والسقف جمع سقف . قرأ الجمهور 
بضمٌ السين» والقاف كَرَهْنَء ورهن . قال أبو عبيدة: ولا ثالث لهما. وقال 
الفراء: هو جمع سقيف نحو كثيب» وكثب» ورغيف» ورغف» وقيل : هو جمع 
سقوف» فيكون جمعاً للجمع . 


(1): فتح القدير. 


0 


(صقم - ألم - عذاب - عِيْ - قزح 
7 € ۰ مرص ۰ 


ا الشخ؛ ألم بخترق الجسم نحافة تعر رة نن الور © هق إن 
SS‏ 
س 4 [الصافات: 89-88]. 
«ا الآلهء شدة الوجع إن کا او وہ باکت كما اوت4 
[النساء: 104]. 


2 3e 


العَدَابُ: الإيجاع بالآلة ونحوها انحقاما لحم عدجا سيريا أو 


22> 


ّى يَلْقهنَ4 [الأحقاف: 33]. 
ا القزخ: (بالضم) الأثر من الجراحة من الخارج وبالفتح تراها من الداخل . 


6 
در ساح لوو سے 
3 


إن الهس وخ َد فس الفوم فرح من آل عِمرّان: 140]. 

8 الكبَدُه (بالفتح) من شدة المشقة واستمرارها في التعامل مع فعل الق 
قا أَلْإِضَنَ ف كيه [اجلد: 14. 

لا الكدخ: دوام العناء من ضعف القدرة نك ا 
[الانشقاق: 6]. 


2 


ا اللْخّبُ؛ ألم ينتج من شدة الشعور بالتعب 9وَلَمَدَ قتا أَلسَموتٍ والس 
دس ee‏ . أ AE‏ 5 
وما هما فى سك اباو وما مسا من لوب 1ق : 38]. 


0 


139 سقم 


ا المرَض: داء يصيب الجسد أو النفس لف لوبهم كرس فراشم أل مرش4 
[البقرَة: 10]. 

© النَْصَبُ: مرض جسماني من شدة التعب ل يمسا فها ص4 اقاطر: 185. 

ا الك ألم الحصول على المطلوب مشوَعًا لوالا اليب نح بانب بدن 
0 ودی لت ايا دكن 4 [الأعرّاف: 58]. 


د م نت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7": السين والقاف والميم أصلٌ واحد» وهو المرض: يقال: 
َم وسَقَمٌ وسّقامٌ ثلاث لغات. 

قال الجوهري : السّقامُ: المرض» وكذلك السّقُمُ والسَّقَمُ. وقد سَقِمَ 
بالكثير يسقم سَقماً فهو :سقفي :وأشقمَة الله غر وجل : واليشقام: الكثير 
السَّقَم . 

قال الراغب”"): السقم والسقم: المرض المختص بالبدن والمرض قد يكون 
في البدن وفي النفس» نحو: في فلوبهم كر( [البقرة: 10]. وقوله تعالى: #إِقّ 
سَقِيمُ ‏ [الصافات: 89] فمن التعريض» أو الإشارة إلى ماض» وإما إلى مستقبل» 
وإما إلى قليل مما هو موجود في الحال» إذ كان الإنسان لا ينفك من خلل يعتريه 
وإن كان لا يحس به» ويقال: مكان سقیم» إذا کان فيه خوف. 





)00( معجم مقاييس اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. 





سقم 10 





© قال تعالى: قال إِِ ئی سق [الصافات: 89] . 


قال ابن عجيبة27©: إن سَقِيمُ4 إني مشارف للسقم - وهو الطاعون» وكان 
أغلب الأسقام عليهم» وكانوا يخافون العدوى - ليتفرقوا عنه» فهربوا منه إلى 
عيدهم» وتركوه في بيت الأصنام» ليس معه أحد» ففعل بالأصنام ما فعل. قيل: 
إن علم النجوم كان حقًا ثم نُسخ الاشتغال به. 

والكذب حرام إلا إذا عرّض. والذي قاله إبراهيم ء نئلة مغراض من الكلام» 
أي : سأسقم» أو: مَنْ في عنقه الموت سقيم» أو: سقيم مما أرى من مخالفتكم 
وعبادتكم الأصنام . وعلى كل حال لم يلم إبراهيمٌ بشيء من الكذب» وإنما 
عرّض . واا : إنما كان لمصلحة» وقد أبيح لهاء كالجهاد ونحوه. . وفي 
الحديث: «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ما منها واحدة إلا وهو يناضل عن 
دينه ؛ قوله: إن سَقِيمُ4 [الصافات : 9 وقوله: تكلم كبررَهُمْ 4 [الأنبيّاء: 63]: 
e‏ 

قال أبو السعود : قال إن سَقِيهُ4 وكان صادقاً في ذلك فجعلّه عُذراً في 
ال ا 
كتبها أو في أحكامها ولا منعّ من ذلك حيتٌ كان قصده عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
إيهامّهم حين أرادُوا أن يخرجُوا به عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إلى معبيهم ليتركوه فإِن 
القومّ كانوا نجامين فأوهمهم أنه قد استدلٌ بأمارةٍ في علم النُجوم على أنه سقيمٌ 
أي مشارف للسقم وهو الطَّلاعُونُ وكان أغلبَ الأسقام عليهم وكانوا يخافون 
العدوى ليتفرّقوا عنه فهربُوا منه إلى معيدهم وتركوه في بيت الأصنام وذلك قوله 
تعالى : فووا عله مُنْبينَ* أي هاربين مخافة العَدذّوى. ١‏ 


(1) البحر المديد. ش (2) إرشاد العقل السليم. 


141 سقى 


سفهى 
(ستقى - رَصْع - شيرب) 


السَقَىْ: أن يعطى ما يشرب ##وَسَفَهمَ رمم سرب طهورً 4 [الإنسان: 121. 

ا الِإِسْقَنَاءُ: أن يجعل له ذلك حتى يتناوله كيف يشاء ورسنک مَك ذ46 
[المرسّلات: 127. 

الوّضَاءٌ: التقام الوليد ثدي ا ليرضع اللبن حتى ينام على صدرها 

للدت رضحن أَوَلْدَهن حَوْيْنَ كمل 4 [البقرة: 233]. 

ا الشّرْبُ: التقام الإناء للريّ من ماء أو سائل وتش رج ي زرا 


[الإنسان: 121. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": السين والقاف والحرف المعتل أصلّ واحدٌء وهو إشراب 
الشيء الماء وما أشبَهه. تقول: سقيته بيدي أُسقيهِ سَّقيّاء وأَسْقيته» إذا جعلتَ له 
ينيدا والنشقي ا وسو يق ی سكين من کرت 
ويقال: أسقيتك هذا الجلدّء أي وهبته لك تتّخذه سقاء. وسَقَيْتْ على فلان» أي 
قلت : سقاه الله. حكاه الأخفش . والسّقاية: الموضع الذي يُتَحذْ فيه الشراب في 
الموسم. والسّقاية: الصُواع» وفي قوله جل وعرّ: #جعك ألِيَقَايََ في رل أَحِيِهِ» 


(1) معجم مقايبس اللغة. 


ا 142 


[بوسف: 70]» وهو الذي كان يَشْرّب فيه الملك. وسَّقَى بَظنٌ فلان» وذلك ماء 
أصفر يَقَع فيه. وَسَقَى فلانٌ على فلانٍ بما يكره» إذا كرّره عليه. والسَّقِيْ: البَرديّ 
في قول امرئ القيس: والسَّقِىَ؛ على فعيل أيضاً : السّحابة العظيمة القّظر. 
والسّقاء معروف» ويشتق من هذا أسقيت الرّجلء إذا اغتبته . 

قال الجوهري: والسّقّنُ أيضاً: النخل. وامرأةٌ سَفَّاءَةٌ وسَقَّايَة. وفي 
المثل: اسْقٍِ رَفاشٍ إنها سَنَّايَةٌ يضرب للمحسن» أي أخينوا إليه لإحسانه. 
ا من اع ما يُسْقَى بالسَّيْح وَالمَظْمَيِئُ : ما تسقيه السماء» وهو بالفاء 
تصحيفٌ. والمَسْقاءٌ بالفتح : موضع الشّرب» ومن كسر الميم جعلها كالآلة التي 
هي مِسْقاةٌ الديك. وسَقَى بَظنْهُ سَقِياً واسْتّسقى بمعنئ» أي اجتمع فيه ماءٌ أصفرء 
والاسم السَفْبِيْ بالكسر. والسَّفْيْ أيضاً: الحظّ والنصيب من الشُّرب. يقال: كم 


2 
5 
مقو‎ of 


٠. ۴ 59‏ وسو . 
سِمَئْ أرضك . وأسقيته» إذا عبته واغتبته . 


وسَقَّيْتَهُ الماء» شدّد للكثرة. وسَمَّيْتَةُ أيضاً» إذا قلت له سما الله. وكذلك 
ا السا اة أن مع وجل رجلاً في تخيل أو كُروم ليقوم بإصلاحهاء 
على أن يكون له سهمٌ معلوم مما تُغْلّه. وتساقى القوم: سَقى كل واحلٍ منهم 
صاحبه بجمام الإناء الذي يسَمَيانِ فيه . 

واسْتَقَيْتٌ من البئر. وَأَسْقَيْتٌ في القِزبة وسَقَيْتُ فيها أيضاً. وسِقايَةُ الماء 
معروفة. والسَّقايَةٌ التي في القرآن قالوا: الصُواعٌ الذي كان الملِك يشرب فيه. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : اقبت كر [الحجر: 22]. 
قال ابن كثير : فيك أي : أنزلناه لكم عذباً يمكنكم أن تشربوا منه» 





)00 الصحاح في اللغة. (2) تفسير ابن كثير. 





. 
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لواتشاء جعلناء اجااً :كما عل ذلك فی الا الا ری فى و رالراق وهو 
0 جع مسر 3446 ص2 سر N‏ ردعء E‏ ل مجو ع رع مجو ري ER‏ 1 
قوله تعالى : « فی ألم الى مقر © كم ارش ين الزن ام ن الشتراة © لو 


عه يمه لها ملكا كروت 42 [الواقعة: 70-68]ء وفي قوله : هُرٌ الى نر 


7 س صد رعو رر ع حو ٣~‏ . ۾ 8 
م السماءِ ماء لكر مه شراب وينه سر فيه فيش 409 [النحل: 10]. 


سرح مه 


قال البغوي : ارلا من السَمَك ماه امفيك أي: جعلنا المطر لكم 
سقياًء يقال: أسقى فلان فلاناً : إذا جعل له سقياًء وسقاه: إذا أعطاه ما يشرب. 


© قال تعالی : #وَالرِّى هو يطعم وَصسْقنِ4 [الشُعرَاء: 79]. 


قال الفخر الرازي : #ولری هو يطعم وَسْتِنِ4 وقد دخل فيه كل ما يتصل 
بمنافع الرزق» وذلك لأنه سبحانه إذا خلق له الطعام وملكه» فلو لم يكن معه ما 
يتمكن به من أكله والاغتذاء به نحو الشهوة والقوة والتمييز لم تكمل هذه النعمة» 
وذكر الطعام والشراب ونبه بذكرهما على ما عداهما. 

قال ابن عطية : # يطعم وَيَتِنِ4 تعديد للنعمة في الرزق» وقال أبو بكر 
الوراق في كتاب الثعلبي يطعمني بلا طعام ويسقيني بلا شراب» كما قال 
النبي ل : «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين»» وأسند إبراهيم المرض إلى 
نفسه والشفاء إلى الله عز وجل. وهذا حسن الأدب في العبارة والكل من عند الله 
تعالى» وهذا كقول الخضر تلل : فأردت أن أعيبها . 


4 
ر چ وم 


© قال تعالى: ووا فا يا دة أمعاءهرٌ # [محمد: 15] . 


قال أبو السعود“ : #وسُقُوا مَك حِيمًا4 مكانّ تلك الأشربة مط اهر من 
فرط الحرارة قيل إذا دتا منهم شَوَى وجومّهم وانمازث فروةٌ رؤوسهم فإذا شربؤه 


(1) معالم التنزيل. (3) المحرر الوجيز. 
(2) التفسير الكبير. (4) إرشاد العقل السليم. 
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قال ابن عجيبة" : وفوا ماه حِيمَا4 حارًا في النهاية» إذا دنا منهم شوى 
وجوههم» ووقعت فروة رؤوسهم لفْعَطم ماهر 4 مصارينهم» التي هي مكان تلك 
الأشربة. 

قال الخازن : #وَسُفُا ماه حِيمَا4 يعني شديد الحر قد استعرت عليه جهنم 
منذ خلقت» إذا دنا منهم شوى وجوههمء ووقعت فروة رؤوسهم (ذ) إذا شربوه 
(قطع أمعاءهم) يعني فخرجت من أدبارهم والأمعاء جمع معي وهو جميع ما في 
النطن من الحا نا : 


© قال تعالى: وسل 0 سَرابًا طَهُورًا» [الإنسان: 21]. 


قال الطبري : #وَسَفَنْهُمَ رم سرب طهر يقول تعالى ذكره: وسقى هؤلاء 
الأبرار ربّهُم شراباً ظهوراء ل نجساء ولكنه يصير رشحا 
من أبدانهم كرشح المسكء كالذي : حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا يحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن» قالا: ثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم التيمي #وَسَفَهُمَ 
رم سوا طهُورا4 قال : عرق يفيض من أعراضهم مثل ريح المسك. 


© قال تعالى: ##وَإز سكس موس( [البقرة: 60]. 
قال البغوي : #وإز أسْتَسَقَ موس طلب السقيا #لِقَوَيد»© وذلك أنهم 


عطشوا في التيه فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل فأوحى الله إليه كما قال: 
قفتا سرب يَعَصَّاكَ © . 


قال ابن عجيبة : #آسْسَسَقَ4 : طلب السقي. 
© قال تعالى: #جَعَلَ َليَقَايَةَ في رل َيِه » [يوسف: 70]. 


قال الألوسي : جَمَلَ أَليَقَايَة4 هي إناء يشرب به الملك وبه كان يكال 


EW °` NO 
لباب التأويل. (5) البحر المديد.‎ )2( 
. جامع البيان. (6) روح المعاني‎ )3( 


0 
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الطعام للناس» وقيل: كانت تسقى بها الدواب ويكال بها الحبوب» وكانت من 
فضة مرصعة بالجواهر على ما روي عن عكرمة أو بدون ذلك» كما روى عن ابن 
عباس والحسن وعن ابن زيد أنها من ذهب . والظاهر أن الجاعل هو يوسف ج 
نفسه» ويظهر من حيث كونه ملكاً أنه غل لم يباشر الجعل بنفسه بل أمر أحداً 
فجعلها ف رَعْلٍ أَحِيهِ» بنيامين من حيث يشعر أو لا يشعر. وقرىء (وجعل) 
بواو» وفي ذلك احتمالان الأول أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفيين وما 
بعدها هو جواب (لما) والثاني أن تكون عاطفة على محذوف وهو الجواب أي 
فلما جهزهم أمهلهم حتى انطلقوا . 

قال ابن عاشور" : والسقاية: إناء كبير يُسقى به الماء والخمر. والصّوَاع : 
لغة في الصاع» وهو وعاء للكيل يقَدّر بوزن رطل وربع أو وثلث. وكانوا يشربون 
الخمر بالمقدارء يقدّر كل شارب لنفسه ما اعتاد أنه لا يصرعه» ويجعلون آنية 
الخمر مقدّرة بمقادير مختلفة» فيقول الشارب للساقي: رطلاً أو صاعاً أو نحو 
ذلك. فتسمية هذا الإناء سقاية وتسميته صُوَاعاً جارية على ذلك. وفي التوراة 
سمي طاساء ووصف بأنه من فضة. 

ت د ی ای ی و ليحار من 
مثلها مجلس العظيم . وإضافة الصّواع إلى الملك لتشريفه» وتهويل سرقته على 
وجه الحقيقة» لأن شؤون الدولة كلها للمّلك. ويجوز أن يكون أطلق الملك على 
HE‏ تعظيما لد 


© قال تعالى: أجلم سِتَايدَ »4 [التوبة: 19]. 


قال الشعراوي : جاءت هذه الآية رداً على كفار مكة الذين أسروا في غزوة 
بدر» وكان منهم العباس عم رسول الله َي حين تحدث إليه بعض من الصحابة 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 
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ونفك العاني» ونقوم بعمارة البيت الحرام قال العباس ذلك ولم يكن قد أسلم 
بعد. وما قاله العباس هو موجز رأي آهل الشرك من قريش» الذين جعلوا هذه 
المسائل مقابل الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وجاء قول الحق ليؤكد أن الكفة 
غير راجحة فقال: أَجعلَمٌ سِقاية الاج [التوبة: 19]. 

فإن كنتم تفتخرون بأنكم تحترفون سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام 
وتجعلون هذا في مقابل الإسلام» فذلك لا يصلح أبدا كمقابل للإيمان» ولا 
تتساوى كفة الإيمان بالل واليوم الآخر أبداً مع كفة سقاية الحجيج› و 
المسجد الحرام. ومن يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى» وله مطلق المشيئة في أن 
يتقبل العمل أو لا يتقبله . 

والمؤمن المجاهد في سبيل الله إنما يطلب الجزاء من الله» أما من يسقي 
الحجاج؛ ويعمر بيت الله دون أن يعترف بوحدانية الله كالمشركين - قبل الإسلام 
- فهو يطلب الجزاء ممن عمل من أجلهم» ولأنه سبحانه هو معطي الجزاءء فهو 
جل وعلا يوضح لنا: أن هذين العملين لا يستويان عنده» أي لا يساوي أحدهما 
الآخر في الجزاء. 


147 سکب 


سكب 


«٠» 


(شكب - سفخ - سفك - سيل - صبّ) 


ا السَكُبُه صب السائل بعناية وغزارة رماو سكي [الواققة: 81]. 

1 الشفخ: ا ا ت دما مَسَفُوحًَا4 [الأنعام: 
45. 

8 السك صب السائل بقوة وخشونة فالا أتَعلُ فيا من يفي ييا وَيَنِكُ 
ألما % [الكرّة: 180. 


عي سرس مي ا ور مجر 


ا الإسَالَةُ: إطلاق الماء الراكد ارس لهم سي مرم سيا 18]. 


سر بور ور 


© الصَّبُ: إراقة السائل من أعلى ا ميت أ صا اعبس : 25]. 

النصوص اللغوية: 

قال نارن الین :و لكات وآلباء أضل يدل غل طت اله اقول 
سكب الماء يسكبه. وفرسنٌ سحب أي ذرِيعٌ» كأنّه يسكب عذوّه سكبّاء وذلك 

قال الخليل 20 : سَكْبْت الماء فانسكب: صببته. ودمع ساكب» وأهل المدينة 
يقولون: اسك علق تی أن :طني والشكية + الكردة العليا الى يسن منها 
كرود الطبابة من الأرض والسَّكْبَةٌ: يقال» المكان الذي يسكب فيه. والسَّكْبٌ: 


(1) ا ا (2) العين. 





کت 148 


ضرب من الثياب رقيق كأنه سكب ماء من الرقة» واشتقّت السكبة منه» وهى خرقة 
تقوب للرأس كالشبكة» يسميها الفرس : الشستقة . 
قال الجوهري(): سَكَبْتُ الماء سَكُباً» أي صببته. وماءٌ مسكوبٌ» أي يجري 
على وجه الأرض من غير حَمْر. وسكت ااه ا وتشكانا. وانسكب» 
وماءٌ e‏ سکب أي مَسَكوبٌ» صف بالمصدر» كقولهم ماء صَ 0 وما عور 
ES ECE‏ ضربٌ من الثياب. وَفُومِنٌ سكت أي ذريع. والسّكَبٌء 
بالتحريك : ضربٌ من الشجر طَيِّبٌ الريح . الواحدة سَكبة . 


في القرآن الكريم: 





© قال تعالى : #وماو سكرب [الواقعة: 31]. 

قال الفخر الرازي: فيه أيضاً وجوه الأول: مسكوب من فوق» وذلك لأن 
العرب أكثر ما يكون عندهم الآبار والبرك فلا سكب للماء عندهم بخلاف 
المواضع التي فيها العيون النابعة من الجبال الحاكمة على الأرض تسكب عليها 
الثاني : جار في غير أخدود» لأن الماء المسكوب يكون جاريا في الهواء ولا نهر 
هناك كذلك الماء في الجنة الثالث: كثير وذلك الماء عند العرب عزيز لا 
يسكب» بل يحفظ ويشرب» فإذا ذكروا النعم يعدون كثرة الماء ويعبرون عن 
كثرتها بإراقتها وسكبهاء والأول أصح. 

قال القرطبي0: #وَمَآه تَسَكْوْبٍِ4 أي جار لا ينقطع وأصل السّكب الصبٌّ؛ 


(1) الصحاح في اللغة. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 
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يقال: سكبه سَكْباً» والسّكوب أنصبابه؛ يقال: سکب سكوباً» وأَنْسَكب آنسکاباً ؛ 
أي وماء مصبوب يجري الليلَ والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم. وكانت 
العرب أصحاب بادية وبلادٍ حارة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى 
الماء إلا بالدّلو والرّشاء فوعدوا في الجنة خلاف ذلك» ووصف لهم أسباب 
النزهة المعروفة في الدنياء وهي الأشجار وظلالهاء والمياه والأنهار وأظرادها . 


سكت 150 


سكت 


_ الشكوث٠‏ ترك الكلام أصلاٌ. ورجل سكيت كثير السكوت وکنا سكت عن 
تو ا CA‏ ارح4 [الأعرّاف: 154]. 

س الصَّمْت: الامتناع عن الكلام أصلاً لسو عك ادعوشوهم أم ار 
صلموُري © [الأعرّاف: 193]. 

ع البّكُمْ: عدم القدرة على الكلام أصلاً طم ٹک عي مهم لا جو4 [الجقرة: 
118. 


2 اد م 
3 يندم رينت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: السين والكاف والتاء يدل على خلاف الكلام. تقول: 
سكت يسحت سکوتاً» ورجل سکیت. ورماه بُسكائّة» أي بما أسكته. وسّككت 
الغضبٌء بمعنى سكن. والسَّكْتَةٌ ما سكت به الصبيّ. فأما السّكيت فإنه من 
الخيل العاشر عند جريها في السباق:ويمكن أن يكون سمي سکیتا لان ضاحبه 
کک فال شان كنا يقال أخره دا اا مد من ا افر كانه جد 


لسانه . 
قال الخليل2): مستعمل فقط سكت: سكت عنه الغضب سكوتاًء وسكن 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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بمعناه. ورجل ساكوتٌ؛» أي : صموت» وهو ساكتٌء إذا رأيته لا ينطق» وساكتٌ 
طويل السّكُوت. والسَّكَيْتٌء خفيفة» من الخيل: الذي يجيء في آخرهاء إذا 
أجريت بقي مُسكتاً . ويقال: ست تَسْكيتاً. زر حص اک أي : أطرق 
فلم يتكلم “وقد أسْككبنا رک أى + سکنت: أشكتة الله وشكتة: بوبه شكات» 
إذا:طال سكوتثة: من شربة أو :داء.:والشكنث: من اضرلا لألحان: سنس بين 
تغطتيق من غير تنقين» يريد بذلك فصل ما نها والشكية: كل شي اشک به 
صبي أو غيره. والسكتتانِ في الصلاة تستحبان» أن سكت بعد الافتتاح سكْتّة. ثم 


0 


امن 


تفتتح القراءة» فإذا فرغت من الفاتحة سكت سَكْتةَ ثم تفتتح ما تيسر من القرآن. 

قال الجوهري: سكت يسكت سَكتاً وسُكوتاً وسّكاتاً. وساكتّني فَسَكتَهُ . 
وأشكتة الله بوسكتة معن + وسكت الشففية مكل سكن وفعه قوله تال :ولا 
َتَ عن موس الْحَضَبٌ* [الأعراف: 154]. وتقول تنكل ال وسكت غير 
ألف» فإذا انقطع كلامُه فلم يتكلَّمْ قلت: أَسْكَتَ. والسُّكْتَةُ بالضم: كل شيء 
أسْكَتّ به صبياً أو غيره. والسَّكْتَةٌ بالفتح: داء. والسّكَيْتٌ: الدائم السُكوتِ. 
تقول: رجل سِكيتٌ وسّاكوتٌ بمعنی . وحيّةٌ سکاب بالضم» إذا لم يُشْعّر به حتّى 
يلدغ . 

وتقول: كنت على سّكاتٍ هذه الحاجة أي على شرفي من إدراكها . قال أبو 
يذه رمي ا آي جا أشكنة وال مثال الكمَيْتٌ: آخر ما يجيء من 
الخيل في الحلبة من العشر المعدودات. وقد يشدّد فيقال السكَيْتُ. وهو 
القاشوو» والتشكل اضيا .وما جاع يعد ذلك لا بعد به 


2 


م7-7-7522 ت 


(1) الصحاح في اللغة. 


سكت 152 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##وَلمًا سكت عن موس ألْعَضَبٌ* [الأعراف: 154]. 


قال الألوسي(": وما سكت عن تُومَى الْتَصَبُ» شروع في بيان بقية 
الحكاية أثر ما بين تحزب القوم إلى مصر وتائب» والإشارة إلى مآل كل منهما 
إجمالاً. أي ولما سكت عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم» وهذا صريح في 
أن ما حكى عنهم من الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسى 5 » وقيل : 
المراد ولما كسرت سَّوْرَة غضبه عَم وقل غيظه باعتذار أخيه فقط لا أنه زال 
غضبه بالكلية لأن : توبة القوم ما كانت خالصة بعد. وأصل السكوت قطع الكلام» 
وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص ناه آمر وأثبت له السكوت 
على طريق التخييل» وقال السكاكي : إن فيه استعارة تبعية حيث شبه سكون 
الغضب وذهاب حدته بسكون الآمر الناهي والغضب قرينتهاء وقيل: الغضب 
استعارة بالكناية عن الشخص الناطق والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه 
وغليانه فيكون في الكلام مكنية قرينتها تصريحية لا تخييلية» وإياً ما كان ففي 
الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو شأنهماء وقال الزجاج: مصدر سكت الغضب 
السكتة ومصدر سكت الرجل السكوت وهو يقتضي أن يكون سكت الغضب فعلاً 
على حدة. 


قال أبو السعود©©): ولا سک عن تُومى الْتَسَك » شرو في اد ا 
الحكاية إثرَ ما بين تحزب القوم إلى مصر وتائب والإشارة إلى قال كل ها 
إجما لآ أي لما سكن عنه الغضبٌ باعتذار أخيه وتوبة القوم» وهذا صريحٌ في أن ما 
حكي عنهم من الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام» 


(1) روح المعاني. (2) إرشاد العقل السليم. 


153 كه 


وفي هذا النظم الكريم من البلاغة والمبالغةٍ بتنزيل الغضب الحامل له على ما 
صدر عنه من الفعل والقول منزلة الآمر بذلك الممُغري عليه بالتحكم والتشديدء 
والتعبير عن سكوته بالسكوت ما لا يخفى › وقرىء سکن وسكت وأسكتٌ على أن 
الفاعل هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون. 


سكر 154 


[سڪر] 





النصوص اللغوية: 


قلاع :فاو ال والكاك واد اص :والحد يذل عا مره 
ذلك الشكر من الشراب: يقال سكر شكرا ورجل سكير أي كثيراالسكر: 
والتّسُكير التّحيير في قوله عر وجل : َالو إا شكرت أنصرةا) [الحجر: 15]» 
وناس يقرؤونها سَّكِرَتْ مخففة. قالوا: ومعناه شجرت. والسّكر ما يُسكر فيه الماء 
من الأرض. والسّكر حَبّس الماءء والماء إذا سكر تحيّر. وأمًا قولهم ليلة ساكرة» 
فهي السّاكنة التي [هي] طلقةٌ التي ليس فيها ما يؤذِي. 

ويقال: سَكرت الرٌيحء أي سكنت. والسّكر الشّراب. وحكى ناس سكره إذا 
حَنَقّه. فن كان صحيحاً فهو من الباب. والبعير يُسَكُر الآخر بذراعه حتى يكاد 


و 


يقتله . 


قال الخفل ‏ الك ف الهو واج تكد ى اشرات 
وسک النال» وشكز ال طاو وسک الت ف الیک شو ات حه 
من التمر والكشوث والآسء محرم كتحريم الخمر. والسكرّگة : شراب من الذرة» 
شراب الحبشة. امرأة سَكْرّى وقوم ارق وک ی ورل کی ا رال 
سكران. والسَّكرٌ: سدك بثق الماء ومنفجره» والسّكرٌ: اسم السداد الذي يجعل 
سداً للبثق ونحوه. وسكرتٍ الريح تَسْكُرٌء أي: سكنت. 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





155 نکر 


قال الفيروزآبادي(): سَكِرَء كِفَرح» سُكراً وسكراً وسّكراً وسَكراً وسّكراناً : 
تقيض صَحاء فهو سَّكِرٌ وسکران» وهي سکره وسَكْرَّى وسَكْرائَةٌ جمعه: سُكارَى 
وسكارئ وسكرق::والسكير والمشكير والشكز والشخورٌ » الكبيرالشكر: 
والسَكرُ» محركة: الحَمْرٌ ونيد با مق التمر والگشُوث» وکل ما يُسْكرٌء وما 
حرم من تَمَرَوَ:والكل؛ والطّعامء والامْيِلا والعَضَبٌء والعَّيْظْء وبهاء: 
الشَّيْلَمُ. والسَّكْرٌ: المَلْءُ وبَقْلَةٌ من الأخرارء (وهو من أَحْسَّن البُقُولٍ)؛ وسَدٌ 
النَهْرِهِ وبالكسر : الاسم منه» وما سد به النَهْرُء وَالمُسَنَّاةُ جمعه: سَكُورٌ. وسَكرَتِ 
الرْبحُ کور و اا کر ل سا ساك + 


٤ |‏ القرآن الكريم: 


© قال تعالى : «القالرا إِنَمَا سكرت اترا [الحجر: 15]. 





قال الزمخشري: «سكرت) حيرت أو حبست من الإبصار» من السكر أو 
السكر. وقرىء: «سكرّت» بالتخفيف أي حبست كما يحيس النهر من الجري . 
وقرىء: «سكرّت» من السكرء أي حارت كما يحار السكران. والمعنى أن هؤلاء 
المشركين بلغ من غلوهم في العناد: أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء» ويسر 
لهم معراج يصعدون فيه إليهاء ورأوا من العيان ما رأواء لقالوا: هو شيء نتخايله 
حقيقة له» ولقالوا قد سحرنا محمد بذلك. وقيل: الضمير للملائكة» أي: لو 
أريناهم الملائكة يصعدون في السماء عياناً لقالوا ذلك. وذكر الظلول ليجعل 
عروجهم بالنهار ليكونوا مستوضحين لما يرون. وقال: إنماء ليدل على أنهم يبتون 
اقول نان ذلك لني إلا شرا للا هار: 


(1) القاموس المحيط. (2) الكشاف. 





سكر 156 


قال ابن كير" : #إِنَمَا سكت أنصرتا© قال مجاهد وابن كثير والضحاك: 
سدت أبصارنا . وقال قتادة عن ابن عباس : أخذت أبصارنا. وقال العوفي عن ابن 
عباس : شبه علينا وإنما سحرنا. وقال الكلبى: عميت أبصارنا. وقال ابن زيد: 
«سكرتٌ ابرا السكران الذي لا يعقل. 

َه ر رہ و رح د <ےو ود رهط 

© قال تعالى: وجوت سَكرهُ الْمَوَتِ يالى [ق: 19]. 

قال القرطبي©: وت سَكرْهُ الْمَوَتِ يال أي غمرته وشدّته؛ فالإنسان 
ما دام حيًّا تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليهاء ثم يجيئه الموت وهو ما يراه 
عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعالى وعده وأوعده. وقيل : ال 
الروك سد جنا ا قا فو لاضفاله إلى دار الحق 4 فعلن هذا يكون فى 
الكلام تقديم وتأخير» وتقديره وجاءت سكرة الحق بالموت. 
أرسل إلى عائشة فلما دخلت عليه قالت: 

هذا كما قال الشاعر: 

إذا حَشْرجَتْ يوماً وضاقٌ بها الصَّدْرٌ 
5 ال و فرق شرم رثا 

فقال أبو بكر : هلا قل كما قال الله: ىمهت سَكرَهُ المت يال ذلك ما كت 
ِنَهُ ضَيد4 وذكر الحديث. والسَّكْرَةٌ واحدة السكرات. وفي الصحيح عن عائشة : 
«أن رسول الله بي كانت بين يديه ركوة - أو عُلْبَة - فيها ماء فجعل يدخل يديه فى 

6 ١ 
الماء» فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات» ثم نصب يده‎ 
. فجعل يقول: «فى الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده» خرجه البخاري‎ 
: قال الماوردي!"' : وَيَةَتَ سَكْرْهُ ألمت الي [ق: 19] يحتمل وجهين‎ 


00 ار ا کو )3( النكت والعيون. 
)2( الجامع لأحكام القرآن. 


157 گر 
أحدهما : ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله قد أوعده. 
الا أن يكو الق هن المرت» سي احا ما اها وما الاتقا 

إلى دار الحق. فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير. وتقديره : وجاءت سكرة 

الحق بالموت» ووجدتها فى قراءة ابن مسعود كذلك. 


4 > 
ی جد 70 


8 دس 4 بي دوعو سه بو 
© قال تعالى: # دون مه سر ورزقا حستًا€ [النحل: 67]. 


قال أبو السعود: # دون مله ك استئنافٌ لبيان گنه الإطعام 


وكشفه. أو بقوله: تتخذون منه» وتكريرٌ الظرفي للتأكيد» أو خبر لمبتدأ محذوفٍ 
صفئّه تتخذون أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمرٌ تتخذون منه» وحَذْفُ 
الموصوف - إذا كان في الكلام كلمةٌ مِنْ - سائمٌّ نحو قوله تعالى: وما يك إلا َم 
َعَم َعم [الصّافات: 164] وتذكيرٌ الضمير على الوجهين الأولين لأنه للمضاف 
المحذوفي أعني العصير أو لأن المراد هو الجنس والسّكر مصدرٌ سمي به الخمرٌء 
وقيل : هو النبيذٌ» وقيل: هو الطعم. 

قال الشعراوي : يتخذوا من الأعناب سكراً: أي مُسْكراًء ولكن يعطينا 
الحق سبحانه هنا عبرة فقد نزلتُ هذه الآيات قبل تحريم الخمر. وكأن الآية تحمل 
مُقدّمة لتحريم الخمر الذي يستحسنونه الآن ويمتدحونه؛ ولذلك يقول العلماء: إن 
الذي يقرأ هذه الآية بفطنة المستقبل عن الله يعلم أن لله حكماً في السّكر سيأتي . 
كيف توصّلوا إلى أن لله تعالى حُكماً سيأتي في السّكر؟ 

قالوا: لأنه قال في وصف الرزق بأنه حسن» في حين لم يَصِفْ السّكر بأنه 
حسن» فمعنى ذلك أنه ليس حسناً؛ ذلك لأننا نأكل ثمرات النخيل (البلح) كما 
هوء وكذلك نأكل العنب مباشرة دون تدخل ينا فيما خلق الله لنا. 

أما أن نُغيّر من طبيعته حتى يصير خمراً مُسْكراًء فهذا إفساد في الطبيعة التي 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) تفسير الشعراوي. 


اختارها الله لنا لتكون رزقاً سنا . وكأنه سبحانه يُنبّه عباده» أا لا أمتنُ عليكم بما 
حرَّمْتٌ» فأنا لم أحرّمه بعد فاجعلوا هذا السّكر - كما ترونه - متعةً لكمء ولكن 
خذوا منه عبرة أَنّي لم أَصِفْه بِالحُسْن؛ لأنه إِنْ لم يكن حَسّناً فهو قبيح» فإذا ما 
جاء التحريم فقد نبهتكم من بداية الأمر. 


159 سكن 


(سكن - بِيْت - بج - قضر - دار - جضن) 


ا السَكنٌ: الاستيطان أي المكان الذي يسكن فيه الإنسان. لل رئ إل 
سک 4 [الأحقاف: 25]. 

س البَيْتُ: مأوى الإنسان البيت في الليل فيقال بات. فتاكت ,موتهم 
حَاوية يما درأ امل : 52]. 

ا البزج: البناء الصخري العالي لحراسته بيوت الملوك لول کی روج 

دّ4 [الساء: 18]. 

* القضره المسكن المشيد بأسباب البقاء للأولاد» وهو بيت الملك للبقاء. 
وو فصر َيِل [الحج: 45]. 

ا الذَّارُه البيت الذي تطول فيه مدة سكن صاحبه به أجيالاً فيعرف بأهله 
لساري دار الْسََسقِينَ 4 [الأعراف: 145]. 

8 الحضن؛ غرف على امتداد السور للمراقبة #وظلوا اهر مانمتهر 
خشونم 4 [الخشر: 12. 


سكن 160 


سكن 


(مكن - خمد - كسل - ثقل - نكس) 


ع السُكُونُ: ثبوت الشيء بعد تحرك ارام ما سك فى أل وَألمَارِ4 [الأنعام: 
53. 


ا الحَمُودُ: انطفاء لهب النار وسكون كل شيء دائم الحركة «إإن كنت إل 
صح ود اذا هلم كَلِدُون» ابس : 29]. 

ا الكسَلُ؛ ضعف النشاط في حال تقتضي قوته لول يلون صله إلا وهم 
كال 4 [الوبة: 54]. 

ا التَّتَاقْلُه ضعف الاندفاع في حال يقتضي شدته لكا الي اماما 
ڏک لا مل لك أننزوأنى سبل أل أتَاقَْرَ إل رض الربة: 138]. 

# النعاش: ضعف حالة الاستيقاظ باتجاه النوم لذ يتيك الغاس مد4 
[الأنقال: 111. 


9 2 د 
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161 سكن 


مسڪين 


ع المشكيؤ: الذي لا يملك مالا يكفيه #أَما السفيتة فكت لسيكت4 
[الكهف: 79]. 

هر الفقيزه: الذي ل« يملك فيك اة لن یکرو فشر ھم ا من فض 4 
[الثور: 32]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس :.السين والكاف والنؤة صل واحدامظرة يدل ,على 
خلاف الاضطراب والحركة. يقال: سكن الشَيِءٌ يسكن سكوناً فهو ساكن. 
والسَّكُن: الأهل الذين يسكنون الدّار. وفي الحديث: «حنّى إِنَّ الرّمّانّة لتُشْبِعٌ 
السّكُن». النارء في قول القائل: وإِنّما سمّيت سَكنا للمعنى الأوّل» وهو أن 
الاطر الها يشكن وتكن الها ولي اهلها ولدتك هالو اس من كا 
ويقولون: «هو أحسن من التار في عين المقرور». كل ما سكنت إليه من محبوب. 
والسّكين معروف» قال بعضُ أهل اللغة: هو فيل لأنّه يسكن حركة المذبوح به. 
ومن الباب: الشّكينة» وهو الوقار» وسّكان السفينة سمي لأنّه يُسكنها عن 
الاضطراب» وهو عربيٌ. 


0م ا اة 


سكن 162 


قال الخليل0" : السّكوَن: ذهات الحركة. .سكن أي: سكثء. ٠.‏ سكنت 
الريح» وسكن المطرء وسكن الغضب. والسَّكَنٌُ: المنزل» وهو المَسْكَنٌ أيضاً. 
ا سكون الك من عبر ملك إنا کر و ا غير ذلك وال الک 
والسُّكُنّى : إنزالك إنساناً منزلاً بلا كراء. والسَّكُنُء جزم: العيال» وهم أهل 
البيت. 

والسّكينةٌ: الوداعة والوقار تقول: هو وديع وقور ساكن. 

وسَّكينةٌ بني إسرائيل: ما في التابوت من مواريث الأنبياء» وكان فيه عصا 
موسى» وعمامة هارون الصفراء» ورضاض اللوحين اللذين رفعاء جعله الله لهم 
سكينة» لا يفرون عنه أبداً» وتطمئن قلوبهم إليه» هذا قول الحسن. وقال مقاتل : 
كان فيه رأس كرأس الهرة» إذا صاح كان الظفر لبني إسرائيل . 

والمشكنة : مصدة فل الوشكين والمسكن فيل بمتزلة الينطيق وأشبافة 
إلا أنهم اشتقوا منه فعلاً فقالوا: تَمَسْكَنَء ولا يقولون: مَسْكُنَ. وأَسْكنَهُ الله 
وأشكق جوف أ + عله ينكين :.والشكان: فتن السفيتة الذي به تعذل: 
والسّكْينُ : المدية» يذكر ويؤنث» ويجمع على السّكاكين» ومتخذه: السَّكَانُ. 





© قال تعالى: «لا برج إل كم 4 [الأحقاف: 25]. 


قال الطبري2) : فاصوا لا ری إل مک يقول : فأصبح قوم هود وقد 
هلکوا وفنوا» فلا يُرى في بلادهم شيء إلا مساكنهم التي كانوا يسكنونها. 


(1) العين. (2) جامع البيان. 


163 سكن 


قال القرطبي7): ابوا لا برج إل سكم 4 قرأ عاصم زح ۶ درق 
إلا مَسَاكِنُهُ» بالياء غير مسمى الفاعل. وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير 
إلا أنه قرأ «ترى» بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن عاصم. الباقون «ترى» 
بتاء مفتوحة . «مَسَاكِنَهُم) بالنصب؛ أي لا ترى يا محمد إلا مساكنهم . 

وقال الفرّاء: لا يرى الناس لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما ترى مساكنهم 
لأنها قائمة. 

© قال تعالى: ول ما سكن فى الل وَالَبَار» [الأنعام: 13]. 

قال الفخر الرازي : في الآية مسائل: في الآية مسائل: المسألة الأولى : 
اعلم أن أحسن ما قيل في نظم هذه الآية ما ذكره أبو مسلم رحمه الله تعالى فقال: 
ذكر في الآية الأولى السماوات والأرض› إذ لا مكان سواهما. وفي هذه الآية 
ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهماء فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات» فأخبر 
سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات» ومالك للزمان والزمانيات» وهذا بيان في 
غاية الجلالة. 

المسألة الثانية: قوله: لولم ما سكن فى اليل وألنهار € يفيد الحصر والتقدير: 
هذه الأشياء له لا لغيره» وهذا هو الحق لأن كل موجود فهو إما واجب لذاتهء 
اقا كن لذاقة قال واب لزاته تيسن الا الراك وما سرى ذلك الواحد 
ممكن. والممكن لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته» وكل ما حصل بإيجاده 
وتكوينة كان كملكا مقت أن فا زی ذلك ال کو الو اجن لذانه فيو هاه 
ومالكه فلهذا السبب قال: لولم ما سکن فى اليل وهار ). 

المسألة الثالثة: في تفسير هذا السكون قولان: الأول: أن المراد منه الشيء 
الذي سكن بعد أن تحرك» فعلى هذاء المراد كل ما استقر في الليل والنهار من 
الدواب» وجملة الحيوانات في البر والبحر وعلى هذا التقدير: قالوا في الآية 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التفسير الكبير. 
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محذوف والتقدير: وله ما سكن وتحرك في الليل والنهار كقوله تعالى : ##سَرَبِيلَ 
تيم الْحَرَّ4 [التحل: 81] أراد الحر والبرد فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر 
لأنه يعرف ذلك بالقرينة المذكورة» كذلك هنا حذف ذكر الحركة» لأن ذكر 
السكون يدل عليه. 

والقول الثاني : أنه ليس المراد من هذا السكون ما هو ضد الحركة» بل 
المراد منه السكون بمعنى الحلول. كما يقال: فلان يسكن بلد كذا إذا كان محله 
فيه» ومنه قوله تعالى : وگ في مسن الذي لما أنَفْسَهُمَ € [إبراهيم: 45[ 
وعلى هذا التقدير: كان المراد» وله كل ما حصل في الليل والنهار. والتقدير: كل 
ما حصل في الوقت والزمان سواء كان متحركاً أو ساكناًء وهذا التفسير أولى 
وأكمل. والسبب فيه أن كل ما دخل تحت الليل والنهار حصل في الزمان فقد 
صدق عليه أنه انقضى الماضي وسيجيء المستقبل» وذلك مشعر بالتغير وهو 
الحدوث» والحدوث ينافي الأزلية والدوام» فكل ما مرّ به الوقت ودخل تحت 
الزمان فهو محدث وكل حادث فلا بد له من محدث» وفاعل ذلك الفعل يجب أن 
يكون متقدماً عليه والمتقدم على الزمان فهو محدث وکل حادث فلا بدّ له من 
محدث» وفاعل ذلك الفعل يجب أن يكون متقدما عليه والمتقدم على الزمان 
يجب أن يكون مقدماً على الوقت والزمان فلا تجري عليه الأوقات ولا تمر به 
الساعات ولا يصدق عليه أنه كان وسيكون. 

قال ابن کشیر : َم ما سَكَنَ فى يل اهار أي: كل دابة في السموات 
والأرض الجميع عباده وخلقه» وتحت قهره وتصرفه وتدبيره» لا إله إلا هو. 

© قال تعالى: اهو الى جَعَلَ لك أل لَك فيد [يوس: 67]. 

قال الشوكاني2؟: طهْرٌ أرّى جَعَلَ لك الل إنَنَكُوا فيو الماد ما 
[يونس: 67] أي : جعل لعباده الزمان منقسماً إلى قسمين: أحدهما: مظلم وهو: 


(1) تفسير ابن كثير. )2( فتح القدير. 
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الليل؛ لأجل يسكن العباد فيه عن الحركة والتعب» ويريحون أنفسهم عن الكدّ 
والكسب. والآخر: مبصرء لأجل يسعون فيه بما يعود على نفعهم» وتوفير 
معايشهم» ويحصلون ما يحتاجون إليه في وقت مضيء منير» لا يخفى عليهم فيه 
كبير ولا حقير. 

قال الخازن(": وهو از جَعَلَ تكم الل لكا فيه واتار مبِصِرا» 
لوكين 87 بحي هر ارک ای لق لكت اليل راک و فية رو 
التعب والكلال بالسكون فيه» وأصل السكون الثبوت بعد الحركة والنهار مبصراً 
وجعل النهار مضيئاً لتهتدوا فيه لحوائجكم وأسباب معايشكم وأضاف الإبصار إلى 
النهار وإنما يبصر فيه وليس النهار مما يبصر ولكن لما كان مفهوماً من كلام العرب 
معناه خاطبهم بلغتهم وما يفهمونه قال جریر : 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم 

فأضاف النوم إلى الليل ووصفه به وإنما عنى نفسه وأنه لم يكن نائماً ولا 
بعيره وهذا من باب نقل الاسم من المسبب إلى السبب قال قطرب تقول العرب 
أظلم الليل وأبصر النهار بمعنى صار ذا ظلمة وذا ضياء. 


© قال تعالی : ٭اسکوهن مِنْ حیث مكثر ن ورک4 [الطلاق: 6] . 
قال اتو ال : a ys‏ 


a aS 
اا و ا ق‎ 
تعالّى : ين َر أي من وُسعِكم أي مما تطيقوئّهُ عطفٌ بِيانٍ لقَولِهِ من حيتُ‎ 

تأكشم و 


قال ابن عجيبة : يقول الحق جل جلاله : #أَتَكنوْمْيَ» أي : المطلّقات ين 


(1) لباب التأويل. (3) البحر المديد. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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حَيْتْ سَكَثْر4 أي : مكاناً من حيث سكنتم» ف «من» للتبعيض» أي : بعض مكانٍ 
سكناكم . قال قتادة: لو لم يكن له إلا بيت واحد سكنها في بعض جوانبه. 


6 قال تعالى : وألا ين الس مها يدر كَأَمَكَنّهُ فى الأ [المؤمنون 


قال الألوسي" : «أشكئة في الأرضٍ أي جعلناه ثابتاً قارّا فيها ومن ذلك ماء 
العيون ونحوهاء ومعظم الفلاسفة يزعمون أن ذلك الماء من انقلاب البخار 
المحتبس في الأرض ماء إذا مال إلى جهة منها وبرد وليس لماء المطر دخل فيهء 
وكونه من السماء باعتبار أن لأشعة الكواكب التي فيها مدخلاً فيه من حيث 
الفاعلية. وقال ابن سينا في «نجاته»: هذه الأبخرة المحتبسة في الأرض إذا 
انبعثت عيوناً أمدت البحار بصب الأنهار إليها ثم ارتفع من البحار والبطائح 
وبطون الجبال خاصة أبخرة أخرى ثم قطرت ثانياً إليها فقامت بدل ما يتحلل منها 
على الدور دائماً . 

وما في الآية يؤيد ما ذهب إليه أبو البركات البغدادي منهم فقد قال في 
«المعتبر»: إن السبب في العيون والقنوات وما يجري مجراها هو ما يسيل من 
الثلوج ومياه الأمطار لأنا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وإن استحالة 
الأهوية والأبخرة المنحصرة في الأرض لا مدخل لها في ذلك فإن باطن الأرض 
في الصيف أشد برداً منه في الشتاء فلو كان ذلك سبب استحالتها لوجب أن تكون 
العيون والقنوات ومياه الآبار في الصيف أزيد وفي الشتاء أنقص مع أن الأمر 
بخلاف ذلك على ما دلت عليه التجربة انتهى» واختار القاضي حسين المبيدي أن 
لكل من الأمرين مدخلاًء واعترض على دليل أبي البركات بأنه لا يدل إلا على 
نفي كون تلك الاستحالة سبباً تاماً وأما على أنها لا مدخل لها أصلاً فلا. والحق 
ما يشهد له كتاب الله تعالى فهو سبحانه أعلم بخلقه» وكل ما يذكره الفلاسفة في 
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أمثال هذه المقامات لا دليل لهم عليه يفيد اليقين كما أشار إليه شارح «حكمة 
العين). 

وقيل : المراد بهذا الماء ماء أنهار خمسة» فقد روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما عن النبي بيه قال : «أنزل :اله تسالى من الجنة إلى الأرضن ف 
أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا 
العراق والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة من 
أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل ي فاستودعها الجبال وأجراها في 
الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم وذلك قوله تعالى : ورا 

من السماء ماه يقدر كََسَكنَه فى الذرض» فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل 
الله تعالى جبريل تود فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحَبجّر من ركن البيت 
ومقام إبراهيم 282 وتابوت موسى 2:2 بما فيه وهذه الأنهار الخمسة فيرفع كل 
ذلك إلى السماء فذلك قول الله تعالى : وتا عل دَمَابِ بف لَقنْدِرُونَ» فإذا رفعت هذه 
الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا والآخرة». 

قال ابن عاشور( والايكاد : جعل الشيء في مسكن» والمسكن: محل 
القرار» وهو مفعل اسم مكان مشتق من السكون. 

وأطلق الإسكان 0 الإقرار في الأرض على طريق الاستعارة. وهذا الإقرار 
على نوعين: إقرار قصير مثل 0 ماء المطر في القشرة الظاهرة من الأرض عقب 
نزول الأمطار على حسب ما تقتضيه تقتضيه غزارة المطر ورخاوة الأرض وشْدهةٌ الحرارة 
او شد البرد» وهو ما ينبت به النبات في الحرث والبقل في الربيع وتمتص منه 
الأشجار بعروقها فتثمر إثمارها وتخرج به عروق الأشجار وأصولها من البزور 
التي في الأرض . 

© قال تعالى: وال جَعَلَ لک س کک سكا [النحل : 80] . 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: َل جَحَلَ لک أيها الناس» لين 


رسو 


(1) التحرير والتنوير. (2) جامع البيان. 
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وبلادكم . 

عن مجاهد» في قول الله تعالى : ين وڪم سكا قال : تسکنون فيه. 

ا 0 sS‏ لامر 
من بيت 20 إلف # وتا هي القباب ا من الأدم والأنطاع. 

قال ابن کشر : يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من 
البيوت التي هي سكن لهم› يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها بسائر وجوه 
الانتفاع. وجعل لهم أيضاً من جلود الأنعام بيوتاًء أي : من الأدمء يستخفون 
حملها في أسفارهم ؛ ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر. 


© قال تعالى: ##إنَّ صلوتك سكن € [التوبة: 103] . 


قال القرطبي : لوَصَلٍ علوم لإ صَلَِنَكَ سك هج أي إذا دعوت لهم حين 
يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحوا به. وقد «روئ جابر بن عبد الله قال: 
رسول الله يكل من عندنا ولا نسأله شيئاً فقالت: يا رسول الله؛ صل على زوجى. 
فقال رسول الله ية : «صلوا الله عليكِ وعلى زوجك»» والصلاة هنا الرحمة 
والترحم. قال النحاس: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما علمناه أن الصلاة في كلام 
العرب الدعاء؛ ومنه الصلاة على الجنائز. وقرأ حفص وحمزة والكسائي «إن 
E‏ وجمع الباقون. وكذلك الاختلاف في « أصلوثلت باد م 4% 
[هود : 87[ وقرضة ااسكن» يسكون الكاف. قال قتادة: معناه وقار لهم . والسّکن : 
ما تسكن به النفوس وتطمئن به القلوب . 
(1) الكشاف. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) تفسير ابن كثير. 
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قال الواحدي(©: إ1 صَلَوتَكَ سك ف السكن في اللغة ما سكنت إليه» 
والمعنى : أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم إليك» وللمفسرين عبارات: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعاؤك رحمة لهم. وقال قتادة: وقار لهم. وقال 
الكلبي : طمأنينة لهم» وقال الفراء: إذا استغفرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله 
تعالى قبل توبتهم. وأقول: إن روح محمد ت كانت روحاً قوية مشرقة صافية 
باهرة» فإذا دعا محمد لهم وذكرهم بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على 
أرواحهم» فأشرقت بهذا السبب أرواحهم وصفت أسرارهم» وانتقلوا من الظلمة 
إلى النور» ومن الجسمانية إلى الروحانية . 

© قال تعالى: #وَجَعَلَ الل سكا) [الأنعام: 96]. 

قال الخازن :وجل آل سكا السكن ما سكنت إلبه واسترحت به 
يريد أن الناس يسكنون في الليل سكون راحة لأن الله جعل الليل لهم كذلك. قال 
ابن عباس: إن كل ذي روح يسكن فيه لأن الإنسان قد أتعب نفسه في النهار 
فاحتاج إلى زمان يستريح فيه ويسكن عن الحركة وذلك هو الليل. 

قال أبو حيان: والسكن فعل بمعنى مفعول أي مسكون إليه وهو من 
تستأنس به وتطمئن إليه ومنه قيل للنار لأنه يستأنس بها ولذلك يسمونها المؤنسة» 
ومعنى أن الليل سكن لأن الإنسان يتعب نهاره ويسكن في الليل ولذلك قال 
تعالى : لكا يد4 [القصص: 73]. 

© قال تعالى: هو الى أَرَلَ أَلتَكِنَدَ في فوب الْمُوْمنينَ4 [الفمح: 4]. 


قال الألوسي: «هو الى رَد تنه في فوب الْمُؤْمِننَ* بيان لما أفاض 
سبحانه عليهم من مبادي الفتح» والمراد بالسكينة الطمأنينة والثبات من السكون 


(1) الوجيز. (3) البحر المحيط. 
(2) لباب التأويل. (4) روح المعاني. 
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أي أنزلها في قلوبهم بسبب الصلح والأمن إظهارا لفضله تعالى عليهم بتيسير الأمن 
بعد الخوف. والمراد بإنزالها خلقها وإيجادهاء وفى التعبير عن ذلك بالإنزال 
إيماء إلى علو شأنها . وقال الراغب: إنزال الله تعالى نعمته على عبد إعطاؤه تعالى 
إياها وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن أو بإنزال أسبابه والهداية إليه 
كإنزال الحديد ونحوه» وقيل : اَل من نزل في مكان كذا حط رحله فيه وأنزله 
غيره» فالمعنى حط السكينة في قلوبهم فكأن قلوبهم منزلا لها ومأوى» وقيل: 
وكرم وجهه قال: إن السكينة لتنطق على لسان عمرء وأمر الإنزال عليه ظاهر 
جداً. وأخرج ابن جرير والبيهقي في «الدلائل» وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: 
السكينة هي الرحمةء وقيل: هي العقل ويقال له سكينة إذا سكن عن الميل إلى 
الشهوات وعن الرعب» وقيل : هي الوقار والعظمة لله تعالى ولرسوله کل وقيل : 
هي من سكن إلى كذا مال إليه أي أنزل في قلوبهم السكون والميل إلى ما جاء به 
الرسول يي من الشرائع» وأرجح التفاسير هنا على ما قال الخفاجي : الأول» وما 
ذكره بعضهم من أن السكينة شيء له رأس كرأس الهرة فما أراه قولاً يصح . 


© قال تعالى: ##آن يڪم َلتََابُوْتُ فيه ية [البقرة: 248]. 


قال الشعراوي' : #آن يڪم الاوك كيف سڪ ين َّم [البَقَرة: 
8 فكأن الاستقرار النفسي سيأتيكم مع هذا التابوت؛ لأن الإنسان حين يجد 
التابوت الذي نجا به نبي» وانظر إلى حديث القرآن عن التابوت. إن الحق سبحانه 
لم يقل: إن التابوت سيأتي كاملاً» ولم يقل كذلك إنه التابوت الذي وضع فيه 
موسی» وإنما قال: #فِيهِ سَكِبِكهُ من يڪم وَيقِنّةٌ ما كرك ٤ال‏ مون وَءَالُ 
رود كأن آل موسى وهارون قد حافظوا على آثار أنبيائهم» وأيضاً قوله تعالى: 

ا وور ری 
مله الْمَلَتِبِكَةَ 4 يؤكد لنا أنه لا شك أن الأثر الذي تحمله الملائكة لا بد أن 


(1) تفسير الشعراوي . 
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يكون شيئاً عظيماً يوجب العناية الفائقة إِنَّ ءايه مء أن يأيڪم التَابُوتُ 4 . 

ونلحظ في قوله: #آن يضم آَلََابْوتُ4 أنه سبحانه قد نسب الإتيان إلى 
التابوت» فهل كان من ضمن العلامة أن يأتيهم التابوت وهم جالسون ينتظرون» 
ولأن التابوت تحمله الملائكة فلن يراهم القوم لأنهم كائنات غير مرئية» فلن 
يراهم أحد وإنما سيرى القوم التابوت آتياً إليهم» ولذلك أسند الحق أمر المجيء 
للتابوت . 

وهذا المشهد يخلع القلوب ويجعل أصحاب أشد القلوب قساوة يخرون 
سعدا ويقولون #ظالوت أنك الكلق» ولو تاف غلك ودند الآ أن تحرف 
الأشياء التي يمكن لآل موسى أن يحافظوا عليها من آثار موسى َي . والآثار 
التي يحافظ عليها آل هارون من هارون 2522 . 

قال بعض الناس إنها عصا موسى» وهي الأثر الذي تبقى من آل موسى» 
وذلك أمر معقول؛ لأنها أداة من أدوات معجزة موسى 2532 . ألم تكن هي 
المعجزة التي انقلبت حية تسعى وابتلعت بسرعة ما صنعه السحرة؟ إن مثل هذه 
الأداة المعجزة لا يمكن أن يهملها موسى» أو يهملها المؤمنون به بعد ما حدث 
منها . 

قال ابن عجيبة : فيد سَكِيكَةُ ين رَيَحكُمْ» أي : فيه ما تسكن إليه 
ار رحب جه التعزهة ,ر اننا ا ا ا 
وينصرون على عدوهم» وقيل: كان فيه صور الأنبياء من آدم ت إلى 
محمد اة . وقيل: كان فيه ست من ذهب عُسلت به قلوب الأنبياء يل وهي 
السكينة - وفي #وبَقِيّةٌ مما كر دَ ءال مُوىن 4 وهي رُضاض الألواح» وعصا 
موسى» وثيابه» وعمامة هارون والآل: مقحم فيهما. 


© قال تعالى: ##آمَا أَلسََفِينَةَ فكات لكين [الكهف: 79]. 


(1) البحر المديد. 


سکن 172 


قال اشوا 00 لأسا السَّفِيتَة # يعني ١‏ الح خرقها #فکات لِمسكين» 
لضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم. 

قال البغوي : اسا اليّفينَهُ مَكنتَ لكين يَحَمَنْْنَ فى َر 8 قال كعب: 
كانت لعشرة إخوة خمسة زَمُنىء وخمسة يعملون في البحر. وفيه دليل على أن 
المسكين وإن كان يملك شيئاً فلا يزول عنه اسم المسكنة إذا لم يقم ما يملكه 
بكفايته . 


© قال تعالى : #وضرت علبي م ألذْلدُ ولْمَنْكَةُ4 [البقرة: 61]. 


قال الفخر الرازي : لَك فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة» 
فهذا الجنس يجوز أن يكون كالعقوبة» ومن العلماء من عد هذا من باب 
المعجزات لأنه ل أخبر عن ضرب الذلة والمسكنة عليهم ووقع الأمر كذلك 
فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 

قال أبو السعود“ : وسرت ته الل ولسسكنةُ» أي جعلتا محيطتين بهم 
إحاطة القّبة بمن ضربت عليه أو ألصقتا بهم وجعلتا ضربةً لازب لا تنفكان عنهم 
مجازاةً لهم على كفرانهم» مِنْ ضَرْبٍ الطين على الحائط بطريق الاستعارة 
بالكناية» واليهودٌ في غالب الأمر أذلاءٌ مساكينُ إما على الحقيقة» وإما لخوف أن 


EK 


)00( فتح القدير. (3) التفسير الكبير. 
(2) معالم التنزيل. (4) إرشاد العقل السليم. 
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ك و > عد مو م مض SDI‏ 3> 
* التسلل؛ الخروج بحذر ##قد ل له انيت يلون كم » [الثور: 63]. 
EOS‏ . للك AAR AA‏ 
ا الانسلاخ: خروج احد الخليطين من مكان الآخر وة لهم اتل ضلح 
من آل وا هم مقون لبس: 157. 
e A NL SAN “os - 0‏ 
© النفاذ: ا وج من مكان ضيق لان استطعتم أن تفذوأ من أفظطار الور 
والرض فانفذوا ل شنذوت إل لطن االرّحمن: 33]. 
ا انوع إخراج شيء من باطن شيء فتمسك به بقوة نن الاک من مَك 
صا 
وتفرع OA‏ ممل كاي [آل عِمرّان: 26]. 
المُرُوع: خروج الضوء من الظلام ف رما ألشّمْسَ بازعة هَل هنذا رن هذا 
چ ا دم برسم 4 
أ 


د ا 2 س م - < 
أفلت قال قوم إن ری مما مركن » [الأنعام : 8 


ا المُرُوزُه خروج مباغت لورت الحم للغاوين» 1الشّعرَاء: 191. 
3 کد يت 


النصوص اللغوية: 


f 1 1 0‏ 8 : : 
قال ابن فارس: السين واللام أصلٌ واحد» وهو مد الشيء في رِفْق 
وتحفاءء ثم يُحمّل عليه. فمن ذلك: سَلَلْتُ الشيء أسلّه ساد . والسَّلَّة والإسلال: 
السّرقة. وفي حديث رسول الله ية حين كتب: «لا إِغْلَالَ ولا إِسْلال». 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


سل 174 


فالإقلذل: الخيالة :«والاسلال: السرفة ومن الات الشليل : الولن» كانه شل 
ا 

وممًا حمل عليه السَّلْسِلَّة» سمّيت بذلك لأنها ممتدة في اتصال. ومن ذلك 
تَسَلْسَل الماء في الحلق» إذا جرى. وماءٌ سَلْسَلٌ وسَلْسَالٌ وسلاسل . 

قال بعض أهل اللغة: السَّلْسَلَّة انّصال الشيء بالشيء» وبذلك سّمّيت سلسلة 
الحديد» وسِلسلة البرق المستطيلة في عرض السحاب. والسَّالُ: مَسِيل في مَضيق 
الوادئ»: و هعد لان كان الماء سل ينه أو فة انالا وقال: فر ديد 
السَلَة» وهي دفعته في سباقه. ويقال: حَرَّجَت سَّلَّتهِ على جميع الخيل. والمسلَّة 
مرو ان اال الخيط اد رال م ا ركه هنا أا ان فا 
امتداذا : :ومنه الشّلال ن المرطن» كان لبحمة قد سل سلا نه اسل اله : 

قال الخليل: السَّلّ: إخراجُك الشَّعْرَ من العجين ونحوه من الأشياء. 
والانينلكل: الع والخروج ماين تفيل أو م وسَلَلْتُ السّيف فانّسلَ من 
ده والسل والشلال ل: داء ياحذ الإنسان ويقثل» وسل الرجل وأَسَلّهُ الله إسلالاً 
فهو مَسْلولٌ. والإسلال: السّرِقة ة الحفية . وال والال وان : جماعة أو ديةٍ 
بالبادية. والسّليل والسّليلة : المُهْرٌ والمّهْرَّة. والسليلٌ: دماغ الفرس. والسليل: 
الولدٌ» سمي سَليلاً» لأنه خلق من السّلالة. 

والسليلة عة او فة أو ةادا كانت فة طاو يعنص بعضيا عن 
بعض» وأنشد: لاءَمَ فيه السليل الفقارا قال: السَّليلُ لَحْمَةُ المَتنِينِ. وكذلك 
السّلائل في الحَيْشُومء وهي لَحَماتٌ عِراضٌ بعضها مُلتَرِقاتُ ببعض . 

وال ف ماه القوغ اذا الراك ومرن ورن واا 

قال الجوهري: سَلَلْتُ الشيء اسه سد . يقال: سَلَلْت السيف واستَلهُ 
نفعت :وأتيناهم عند الصّلّة: أي عند الال السيوف: والسلة : السرقة ..يقال: 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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لي في بني فلان سَلَّه. وفرسٌ شديدٌ السَلَد» وهي دَفْعَتُهُ في سباقه. يقال: خر بث 
سه على الخيل والساك: المسيل الضيق في الوادئ»: وجمعة شلان. و 
بالكسر: واحدة المَسَالّء وهي الإبر العظام. والسَّلِيلُ: الولد؛ والأنثى سَليلَة 

والسَّلِيلٌ: الوادي الواسعٌ يُنْبت السَّلَّمّ والسَّمْرٌ. يقال سَلِيلُ من سَمْرِه كما 
يقال: غالٌ من سَلَّم . 

و 0 
يُطوى. ويُدْمَحُ طوالاً ل ل 
سد ثم سل منه المرأة الشيء بعد الشيء فتغزله. والسّلالُء بالضم: السّل 
يقال أسله اط فهو ملول وهر هن القواة. وسّلالَةٌ الشيء 003 
وال طف شالؤنة الإنساة: واشل بل إل > اى شرق والإشلول: ال شه 
والسرقةٌ. وفي الحديث: «لا إِغْلالَ ولا إِسْلالَ» وهذا يحتمل الرشوة والسرقة 
حمعا ‏ وال مق وة لحريو وى الل 2 ومني اها و اسلف و لن 





عو ر ےم باکر ے 


© قال تعالى: #قَدَ بعلم أله الت يلون نكم لواذًا 4 [النور: 63]. 

قال القرطبي27©: التسدّلل والانسلال: الخروج. واللواذ من الملاوذة» وهي 
أن تست تستتر بشيء مخافة من يراك؛ فكان المنافقون يتسلّلون عن صلاة الجمعة. 
«لِوّاذاً» مصدر في موضع الحال؛ أي متلاوذين » أي يلوذ بعضهم ببعض» ينضم 
إليه استتاراً من رسول الله ل لأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا يتسلّلون في 
الجهاد رجوعاً عنه يلوذ بعضهم ببعض. وقال الحسن: لواذاً فراراً من الجهاد؛ 
ومنه قول حسان: 
وقريشل تجول منا لِوَاذا ‏ لم تحافظ وححفٌ منها الححلوم 
وصحّت واوها لتحركها في لاوذ. يقال: لاوذ يلاوذ ملاوذة ولواذاً. ولاذ 
يلوذ (لواذاً) ولياذا؛ انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها اتباعاً للاذ فى الاعتلال؛ 
فإن كان مصدرّ فاعَل لم يُعَلَ؛ لأن فاعل لا يجوز أن يُعَلُ. 
قال الزمخشري(": لايَتَسَلَُونَ4 ينسلون قليلاً قليلاً. ونظير «تسلل»: «تدرّج 
وتدخل»: واللواذ: الملاوذة» وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذاء يعنى: ينسلون 
عن الجماعة في الخفية على سبيل الملاوذة واستتار بعضهم ببعض . وللواداً) 
حال» أي: ملاوذين» وقيل: كان بعضهم يلوذ بالرجل إذا استأذن فيأذن له 
فينطلق الذي لم يؤذن له معه. وقرىء: «لواذا» بالفتح. 


© قال تعالى: ##ين سَللَةَ مِّن طِيِنِ * [المؤمنون: 12]. 


ET 32 


ل يسح r‏ م 4 


قال الفخر الرازي : وقد حَلَقَمَا الس بن سُلَلَةَ يّن طبن والسلالة 
الخلاصة لأنها تسل من بين الكدر» فُعالة وهو بناء يدل على القلة كالقٌّلامة 
والقٌُمامة» واختلف أهل التفسير في الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة 
ومقاتل : المراد منه آدم ت فآدم سل من الطين وخلقت ذريته من ماء مهين» ثم 
جعلنا الكناية راجعة إلى الإنسان الذي هو ولد آدم» والإنسان شامل لآدم ل 
ولولده» وقال آخرون: الإنسان ههنا ولد آدم والطين ههنا اسم آدم عل › 
والسلالة هي الأجزاء الطينية المبثوثة في أعضائه التي لما اجتمعت وحصلت في 


روس 


أوعية المني صارت منياً» وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى : #ويدَاً حل لضان من 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 
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2 
2 سسا مهد +« رو 


بن 2 مد جک نسم من شك ين مَل هين 402 وفيه وجه آخرء وهو أن 
الإنسان إنما يتولد من النطفة وهي إنما تتولد من فضل الهضم الرابع وذلك إنما 
يتولد من الأغذية» وهي إما حيوانية وإما نباتية» والحيوانية تنتهي إلى النباتية» 
والنبات إنما يتولد من صفو الأرض والماء فالإنسان بالحقيقة يكون متولداً من 
سلالة من طين» ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على أطوار الخلقة وأدوار 
الفطرة صارت منياً» وهذا التأويل مطابق للفظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات . 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وقد عقا لضن ين سار ين طِبنِ» 
أسللناه منه» فالسلالة هي المستلة من كل تربة ولذلك كان آدم خلق من تربة 
أخذت من أديم الأرض. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على 
اختلاف منهم في المعنيّ بالإنسان في هذا الموضع» فقال بعضهم : عني به آدم. 

عن قتادة: ##يّن طِينٍ) قال: استل آدم من الطين. عن معمر» عن قتادة» في 
قوله: #إين سُلَلَةَ يّن طِينِ) قال: استل آدم من طين» وحُلقت ذرّيته من ماء مهين. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد خلقنا ولد آدم» وهو الإنسان الذي ذكر 
في هذا الموضع» من سلالة» وهي النطفة التي اسَيُلت من ظهر الفحل من طين» 
وهو آدم الذي خُحلق من طين. ذكر من قال ذلك: عن ابن عباس: من سَكنلق من 
طِينٍ# قال: صفوة الماء. عن مجاهد في قول الله: «إين سلا من مني آدم. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ولقد خلقنا ابن آدم من 
سلالة آدم» وهي صفة مائة وآدم هو الطين» آنه لق مت 


© قال تعالى : لر في سِاسلة دَرَعْهَا سَبَعْونَ ذراعا [الحاقة: 32] . 
قال أبو السعود#: ل في ليل دَرْعْها» أي طولها «سبغوة ورتا تاشن 
فأدخلُوه فيها بأنْ تلقُومًا على جسرِه فهو فيما بِيئَهًا مرهقٌ لا يستطيعٌ حراكاً ما 
وتقديم السلسلةٍ كتقديم الجحيم للدلالةٍ على الاختصاص والاهتمام بذكر ألوانٍ ما 


(1) جامع البيان. (2) إرشاد العقل السليم. 
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يعذبٌ به وثمّ لتفاوت ما بينَ الل والتصلية وما بينهُمَا وبِينَ السلكِ في السلسلةٍ في 
السْدَّة. 


قال أبو حيان : ##ثْدَ في سِلَِلَةَ دَرْمْهَا4 : أي قياسها ومقدار طولهاء لاسَبَعُونَ 
ذراعا# : يجوز أن يراد ظاهره من العددء ويجوز أن يراد المبالغة في طولها وإن لم 
يبلغ هذا العدد. قال ابن عباس وابن جريج ومحمد بن المنكدر: بذراع الملك. 
وقال نوف البكالي وغيره: الذراع سبعون باعاًء في كل باع كما بين مكة والكوفة» 
بالذراع المعروف» وإنما خاطبنا تعالى بما نعرفه ونحصله. وقال ابن عباس: لو 
وضع منها حلقة على جبل لذاب كالرصاص . اسل : أي ادخلوه» كقوله: 
سگم ی [الؤتر: ا ا س تلتوي عليه 
والسلسلة تدخل في فمه وتخرج من دبره. فهى فى الحقيقة التى تسلك فيه» ولا 
ضرورة تدعو إلى إخراج الكلام عن ظاهره» إلا إن دل الدليل الصحيح على 
اهب .ونال لسري ولق فى تقد الما على اتناك له في عدب 
الجحيم على التصلية» أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة» كأنها أفظع من سائر 
مواضع الإرهاق في الجحيم . 

© قال تعالى : إا أَعَمَدْنا للكفرين سكسلا وأغللا وَسَعِيرا» [الإنسان: 4]. 


قال الألوسي : إت َا هيأنا كفك من أفراد الإنسان الذي 
هديناه السبيل 9 سلا بها يقادون #اواَعْلَلَا4 بها يقيدون #وَسَعِي» بها يحرقون. 
وتقديم وعيدهم E‏ للجمع بينهما في الذكر كما في قوله تعالى: يوم 
يض وجوه سود وجو اما أدبن أَسْوَدتٌ وُجُوشْهُمْ 4 [آل عِمرّان: 106]. الآية ولأن 
الإنذار نسب بالمقام وحقيق بالاهتمام ولأن تصدير الكلام وختمه بذكر المؤمنين 


(1) البحر المحيط. (2) روح المعاني. 
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أحسن على أن وصفهم تفصيلاً ربما يخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم . 

قال ادو قافو :الما القوه الف هه مم خلق ادك قد نينا 
الجناة والأسرى 

قال القاسمي(2 : وتا امنا ِلْكفْرِنَ س سلا أي : ليقادوا بها ويستوثق بها 
منهم شدًّا في الجحيم . 

© قال تعالى: لعا فا شس سلسلا [الإنسان: 18]. 

قال البغوي: سلسة منقادة لهم يصرفونها حيث شاؤواء وقال مجاهد: 
حديدةٌ شديدةٌ الجريّة. وقال أبو العالية ومقاتل بن حيان: سميت سلسبيلاً لأنها 
تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل 
الجنان وشراب الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك. قال 
الرْجّاج: سميت سلسبيلاً لأنها في غاية السلاسة تتسلسل في الحلق» ومعنى 
قوله: «تسمى» أي توصف لأن أكثر العلماء على أن سلسبيلاً صفة لا اسم . 

قال البيضاوي : ينا يها شك سا4 لسلاسة انحدارها في الحلق 
وسهولة مساغهاء يقال TT‏ وسلسبيل» ولذلك حكم بزيادة الباء 
والمراد به أن ينفي عنها لذع الزنجيل ويصفها بنقيضه»ء وقيل أصله سل سبيلًا 
فسميت به كتأبط شراً لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاً بالعمل الصالح . 


00 


(1) التحرير والتنوير. (3) معالم التنزيل. 
(2) محاسن التأويل. (4) أنوار التنزيل . 
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سلب 


© 


(سَلبَ 5 ٠َ‏ د - ق 0 
- عرف - تناوش - اهبس - ترّع) 


السَلْبُ: أخذ الشيء من الغير قهراً لاون منم لذبب سا ل تيد 
مد4 لعج : 3 

الخطثُ: الأخذ الخفي بسرعة إل من حَولِفَ الَقَطْمَة4 [الصّافات: 10]. 

8ا القنض؛ الأخذ بجميع الكف فضت مَكة من قر أَلرسُولٍ ذ4 


[طه: 96]. 
الخزف؛ الأخذ بالكف المضمومة إل من اعرف عرفة رو4 [البكرّة: 
249[. 


ا التَّمَاوْشُه الأخذ بمد اليد إلى فوق لوان هم أَلََاوْشُ ين كان يجِيو» 
اسبا: 52]. 

الاقتبٍاش: الأخذ من الشعلة #أنظروئ نيس من ور [الحديد: 13]. 

ا التّرْْه الأخذ من الشيء وسط المدافعين عنه ¥ رع من كي شيعةٍ 
مم اشد عل من ع4 امريم: 69]. 


عاد ماد وامع 


55 OS O 


161 سلب 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين واللام والباء أصلٌ واحدّء وهو أَحْدُ السّيء بخفة 
E E‏ والكلي الشالره وفي الحديث: «مَنْ قَتل 
قتيلاً فله سَلَّبّه؛. المسلوب والسّلوب من النوق: التي يُسلَّبٌ ولدها والجمع 
یو ع الثافة :]ذا كا كلف اليا واا الي وهو عام ال فت 
الباب أيضاً؛ لأنّه تَقَشَّرَ عن الشّجرء فكأنّما قد سلبته . 

ومن "النات ا افر ا نفل ت قال قوم: هذا من السُّنُبء وهي 
الثياب الوت والذي يقرب هذا من الباب الأول [أن] ثيابّها مشبّهة بالسّلَّبِء 
الذي هو لحاء الشجر. قال لبيد: وقال بعضهم : EEN‏ يه إن 
الإحداد على الرّوج والب قد يكون على غير الرّوج. فأمًا قولهم فرس سَّلِيبٌ 
فيقال إِنّه الطويل القوائم. وقال آخرون: هو الخفيف تقل القوائم؛ يقال رجلٌ 
سليب اليدين بالعن» وثورٌ سليب القرن بالمّلعن. وهذا أجود القولّين وأقيسُهما؛ 
لأنّه كأنّه يسلب الظَعنَ استلابا . 

قال الخليل : كل لباس على الإنسان سَلَّبٌء وسَلَبَ يَسُلْبُ: أَحَدَّ سَلَبَه 
والكلت ها سستييه راسي E‏ وَالْسَلوس من التوق* التي يوعد 
00 وقبل E‏ قة إذا e‏ 


.8 


وفْرَسسُ سَلِبٌ 0 وبعير مثله والسَّلِيبُ: الشجرةٌ أخِذتٌ أغصانها ووَرَقها. 
وامرأة مُسَلَْبٌ : سَلْبَت على زوجها أو غيره أي مجد. 

وَفْرَسٌ سلب القوائم: حَفِيكٌ نقلها . ورجل سَلْبُ اليَدَيْنِ بالطغنٍ 000 
ES,‏ أب سف NE‏ ننه المت لا معي 


)0 معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





يلك 182 


الو اة ا هد وال لت :الل وشن الد 

قال الجوهري": سلبت الشيء سَلْباً. والاستلابُ الاختلاس. والسَّلابُ: 
واحد السلْب وهي ثُيابٌ لماتِم السود. 

تقول منه O TEE‏ إذا أَحَدَّتُ. ويقال: بل الإحدادٌ على الزوج» 

وال كرو على غير ووعه» وات اا إذا ارقت فى شيرها حتى 
كأنها تخرج من جلدها. والسَّلِبُء بكسر اللام: الطويل . 

ويروى بالضمء يدن قولهع نحل سلت: لد لا 
وَرَقَ عليه. وهو جمع سَّلِيبِء فَعيلُ بمعنى مفعولٍ. والأسلوبٌ بالضم: المَنُ 
يقال أخذ فلانٌ في أساليب من القول» أي في فنونٍ منه. والسَلَبُ بالتحريك: 
المسلوبٌء وكذلك السَّلِيبٌ. والسَّلَبُ أيضاً: لِحاءً شجر معروفي بالسمن» تُعْمَلُ 
الال وهو أَجْفّى من ليفٍ المُقْلٍ وأصلّب. ومنه قولهم: شلب القمَم. 
والسلوت من العوق: التي ألقَّتْ ولدّها لغير تَمام» والجيع شلب واا 
الناقةٌ» إذا كانت تلك حالها . وفرسٌ سلب القوائم» وهو الخفيف نَفْلِ القوائم. 
ورجلٌ سَلْبُ اليدين بالطعن» وثورٌ سلب الطّعْنٍ بالقَرْنِ. 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #إوَإن سام ااا ًا ل سَتَنْقِدُوه مته [الحج: 73]. 
قال القرط ب :ورن شل انات کا قد ّي الا قاذ 


والإنقاذ التخليص . قال ابن عباس : كانوا يَظلُونَ أصنامهم بالڙعفران فتجفف فيأتي 
فيختلسه. وقال السدّي : كانوا يجعلون للأصنام طعاماً فيقع عليه الذباب فيأكله . 


(1) الصحاح في اللغة. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


183 با 


و 4 


وقد قيل : ون يسيم الذْبَابُ سَيْكًا4 راجع إلى ألمه في قرص أبدانهم حتى 
يسلبهم الصبر لهم والوقار معها. وخصٌ الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته 
وضعفه ولاستقذاره وكثرته؛ فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا 
يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيّته فقكيف يجوز أن 
يكونوا آلهة معبودين وأرباباً مطاعين. وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. 


7 2 


فال لكا : اون يسم لجاب سيا ل قدو ي أي إذا أخذ 
منهم الذباب شيئاً من الأشياء لا يقدرون على تخليصه منه لكمال عجزهم وفرط 
ضعفهم» والاستنقاذ والإنقاذ: التخلص» وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان 
الضعيف» وعن استنقاذ ما أخذه عليهم؛ فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرماً 
وأشدّ منه قوّة؛ أعجز وأضعف» ثم عجب سبحانه من ضعف الأصنام والذباب. 


(1) فتح القدير. 


سلح 184 


(سلاح - قؤة - غْدَة - رباط الخَيْل) 


7م 


5 اشاح كل ما يقهر به العدو من الحديد ساعة المعركة ونوا حِذرهم 
والح 4 [النّساء: 102]. 

لانتو عن تو وى البناق لتم E‏ 
[الأنقال: 60]. 

العُدَّةه أنواع الأسلحة المختلطة المعدودة لول أراذوا ألْخُوُوج دوا 
عة © [القوئة: 46]. 

ا رباط الحَيْل: كل مركب يحمل الجيش ويهاجم به العدو ومن بَا 


م< مو > 2 مر 


الل هبوت بو عدو الله ومدركيْ4 [الأشال: 60]. 


ع ين ين 
النصوص اللغوية: 


قال الخليل20: السَّلّْح: السّلاحء ويقال: هذه الحشيشة سلح الإبل تسليحاً . 

والسّلاح من عِداد الحرب ما كان من حديد» حتى السّيف وحذه يَُدعَى 
سلاحاً» والسّلّحة: رب خاثر يُصَبُ في النّحي. والمَسْلّحة: قومٌ في عُذَّةٍ قد وُكُلوا 
بإزاء تَغْره والجيمع المَسالِح. والمَسْلَّحِيٌ : الواحد الموكل به. 

والإسليح : شجرة تغرز عليه الإبل. وسل ومتلخون ونصيبين وتصيبون» 
كذا تسميه العرب بلغتين. 


(1) العين. 





185 بلع 


قال الجوهري": السلا مذگر» لأنّه يُجمع على أسلحة» ويجوز تأنيثه» 
وقلع الرجل : ليق اللا ورجل سالِحٌ: معه سلاح. الاك قوم ذوو 
سلاح. وَالمَسْلَحَةٌ كالئّمْرٍ والمَرْفّبٍ . 

17 الحديث : كان أذنى مساح فارسّ إلى العَرّب العُذَيْبَ). 

والسلاح بالضم: النَّجْوٌ. وقد سَلَحَ سَلْحاً وَأَسْلَّحَهُ غَيْرُهُ. وناقةٌ سالِحٌ: 
سَلَحَتْ من البَقْلِ وغيره. والإسْليحٌ: نَبْتٌ تَعْزْرُ عليه لبان الإبل. والسُّلَّحُ وَلّد 
ا د والجمع سِلْحان. 

قال الفيروزآبادي2 ': السّلاحُ والسلَحُ > كعِتّبء والسَّلْحَانُ بالضم: : آله 
الحَرْبء أو حَديدَتُّهاء ويُوَنَتُء والسَّيْفُء والقَوْسُ بلا وتر» والعصا و 
ليس وَالمَسْلَحَةٌ > بالفتح : الّغْرُ والقؤمٌ دوو سلاح. ورل سالِح : ڏو سلاح. 
وكعّراب : النّجُو. وقد سَلَحَ» كمََعَ» وأسْلَحَهُ. وناقَةٌ سالِحٌ: سَلَحَتْ من البَقْل . 
والإسليح: نَبْتٌ تَكَثْرٌ عليه الألبان. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # وَلأخذواً درشم وَلَمِِحَسن » [النساء: 102] . 


قال الطبرى : « لحب 4 والسلاح الذي أمروا بأخذه عندهم فى 
صلاتهم كالسيف يتقلده أحدهم والسكين والخنجر يشده إلى درعه وثيابه التى هى 





وقال آخرون: بل الطائفة المأمورة بأخذ السلاح منهم» الطائفة التي كانت 
يازاء العدوٌ ودون المصلية مع رسول الله ا ؛ وذلك قول ابن عباس . 


)0( الصحاح في اللغة. )3 جامع البيان. 
(2) 'القاموس المحيط. 





سلح 186 


عدوا حِدْرَهُمْ انلحم لقتال عدوّهم بعد ما يفرغون من صلاتهم؛ 
وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله كلِ أنه فعله يوم ذات الرقاع» والخبر 
الذي رَوَى سهل بن أبي حثمة. 

قال أبو السعود" : لاوَلْيأْدْدُوا» أي هذه الطائفة ددهم وَأَمْلِسييُة4 لعل 
زيادة الأمر بالحذرٍ في هذه المرة لكونها مظِئّةَ لوقوف الكَمّرة على كون الطائفة 
القائمة مع النبي ية في شغل شاغل وأما قبلها فربما us‏ عرب 
وتكليفٌ كل من الطائفتين بما ذكر لما أن الاشتغالَ بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح 
والإعراض عن غيرهاء ومظِنةٌ لهجوم العدوٌ. 


(1) إرشاد العقل السليم. 


(سلخ - سل - نفد - درغ - برغ - بَدَزْ) 
١ . N‏ الك r‏ ل 
با الانسلاخ: جو أاحد الخليطين من مكان الاآخر #وءايه هم اتل شَلمْ 
مته لار ودا هم مُظلْمونَ © ايس : 187]. 
اللا التسللٌ: الخروج بحذر 6 َك اد لیے EE‏ ک4 [الثور: 163. 
© النفاذ: الخروج من مكان ضيق لاان أَسْتَطعْتم أن فوا من طا الور 
وَالْارضٍ تدوأ لا حَدْدُوتَ إل سط4 الرّحمن: 33]. 


ا الّرْعُ: إخراج شيء من باطن شيء فتمسك به بقوة ْدَق الماك من هكا 


صا 


ونع ألمت ممن همام 4 [آل عِمرّان: 26]. 


ا المُرُوءّه خروج الضوء من الظلام افا نا امیس بار فل هنذا ری هذا 
عد 
4م مو Ko‏ 


كت يك ممء اب مرو دي لطي ونه 
حير لما أفلت قال قوم إِنْ رى مما هركن [الأنعام: 78]. 


70 


ا المُرُورُه خروج مباغت ##وررتٍ حم اوي [الشْرّاء: 191. 


؟بى 2> ۹٩‏ 
3ح يت يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار 10 السين واللام والخاء أصل واحد» وهو إخراج الشيء عن 
جلده. ثم يحْمًا عليه. والأصل سلحت جلدة الشاة سلخاً . والسَّلْخْ جلد الحية 


تنسلخ. ويقال: أسود سالخ لأنّه يسلخ جلده كل عام فيما يقال. وحكى بعضّهم 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





سلخ 188 


سلخت المرأة دِرْعَها : نزِعَتْهُ. ومن قياس الباب: سلخت الشَّهِرَّء إذا صرت في 
آخر يومه. وهذا مجاز. وانسلمّ الشَّهِرٌء وانسلخ النّهارٌ من الليل المقبل. ومن 
الباب نخلة مِسْلاخٌ» وهي التي تنثر يُسرّها أخضر. 

قال الخليل": السَّلْخُ: كشط الإهاب عن ذيه» الإهاب نفسه. ومِسْلاخُ 
الحية: قث قشرها الذي يَنْسَلِخَ منها . والإنسان إذا مَحَشَّهُ الحرء قيل: قد سَلَخْ الحر 
جلده فَانْسَلَّحَّ وقد تَسَلْخْ جلده من داء. وسَّلَحَتِ المرأة درعها : نزعته. 

وملكت ار خرجت منه» فصرت في آخر يوم منه» وانسلخ الشهر. 

والسّالخ : جرب يكون بالجمل؛ سلخ فهو مَسْلوحٌء وكذلك الظليم إذا أصاب 
ريشة داء. والمَسْلوخْةٌ: اسم للشاة المَسُلوخة نفسهاء بلا بطون ولا جزارة. 

وانْسَلّحَ النهار من الليل: خرج منه خروجًا لا يبقى معه شيء من ضوئه» لأن 
النهار مكور على الليل فإذا انْسَلّحّ منه ضوؤه بقي الليل غاسقًا قد غشي الناس» 
قال الله عز ذكره: «وَءَايَةٌ لهم اَل َس يِه الَا . . والسشليخة: شيء من 
العطر كأنه قشر مُنْسَلِحٌ ذو شعب. والسَّالحٌ من الحيات: الشَّدِيدٌ السواد. 
E sS‏ 

قال الفيروزآبادي2) : سء كُنَصَرَّ ومَنَعَ: كَشَط لاوا . وَالمَسْلُوحٌ : 
سلح جِلْدُهاء وسلخ الشَّهْرٌ: مضى. كانْسَلَّحَ وسلخ فلانٌ شَهْرَه: أَمْضَاهُ 0 
آخره» ا امريد الم روات الاالقها را E‏ سْتَلَّهُ 
۰ وسلخ الحَيَّةُ انْسَرى عن سَلْحَتِها. والسَّلْحُ: آخِرٌ الثَّهْرِءِ كمُنْسَلّجْه 

ا اا : جَرَبٌ يُسْلَحُ منها الجَمَلٌ» وا سم الاسوومن 
ا والأنتى : أسْوَدَةٌ ولا توصَف بسالِحَة» وأسْوَّدُ وأسْوَّدَانِ سالِخٌ» وأساودٌ 
سَالِحَةٌ وسوالخ وسُلَحٌ وسَلَحَةٌ. والأسْلّح: الأضلَ SES ET‏ 
الفا عِظرٌ كانه قِشْرٌ مُنْسَلِحٌ والوّلّدُ» ودُهْنُ تمر البانٍ قبل أن يُرَبَبَء وسلخ 


(1) العين. (2) الامو السحط: 


189 37 
من الرَّمْثِ : ما ليس مَرْعَى. والمِسْلَاحٌ : جلد الحبّةء RE‏ يا 
والإهابٌ. وسَّلِيح مَلِيحٌ : شديدٌ الجماع ولا يُلْقِحُء ومن لا طَعْم له. قاسلا 
وملاححةٌ. والسَّلّحُه محركة: ما على المِعْرَلٍِ من الغَرْلٍ. واسْلَّمَّ اْلِخاخاً: 

اصْطَجَعَ . والإسليحٌ» كإزميل: نباتٌ. 





© قال تعالى: «إذا سلح امير رم [العوبة: 5]. 


قال الشعراوي" : و«انسلخ» يعني انقضت وانتهت الأشهر الحرم» فكأن الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن الأشهر الحرم هي زمان» والزمان ظرف» 
فالناس مظروفون في الزمان والمكان» فكأن الأشهر الحرم تحيطهم كوقاية لهم من 
المؤمنين» فإذا مرت الأشهر الحرم تزول هذه الوقاية عنهم بعد أن كانت ملتصقة 
بهم» وماذا يحدث عندما تنتهي الأشهر الحرم؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : إا 
كملع لأر للم تاقئوا الْمتركِنَ حَْتُ وَبَدشُومٌ وخدوشر وأخصروشم انعدو لهم 
ڪل صد [التوبة: 5]. 

فكأن الله سبحانه وتعالى بعد أن أعطى المشركين مهلة أربعة أشهرء والذين 
لهم عهد أكثر من ذلك يتركون إلى أن تنتهي مدة العهد» ومن بعد ذلك يكون 
عقاب المشرك هو القتل» لماذا؟ لأنه لا يجتمع في هذا المكان دينان. 

قال ابن عطية : «إدا نسَح الأَميْرُ َم الآية» الانسلاخ خروج فالشيء 
عن الشيء المتلبس به كانسلاخ الشاة عن الجلد والرجل عن الثياب» ومنه قوله 


تعالى : سلح مِنْهُ الَا [يس: 37] فشبه انصرام الأشهر أسمائها وأحكامها من 


0 ضير السزاري. (2) المحرر الوجيز. 


سلخ 190 


الزمن بذلك» وقد تقدم القول فيمن جعل له انقضاء الأشهر الحرم أجلاً وما 
المعنى ب لامر لم4 بما أغنى عن إعادته . 


© قال تعالى: لوَءَايَةٌ لهم الل َك مِنْهُ ألا [يس: 37]. 
قال الفخر الرازي": ما معنى سلخ النهار من الليل؟ نقول معناه تمييزه منه 
يقال انسلخ النهار من الليل إذا أتى آخر النهار ودخل أول الليل وسلخه الله منه 
فانسلخ هو منه» وأما إذا استعمل بغير كلمة من فقيل سلخت النهار أو الشمس 
فمعناه دخلت في آخره» فإن قيل فالليل في نفسه آية فأية حاجة إلى قوله: َل 
مِنَهُ لار #؟ نقول الشيء تتبين بضده منافعه ومحاسنه» ولهذا لم يجعل الله الليل 
وحده آية في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها . 


و ت 


قال القرطبي: #واية لَّهُمْ ا سلح من اار4 أي وعلامة دالة على 
توحيد الله وقدرته ووجوب إلاهِيّته . والسلخ: الكشط والنزع؛ يقال: سلخه الله من 
دينه » ثم تستعمل بمعنى الإخراج. وقد جعل ذهاب الضوء ومجىء الظلمة كالسلخ 


من الشيء وظهور المسلوخ فهي أستعارة. 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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سلط 


(شلطان - خلِيقة) 


ا السُنْطَانُ: السلطان بمعنى الملك والحجة وما كن ل عَلككمْ من ش4 
لإبراهيم : 22]. 
ا الخلافة: النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنهء وإما لموته؛ وإما لعجزه 
هو الى َعَلكي حَلِتَ ب لض إفاطر: 59]. 


1 شرح المعاني: 


الحاكمون في القرآن جاؤوا بلفظ: سلطان»ء ملك» خليفة» حاكم» ولي 
الأمرء زعيم» إمام. هذه هي الكلمات القرآنية التي تدل على من يحكم شعباً أو 
جماعة» وكل كلمة ترسم زاوية في الصورة لا ترسمها الكلمة الأخرى. الحاكم 
هو الذي يحكم شعبه قهراً بناءً على قوانين ثابتة أي قضية إلزامية ومن يخاِف 
يعاقب. هذه القوانين ثابتة مع اختلاف مصادر تشريعهاء فالمهم أن الأمة أو 
الشعب لهم قوانين سواء كانت مستمدة من شرع أو عرف أو ما شاكل ذلك تسن 
على الناين: 

1 - حاكم : الإنسان الذي يحكم جماعة على وجه الإلزام يسمى حاكماً لأنه 
يجبرهم ويقهرهم على أن يطبقوا هذه القوانين» فهو راعي القوانين وراعي العدالة 
وحينئذٍ يفعل ذلك جبراً عنهم فيسمى حاكماً وإذا كان اختيارياً يسمى حكماً قال الله 
تجحانين نامر مانن ادرو يفك ذل E‏ إن ردنا E‏ 





سلط 192 


تما € [النساء: 35] أما الحاكم فهو إجباري أن اكم يتم يما رَد أنه [المائدة: 


9 1 انگ هة ْو [المائدة: 50]. فمن حيث أن يلزم شعبه بتطبيق القوانين 
وتحقيق العدالة فمن هذه الزاوية يسمى حاكماً. 

2 - إمام: وإذا كان هذا الحاكم ممن يقتدى به كأن يكون له فلسفة معينة» 
دين معين؛ مذهب معين» حزب معين» كل من سوف يأتي بعده سيقتدي به ويسير 
على وة يسفن اا م نَدْعوأ ڪل أناس بام [الإسراء: 71]. الإمام هو 
الذي يقتدى به وهو الذي يضل أو يهدي. هناك أئمة مضلون وهناك أئمة هادون 
مهديون وهذا إذا كان له فلسفة» مثل الخلفاء الراشدين أئمة لأنهم يقتدى بهم. 
ستالين ولينين أيضاً أئمة لأنهم يقتدى بهم وجميع من أتى بعدهم كانوا يسيرون 
على نهجهم وهو الحزب الشيوعي . وهكذا كل حاكم له فلسفة معينة يضعها هو ثم 
كل من سوف يأتي بعده سوف يطبق هذه الفلسفة ولا يخرج عنها حينئظٍ يسمى إماماً 
لوين آل إزؤيتر كم بكست امه قل إن جاك لتاس مم4 [البقرة: 124]. ولهذا 
جميع الأنبياء إلى غهد سيدنا محمد ية ساروا على نهج سيدنا إبراهيم فسيدنا 


إبراهيم سمي إماماً لأن جميع الأنبياء الذين بعده ساروا على نهجه #مَلََ َك 


چ 


4 ص م ع د وو وا ر ر > a‏ ے r‏ 
ناسيم هو سکم لْمسْلِمِينَ من بل وف هدذا لکن الول شهيدا ک4 [الحج: 
8] سواء كان إماماً ضالاً أو هادياً مهدياً كل من يكون سنةٌ لمن بعده يسمى إماماً . 


3 - خليفة: قال الله تعالى : يداو إِنّا جَعَلْنَكَ حَلِيِمَةَ في الْأَرْضِ» [ص: 26] 
الخليفة هو الذي يمشي على هدي. الإمام الأول كل من بعده ممن يسيرون على 
نهجه يسمون خلفاء ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى رسم لسيدنا آدم نهجه 
فقال: إن جَاعِلٌ في آلأرضِ يةه [البقرة: 30] وهو سيدنا آدم مشى على نهج 
معين رسمه الله عز وجل وهو أن يكون خطاءً. سيدنا آدم القضية الأساسية التي 
أثبتها الله من خلاله أن هذا المخلوق وهو آدم هو وذريته خطاؤون ولا يمكن إلا 
أن يكونوا خطائين» والله عز وجل هو الذي أرادهم أن يكونوا كذلك فأول من 
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SS 
بين المستخلف والمستخلّف كلاهما في عملية الخلافة. وآدم ت خليفة رب‎ 
العالمين في الأرض ولهذا كان السلطان ظل الله في الأرض‎ 

2 - سلطان: هو الحاكم الذي لا يرد أمره لقوة سطوته بالحق «إوَلَوْ سا أله 
َسَلَطَْهُمَ عَم [النساء: 90] عندما تكون لك قوة بأس ومأخوذ من الحجة القوية 
ادوا لا مدت إل سن [الرحمن: 83]ء ‏ أو ييي بلطن ين4 [النمل: 
1] أي حجة لا تدحض . والسلطان في الأصل هو الدليل أو الحجة أو البينة التي 
لذ يكن حسفها لقرة تاها وقوة دولا وا اسعيلت مجارا فى الخ 
الى لإ بر امو لع امه وقرته في الك لامع كاه اة 

4 - ملك: هو الذي يحكم الناس بقوة يملكها هو فقط ولا يملكها غيره. 
كالذي لديه أموال كثيرة لا يملكها الآخرون فصار ملكاً عليهم أو شخص لديه 
سلالة نقية يحترمها الجميع فصار ملكاً فكل ملك الأصل فيه أن فيه جانباً من 
جوانب القوة التي تقهر شعبه ويؤمن بها ويذعن لها يسمى ملكاًء قال تعالى: 
ملك بوم آل4 [الفاتحة: 4] فرب العالمين ملك يوم الدين لأن لله قدرة 
يذعن لها كل عباده. 

5 - ولي الأمر: هو الذي ينوب عن الحاكم الأعلى كما في الإسلام سابقاً 
يسمون ولاة الأقاليم. فالوالي هو الذي ينوب عن الملك أو الخليفة أو الزعيم أو 
ما شاكل ذلك أي الذي ينوب عن الحاكم الأعلى رئيس الدولة بحكم إقليم من 
الأقاليم فهو الوالي. 

- زعيم : هو الذي يتعهد بتلبية كل حاجات شعبه» فالزعيم يطلق على من 
استطاع أن يحقق حاجات شعبه. فكل ملك أو أمير أو خليفة أو إمام استطاع أن 
ا ا 
ملكا أو إماماً. . إلخ. فالزعيم صفة ثانية تطلق على الحاكمين عندما يستطيعون أن 
ندر منرم تساي بيت دفو كل حاجات شم ل بط على م 
أجاع شعبه وإن كان ملكاً أو خليفة أو إماما 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس227: السين واللام والطاء أصلٌ واحدّء وهو القوّة والقهر. من 
ذلك السّلاطة» من التسلط وهو القَمْرء ولذلك سمّي السَّلْطان سلطاناً. والفيلطان 
ال والسّلِيط من الرجال: الفصيح اللسان الذّرب. والتليظة EE‏ 
E E O O‏ الرّيت بلغة أهل اليّمّن» وبلغة غيرهم دهن 
السميم. 

قال الجوهري : السَّلاطةٌ: القهرٌ. وقد سَلّطَهُ الله مَتَسَلَّطَ عليه. والاسمٌ 
السَّلْطَةٌ بالضم. وامر اة سَليظة» أي صَحَابَة. ورجلّ سَلِيظء أي فصيحٌ حديدٌ 
اللسان بيِّنُ السَّلاطَةِ والسّلوطَةٍ. يقال هو: أَسْلَطَهُمْ لساناً. والسّلْطَةُ: السهم 
الطويل» والجمع سِلاظ . 

والمَساليظ : أسنان المفاتيح» الواحدة مِسْلاطَةٌ. وسنابك سَلِطاتٌء أي 


5 
حداد. 


والسّليط : الزيت عند عامّة العرب» وعند أهل اليمن دهنٌ السمسم. 

قال الفيروزآبادي2 : السَّلْظ والسَّليظ : الشديدٌ» واللسان الطويلٌ» والطويل 
اللْسانء وهي سَلِيطةٌ وسَلّطانةٌ» محركةء وسِلِطانةٌ» بكسرتين» وقد سَلّْط ككَرْمَ 
وسمع» سلاطة وسّلوطة» 0 والسّليط : الريك وکل دُمْنِ عُصِرٌ من حب 


ل 2 للذَّكَرٍ م م للأنْكَى» ا 2 وأبو 
فييلة»والشلطان: الححة» وَقَدْرَةٌ الملك: وتضمٌ لام والوالي؛ OE‏ 


يه 


و - 


جنع سبط للدّمْنِء كان به يُضيء املك أو لأنه بمعتى الحَجُوٍء و قد يُذَكرُ ذهاباً 
إلى معتى الرجل . وسلطان الدَّم : م وسلط من کل شىء : E‏ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) الصحاح في اللغة. 
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(المعنى المشترك لكلمة سلطان) 

وقد ورد السلطان في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: بمعنى الحجة #ولقد أرسلتا موس ايتا وسلطن مين [هود: 
96[ . 

الوجه الثاني : السلطان بمعنى الملك وما كن لي يكم ين سُلْطنِ» [إبراهيم: 
22]. 


mm Şn 


| ي القرآن الكريم: 


2 


© قال تعالی : # ولو سا أله اساھ 4 [النساء: 90] . 

قال أبو السعود" : وو س آله سَلَطْهُمَ عَيَك 4 جملةٌ مبتدأةٌ جاريةٌ مجرئ 
التعليل لاستثناء الطائفة الأخيرة من حكم الأخذٍ والقتل ونظوهم في سلك الطائفة 
الأولى الجارية مَجرى المعامّدين مع عدم تعلقِهم بنا ولا بمن عاهدونا كالطائفة 
الأولى» أي لو شاء الله لسلطهم عليكم ببسط صدورهم وتقويةٍ قلوبهم وإزالة 
الرعب عنها . 

قال القرطبي: وو سا آله لسعم عك ملوك تسليط الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقوّيهم إِمّا عقوبة ونقمة عند 
إذاعة المنكر وظهور المعاصي» وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى: #وَلَبلوَنَُ 
عن ف ال د اه ر لمارك 4 [تحمة: اوا رها ححا دنوت 


مو مه 2 رو 


كما قال تعالى : ##وَليْمَحِص أله لذن ١ءامنوأ#‏ [آل عمرّان: 141]. ولله أن يفعل ما 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. ووجه النظم والاتصال بما قبل أي 
أقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجرواء وإلا أن يتصلوا بمن بينكم 
وبینهم ميثاق فيدخلون فيما دخلوا فيه فلهم حکمهم» وإلا ألّذین جاؤوكم قد 
حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم فلا تقتلوهم. 

© قال تعالى: ارون أن لوا ر يكم سُلْطلنًا مُبِينًا4 [النساء: 


.]4 


2 


قال الفخر الرازي" : ادود أن نلوا رو يڪم سلطا ميا . 

فإن حملنا الآية الأولى على أنه تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار كان 
معنى الآية أتريدون أن تجعلوا لله سلطاناً مبيناً على كونكم منافقين» والمراد 
أتريدن أن تجعلوا لأهل دين الله وهم الرسول وأمته» وإن حملنا الآية الأولى على 
المنافقين كان المعنى : أتريدون أن تجعلوا لله عليكم في عقابكم حجة بسبب 
موالاتكم للمنافقين. 

قال الشوكاني : الاستفهام للتقريع والتوبيخ» أي: أتريدون أن تجعلوا لله 
عليكم حجة بينة يعذبكم بها بسبب ارتكابكم لما نهاكم عنه من موالاة الكافرين. 

قال ابن كثير : لسُلْطَمًا ينا قال : كل سلطان في القرآن حجة. 

« قال تعالى: لتم لس لم سل على اديت اموا وع يهر 


د 


للم رود عام NN‏ اه 2 7 رم ص ll‏ 
سَوَكلونَ ما إِنَّمَا سلطنه على الست يولوم [النحل: و100-9]. 


قال الألوسي : #إِنَّمْ4 الضمير للشأن أو للشيطان الس لم سل تسلط 
رر 0 


واستيلاء عل الس حَمَنْوأ وع رَيْهِمْ ولون أي إليه تعالى لا إلى غيره 
سبحانه يفوضون أمورهم وبه يعوذون فالمراد نفي التسلط بعد الاستعاذة فتكون 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) فتح القدير. (4) روح المعاني. 
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الجملة تعليلاً للأمر بها أو لجوابه المنوي أي أن يعذك ونحوه. وقال البعض : 
المراد نفي ذلك مطلقاًء قال أبو حيان: وهو الذي يقتضيه ظاهر الأخبار وتعقب 
بأنه إذا لم يكن له تسلط فلم أمروا بالاستعاذة منه. وأجيب بأن المراد نفي ما عظم 
من التسلط وقد أخرج ابن جرير وغيره عن سفيان الثوري أنه قال في الآية: ليس 
له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر لهم والاستعاذة من المحتقرات فهم 
لا يطيعون أوامره ولا يقبلون وساوسه إلا فيما يحتقرونه على ندور وغفلة فأمروا 
بالاستعاذة منه لمزيد الاعتناء بحفظهم . 

الما سُلْطَتمُ عل الت ولو4 أي يجعلونه والياً عليهم فيحبونه ويطيعونه 
ويستجيبون دعوته فالمراد بالسلطان التسلط والولاية بالدعوة المستتبعة للاستجابة 
لا ما يعم ذلك والتسلط بالقسر والإلجاء فإن في جعل التولي صلة (ما) يفصح بنفي 
أرادة التسلط القسري فإن المقسور بمعزل عنه بهذا المعنى» وقد نفي هذا أيضاً عن 


هم چ ر 
و 


الكفرة في قوله تعالى حكاية عن اللعين: ##وَمًا کن لي یکم ين ساط إل أن دعو 
اَنَث بي € [إبراهيم : 22 ]وَين هُم بد أي بسبب الشيطان وإغوائه إياهم 
مرکو( بالله تعالى» وقيل: أي بإشراكهم الشيطان مشركون بالله تعالى. 

قالابن عاشور'": لتم لبن لر سان عل اليرت امنا وع ريه 
ولو . الآية تعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان عند إرادة قراءة القرآن وبيان 
لصفة الاستعاذة. 

فأما كونها تعليلاً فلزيادة الحثٌ على الامتثال للأمر بأن الاستعاذة تمنع تسلّط 
الشيطان على المستعيذ لأن الله منعه من التسلط على الذين آمنوا المتوكّلين» 
والاستعاذة منه شعبة من شعب التوكّل على الله لأن اللّجأ إليه توكل عليه. وفي 
الإعلام بالعلّة تنشيط للمأمور بالفعل على الامتثال إذ يصير عالماً بالحكمة وأما 
كونها بياناً فلما تضمّنته من ذكر التوكل على الله ليبيّن أن الاستعاذة إعراب عن 
التوكل على الله تعالى لدفع سلطان الشيْطان ليعقد المستعيذٌ ننه على ذلك . 


(1) التحرير والتنوير. 
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والسّلطان: مصدر بوزن العُفران» وهو التسلّط والتصرّف المكين. 

فالمعنى أن الإيمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن فإذا 
انضمٌ إليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل . 

وجملة #إِنّمَا سُلْطَُمُ عل الدب يولوم مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن مضمون 
الجملة قبلها يثير سؤال سائل يقول: فسلطانه على من؟ . 

والقصر المستفاد من #إِنَّمَا4 قصر إضافي بقرينة المقابلة» أي دون الذين 
آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون» خضل به تاكبد جملة اة ين 21 ملل عل اليك 
َامَنْا© [التحل: 99] لزيادة الاهتمام بتقرير مضمونهاء فلا يفهم من القصر أنه لا 
سلطان له على غير هذين الفريقين وهم المؤمنون الذين أهملوا التوكل والذين 
انخدعوا لبعض وسوسة الشيطان. 

© قال تعالى: لا شفذوت إلا يسَلَطنِ» [الرحمن: 33]. 

قال الفخر الرازي" : الا تَمُدُوبَ إلا بسُلْلن4؟ نقول: ذلك يحتمل وجوهاً 
أحدها : أن يكون بياناً بخلاف ما تقدم أي ما تنفذون ولا تنفذون إلا بقوة وليس 
لكم قوة على ذلك . ثانيها : أن يكون على تقدير وقوع الأمر الأول» وبيان أن ذلك 
لا ينفعكم» وتقديره ما تنفذوا وإن نفذتم ما تنفذون إلا ومعكم سلطان الله» كما 
يقول: خرج القوم بأهلهم أي معهم ثالثها : أن المراد من النفوذ ما هو المقصود 
منه؟ وذلك لأن نفوذهم إشارة إلى طلب خلاصهم فقال: لا تنفذون من أقطار 
السموات لا تتخلصون من العذاب ولا تجدون ما تطلبون من النفود وهو الخلاص 
من العذاب إلا بسلطان من الله يجيركم وإلا فلا مجير لكم» كما تقول: لا ينفعك 
البكاء إلا إذا صدقت وتريد به أن الصدق وحده ينفعك» لا أنك إن صدقت 
فينفعك البكاء رابعها : أن هذا إشارة إلى تقرير التوحيد» ووجهه هو كأنه تعالى 
قال: يا أيها الغافل لا يمكنك أن تخرج بذهنك عن أقطار السموات والأرض فإذا 


(1) التفسير الكبير. 
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أنت أبداً تشاهد دليلاً من دلائل الوحدانية» ثم هب أنك تنفذ من أقطار السموات 
والأرض» فاعلم أنك لا تنفذ إلا بسلطان تجده خارج السموات والأرض قاطع 
دال على وحدانيته تعالى والسلطان هو القوة الكاملة. 

كال النقرى 7" ؟:والنلطان القوة الس يتبلط مها عل الات فاتيللة 
والقدرة والحجة كلها سلطان» يريد حيثما توجهتم كنتم في ملكي وسلطاني. 
وروي عن ابن عباس قال: معناه: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات 
والأرض فاعلموا ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله عر وجل . وقيل قوله: 
«إلا بسلطان» أي إلى سلطان كقوله: #وَمَدٌ أَحَْسَنَ بح أي إلى . 


© قال تعالى: ارتا ساطن مب4 [إبراهيم: 10] . 


قال أبو السعود : ساعن مين يدل على فضلكم واستحقاقكم لتلك 
الرتبة» أو على صحة ما تدّعونه من النبوة حتى نترك ما لم نزل نعبّده أبا عن جد. 
ولقد كانوا آتوهم من الآيات الظاهرة والبينات الباهرة ما تخر له صم الجبال» 
ولكنهم إنما يقولون من العظائم مكابرةً وعِناداً وإراءةً لمن وراءهم أن ذلك ليس 
من جنس ما ينطلق عليه السلطان المبين. 

قال الخازن : قاتا يشان من حجة بينة واضحة على صحة 
دعواكم . 

قال البيضاويّ: طمَأنونَا يسان مين يدل على فضلكم واستحقاقكم 
لهذه المزية» أو على صحة ادعائكم النبوة كأنهم لم يعتبروا ما جاءوا به من 
البينات والحجج واقترحوا عليهم آية أخرى تعنتا ولجاجا. 


© قال تعالى : هلك عى سُلَطبِيّة# [الحاقة: 29]. 
(1) معالم التنزيل. (3) لباب التأويل. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) أنوار التنزيل . 
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قال ابن عاشور": هلاك السلطان: عدم الانتفاع به يومئذٍ فهو هلاك 
الذي عهدته. 

والقول فى هاءَات «(كتابية » وحسابية » ومالية» وسلطانية». كالقول فيما تقدم 
إلا أن حمزة وخلفاً قرآهنا لمآ أف عن ميه (2) هلك عن سلطبية (409 [الحَاقّة: 
8 بدون هاء في حالة الوصل . 

قال ابن عجيبة2): هلك عى سُلطبيّة» أي تلكو بوم لحان عن 
الناس» يفيت تيا فياك ارا حي الى کت الح بها في انیا 

م ص ورا 2 سه وہ 2س وط ےو 

© قال تعالى: الت . حديلون و ف ايت اي بعر سلطن أتلهمّ كر 


ضح عر 


مَمَنَا عند آله وَعِندَ ألَذِنَ ا [غافر: 35]. 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون: 
لالت جیلو ف ءات آله عير لطن أَتَنَهُم4 فقوله «الذين» مردود على «من» 
في قوله لمن شر مشر ها نا 8 وتأويل الكلام: كذلك يضل الله أهل 
الإسراف والغلرٌ في ضلالهم بكفرهم بالله» واجترائهم على معاصيه» المرتابين في 
أخبار رسله» الذين يخاصمون في حججه التي أتتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل 

من الحْجج ابعر بر سُلْطَنٍ نهم € يقول: بغير حجة أتتهم من عند ربهم يدفعون بها 
حقيقة الحَبَح التي أتتهم بها الرسل و«الذين» إذا كان معنى الكلام ما ذكرنا في 
موضع نصب ردا على «مَّن) . 

قال القرطبي : يعبر سُلْطن4 أي بغير حجة وبرهان. 

قال أبو السعود: أت رل ف ءات أله بعر بدلُ من الموصولٍ 
(1) التحرير والتنوير. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


(2) الجر المديد: (5) إرشاد العقل السليم . 
(3) جامع البيان. 


201 سلط 


الأول أو اة له أو صفة باعار معناة كانه فل كر تسرف رناب إن الشترفية 


2 


الخالة أت صفةٌ سلطان. 


نا ۷ 


سلف 202 


سلف 
(سلف - دَيْن - رَهن - قرْض) 


لا السّكث: ما قدم من الثمن على المبيع oe‏ ما سلف © [البقرة : 1215. 

ا الذَّيْنُ: مبلغ من المال تأخذه من غيرك على أن ترده له في موعد محدد 
کیک لیے اموا اک تدع دن إل صل مس4 [الجثرة: 1282. 

_ الزّفن: مايدفع وثيقة للدين ##مَإن کسر عل سفر و تدوأ أ كنا دهان 47 
ا م [لبثرة: 283]. 


ٍ 


الله ونا حم فة ی 1 َع "دم 4 [الحديد: 11]. 


K3 9‏ 
ين ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): السين واللام والفاء أصلٌ يدل على تقذّم وسبّق. من ذلك 
السّلّف: الذين مضّوا. والقومٌ السّلّاف: المتقدّمون. والسّلاف: السائل من عصير 
العنب قبل أن يُعصّر. والسَلْمَّة: المعجّل من العام قبل العَدَاء. والسّلوف: الناقة 
تكون في أوائل الإبل إذا وَرَدَتَ. ومن الباب السَّلّف في البيع» وهو مال يقدّم لما 
يُشْكّرى نّساء. وتاس يسمُون القَرضٌ السلف» وهو ذاك القياسُ لأنّه شيء يُقَدَّم 
بعوض يتأخر. ومن غير هذا القياس السَّلْف سِلْف الرّجال» وهما اللذان يتزوّج 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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فقا اعا و اها هذا ا لكا لقف وها ع ال معدا 
فال متها قود تعر النانيو الكلفه وهو لعزا ماج ردقن AN‏ تي لقا 
ومنه أَسْلَفتُ الأرض للرَّرْع» إذا سوّيتها. وممكن أن يكون هذا من قياس الباب 
الأوّل: لأنه أمرٌ قد تقدّم في إصلاحه. 

قال الجوهري": سَلَقْتُ الأرض أَسْلْفُها سَلْفاًء إذا سوّيتها بالمسلّمّة» وهي 
شيء نُسَوَّى به الأرض. وفي حديث عبيد بن عمير: أرضٌ الجنةٍ مسلوفةٌ قال 
الأصبعي : هي المستوية أو المسوّاة. وسّلت يلف سْلفاء أى«مضى.: والقوم 
السَّلّافُ: المتقدّمون. وسَّلَّفُ الرجل: آباؤه المتقدّمون» والجمع أَسْلافٌ 
وسُلّافٌ. والسَّلَفُ نوعٌ من البيوع يُعَمجَلُ فيه الثمنُ وتضْبَظٌ السلعةٌ بالوصف إلى 
أجل معلوم. وقد أَسْلَفْتُ في كذا. وَاسْتَسْلَفْتُ منه دراهم وتَسَلَّفْتُ وأَسْلَمني. 
والس افع الم ل تال والقلنة بالشف :ما بتكل چ من 
الطعام قبل العّداء. تقول منه: سَلَفْتُ الرجل تَسْليفاً. والتَّسْلِيكُ أيضاً: التقديم . 
وسَلِفُ الرجل : زوج أختٍ امرأته وكذلك سلْفَهُ . والمُسْلِفُ من النساء: التي بلغت 
حمسا وأربعين أو تحوهاء وهو وصفٌ حص به الإناث. 


والسالِقّةُ: ناحيةٌ مقدّم العنق من لدن مُعَلّقَ القرط إلى قَلْتِ التَرقوة. والسالِث 
والسَّلِيفُ: المقدَّمُ. والسَّلوفُ: الناقةٌ تكون في أوائل الإبل إذا وردت الماء. 
رالات ماسال مد غص الب قل أن حو مم اة اقا 
وسُلاقَةٌ كل شيء عصرته : أَوَلّه. والسّلْفَانُ أولادُ الحجلء الواحدٌُ سلف . 

قال الفيروزآبادي2: سَلَفَ الأرضّ: حَوَّلًَا للرَّْع» أو سَوَاها بِالمِسْلَمَق 
لشيءِ تُسَوَّى به الأرضٌ كأْسْلّفُهاء وسلف الشيءٌ. كنا تسرك مَضَى» وسلف 
فلانُ سَلْفَاً وسّلوفاً: تقَدَّم» وسلف المَرادَةَ سلفاً: دَمَئَها. والسَّلّفُء محرّكةً: 
اا اسْمّ من الإسْلاففيء والقَّرْضٌ الذي لا مَنْمَعَةَ فيه للمُفُْرِضِء وعلى 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط . 
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المُقْتَرِضٍ رَدهُ كما أَحَدَهٌ وگل عَمَلٍ صالِح قَدَمَْهُه أو قرط فَرَط لَكَء وکل مَنْ 
تَقَدّمَكَ من آبايِكِ وقَّرابَتِكَ, جمعه راشاو ومنه : عَبْدٌ الرحمن بن 
عَبْدِ الله السَّلَفِنُ المُحَدَّتُء وآخرون مَنْسَوْبونَ إلى السّلفٍ ورت الشلية» 
بالكسر: بِبَعْدادَ سَكَنَهُ إِسْمَاعِيلٌ بن عَبَادٍ السّلْفِنُ المُحَدَّتُ ك . وأرْضٌ سَلِفَة كَمَرِحَةَ: 


ليله الشَّجَرِ. والسَّلْفُء بالفتح: الجرابُ» أوالضحْم منه» أو دم لم خم 

ديه دع اسلف و اسلف » بالضم : ا وجلد رَقيقٌ يُجَعَلٌ 

بطائةٌ للخفافٍء وا ٠ LS‏ الأرذ حح سات اوا 
من + رجن وجاؤوو 


سَُلْفَةً : : بعضهم في أُثَّرٍ بعض . 


المعنى المشترك لكلمة (سلف) 

وقد وردت كلمة (السلف) في القرآن الكريم على وجهين: 

الوجه الأول: العبرة #دَجَمَلَْهُمَ سَلَفَا وَمَكَلَا خرن [الزخرف: 56]. 

الوجه الثاني : ما تقدم #إوآن تَجَمَعُوا ب الْحُتْكَينٍ إلا ما قد سَلق» 
[الساء: 23]. 


ببس ت 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: فم ما سكت [البقرة: 275] . 


قال الألوسى(©: موقم ما سكف أي ما تقدم أخذه قبل التحريم له يسترد منه» 
وهذا هو المروي عن الباقر» وسعيد بن جبير» وقيل: المراد لا مؤاخذة عليه في 
الدنيا ولا في الآخرة فيما تقدم له أخذه من الربا قبل» والفاء إما للجواب أو صلة 


)00( روح المعاني . 
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في الخبر» ولمًا» في موضع الرفع بالظرف إن جعلت (من) موصولة» وبالابتداء 
إن جعلت شرطية على رأي من يشترط الاعتماد» وكون المرفوع اسم حدث» ومن 
لا يشترطهما يجوز كونه فاعل الظرف . 

قال ابن عاشور : لم ما سَلَتَ4 أي ما سلف قبْضُه من مال الربا لا ما 
سلف عقده ولم يُقبض بقرينة قوله الآتي «إوَإن ٻر مڪ زوش آمولڪ ۾ 
[البقرة: 279] . 

وقوله: #وَآمْرهه لل 2 فرَضُوا فيه احتمالات يرجع بعضها إلى رجوع 
الضمير إلى «من جاءه» وبعضها إلى رجوعه إلى ما سلف . 

قال أبو السعود : َم ما سكت أي ما تقدم أخذّه قبل التحريم ولا يُسترد 


منه . 
. 07 ےو 20 م سه مح 2 5 0 ص مر رہ 
© قال تعالى: #وأن تَجَمَعُوا ب الْأْحََيْنِ إلا ما َد سلف 4 
[النساء : 23[ . 


قال الفخر الرازي : إلا ما قد سكفَ) فيه الإشكال المشهور: وهو أن 
تقدير الآية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا إلا ما قد سلف» وهذا يقتضي 
استنثاء الماضي من المستقبل» وإنه لا يجوزء وجوابه بالوجوه المذكورة في قوله: 
#وَلا تكحوا ما کم ٤اباؤڪم‏ يى ألِنَسَآءِ إلا ما قَدَ سكت والمعنى أن ما مضى 
مغفور بدليل قوله: # إت الله کان عورا رَحِيمًا) [النّساء: 23]؟ . 

قال الشوكاني : إلا مَا قن سك يحتمل أن يكون معناه معنى ما تقدّم 
من قوله تعالى: ولا کا ما کک بكم ير انسل إلا ما كد سَلت» 
[النساء: 22] ويحتمل معنى آخرء وهو جواز ما سلف وأنه إذا جرى الجمع في 


(1) التحرير والتنوير. (3) التفسير الكبير. 
(2) إرشاد العقل السليم . (4) فتح القدير. 
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الجاهلية كان النكاح صحيحاً» وإذا جرى في الإسلام خير بين الأختين. 
والصواب الاحتمال الأوّل. 


© قال تعالى: #مَجَعَلْتَهُمَ سكا وماد لحرن [الزخرف: 56]. 

قال الزمخشري: وقرىء «سلمًا» جمع سالف» كخادم وخدم. وسلمًا - 
بضمتين - جمع سليف» أ فرق قل :راغا : جمع سلفة» أي: ثلة قد 
سلفت. ومعناه: فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفارء يقتدون بهم في استحقاق 
مثل عقابهم ونزوله بهم» لإتيانهم بمثل أفعالهم» وحديثاً عجيب الشأن سائراً مسير 
المثل» يحدثون به ويقال لهم : مثلكم مثل قوم فرعون. 

قال العرّ بن عبد السلام 20 : #«سَلَقَا4 أهواء مختلفة» أو جمع سلف وهم 
الماضون في الناس سَلَنَا4 بالفتح متقدمين إلى النار» أو سلفاً لهذه الأمة» أو 
لمن عمل مثل عملهم لوَمَئَلا4 عبرة لمن بعدهم» أو عظة لغيرهم. 


(1) الكشاف. (2) التفسير العظيم . 
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(سلقّ - أذى - ضرر - بلاء) 


* السَّلقٌ: شدة التقول باللسان سلو ڪ پات حِدَادٍ © [الأحزاب : : 39]. 


ا الآذى: كل قول أو فعل يثير الإزعاج اوا وذو شون أل هه عد 
4 االثوبة ٠‏ 61]. 

32 الضرَرُ: الشرٌ المادي في التفس أو المتال #فَكتَفنَا ما به من‎ m 
[الأنبيّاء: 84]. . وهو شدة مرض طال.‎ 

ا البلا الضرر الدائم كالعمى والسجن الطويل والفقر إت مدا هو كرا 


لين [الصّافات: 106]. 


قال ابن فارس": السين واللام والقاف فيه كلماتٌ متباينة لا تكاد تُجمع 
منها كلمتانٍ في قياس واحد؛ وربُك جل ثناؤةٌ يفعل ما يشاء» وللطلن له كن 
أرق ا ف ا ق 0 وو والسّلِيقة : 
الط وال اتر الك فى حش البعين: و ف 
افد e‏ 0200 

والسّلاق: 7 تقشّر جلد اللّسان. وسَلتك المرادةء إذا دهنتها . 


)"مح اا 
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والسَّلْقُ : أن تُدخل إحدى عُروتي الجُوالِق في الأخرى» ثم تثنيّها مرَّة أخرى . 

قال الجوهري": السَّلَّقُ القَاعٌ الصَفْصَفُ وجمعه سُلْقانء وكذلك السَّمْلَقُ 
بزيادة الميم» والجمع السّمالِق. وطعنته فَسَلَقتَهُ إذا ألقيته على ظهره. ويقال: 
سَلَقَها وسَلُقاهاء إذا بَسَطها ثم جامَعَها. وَسَلَّقَ لغةٌ في صَلَّقَّه أي صاح. وَسَلَقَهُ 
بالكلام سَلْقَاً» أي آذاه» وهو شدَّة القول باللسان. قال تعالى : «سكفوڪ اة 
وداد قال أبو عبيدة: بالغوا فيكم بالكلام. والمِسْلاقٌ : الخطيبٌ البليغٌ» وهو من 
شدَّة صوته وكلامه. وكذلك السَّلّاقٌ. 

ويروى: الوسْلاق يقال: خطيبٌ مِسْفَعٌ مِسْلَّقُ. وَسَلَفْتٌ المزادة» أي دهنتها . 

وَسَلَفْتٌ البقلَ والبيض» إذا أغليته بالنار إغلاءةٌ خفيفة. والسُّلاقٌ: بَثْرٌ يخرج 
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على أصل اللسان» ويقال: تَقَشْرْ في أصول الأسنان. 

والكلى اكز ذتوة البعين اا و اش .انيف عقا وال أن ل اعد 

5 هه * ۹ 0 5 6 5 < 5 5 
عروتي الجوالق في الأخرى. والسلق بالكسر: الذئب» والانثى سلقة› وريما قيل 
للمرأة السليطة: سِلْقَةُ. 

والسّلْقُ النبثٌ الذي يؤكل. والسَّليقَة: أثر الع في جنب البعير. والسّليقَةٌ : 
الطبيعةٌ. يقال: فلان يتكلّم بالسَّليقَةَه أي بطبعه لا عن تَعَلّم . 

تلن ادا أن و 

والسَّلِيقُ: ما تَحَاثّ من الشجر. وسَلوقٌ: قرية باليمن» تنسب إليها الدروع 
السَّلوقِيّةٌ والكلاب السَّلوقِيةُ . 





)00( الصحاح في اللغة. 
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في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #سكقوڪم بِأَلِنَةٍ حِدَادٍ4 [الأحزاب: 19]. 

قال الفخر الرازي7": لإا دعَب لوف سقو أي غلبوكم بالألسنة 
وآذوكم بكلامهم يقولون نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم وكسرتم العدو وقهرتم 
ويطالبونكم بالقسم الأوفر من الغنيمة وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب. 

قال القرطبي): «صلقوكم» بالصاد. وخطيبٌ مِسْلاق ومِضّلاق إذا كان 
بليغاً. وأصل الصلق الصوت؛ ومنه قول النبئ بي : «لعن الله الصالقة والحالقة 
والشاقّة». قال الأعشى : 
فيهم المحد والمساحة والنّخد ‏ كله فيهم والخاطب السّلاق 

قال قتادة: ومعناه بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطنا أعطناء فإنا قد شهدنا معكم. 

قال الشعراوي : لسَلفْوحْْ 4 آلموكم وآذوكم بألسنتهم» وقالوا لكم: 
أعطونا حقناء فقد حاربنا معكم» ولولا نحن ما انتصرتُمْ على عدوكم» إلى غير 
ذلك من التطاول بالقول والإيذاء والتأنيب. 

وقوله تعالى : ابِآَلسِئَةٍ حِدَادٍ4 حداد يعني : حادة فصيحة بملء الفم» كما في 
قوله تعالى : مص أبن حَرِيدُ» [ق: 122]. 


0 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


سلك 210 


سلك 
(سَلك - افْتَحم - ولج) 


السوك: النفاذ في الطريق الشاق تدأ من سبك وجب4 اوح : 120. 
- بح سه 2> وو ر 3 
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النصوص اللغوية: 


ET‏ السين واللام E‏ ندل عدن وده فی 

. يقال : سلكت الظريق أسلّكُه. وسَلكت الشيء في الشيء: أنفذته . والطعة 
لل إذا طعَنّه تِلقاة وجهه. والمسلكة :ار َي من ناحية الثوب. وإِنّما 
سميت بذلك لامتدادها . وهي كالسگك. قا دع الاب الشلكة : الأنشى من 
ولد الحَجّل»› ا وان 

قال الخليل©): السَلْكُء والجميع السُّلوكٌ : الخيوط التي يخاط بها الثياب. 
الواحدة: سُلْكة. والمَسْلَّكُ: الطريق» سَلَكته سلوكاً . والسَّلْكُ والإسلاكٌ واحد. 
والسَّلّْك: إدخال الشيء في تَسْلّكُه فيه» كالطاعن يَسْلّكُ الرمح فيه إذا طعنه تلقاء 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


وصفة بسرعة الطعن» وشبهه بمن يدفع الريشة إلى النبال في السرعة . 

والسلكر : الأمرا لمستقيم. وقوله جل وعز: a‏ م کک ف سَثَرَ #'[المدثر؛ 
42]. أي : ما أدخلكم فيها؟ والسّلكان: فراخ القطا. الواحد: سُلَّكُء والأنثى: 
O‏ ويقال: ا 

قال الجوهري: السَّلْكُ: الخيظ. والسَّلْكُ بالفتح : مصدر سَلَكْتٌ الشيء 
في الشيء فَانْسَلَكَء أي أدخلته فيه فدحل . 

وقال تعالى : # كلك سكت في فلو الْشُجيت4 [الشعراء: 200] وفيه لغة 
أخرى أَسْلَكْتُهُ فيه. والسُّلّك ولد الحَجَلء والأنثى سُلَكَةٌّ» والجمع سِلْكانٌ. 
والطعنة السّلكى : الخ تلقاء وجيف 


© قال تعالى : الك سْبْلَ ريك ذلا [النحل: 69]. 

قال الألوسي : #تأُسْلّى سْبْلَ رَيْكِ4 أي طرقه سبحانه راجعة إلى بيوتك بعد 
الأكل» فالمراد بالسبل مسالكها في العود» ويحكى أنها ربما أجدب عليها ما 
حولها فانتجعت الأماكن البعيدة للمرعى ثم تعود إلى بيوتها لا تضل عنهاء وفي 
إضافة السبل إلى الرب المضاف إلى ضميرها إشارة إلى أنه سبحانه هو المهيىء 
لذلك والميسر له والقائم بمصالحها ومعايشهاء وقيل: المراد من السبل طرق 
الذهاب إلى مظان ما تأكل منه» وحينئذ فمعنى 4# اقصدي الأكل» وقيل: 
السبل مجاز عن طرق العمل وأنواعها أي فاسلكي الطرق التي ألهمك ربك في 
عمل العسل» وقيل: مجاز عن طرق إحالة الغذاء عسلاً» و(اسلكي) متعد من 


)00( الصحاح في اللغة. )2( روح المعاني. 
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سلكت الخيط في الإبرة سلكاً لا لازم من سلك في الطريق سلوكاًء ومفعوله 
محذوف أي فاسلكي ما أكلت في مسالكه التى يستحيل فيها بقدرته النّؤْر المر 
غطلاً من أجواقك: :وتعقت بأن السلك .فى تلك المسالك لسن فة لها اجار تى 
تؤمر به فلا بد أن يكون الأمر تكوينياً» ورد بأنه ليس بشيء لأن الإدخال باختيارها 
فلا يضره كون الإحالة المترتبة عليه ليست اختيارية وهو ظاهر فليس كما زعم 
د أي مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك فهو جمع ذلول حال من السبل 
وروي هذا عن مجاهد. وجعل ابن عبد السلام وصف السبل بالذلل دليلاً على أن 
المراد بالسبل مسالك الغذاء لا طرق الذهاب أو الإياب قال: لأن النحل تذهب 
وتؤب في الهواء وهو ليس طرقاً ذللاً لأن الذلول هو الذي يذلل بكثرة الوطء 
والهواء ليس كذلك وفيه نظر. وقال قتادة: أي مطيعة منقادة فهو حال من الضمير 
في الک4 . 

قال ابن عاشور(0: السلوك: المرور وسط الشيء من طريق ونحوه. وتقدم 

ول فى لکش دا كما فن اة الجر يمع استلكة وفاضا تمع 
مَرّ كما هناء لأن السّبل لا تصلح لأن تكون مفعول (سلك) المتعدي» فانتصاب 
سبل هنا على نزع الخافض توسعا . 

وإضافة السبل إلى #ريْكٍ# للإشارة إلى أن النحل مسخرة لسلوك تلك السبل 
لا يَعدلها عنها شيء» لأنها لو لم تسلكها لاختلّ نظام إفراز العسل منها . 

ولدلا جمع ذلول» أي مذلّلة مسخرة لذلك السلوك. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : دلول ير الَْرّضٌَ» في سورة البقرة (71). 

e . )2( 035 5‏ رو مس وور 3 ا شي فى 

قال الشعراوي #فاسلی سبل رَيْكِ ذللا # [التحل: 69]. أي : تنقلي حرة 
بين الأزهار هنا وهناك؛ ولذلك لا نستطيع أن نبني للنحل بيوتاً يقيم فيهاء لا بُدَّ له 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 
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من ال مو تان لأر ودا ما جت الزواعات دى الل من عله ولك 
الناس الآن يأخذون العسل كله لا يتركون له شيئاً» ويضعون مكانه السكر ليتغذى 
منه طوال هذه الفترة. 

© قال تعالى: لوسك لک فا [طه: 53] . 

قال ابن عطية' : لوسك بمعنى نهج ولحب. 

قال الخاذن2): وَسَلَكَ لَك فا سبد أي أدخل في الأرض لأجلكم طرقاً 
وسهلها لكم لتسلكوها. 

4# حا و رص خا خراص 

© قال تعالى: ا سڪ ف سَثَرَ# [المدثر: 42]. 

قال القرطبي* : ما سڪ أي أدخلكم . 

قال أبو السعود(: ت سڪ في سَثَر4 مقدرٌ بقولٍ هو حال من فاعل 
يتساءلونٌ أيْ يسألوتهم قائلِينَ أي شيءٍ أدخلكم فيّها فتأمل ودع عنكٌ ما تكلف فيه 
المتكلفون. 

قال ابن عجيبة : ما کڪ في سر : أي : يسألونهم قائلين: أي شيء 
أدخلكم في سقر؟ فتأمل ودع عنك ما يتكلّف المتكلفون. 

© قال تعالى: سلا مها سبلا يْجَلجًا» [نوح: 20]. 

قال الطبري : «الِتَتلَكوا نها سبلا فجاجًا)» يقول: لتسلكوا منها طرقاً صعاباً 
متفرقة والفجاج: جمع فجٌء وهو الطريق. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل 
التأويل. 

عن قتادة لِتَتَلْكوأ مها سبك وِجَابتَا» قال: طرقاً وأعلاماً . 


(2) لباب التأويل. (5) البحر المديد. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. (6) جامع البيان. 
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قال البغوي: اتلك مها سبلا جَبا4» طرقاً واسعة. 

© قال تعالى : # كَدَلِكَ سك [الشعراء: 200]. 

قال الفخر الرازي : « كَدَلِكَ سلكتة في فوب المجرييت4 أي مثل هذا السلك 
سلكناه في قلوبهم» وهكذا مكناه وقررناه فيها وكيفما فعل بهم فلا سبيل إلى أن 
يتغيروا عما هم عليه من الجحود والإنكار» وهذا أيضاً مما يفيد تسلية الرسول كلا 
لأنه إذا عرف رسول الله إصرارهم على الكفرء وأنه قد جرى القضاء الأزلي بذلك 
حصل اليأس» وفي المثل: اليأس إحدى الراحتين. 

قال الشوكاني : # كَدَلِكَ سَلْكَهُ ف فوب لمجي أي مثل ذلك السلك 
سلكناه أي أدخلناه في قلوبهم: يعني : القرآن حتى فهموا معانيه وعرفوا فصاحته 
وأنه معجز. وقال الحسن وغيره: سلكنا الشرك والتكذيب فى قلوب المجرمين. 
وقال عكرمة: سلكنا القسوة» والأوّل أولى. 

© قال تعالى: # كلك لک في ارت أَلْمَجُرمِنَ 4 [الحجر: 12]. 

قال ابن الجوزي© : قوله تعالى: # كدلك َلك فى المشار إليه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها :أنه انرك ال ان اس وا لسن وان ريك 

والثانى : أنه الاستهزاءء قاله قتادة. 

والثالث : التكذيب» قاله ابن جريج» والفراء. 

ومعنى الآية: كما سلكنا في قلوب شِيّع الأولين» ندخل في قلوب هؤلاء 
التكذيبَ فلا يؤمنوا. ثم أخبر عن هؤلاء المشركين» فقال: #لا ومون ب 
[الحجر: 13]. 


(1) معالم التنزيل. (3) فتح القدير. 
(2) التفسير الكبير. (4) زاد المسير. 
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قال أبو السعود" : 8 كدّلك) إشارةٌ إلى ما دل عليه الكلام السابق من إلقاء 
الوحي مقروناً بالاستهزاء» أي مثلَ ذلك السَّلْكِ الذي سلكناه في قلوب أولئك 
المستهزئين برسلهم وبما جاءوا به من الكتب #نَسَلَكُمٌ» أي الذكر #في فو 
لْمُجَرِمِنَ4 أي أهل مكة أو جنس المجرمين» فيدخلون فيه دخولاً أولياًء ل 
النصبٌ على أنه نعثٌ لمصدر محذوف أو حال منه» أي نسلكه سَلْكاً مثلَ السلك 
أو نسلك السَّلكَ حال كونه مثلّه أي مقروناً بالاستهزاء» غيرٌ مقبول لما تقتضيه 
الحكمة فإنهم من أهل الخذلان ليس لهم استحقاقٌ لقبول الحقٌّء وصيغةٌ المضارع 
لكون المشبّه به مقدماً في الوجود وهو السّلك الواقمٌ في الأمم السالفة» أو لليلالة 
على استحضار الصورةء والسَّلْكُ إدخالٌ الشيء في آخرًء يقال: سَلكتٌ الخيط في 
الإوبرة والرمح في المطعون. 

© قال تعالى: #سلكة عَذَابًا صدا [الجنّ: 17]. 


قال ابن عاشور2: واستعمل السّلك هنا في معنى شدة وقوع الفعل على 
طريق الاستعارة وهي استعارة عزيزة. والمعنى: نعذبه عذاباً لا مصرف عنه. 

وقرأ الجمهور (نسلكه) بنون العظمة ففيه التفات. وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف 9يسَلّكه4 بياء الغائب فالضمير المستتر يعود إلى ربّه . 

قال القرطبي : #يسَذْكْهُ عَدَابا صَعَدَاك قرأ الكوفيون وعيّاش عن أبي عمرو 
فلا بالباء:واعتانه أبو عبيد وأبو حاتم؛ لذكر أسم الله أوّلاً فقال: «وَمَنْ 
عرض عَنْ ؤِكْرِ رَبّو. الباقون «تَسْلَّكُهُ» بالنون. وروى عن مسلم بن جُندب ضم 
النون وكسر اللام. وكذلك قرأ طلحة والأعرج وهما لغتان» سلكه وأسلكه 


بمعنى ؟ أي ندخله . 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التحرير والتنوير. 
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(سَلّم - عافِية - أن - نجاة) 


8 السَلمُ: الخلاص من شر الحرب بالصلح وان د للم حسم 4 
[الأنقال: 61]. 
الشلام: والسلامة: البراءة من الآفات الظاهرة والباطنة إل من أن اله 
قلي سم @ 1الشْعرّاء: 89]. 
ا العَافِيَةٌ: السلامة في الدين والدنيا. 
5 


الْأَمْنُ: السلامة من الخوف لاود هب ال وهم مُهْسَدُونَ» [الأنعام: 82]. 
ا النْجَاةٌ:ه الانفصال من المهلك لرك من عذاب علط [هُود: 58]. 


9 U 
لع ين فين‎ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس"": السين واللام والميم معظم بابه من الصّحّة والعافية؛ 
ويكون فيه ما د رالشاد نه قليل؛ فالسّلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة 
والأدّى. قال أهل العلم : الله جل ثناؤٌه هو السلام؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين 
من العيب والنقص والفناء. قال الله جل جلاله : #وله يَدْعْوَا إل دار السك 4 
[يونس: 25]» فالسلام الله جل ثناؤه» ودارُهُ الجنّة. ومن الباب أيضاً الإسلام» وهو 
الانقياد؛ لأنّه يَسْلم من الإباء والامتناع. والسّلام: المسالمة. وَفِعالٌ تجيءٌ في 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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المفاعلة كثيراً نحو القتال والمقاتلة. ومن باب الإصحاب والانقياد: السَّلّمِ الذي 
يسمّى السّلفء كأنَّه مال أسلم ولم يمتنع من إعطائه. وممكن أن تكون الحجارة 
ت ادف اا أبعدُ شيء في الأرض من القّناء والذّهاب؛ لشدّتها وصلابتها . 

فأمّا السّليم وهو اللّديغ ففي تسميته قولان: أحدهما أنَّه ا والقول 
الآخر أنهم تفاءلوا بالسّلامة. وقد يسمّون الشيء بأسماء في التفاؤل والتطير. 
والسُّلَّم معروف» وهو من السلامة أيضاً؛ لأنَّ النازل عليه يُرْجَى له السّلامة. 
وَالْسّلامة؟ سجر وتجمعها لام ؛.واتذي :سد عن الباب الل اندلو التي نها 
عروة واحدة. والسَّلّم شجرء واحدته سَلّمة. والسّلامان شجرٌ. ومن الباب الأول 
السَّلّم وهو الصّلحء وقد يؤْنَّث ويذكّر. قال الله تعالى: ون جح ِلسَلِم كليح 
ا [الأنقَال: 61]. الحجرء وبنو سلمة: بطنٌّ من الأنصار ليس في العرب غيرهم . 
وفك الأسداء ملم اقرأة. وسل جيل : 


قال الفيروزآبادي(: السَّلْمُ : الدَلْوُ بِعْرْوَةٍ واحدّةٍء كدلو السَّقَائِينَ» جمعه: 
ت وسلام» ولَدْعٌ الحيّق وبالكسر: المُسالِمء والصّلْحُء ويُفْتَحْ ونون 
والسَّلامُ» والإسلام. وبالتحريكِ: السَّلَفُء والاسْيِسْلامُ» وشجرّء الواحِدَةٌ: 
بهاء. وأرض مَسَْلوماءٌ: كثيرتة» والاسْمُ من التَسْلِيمء والأَسْرٌء والأسير. 
وَالسّلمة كفرح : الحجارة . 


والسَّلامُ: من أسماء الله تعالى. والسَّلامَةُ: البَرَاءةُ من العُيوبء واللَّدِيعُ 
وسَلَمَ الجِلْدَ يَسْلِمُهُ : كه بالسَلَمِء وسلم الدَّلوَ: رع من عَمَلِهاء وأَحْكمَهًا . وسَلِم 
من الأَقْو باکر اة ول الل ا مه اا E‏ تين 
قَتَسَلَّمَهُ : أَعْظَيْتُهُ ُتناوَلَهُ . وَالتَّسْلِيم: الرضاء والسّلام. وأسْلَمَ : EEE‏ 
لما كتيل وبل E N‏ روسل أئزة إلى :اله علوي O‏ 
تالكا و واا اا 


(1) القاموس المحيط. 
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(المعنى المشترك لكلمة سلام) 
وقد ورد السلام في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 
الوجه الأول: السلام هو الله سبحانه وتعالى #السلم الْمُؤْمنُ الْمَهَيِمنُ» 
[الحشر: 23]. 
الوجه الثاني : السلام بمعنى الخير صفح عَم ور ول س [الرخْرّف: 89]. 
الوجه الثالث: السلام بمعنى الثناء الحسن #سلم عل ج فى الْعَليِينَ» 


[الضّافات: 79] . 
الوجه الرابع : السلام بمعنى السلامة من الشر #قيل يس اَهب بسي ينا 
[هُود: 48]. 


الوجه الخامس: السلام بمعنى التحية التي يحيي بها المسلمون بعضهم بعضاً 
لفَدًا دَحَسّم بويا فلمو علخ نفك [الثُور: 61]. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: إلا مَنْ أَقَ اله ِلَب سَلِيرِ» [الشعراء: 89]. 
قال ابن عاشور" : والقلب: الإدراك الباطني. 
والسليم: الموصوف بقوة السلامة» والمراد بها هنا السلامة المعنوية 
ای الخلرض هر مقائد الخرلة ينا برجم إلى معي الركاء النفسي. 
رق لويس رفيا ا قال تعالى: فى مُلُوبِهم عرص [البَقَرّة: 10]. 
والاقتصار على السليم هنا لأن السلامة باعث الأعمال الصالحة الظاهرية وإنما 





(1) التحرير والتنوير. 
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تثبت للقلوب هذه السلامة في الدنيا باعتبار الخاتمة فيأتون بها سالمة يوم القيامة 
بين يدي ربّهم . 

قال الشعراوي(0": إلا من أَقَ أله مَل سَليرٍ يعني : مع أن المال والبنين 
زينة الحياة الدنياء فهذا لا يمنع نفعهما لصاحبهما إِنْ أحسن التصرّف في مالهء 
فأنفقه فى الخير» وأحسن تربية أولاذه التربية الضالحة» لكن هذه أيضا لا تضفو له 
لا تستقيم إلا إذا #أق لله بقلي سَلِرِ». 

يعني : توفر له الإخلاص في هذا كلهء وإلّا فالرياء يُحبط العمل» ويجعله 
هباءً منثوراً» إِنْ كنت تفعل الخير فى الدنيا ولا تؤمن بالله ولا تُنزهه سبحانه عن 
الشريك» فلن ينفعك عملك» ولن يكون لك منه نصيب في ثواب الآخرة. 

كما قال تعالى: ##وَقَرِمَتاً الما غي أ من عمل فجعائنة اء م مَنْثُورًا# [الفرقان: 
23]. وفى الحديث القدسى : «. . . فعلت ليقال وقد قيل. . .» 

ومن سلامة القلب أن يخلو من الشرك» وأن يخلو من النفاق؛ لأن المنافق 
يؤمن بلسانه» ولا يؤمن بقلبه» فقلبه لا يوافق لسانه؛ لذلك هو غير سليم القلب» 
فكان أشد إثماً من الكافرء وجعله الله في الدَّرْك الأسفل من النار. 

© قال تعالى: طمُسَلَْمَةُ لا سيد ضها» [البقرة: 71]. 

قال الطبري2: القول في تأويل قوله تعالى: #مُسَلَّمَةُ. 

ومعنى 8مُسَلَّمَةُ4 مفعلة من السلامة» يقال منه: سلمت تسلم فهي مسلمة. 

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي سلمت منه» فوصفها الله بالسلامة 


فقال مجاهد: امُسَلَّمَةُ4 يقول: مسلمة من الشية» ولا شِيَةَ ضِهً» لا بياض 
فيها ولا سواد. 


(1) تفسير الشعراوي. (2) جامع البيان. 
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وقال آخرون: مسلمة من العيوب. 

قال ابن عباس قوله: #مسَلَمَةً لا عَوَار فيها . 

والذي قاله ابن عباس وأبو العالية أولى بتأويل الآية مما قاله مجاهد لأن 
سلامتها لو كانت من سائر أنواع الألوان سوى لون جلدهاء لكان في قوله: 
«سَلَمَةُ4 مكتمّى عن قوله: لا شِيَةَ ضِها». وفي قوله: لا شْيَدَ ضِها» ما 
يوضح عن أن معنى قوله: #سَلَمَةُ4 غير معنى قوله: لا شِيّهَ فِا . وإذ كان 
ذلك كذلك» فمعنى الكلام أنه يقول: إنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض وقلبها 
للحراثة ولا السو عليها للمزارع» وهي مع ذلك صحيحة مسلمة من العيوب. 

قال الزمخشري : سمه قال: خالية من العيوب. 

© قال تعالى: #وکڪن أله س4 [الأنفال: 43]. 

قال الفخر الرازي : رلك أله سَلَمّ4 أي سلمكم من المخالفة فيما 
بينكم. وقيل: سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهمء وقيل سلمهم من 
الهزيمة يوم بدر والأظهر أن المراد» ولكن الله سلمكم من التنازع . 

قال القرطبي* : وحن أله سل أي سلّمكم من المخالفة. ابن عباس : 
من الفشل. ويحتمل منهما. وقيل: سلم أي أتم أمر المسلمين بالظفر. 


© قال تعالى: #ادخلوها بسر ءَإمِنِينَ4 [الحجر: 46]. 


قال الزمخشري : اوها بسر سالمين أو مسلماً عليكم: تسلم عليكم 
الملائكة. الغل: الحقد الكامن فى القلب» من انغل فى جوفه وتغلغل» أي: إن 
كان لأحدهم في الدنيا غل على آخر. نزع الله ذلك من قلوبهم وطيب نفوسهم. 
وعن عليّ رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. وعن 
(1) الكشاف. )8( الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. (4) الكشاف. 
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الحرث الأعور: كنت جالساً عنده إذ جاء ابن طلحة فقال له علي e‏ 
ابن أخي . أما والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله تعالى : رمتا مَا 
فى صَدُورِهِم من من عل © [الأعراف : 43] . 
قال البيضاوي(): سَلرٍ4 سالمين أو مسلماً عليكم. لأدَِننَ4 من الآفة 
والزوال. 
© قال تعالى: وه يدعو إل ار لسر [يونس: 25]. 
أبو السعود : لا بغرا إل كار لر ترغيبٌ للناس في الحياة 
7 الباقية إثرَ ترغيبهم عن الحياة الدنيوية الفانية أي يدعو الناسَ غ إلى 
دار السلامة عن كل مكروء وآفةٍ وهي الجنةٌ» وإنما ذُكرت بهذا الاسم لذكر الدنيا 
بما يقابله من كونها معَرْضاً للآفات أو إلى دار الله تعالى وتخصيصٌ الإضافة 
التشريفية بهذا الاسم الكريم للتنبيه على ذلك أو إلى دار يسلّم الله أو الملائكة فيها 
على من يدخلها أو يسلم بعضّهم على بعض . 
قال الثعالبي : وك يعوا إل تار أَلتَلِ © الآية: نص أن الدعاء إلى الشرْع 
عام في كل بَشَّرِه والهداية التي هي الإرشادٌ مختصّةٌ بِمَنْ قذّر إيمانه» و#ألكر)؛ 
هنا فيل : N‏ والمعئّى: يدعو إلى داره التي هي 
الجنّة» وقيل: ##آلسَلَِ * بمعنى السّلامة. 


00 


© قال تعالى: 4 دار الشلر عند ل [الأنعام: 127]. 
قال ابن عطية : لسر € يتجه فيه معنيان» أحدهما أن السلام اسم من 
أسماء الله عز وجل فأضاف «الدار» إليه هي ملكه وخلقه» والثاني أنه المصدر 
بمعنى السلامة» كما تقول السلام عليك» وكقوله عز وجل #وَتَنَمبُمُ ف فم فیا سل » 
[يونس: 10] يريد في الآخرة بعد الحشر. 


(1) أنوار التنزيل. (3) الجواهر الحسان. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) المحرر الوجيز. 
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قال الها 20: لهم دار ألسَكر عند م يعني الجنة في قول جميع 
المفسرين. قال الحسن والسدي: السلام هو الله تعالى وداره الجنة. معنى السلام 
في أسماء الله تعالى ذو السلام وهو جمع سلامة لأنه تعالى ذو السلامة من جميع 
الآفات والنقائص فعلى هذا القول أضيفت الدار إلى السلام الذي هو اسم الله 
تعالى إضافة تشريف وتعظيم كما قيل للكعبة بيت الله وللنبي ييه عبد الله في قوله : 
#وََنَمٌ لا َم عبد أنه يدَعُوه4 [الجنّ: 19]ء واحتج لصحة هذا بأن في إضافة الدار إلى 
الله تعالى نهاية تشريفها وتعظيمها فكان ذكر الإضافة مبالغة في تعظيم أمرها. وقيل 
إن السلام صفة للدار لأنها دار السلامة الدائمة التي لا تنقطع فعلى هذا يكون 
السلام بمعنى السلامة كأنه قال دار السلامة التي لا يلقون فيها شيئاً يكرهونه. 
وقيل سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلامة كما قال تعالى في وصفها 
ل آتخلوما بسک َإننَ» [الججر: 0146 ملھک یدح لھم ين عل باب 9 ملم 
كيم [الرعد: 24-23]» وقال سم فوا من رب ٍَ4 [يس: 58]» أا يسَمعونَ 
فا عو إل سلما € [مريّم: 62] وقوله عند رج يعني أن الجنة معدة مهيأة لهم عند 
ربهم حتى يوصلهم إليها . 


© قال تعالى: #السَكم اَلْمّْمِنُ اَلْمْهَيّمِنُ4 [الحشر: 23]. 


$» 


\ 


قال البغوي : «اآلسَكَمْ4» الذي سلم من النقائص . 

قال الشوكاني( : #السَلم» أي : الذي سلم من كل نقص وعيب» وقيل : 
المسلم على عباده في الجنة» كما قال: سم لا يَنِ رب رَحِيرٍ) [يس: 58] 
وقيل: الذي سلم الخلق من ظلمهء وبه قال الأكثرء وقيل: المسلم لعباده» وهو 
مصدر وصف به للمبالغة. 


(1) لباب التأويل. (3) فتح القدير. 
(2) معالم التنزيل. 


223 سلمسرى 


© قال تعالى: سکم مک يما بنا ص [الرعد: 24] . 


قال أبو حيان": وارتفع سلام على الابتداء» وعليكم الخبرء والجملة 
محكية بقول محذوف أي: يقولون سلام عليكم. والظاهر أن قوله تعالى: سلام 
عليكم تحية الملائكة لهم ويكون قوله تعالى: بما صبرتم» خبر مبتدأ محذوف 
أي : هذا الثواب بسبب صبركم في الدنيا على المشاق» أو تكون الباء بمعنى بدل 
أي : بدل صبركم أي: بدل ما احتملتم من مشاق الصبرء هذه الملاذ والنعم. 
وقيل: سلام جمع سلامة أي: إنما سلمكم الله تعالى من أهوال يوم القيامة 
بصبركم في الدنيا. وقال الزمخشري: ويجوز أن يتعلق بسلام أي: يسلم عليكم 
ويكرمكم بصبركم» والمخصوص بالمدح محذوف أي : فنعم عقبى الدار الجنة من 
جهنم» والدار: تحتمل الدنيا وتحتمل الآخرة. وقالت فرقة: المعنى أن عقبوا 
الجنة من جهنم. قال ابن عطية: وهذا التأويل مبني على حديث ورد وهو: «أن 
كل رجل في الجنة قد كان له مقعد معروف في النارء فصرفه الله تعالى عنه إلى 
النعيم فيعرض عليه ويقال له: هذا مكان مقعدك. فبدّلك الله منه الجنة بإيمانك 
وطاعتك وصبرك» انتهى. ولما كان الصبر هو الذي نشأ عنه تلك الطاعات 
السابقة» ذكرت الملائكة أن النعيم السرمدي إنما هو حاصل بسبب الصبرء ولم 
يأت التركيب بالإيفاء بالعهد» ولا بغير ذلك. 
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قال الطنطاوي( : #والمليكة يدلو ہم مّن كل بَاٍِ» [الرعد: 23] زيادة في 
تكريمهم» وحكاية لما تحييهم به الملائكة. 

أي : والملائكة يدخلون على هؤلاء الأوفياء الصابرين. . من كل باب من 
أبواب منازلهم في الجنة» قائلين لهم : سكم َك 4 أي : أمان دائم عليكم بنا 
ًَ4 أي : بسبب صبركم على كل ما يرضي الله - تعالى -. 


(1) البحر المحيط. (2) الوسيط في تفسير القرآن. 
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© قال تعالى: ##إذ دَحَلُواْ عه فَقَالوا سلما قال سلم قرم سکرو [الذاريات: 


25[ . 
قا ال (1). > 2 ر € م ٠‏ للحد 35 ير a‏ الك 
ل لوسي : لد دخلواً عليه ظرف يث لانه صمه في صل» أو 
للضيفء. أو لمكرمين إن أريد إكرا م إبراهيم» لأن إكرام الله تعالى إياهم لا يتقيدء 
او وت ]فقا اذكر الا باك أي نسلم عليك سلاماًء وأوجب في 
«البحر» حذف الفعل لأن او و التى يجب حذف 
أفعالهاء وقال ابن عطية: يتجه أن يعمل في «سما) قالوا على أن يجعل في معنى 
قولاً ويكون المعنى حينئلٍ أنهم قالوا: تحية وقولاً معناه سلام ونسب إلى مجاهد 
وليس بذاك . 
قال سَك4 أي عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى 
يكون تحيته أحسن من تحيتهم أخذاً بمزيد الأدب والإكرام» وقيل: سلام خبر 
مبتداً محذوف أي أمري سلام وقرئا مرفوعين» وا كال سلما كش 
السين وإسكان اللام والنصب» والسلم السلام» وقرأ ابن وثاب والنخعي وابن 
جبير وطلحة (سلاماً قال سلم) بالكسر والإسكان والرفع» وجعله في «البحر» على 
لقم سُكَرُون4 أنكرهم تللا للسلام الذي هو علم الإسلام, أو لأنهم تكله 
ليسوا ممن عهدهم من الناس» أو لأن أوضاعهم وأشكالهم خلاف ما عليه 
الناس. وترم خبر مبتدأ محذوف والأكثر على أن التقدير أنتم قوم منكرون 
الا ل روات 
وصفهاء وذهب ر بعض المحققين إلى أن الذي يظهر أن التقدير: هؤلاء قوم 
منكرون وأنه ظ5 قاله فى نفسه. أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه من غير أن 
يشعرهم بذلك فإنه الأنسب بحاله تل لأن في خطاب الضيف بنحو ذلك إيحاشاً 


)00( روح المعاني . 
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مَاء وطلبه به أن يعرفوه حالهم لعله لا يزيل ذلك. وأيضاً لو كان مراده ذلك 
لكشفوا 0 المذكور ولم يتصد ع لمقدمات الضيافة. 

قال الشعراوي7': وقوله: #إِدْ مَكَنُوا َيه أي : الملائكة في صورة بشر 
لقالا سَلمّاك فرد عليهم سم رم شروت أي : غير معروفين لناء ويقال: إنه 
ذالها و ول را و ترقا يون ببلام ا ورد السبلام من 
سيدنا إبراهيم» لأنهم حيّؤه بقولهم لسك هكذا بالنصب فردٌ عليهم «-4/1 
بالرفع» هم بادروه بالسلام» لأن القادم قد يخشى المقدوم عليه منه» فبادروه 
بالسلام ليأمن جانبهم . 

وكلمة #أسَكمَا4 بالنصب دلَّتْ على أنها مفعول لفعل مقدّر أي: نسلم عليك 
سلاماًء والجملة الفعلية تدل دائماً على حدث سيحدث» وهو الأمر الذي جاءوا 
ا 

امارد د السلام فكان بالرفع ULF‏ أي: سلام عليكم» فهي جملة اسمية» 
والجملة الاسمية تدل على الثبوت» وهو حال المستقبل سيدنا إبراهيم . 

© قال تعالی: لا يسم يها لوا ولا ینا €9 إلا یک سا سكا ©4 

[الواقعة: 26-25] . 

قال القرطبي : لا يسَمَمُونَ نیا ن ولا ايا قال أبن عباس: باطلاً ولا 
كذباً . واللغو ما يُلغى من الكلام» والتأثيم مصدر أَنّمْته أي قلت له أثمت. محمد 
ابن كعب : ##ولا ايا أي لا يتم بعضُهم بعضاً . مجاهد: لا معو فا ت وکا 
ايا شتماً ولا مأثماً . إلا تيلا ب مكنا خلنا» لاقيف عضوت د ا 
أستثناء »مقط أي ن واو وياد أو يسور 8 ا 


سلاماً. أو يكون وصفاً ل «قيلاً»» والسلام الثاني بدل من الأول» والمعنى إلا 


(1) تفسير الشعراوي. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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قيلا يسلم فيه من اللغو. ويجوز الرفع على تقدير سلام عليكم. قال أبن عباس : 
أي يحبّي بعضهم بعضا. وقيل: تحييهم الملائكة أو يحييهم ربهم عز وجل . 
3-3 5 5 اء دوو ر مقا 5 

© قال تعالى : صفح َنم وَل سکم # [الزخرف: 89]. 

قال ابن عطية : صمح ع موادعة منسوخة بآيات السيف. وقوله: 
لسلم€ تقديره: وقل أمري سلام» أي مسالمة. (وقالت فرقة) المعنى : وقل سلام 
عليكم على جهة الموادعة والملاينة» والنسخ قد أتى على هذا السلام» فسواء كان 
تحية أو عبارة عن الموادعة. 

قال ابن الجوزي : قوله تعالى: #تَصْمَحَ عَم أي فأغرض عنهم #وَقلٌ 
سكم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قل خيراً بدلاً من شرّهمء قاله السدي. 

والثاني : اردُد [عليهم] معروفاً» قاله مقاتل. 

والثالث: قل ما تَسْلّم به من شرّهمء حكاه الماوردي. 


© قال تعالى: سكم عل إِهِيِمَ4 [الصافات: 109]. 
قال الطبري : سكم ع إِيهِي» يقول تعالى ذكره: 
لإبرايهم أن لا يذكر من بعده إلا بالجميل من الذكر. 


قال أبو السعود“ : والمعنی يُسلّمون عليه تسليماً ويدحُون له على الدّوام ام 


ا 


مَنة من الله فى الاأرض 


-ه 


© قال تعالى: فا لتر يوا فلمو عل ايك َة من عدر اّ4 
[النور: 61] . 
قال الزمخشري : دا َحَلّْر يُويا4 من هذه البيوت لتأكلوا فبدئوا بالسلام 
ا لسر ور (4) إرشاد العقل السليم. 


(2) زاد المسير. (5) الكشاف. 
(3) جامع البيان. 
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على أهلها الذين هم منكم ديناً وقرابة َة ين عند أل أي ثابتة بأمره» 
مشروعة من لدنه. أو لأنْ التسليم والتحية طلب سلامة وحياة للمسلم عليه 
والمحيا من عند الله [مباركة طيبة] ووصفها بالبركة والطيب: لأنها دعوة مؤمن 
لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق. وعن أنس لله قال : 


خدمت رسول الله يو عشر سنين - وروي: تسع سنين - فما قال لي لشيء 
اة لم فعلته؟ ولا قال لي لشيء كنيرتة: لم كدرة؟ وكنت واققا على راه أضب 
الماء على يديه فرفع رأسه فقال: «ألا أعلمك ثلاث خصال تنتفع بها»؟ قلت: بلى 
بابي وأمي يا رسول الله. قال: «متى لقيت من أمّتتي أحداً فسلم عليه يطل عمرك› 
وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك» وصل صلاة الضحى فإنها صلاة 
الأبرار والأوَابينَ» وقالوا: إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا من 
ربناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام على أهل البيت ورحمة الله. 
وعن ابن عباس: إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
تحية من عند الله وانتصب تحية بسلمواء لأنها في معنى تسليماً» كقولك: قعدت 
ا 


قال ابن كثير(": ودا حلشم بیو فلمو علخ اشک قال سعيد بن جبير 
والحسن ا و يعني : يي وقال ابن 
جريج : أخبرني أبو الزبير» سمعت جابر بن عيد الله يقول: إذا دخلت على أهلك» 
فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة» قال: ما رأيته إلا يوجبه. 

قال ابن جریج : وأخبرني زياد عن ابن طاوس: أنه كان يقول: إذا دخل 
أحدكم بیته» فليسلم» قال ابن جريج : قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت 
أن أسلم عليهم؟ قال: لا ولا آثر وجوبه عن أحد. ولكن هو أحب إلي» وما 
أدعه إلا ا 


00 تفسير ابن كثير. 
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وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد» فقل: السلام على رسول اللهء وإذا 


دخلت على أهلك» فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدء فقل: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . 


© قال تعالى: #وإن جَنَحأ لِلسَلّم# [الأنفال: 61]. 

قال الألوسي : #وإن جَتَمَأ» الجنوح الميل ومنه جناح الطائر لأنه يتحرك 
ويميل ويعدى باللام وبإلى أي وإن مالوا #لِسَّلّم4 أي الاستسلام والصلح. وقرأ 
ابن عباس وأبو بكر بكسر السين وهو لغة لدَجْتَحَ 41 أي للسلم» والتأنيث لحمله 
على ضده وهو الحرب فإنه مؤنث سماعي . وقال أبو البقاء: إن السلم مؤنث ولم 
يذكر حديث الحمل وأنشدوا : 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 

قال ابن عاشور©2»: رن جَتَمأ لِسَلَمِ4 إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه 
كما يميل الطائر الجانح. وإتما لم يقل: وإن طلبوا السلم فأجبهم إليهم» للتنبيه 
على أنه لا يسعفهم إلى السلم حتى يعلم أن حالهم حال الراغب» لأنّهم قد 
يظهرون الميل إلى السلم كيداًء فهذا مقابل قوله: #وَإِنًا اى من فوم خبانة اد 
الهم عل سوك » [الأنقّال: 58] فإن نبذ العهد نبذ لحال السلم . 

واللام في قوله: للِلسَّلَم 4 واقعة موقع (إلى) لتقوية التنبيه على أن ميلهم إلى 
السلم ميل حق» أي: وإن مالوا لأجل السلم ورغبة فيه لا لغرض آخر غيره» لان 
حقٌّ (جنح) أن يعدّى ب(إلى) لأنه بمعنى مال الذي يعدّى بإلى فلا تكون تعديته 
باللام إلا لغرضء وفي «الكشّاف»: أنه يقال جنح له وإليه. 

والأمر بالتوكل على الله. بعد الأمر بالجنوح إلى السلم» ليكون النبي كلا 
معتمداً في جميع شأنه على الله تعالى» وا اله ی ارز لمكو مده 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 
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السلم مدّة تقوّ واستعداد» وليكفيه الله شر عدوّه إذا نقضوا العهد. ولذلك عقب 
الأمر بالتوكّل بتذكيره بان الله السميع العليم؛ أي السميع لكلامهم في العهدء 
العليم بضمائرهم» فهو يعاملهم على ما يعلم منهم. 
۾ قال تعالى: الت اراب امتا ل ل يتوأ وليك فور انتا 
[الحجرات : 14] . 


قال الفخر الرازي(©: لما قال تعالى: لن ڪرم عند َه انگ » 
[الحُجرّات: 13] والأتقى لا يكون إلا بعد حصول التقوى» وأصل الإيمان هو 
الاتقاء من الشرك» قالت الأعراب لنا النسب الشريف» وإنما يكون لنا الشرف» 
قال الله تعالى: ليس الإيمان بالقول» إنما هو بالقلب فما آمنتم لأنه خبير يعلم ما 
في الصدورء #وللكن ووأ سلما أي انقدنا واستسلمناء قيل إن الآية نزلت في بني 
أسدء أظهروا الإسلام في سنة مجدبة طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمئناً 
بالإيمان» وقد بينا أن ذلك كالتاريخ للنزول لا للاختصاص بهم» لأن كل من 
أظهر فعل المتقين وأراد أن يصير له ما للأتقياء من الإكرام لا يحصل له ذلك» لأن 
التقوى من عمل القلب. 

قال القرطبي2): ومعنى #ولكن فووا لم4 أي استسلمنا خوف القتل 
والسَّبّيء وهذه صفة المنافقين ؛ لأنهم الا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم ؛ 
وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. وأما الإسلام فقبول ما أتى به النبي يله في 
الظاهر» وذلك يَحْقِن الدّم. 

قال الماوردي: قوله عز وجل : َالِ ألخرَابُ امتا فل لم ووا وليك ولوأ 
ألما فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم أقروا ولم يعملواء فالإسلام قول والإيمان 
عمل 


(1) التفسير الكبير. (3) التكت والعيون. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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الثاني : أنهم أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم أن 
اسمهم أعراب. 

الثالث: أنهم مَنُوا على رسول الله صلى الله بإسلامهم فقالوا أسلمناء لم 
نقاتلك» فقال الله تعالى لنبيه: قل لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا خوف 
السيف. لأنهم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» فلم يكونوا مؤمنين» وتركوا القتال 
فصاروا مستسلمين لا مسلمين» فيكون مأخوذاً من الاستسلام لا من الإسلام. 


© قال تعالى: #إنَّ الت عند آله الْإِسْكرٌ مله [آل عمران: 9 . 


قال انو الغ :3 ا فة ا ا ج نوفا نفة و 
للأولى أي لا دين مرضياً لله تعالى سوى الإسلام الذي هو التوحيدٌ والتدرع 
بالشريعة الشريفة» وعن قتادة أنه شهادةٌ «أَنَمُ ا إِلَهَ إلا م4 [محمد: 19] والإقرارٌ 
بما جاء من عند الله تعالى وقرىء إن الدين عند الله الإسلام وقرىء أن الدين الخ 
على أنه بدلٌ الكل إن قُسر الإسلامٌ بالإيمان أو بما يتضمنه وبدلٌ الاشتمال إن فسر 
بالشريعة أو على أن شهد واقعٌ عليه تقديرٌ قراءة إنه بالكسر كما أشير إليه. 

قال الع بن عبد السلاء22: #الرت4 هنا الطاعة أي طاعته هي الإسلام» 
من السلامة» لأنه يقود إليهاء أو من التسليم» لأمره فى العمل بطاعته . 


© قال تعالى: وك مَسَلِمًا* [يوسف: 101] 


l2 


قال ابن عاشور : لوف مُسَلِمَا4 إلى النعمة العظمى وهي نعمة الدين 
الحق» فإن طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق المعبر عنه 
بالإسلام من الآن» فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة. والمسلم: الذي اتصف 
بالإسلام» وهو الدين الكامل» وهو ما تعبّدَ الله به الأنبياء والرسل غلا . وقد 


(2) التفسير العظيم . 
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تقدم عند قوله تعالى: ملا تَمُودُنَ إل وَآثّر مُسَلِمُونَ4 [البَقَرّة: 132] في سورة آل 


3 0 


قال الشعراوي7): وقوله: # رفن مُسَلِمَا. مكونة من شِقَّين 
ا 

وكُلّنا يُتونّى دون أن يطلب» وعلى ذلك يكون الشق الأول غير مطلوب في 
ذاته؛ لأنه واقع لا محالة» ويصبح المطلوب - إذن - هو الشق الثاني» وهو أن 
يتوفاه الله مسلماً؛ ولذلك حين نأتي إلى القبور نقول: السلام عليكم ديار قوم 
مؤمنين» أنتم السابقون» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون. 

وإِنْ قال سائل: ولماذا نقول إن شاء الله بكم لاحقون» رغم أننا سنموت 
حَثّما؟ 


ع :الشق الأول: 


نقول: إن قولنا «إن شاء الله» سببه هو رغبتنا أن نلحق بهم كمؤمنين. 

© قال تعالى: مآ َم سام تر د [الطور: 38]. 

قال الطبري : وقوله: #أم هم سأر يسيمو ف يقول: أم لهم سلم يرتقون 
فيه إلى السماء يستمعون عليه الوحي» فيدّعون أنهم سمعوا هنالك من الله أن الذي 
هم عليه حقٌ» فهم بذلك متمسكون بما هم عليه. 

والسلّم في كلام العرب: السبب والمرقاة ومنه قول ابن مقيل: 
لا ترز المَرْءَ أخجاء الْبلادٍ ولا ثُبْتَى لَهُ في السَّمّواتٍ السَّلالِيمُ 

وحن ات ل حصي الهاي ليا 

قال الشوكاني : ام َم سْلَدُ يسْتمِمَْدَ ف أي : بل أيقولون: إن لهم سلماً 
ا ل اداه كيد رةه ويستمعون فيه كلام الملائكة» وما يوحى إليهم» 


(1) تفسير الشعراوي. (3) فتح القدير. 
(2) جامع البيان. 
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ويصلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه محمد ية بطريق الوحي» وقوله: 
#نفه» صفة لسلم» وهي للظرفية على بابهاء وقيل: هي بمعنى على» أي : 
يستمعون عليه كقوله: «رَلأََْتَ في جُدُوعٍ اَل [له: 71] قاله الأخفش. وقال 
أبو عبيدة: يستمعون به. وقال الزجاج: المعنى: أنهم كجبريل الذي يأتي 
© قال تعالى: أو سلما فى السا [الأنعام: 35]. 
اسمه من السلامة لأنه سببها وجمعه سلاليم. 
قال العرّ بن عبد السلام2): طسَلَمَا4 [الرْمَر: 29] مصعداًء أو درجاًء أو 
والسلم المصعد وهو مشتق من السلامة. 


(1) المحرر الوجيز. (3) لباب التأويل. 
)2( التفسير العظيم . 
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a ع‎ 


ا السَّلْوَىه ما سلي الإدسان فيتسلى به لوار عیک الم وألكرئ4 [البكرَة: 


؟كا. 
عم [الأنعام: 68]. 


العَبّتُ: خلط الجد باللعب ##أَتَسُون 02 رمج ءايه ون © [الشَعَرّاء: 128]. 


لە چ < 


ا اللّعِبُه خلو الفعل من مقصد حميم اقالو اجن بف أ ت سن لم4 


[الأنيّاء: 55]. 
ا اللّعَؤْه ما لا يعتد به من الكلام استخفافاً لل يعون فيا لوا ولا كب 
[الما: 85]. 


ر روو 


0 0 ما يشغل الإنسان عن أمر مهم األنك ل أ حى ددم 
المقار متي 46 [التكائر: 12-4]. 


تند ند ين 
النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس": السين واللام والحرف المعتلٌ أصلُ واحدٌ يدل على 
خفض وطيب عيش . ومن ذلك قولهم : فلان في سَلْوَةٍ من العيش» أي في رَعْدٍ 


(1) معجم قايس اللغة: 
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يليه الهم . ويقول: سلا المحب يَسْلوا سُلُوّاء وذلك إذا فارقه ما كان به من همّ 
وعشق. والسّلُوانة الخُرزة» وكانوا يقولون: إِنَّ من شرب عليها سلا مما كان بهء 
وعَمّن كان يحبه. 

قال الخليل27: سلا فلانٌ عن فلان يسلو سُلُوّاء وفلان في سَلُوةٍ من عَيشه» 
أي : في رغد يسليه الهم . والسلوان: ماءٌ من شربه ذهب همّه» فيما يقال» وال 
اللات تراب القبر يُتمّع في ماءٍ يَشْرَبْهُ العاشق ا قال ابو الدكيشن 
السَلوةٌ : حَرَرَةُ ُدلّكُ على صَحْرةٍ فيخرج من بين ذلك ماء فِيَسْقَى eT‏ 
العاشق من ذلك الماء» فيسلو وينْسَى» وتسلّى فلان: شك الشاليو اللي قد شلوا 
عن الشيء. والسَّلُوى: طيرٌ أمثال السّمائَيء الواحدةٌ: سلوة؛ ويّروَى: العصفور. 
والسّلوى: العَسَلء وبنو مُسلِية: حيٌ من اليمن. ورجل مُسْلِيٌ : منسوبٌ إليهم . 

قال الجوهري© : سَلوْتُ عنه سُلُوًا. وسَّليْتُ عنه بالكسر سِليًا مثله. ويقال: 
هو في سَلْوَةٍ من العيش» أي في رَعَڍِ. وسَلّاني فلان من همّي تَسْلِيَةَ وأسْلاني» 
أي كشّفه عن . وانْسَلى عنه الهم وتَسَلَى بمعنى» أي انكشف. والسّلُوائَةٌ بالضم : 
حَرَرَةٌ كانوا يقولون إذا صب عليها ماءٌ المطر فشرِيّه العاشق سلا . واسم ذلك الماء 
ان 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: مولن نا علیکم ألْمَنَّ وألسَلوئ# [البقرة: 57]. 


قال الطبري” : القول في تأويل قوله تعالى: #وَآلسَلوَئٌُ4 والسلوى: اسم 
طائر يشبه السمانى» واحده وجماعه بلفظ واحد» كذلك السمائى لفظ جماعها 





(1) العين. (3) جامع البيان. 
(2) الصحاح في اللغة. 





235 لو 


وواحدها سواء. وقد قيل: إن واحدة السلوى سلواة. وعن ابن مسعود» وعن 
ناس من أصحاب النبي وَلِ: السلوى: طير يشبه السماني . 

حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: 
حدثني عبد الصمد» قال: سمعت وهبا يقول: إن بني إسرائيل لما حرم الله عليهم 
أن يدخلوا الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرض شكوا إلى موسى» 
فقالوا: ما نأكل؟ فقال: إن الله سيأتيكم بما تأكلون. قالوا: من أين لنا إلا أن 
يمطر علينا خبزاً؟ قال: إن الله عز وجل سينزل عليكم خبزاً مخبوزاً. فكان ينزل 
عليهم المنّ. سئل وهب: ما المنّ؟ قال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي 
قالوا: وما نأتدم» وهل بد لنا من لحم؟ قال: فإن الله يأتيكم به. 

فقالوا: من أين لنا إلا أن تأتينا به الريح؟ قال: فإن الريح تأتيكم به» وكانت 
الريح تأتيهم بالسلوى فسئل وهب: ما السلوى؟ قال: طير سمين مثل الحمام كانت 
تأتيهم فيأخذون منه من السبت إلى السبت قالوا: فما نلبس؟ قال: لا يخلق لأحد 
منكم ثوب أربعين سنة. قالوا: فما نحتذي؟ قال: لا ينقطع لأحدكم شسع أربعين 
سنة» قالوا: فإن فينا أولاداً فما نكسوهم؟ قال: ثوب الصغير يشب معه. قالوا: 
فمن أين لنا الماء؟ قال: يأتيكم به الله. قالوا: فمن أين؟ إلا أن يخرج لنا من 
الحجر . فأمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب بعصاه الحجر . قالوا: فبم نبصر؟ 
تغشانا الظلمة. فضرب لهم عمود من نور في وسط عسكرهم أضاء عسكرهم كله» 
قالوا: فبم نستظل؟ فإن الشمس علينا شديدة قال: يظلكم الله بالغمام. 

قال الماوردي": وفي السلوى قولان: أحدهما: أنه السماني. 

والثاني : أنه طائر يشبه السماني كانت تحشره عليهم الريح الجنوب» وهذا 
قول ابن عباس» واشتقاقه من السلوء كأنّه مُسَلّي عن غيره. 

قال ابن جريج: كان الرجل منهم إن أخذ من المنَّ والسلوى زيادة على طعام 
يوم واحدٍ فسد» إلا يوم الجمعة» فإنهم كانوا إذا أخذوا طعامٌ يومَيْنِ لم يفسد. 


(1) النكت والعيون. 


سم 26 


سم 


o 5 2 8‏ سے 
(سَمْ - ثقب - خزق - نقب - نفق) 


8 الث ل لشقب الضيق كخرق الإبرة وثقب الأذن لاحي يلج ْمَل فى سر 
فيي ردك ججَرى الْمْجَرمِينَ4 [الأعراف: 40]. 


8 الثقبُ؛ فتح الجبل والخشب بالمثقب الحراري المضيء م رشبا 
اَ4 [الضّافات: 10]. 


ا الححزقٌ: فتح الشيء الصلب بأسلوب فاسد من غير علم ولا تفكر وَل 
أرقي رت اهلها ذذ جت سينا إمرَا4 [الكهف: 71]. 

ع النَّبُه في الحائط والجلد أو الأرض بحثاً عن شيء هموا ف للد هَلْ 
من ص4 (ق: 36]. 

ع النْقَقّء الشق الطويل في الأرض يان أُسْتَطمَتَ أن تسن نَا ف ال4 
[الأنعام : 135. 


د د 2 


237 سم 


سم 
(شفوم - حزور - حميم) 


رم دسا < 3 ا 
2 


ع السَّمُومُ: ربح حارة تدخل مسام الإنسان فتقتله ولان خلقتة من مَل من نر 
ألسّمُوور # [الحجر: 27]. 
ےر مسار مج 
ا الخزوز: ربح حارة في الليل لول ألظل ولا رو4 [كاطر : 21]. 


© الحميم: الماء الحار الحارق # كعَلّ أَلَحَمير» [الدذخان: 46]. 


4 


۴ 9 3 
النصوص اللغوية: 


قال الجوهري !"+ القع + لومت الا ودر الان 


٠ 


عع 


ويتمامة: كَمْهُ رة وأذنة» الواحد سم وش وكذلك الس القاتل يضم ويف 
ويجمع على سموم وسمام. ومَسامٌ الجسد: ثُقّبه. والسّمٌ : كل شيء كالوّدع يخرج 
150100000 ا وف قان انقنا . والسيان: 
عِرْفان في خيشوم الفرس . وسَّمَّهء أي سقاه السَّمّ. وسّمّ الطعامء أي جعل فيه 
السَّمّ. وسَمَّمْتَ سَمَّكَء أي قصدت فَصدّك وسَّمَمْتٌ بينهما سَمَّاء أي أصلحتٌ. 
وسَّمَمْتٌ القارورة ونحوّهاء أي سَدَدْتٌ . 

رفكت اليج أى خض : رالا النخاضة: يقال كيف الان 
والجافة ,بو السام + ذات السّمٌّ. وسامٌ أبرصّ من كبار الوَرَّغْ. قال الأمويّ: أهل 


)01 الصحاح في اللغة. 


سم 238 


المَسَّمَّةِ: الخاصّةٌ والأقارِبُ. وأهل المنجاة: الذين ليسوا بأقارب. وفلان يَسُمُ 
ذلك الأمر بالضمء أي يسبّره وينظر ما عَوْرَهُ. والسّمومٌ: الريح الحارّة» تؤنث. 
يقال منه: سم يومنا فهو يوم مَسُّمومٌ. والجمع سَمائِم. قال أبو عبيدة: السَّمومْ 
بالنهار وقد تكون بالليل» والحَرورٌ بالليل وقد تكون بالنهار. والسَّمامْ بالفتح: 
جمع سَمامَةٍّء وهو ضربٌ من الطيرء والناقة السريعة أيضاً . 

قال الراعب!" #المتم وا كل ثقب ضيق كخرق الإبرة؛ وثقت الآنف» 
والأذن» وجمعه سموم. . قال تعالى: حى يلم ْمَل في س ليا € [الأعراف: 
0 وقد سمه» ی دخل فيه» ومنه: السامة»› والسم القاتل» وهو مصدر في 
معنى الفاعل» فإنه بلطف تأثيره يدخل بواطن البدن» والسموم: الريح الحارة التي 


تؤثر تأثير السم . 





© قال تعالى: حى يلج َمل في س لياط [الأعراف: 40]. 

قال الألوسي©: فى سر كاي أي ثقبة الإبرة وهو مثل عندهم أيضاً في 
ضيق المسلك وذلك مما لا يكون فكذا ما توقف عليه بل لا تتعلق به القدرة لعدم 
إمكانه ما دام العظيم على عظمه والضيق على ضيقه. وهي إنما تتعلق بالممكنات 
الصرفة. والممكن الولوج بتصغير العظيم أو توسيع الضيق. وقد كثر في كلامهم 
مثل هذه الغاية فيقولون: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب وحتى يبيض القار وحتى 
يؤوب القارظان ومرادهم لا أفعل كذا أبداً. 

وفسّر بالحبل الغليظ من القنب. وقيل: هو حبل السفينة» وقرىء في سر4 


(1) مفردات الراغب. )2( روح المعاني. 


2039 سم 


بضم السين وكسرها وهما لغتان فيه والفتح أشهر» ومعناه الثقب الصغير مطلقاً. 
وقيل: أصله ما كان في عضو كأنف وأذن» وقرأ عبد الله (فِي سم المخيط) بكسر 
الميم وفتحها وهو والخياط ما يخاط به كالحزام والمحزم والقناع والمقنع. 

قال ابن عاشور7): حي يلم لمل في سر لياط فقد جعل لانتفاء دخولهم 
الجنّة امتداداً مستمراً» إِذْ جعل غايته شيئاً مستحيلاً» وهو أن يلج الجمل في سم 
الخياط» أي لو كانت لانتفاء دخولهم الجنّة غايةٌ لكانت غايتّه ولوجَ الجمل - وهو 
البعير - في سّمّ الخياط» وهو أمر لا يكون أبداً . 

والقرآن أحال على ما هو معروف عند النّاس من حقيقة الجّمل وحقيقة 
الخياط» ليعلم أن دخول الجمل في خَرْت الإبرة محال متعذّر ما داما على 
جال الما فين : 


رص رحس ره سح م ور 


© قال تعالى : ولان لفن ين فلن ر امور # [الحجر: 27]. 


رحسي ررر و 


قال القرطبي : قوله تعالى : ولان َلََنَهُ من يل أي من قبل خلق آدم. 
وقال الحسن: يعني إبليس» خلقه الله تعالى قبل آدم تللا . وسّمّيَ جانًا لتواريه 
عن الأعين. وفي صحيح مسلم من حديث ثابت عن أنس أن رسول الله بيه قال : 
«لما صوّر الله تعالى آدم لإ في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس 
يُطيف به وينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه حُْلِنَ خلقاً لا يتمالك» ين نَرٍ 
مور قال ابن مسعود: نار السموم التي خلق الله منها الجان جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم . وقال ابن عباس : السموم الريح الحارة التي تقتل. وعنه: 
أنها نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منهاء وهي نار تكون بين السماء 
والحجاب . فإذا أحدث الله أمراً اخترقت الحجاب فهوت الصاعقة إلى ما أمرت. 

فالهّدّة التي تسمعون خرق ذلك الحجاب. وقال الحسن: نار السموم نار 
دونها حجاب» والذي تسمعون من انغطاط السحاب صوتها . 


ل 


(1) التحرير والتنوير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


سم 240 
قال البغوي: #ين ار ألسَمُووٍ 4: والسموم ريح حارة تدخل مسامٌ الإنسان 
فتقتله. ويقال: السّموم بالنهار والخرور بالليل. وعن الكلبي عن أبي صالح : 


الحجاب» فإذا أحدث الله أمراً خرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت» فالهدَّةٌ التى 


وقيل : نار السموم لهب النار. وقيل: من نار السّموم أي : من نار جهنم . 


وعن الضحاك عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من الملائكة يقال لهم 
الجن خلقوا من نار السّموم» وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من 
نار» فأما الملائكة فإنهم خلقوا من النور. 

© قال تعالى: ##وَوَقَدَا عَدَابَ ألسَّمُورِ € [الطور: 27]. 
قال الطبرى(: وود ر ر 


ووقلنا عذاب أَلسَمُورِ ‏ يعني : عذاب الثار» يعني فنججانا من 
النار» وأدخلنا الجنة. 


قال ابن الجوزي : #وَوَقَدا عَدَابَ أَلسَمُورٍ 4 أي: عذاب النار. وقال 


الحسن: السّموم من أسماء جهنم . وقال غيره: سّموم: جهنم . وهو ما يوجد من 
تفْحها وَحرّها. 


© قال تعالى: #إفى سوي وَحمِيرٍ © [الواقعة: 42]. 


قال ابن عجيبة: في مور في حر نار تنفذ في المسام «رَحيِرٍ» 
[الواقعة : 42] وماء حار» تناهي في الحرارة. 


قال الشوكاني: والسموم: حر النار» والحميم: الماء الحارٌ الشديد 
(1) معالم التنزيل. (4) البحر المديد. 

(2) جامع البيان. (5) فتح القدير. 

(3) زاد المسير. 


211 
4 سم 


الحرارة» وقد سبق بیان معناه. وقيل : السموم: الريح الحارة التي تدخل في مسام 
البدن. 


قال الزمخشري: ف سور في حر نار ينفذ في المسام #وَحِيرٍ» وماء 
حار متناه فى الحرارة. 


(1) الكشاف. 


سمد 212 


سهد 
(سَمَد - خوّض - عبت - لعِبَ - لعو - لهو) 


8 السمُودُه الدأب على اللهو دون انقطاع رغ دون 4‰ [النجم: 61]. 

ا الحتؤض: تعكير الشيء الصافي الهادىء بالأقدام ودا رات أل وضو ف 
ا E‏ ع چ م 5 حلِیث عر [الأنعام : 68[ . 

ا الحَبَتُ: تخريب الصحيح بدون هدف انون بک ربج ءايه سنو 
[الشْعَرَاء: 128]. 

ا اللْعِبُ: أفعال نشيطة تسلي ولا تنفع . 

# اللّخْوه كلام كثبر يسلي ولا ينفع لذا كوا للعو لكرَضُوا نم4 [القصص: 


.]55 


ل اللّهْؤه لعب أو لهو يلهي صاحبه عن وظيفته ورلا ار 


إلا وكوك م4 [الجمّعة: 111. 


فى عله ت 
تند تنه ينا 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": السين والميم والدال أصلٌ يدل على مضي قُدُماً من غير 
تعريج. يقال: سمّدت الإبل في سيرها. إذا جَدَتْ ومَضّت على رؤوسها. وقال 
الرّاجز: يقول: ليس في بطونها عَلّف. ومن الباب: السمود الذي هو اللّهو. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





213 سمد 


والسّامد هو اللاهي . ومنه قوله جل وعلا: لوان سی دون 2# أي لاهون. وهو 
قياس الباب؛ لأنَّ اللاهي يمضي في أمره غير معرّج ولا مُتَمَكّثْ . 

فأمّا قولهم سَمَّد رأسه. إذا استأصل شّعره. 

EL معدت الجن‎ OE نذا‎ OEE 
سُمُوداً أي لم تعرف الإعياءء وأنشد: سَوامِدَ اليل خفاف الأزواد والسّمود في‎ 
الناس: الغفلة والسَّهُرُ عن الشيء» وقوله - عر وجل- : #وأنمٌ سيوك أي‎ 
ساهون لاهون» ويقال: دَعْ عنك سُمُودَكَ . وروي عن علىيّ- رضي الله عنه- أنه‎ 
خرج إلى المسجد والناس ينتظرونه للصلاة قياماًء فقال: ما لي أراكم سامدين.‎ 

والسامد: القائم» وگل رافع رأسّه فهو سامِدٌء وسمد يشمد ود 


7 
2 وماس 0 


والسَّمادٌ: راك فرق 0 وت رة الخد كلف 

قال الجوهري © سَمَدَ سُموداً: رفع رأسّه تكبّراً. وكل رافع رأسهُ فهو 
سَامِدٌ: وقال ابن الأعرابت* سَْمْدَت سُمودا: علوت وسمدت الابل فى سيرها: 
جَدَّتُْ. والسَّمودُ: اللهرٌ. والسامِدٌ: اللاهي والمغنّي. والسامِدٌ: القائمء 
والساكتٌ. والسامِدٌ: الحزينٌُ الخاشع. يقال للقَيْئَة: أَسْوِدِيناء أي أَلْهِينا بالغناء 
وغتينا. وتَسْمِيدٌ الأرض: أن يُجعل فيه السَّمادُء وهو سِرّجِينٌ ورماد. وتسميدٌ 
الراش» اتفال شر هة قن الشنعد: 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وان سیون 4 [النجم: 1 
قال الفخر الرازي : َنم سَِدُوَ» أي غافلون» وذكر باسم الفاعل» لأن 





(1) العين. (3) التفسير الكبير. 
(2) المسحاح في اذلدة: 





متمد 214 


الغفلة دائمة» وأما الضحك والعجب فهما أمران يتجددان ويعدمان. 

قال الع بن عبد السلام" : #سيثو) شامخون كما يخطر البعير شامخاًء أو 
غافلون» أو معرضون» أو مستكبرون» أو لاعبون لاهون» أو تغنون بلغة حمير 
كانوا إذا سمعوا القرآن تغنواء أو أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين» أو واقفون 
للصلاة قبل وقوف الإمام. و«خرج الرسول بي والناس ينتظرونه قياماً فقال: «ما 
لي أراكم سامدين»2»» أو خامدون. 


)00( التفسير العظيم . 
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سمر 
(سمر - سشهر) 


ا السَمَره عدم النوم لحلاوة الحديث ترك يدم سرا تَمَجرُوي4 [المؤمنون: 
167. 


م 


ا الْسَهَره امتناع النوم بالليل لو هم يأل اهر [النازعات: 14]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والميم والراء أصلٌ واحدٌ يدل على خلاف البياض 
في اللون. من ذلك السّمْرة من الألوان» وأصله قولهم: «لا آتيك السَّمّر والقَمّراء 
فالقمين:"القمن. وال مو ةا ون لك م هة الشثرة ا السامن 
فالقوم. يَسْمَرُون المكان الذي يجتمعون فيه للسَّمّر. قال: والسّمراء: الجنطة» 
للَؤنها. والأسمر الرّمح. والأسمر الماء. فأمًا السَّمّار فاللّبن الرقيق» وسمّي 
بذلك لأنّه إذا كان [كذلك كان] متغيّر اللون. والسَّمُّر ضربٌ من شجر الَللْح» 
واحدته سَمُّرة» ويمكن أن يكون سمّي بذلك للونه. والسّمار: مكان. ١‏ 

اا ا ا ال ھار وا دی اللّيلء 
والفعل المسامّرة» وهم سَمّارء والسامِرٌ: الموضع الذي يجتمعون فيه للسمرء 
ويُروَّى : والسَّمَرٌ. والسَّمْرُة: لون إلى سواد خفيّ» وفتاةٌ سمراء» وحِنْطةٌ سَمِراكءُ. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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وَالمَسْمَرٌ: مكان يَسْمُرُ فيه المُسَمّره وهو أن يَحِمِيَ مِسماراً فيّدنيه من العَيْن دون 
أن تَمَسّ العينَ حرارته» فتصل حرارته إلى العَيْن حرارته» فتصل حرارته إلى العَيْن 
فتُذِيبها. والسَّمْرٌ: ضَرّبٌ من شّجَر الطّلخ» الواحدة سَمُرةٌ. والمَكَلَ لا أفعل ذلك 
السَّمَرَ والقَمَرَء فالسَّمّر ههنا ساد اللّيل. وفلانُ سَميرٌ فلانٍ أي يُسامِرٌه. 
والسّماسِرة: جمع السّمُسار» مُعَرَّبة» وهم الذين يبيعون. 

ومن قال: سَمَرَ عينه اراد سَمْرَها بالمسمار. 


فال الراضي 2 الع خد الألواة ال ةين الان الاد والستراء 
كني بها عن الحنطة» والسمار: اللبن الرقيق المتغير اللون» والسمرة: شجرة تشبه 
أن تكون للونها سميت بذلك» والسمر سواد الليل» ومنه قيل: لا آنيك السمر 
والقمرء وقوله تعالى: #مُسَتَكيرِتَ بد سما تَهُجْرُونَ4 [المؤمنون: 67]» قيل معناه: 
سمارًاء فوضع الواحد موضع الجمع» وقيل: بل السامر: الليل المظلم. يقال: 
سامر وسمار وسمرة وسامرون» وسمرت الشيء. وإبل مسمرة مهملة. 
والسامري: منسوب إلى رجل . 





© قال تعالى : #مسَتَكيرِتَ يه سلما تَهُجرونَ4 [المؤمنون: 67]. 
قال الفخر الرازي : «ستكرك بد والهاء في (به) إلى ماذا تعود؟ فيه 
وجوه: أولها: إلى البيت العتيق أو الحرم كانوا يقولون لا يظهر علينا أحد لأنا 
أهل الحرم والذي يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وإن لم يكن لهم 
مفخرة إلا أنهم ولاته والقائمون به وثانيها: المراد مستكبرين بهذا التراجع 


(1) مفردات الراغب. (2) التفسير الكبير. 
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والتباعد وثالثها : أن تتعلق الباء بسامراً أي يسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه 
وهذا هو الأمر الثالث الذي يأتون به عند تلاوة القرآن عليهم» وكانوا يجتمعون 
حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعراً 
وسب رسول الله ئة ويهجرون» والسامر نحو الحاضر في الإطلاق على الجمع 
وقرىء سمراً وسامراً يهجرون من أهجر في منطقه إذا أفحش والهجر بالفتح 
الهذيان والهجر بالضم الفحش أو من هجر الذي هو مبالغة في هجر إذا هذي. ثم 
إنه سبحانه لما وصف حالهم رد عليهم بأن بين أن إقدامهم على هذه الأمور لا بد 
وأن يكون لأحد أمور أربعة: أحدها: أن لا يتأملوا في دليل ثبوته وهو المراد من 
قوله : #أفلا يند درون آلا 4 [النساء: 82] . 

قال الطبري" : وقوله: سرا يقول: تَسْمُرون بالليل. ووحد قوله: 
#سسرًا4 وهو بمعنى السّمّارء لأنه وضع موضع الوقت. 

ومعنى الكلام: وتهجرون ليلاً»ء فوضع السامر موضع الليل» فوحّد لذلك. 
وقد كان بعض البصريين يقول: وخد ومعناه الجمع» كما قيل: طفل في موضع 
أطفال. ومما يبين عن صحة ما قلنا في أنه وضع موضع الوقت فوخد لذلك. 

عر ]بع عنابويه ول دمو 4 يعون نا ون E‏ 

وقيل: يُفُحِسُون في المنطق. وذكر أنهم كانوا يسْبُون رسول الله يك . 


EK 


)1( جامع البيان. 
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سمح 


(صمع - ضغًا) 


# السَّمْعٌ: قوة في الأذن به يرى لها الصوت لائر عي سنح لمعزولون 4% 
[الشعْرَاء : 12 . 
[ق: 41] 

الإضحَاء: الميل بالأذن نحو المتحدث لشدة الانتباه للضي إِلْنَهِ أده 


0 ردت وم 2 
الذي لا منوت بِالْتخْرَّة4 [الأنعام: 113]. 


مډ کډ فت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: السين والميم والعين أصلْ واحدٌء وهو إيناسنٌ الشيء 
بالأذة من الكاس وكل في أذناء تقول + شيعت الشيءسنعا :وال : إل 
العاي عاك و سحي ف اخاري” أي صيته . ويقال: سَمَاعَ بمعنى 
استمغ. ويقال: سَمَّعْتٌ بالشيء. إذا أشعثه ليتكلّم به والمسوعة المقنة. 

والمِسْمّع كالأذن للعَرْبِ؛ وهي عُروةٌ تكون في وسط العَّرْبٍ يُجَعَل فيها حبل 
EE‏ 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





249 ووه 


ومما ش عن الباب السّمْع : ولد الذئب من الضَبّع . 

ئ الأذقه وض ا وا غرفي واكم 
ما وقر فيها من شيء يسمعه. يقال: أساء سَمْعاً فأساء جاب أي: لم يسمع حسنًا 
فأساء الجواب. وتقول: سَمِعت أذني زيداً يقول كذا وكذاء أي: سَمِعتَّه» كما 
تقول: أَبَصَرْت عيني زيداً يفعل كذا وكذاء أي: أَبْصَرْتٌ بعيني زيداً . 

والسَّماعَ ما سَمِّعت به فشاع. وفي الحديث: «من سَمّع بِعَبْدٍ سمّعَ الله به 
أي : من أذاع في الناس عيباً على أخيه المسلم أظهر الله عيوبه». ويّقال: هذا قبيحٌ 
في السّماعء وحسنٌ في السّماعء أي إذا تكلم به. والسّماعٌ الغناء. وَالمِسْمَعَة: 
القيئة المغنية. بالحمد a‏ على سان ونان لاا 
كلهاء تقول : فعل ذاك رياءً وسٌمْعَة أي :كي برئى ذلكه ويُسْمّع. وسمع به 
تسميعاً إذا وه به في الناس. والمِسْمّعٌ من المزادة ما جاوز خُُرْتَ العُروة إلى 
الظرف. والجميع: المسامع. ومِسْمَعٌ الدلو والغرب: عروة في وسطه يُجعَل فيه 
حبل ليعتدل. والسّامعة في قول طرفة: الأذن» حيث يقول: كسا مِعَتىْ شاةٍ بحومل 
مُفْرَدِ ويجمع على سوامع . والسَّمْعٌ : سبع بين الذئب والضَبعٌ . 

قال الفيروزآبادي : السَّمْعُ: جس الأذُنِ» والأذُنُء وما وَكَرَ فيها من شيءٍ 
تسمه والذكرٌ المشموع» ويكسرٌ)كالسّباع» ويكونٌ للواجل والجقع ج2 أسماغ 
والنقة اعروة ا حاو مسو ككل ما وك 1 أزرالك ا" الكصدن 
وبالكسر: الاسمء وسماعاً وسَماعَةَ وسَماعِيَة وتَسَمَّعَ واسَّمَّعَ. والسَّمْعَة: فَعْلَةٌ 
من الإسُماعء وبالكسر: هَيْكَتّه. وسَمْعَكَ إلىّء أي: اسْمَعْ مِني. وقالوا: ذ 
مقع ادي ويك اوتماعه ونا ها أي إشتاعياء إذ و فلت 
سَمْعاًء قال: ذلك إذا لم تَحْتَصِص نَفْسَكَء ST‏ 
جاؤوًا بِالمَضْدّرٍ على غير فِعْلِه وقالوا: سَمْعاً وطاعةً؛ على إضمار الفِعْل» 


(1) العين. (2) القاموس المحيط. 
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of f <o‏ ۰ مه 2 ۰ 3 5 5 ا 
ويرفع» أى: أمرى ذلك» وسَمْعْ أذنى فلانا يقول ذلك وسمعة أذنى» ويكسّران» 
وي 5-7 : 8 1 


اه مامه 


واذد سمعة» ونر وكفرحة وشريفة وشَريف» وسامِعَةٌ وسَمَاعَةٌ وسَموعٌ 
وجمع الأخيرة: سُمَعٌء بضمتين . وما فَعَلَّهُ رِياء ولا سَمْعَةَ ويضمٌ ويُحَرّكُ : وهي 
ما نوه بذِكْرِه ليُرَى ويُسْمَعَ . ورجل سِمْعٌء بالكسر: يُسْمَعُء أو يقال: هذا امْرُؤٌ ذو 
سِمْعء بالكسرء وذو سّماعء وفي الدعاء: اللهمّ سِمْعاً لا بلغاً. ويُفْتَحَانِء أي 
وه س 0 رو 01 02 9 . 1 ور ؟ رمس 2 01 
يُسْمَعٌ ولا يَبْلعُء أو يُسْمَعٌ ولا يُحْتاجُ إلى أن يُبَلَعَ» أو يُسْمَعٌ به ولا يتم أو هو 
2س كد ان ل lol‏ کے ا لاي وو 
كلام يقوله من يسمع خبرا لا يعجبه. 
(المعنى المشترك لكلمة سمع) 

وقد ورد السمع في القرآن الكريم على وجهين : 
[هُود: 20]. 


الوجه الثاني : السمع بمعنى: سمع الأذنين مَبََلْنَهُ سيا بَصإرًا» [الإنسّان: 
2. 


© قال تعالى: #حَتم أله عل فُلُوبهم وَل سَمْعِهم* [البقرة: 7]. 


قال الألوسي0': والسمع مصدر - سمع سمعا وسماعا - ويطلق على قوة 
مودعة في العصب المفروش أو المبطل في الأذن تدرك بها الأصوات ويعبر به تارة 
عن نفس الأذن وأخرى عن الفعل نحو #إِنَهُمْ عَنِ السّمْع لَمعَرُوُوَ4 [الشْعرَاء: 212]. 


(1) روح المعاني. 
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قال ابن عاشور" : والظاهر أن قوله: وَل سَمْعِةٌ» ا 
لتُوْيوْ» فتكون الأسماع مختوماً عليها وليس هو خبراً مقدماً لقوله «عِكَوَةُ» 
فيكون: #وَعَكَ برهم معطوفاً عليه لأن الغشاوة تناسب الأبصار لا الأسماع 
ولأن الختم يناسب الأسماع كما يناسب القلوب إذ كلاهما يشبه بالوعاء ويتخيل 
فيه معنى الغلق والسدء فإن العرب تقول: استك سمعه ووقر سمعه وجعلوا 
أصابعهم في آذانهم . 

والمراد من القلوب هنا الألباب والعقول» والعرب تطلق القلب على اللحمة 
الصنوبرية» وتطلقه على الإدراك والعقل. ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك 
بالنسبة للإنسان وذلك غالب كلامهم على الحيوان» وهو المراد هناء ومقره 
الدماغ لا محالة ولكن القلب هو الذي يمده بالقوة التي بها عمل الإدراك. 

وإنما أفرد السمع ولم يجمع كما جمع (قلوبهم) و(أبصارهم) إما لأنه أريد 
منه المصدر الدال على الجنس» إذ لا يطلق على الآذان سمع ألا ترى أنه جمع 
لما ذكر الآذان في قوله: « يَعَلُونَ أصبعَم ن ءَادَانم4 [البَقَرّة: 19] وقوله: رن 
ااا وَقرٌ آفُضَلّت: 5] فلما عبر بالسمع أفرد لأنه مصدر بخلاف القلوب 
والأبصار فإن القلوب متعددة والأبصار جمع بصر الذي هو اسم لا مصدرء وإما 
لتقدير محذوف أي وعلى حواس سمعهم أو جوارح سمعهم. وقد تكون في إفراد 
السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن هي أن القلوب كانت متفاوتة 
واشتغالها بالتفكر في أمر الإيمان والدين مختلف باختلاف وضوح الأدلة» 
وبالكثرة والقلة وتتلقى أنواعاً كثيرة من الآيات فلكل عقل حظه من الإدراك» 
وكانت الأبصار أيضاً متفاوتة التعلق بالمرئيات التي فيها دلائل الوحدانية في 
الآفاق» وفي الأنفس التي فيها دلالة» فلكل بصر حظه من الالتفات إلى الآيات 
المعجزات والعبر والمواعظ» فلما اختلفت أنواع ما تتعلقان به جمعت. وأما 


(1) التحرير والتنوير. 
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الأسماع فإنما كانت تتعلق بسماع ما يُلقى إليها من القرآن فالجماعات إذا سمعوا 
القرآن سمعوه سماعاً متساوياً وإنما يتفاوتون في تدبره والتدبر من عمل العقول 
فلا اتدل لها بالمسموعات جعلت مما واحذا. 

© قال تعالى: #وَقالوأ سما واا 4 [البقرة: 285] 

قال الشعراوي(): #وككالوأ سما وَأطَممَا 4 إذن السماع هو بلوغ الدعوة 
والطاعة هي انفعال بالمطلوب» وأن يمتثل المؤمن أمراً ويمتثل المؤمن نهياً في كل 
أمر يتعلق بحركة الكون. فالذين يريدون أن يعزلوا الدين عن حركة الحياة يقولون: 
إن الدين يهتم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج. 

وبعد ذلك يحاولون عزل حركة الحياة عن الدين. 

قال أبو السعود : سَممَا» أي فهمنا ما جاءنا من الحق وتيقنا بصحته 
ّتا ما فيه من الأوامر والنواهي وقيل سوعنا: أجبنا دعوتك وأطعنا أمرّك 
#غفراتكك رَبَ» أي اغفِْرُ لنا غفرانك أو نسألك عُفرانك ذنوبنا المتقدمة أو ما لا 
يخلو عنه البشرٌ من التقصير في مراعاة حقوقك., وتقديم ذكر السمع والطاعة على 
طلك الففزاة لها آذ تقب الوس على المنيؤول أدعن إلى الاحابة راون 
والتعرضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إليهم للمبالغة في التضرّع والجؤار. 


مغر رو 


© قال تعالى: #وقولون مهما وعَصيتا ومع غَيْرَ مُسَمَع» [النساء: 46]. 


ت 


Al 


قال الطبري : القول في تأويل قوله : لوَبَقُولُونَ سما وَعَصَيْنَا4ك . 

يعني بذلك جل ثناؤه: من الذين هادوا يقولون: سمعنا يا محمد قولك» 
وعصينا أمرك. عن مجاهدء في قوله: #مَيِمًَا وَعَصَيَنَا© قال: قالت اليهود: 
سمعنا ما تقول» ولا نطيعك. القول في تأويل قوله تعالى : #واسع عبر مُسَمَع». 


(1) تفسير الشعراوي. (3) جامع البيان. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود الذين كانوا حوالى مهاجر 
رسول الله ية في عصرهء أنهم كانوا يسبون رسول الله يليه ويؤذونه بالقبيح من 
أسمعك الله . 

قال ابن زيد في قوله : #وأسمعٌ عر مُسْمع # قال: هذا قول أهل الكتاب يهود» 
واستهزاء. 
. ا (1). تشب رع سر . 1 ەي هه 
قال الزمخشري” ': #غَيْرَ مَسْمَّع# حال من المخاطب» أي اسمع وأنت غير 
مسمعء وهو قول ذو وجهين» يحتمل الذمٌ أي اسمع منا مدعرًا عليك - بلا 
ذلك اتكالاً على أن قولهم - لا سمعت - دعوة مستجابة أو اسمع غير مجاب إلى 
ما تدعو إليه. ومعناه غير مسمع جواباً يوافقك» فكأنك لم تسمع شيئاً . أو اسمع 
غير مسمع كلاماً ترضاهء فسمعك عنه ناب. ويجوز على هذا أن يكون (غير 
مسمع) مفعول اسمع» أي اسمع كلاماً غير مسمع إياك» لأن أذنك لا تعيه نبرا 
عنه. ويحتمل المدح» أي اسمع غير مسمع مكروهاء من قولك: أسمع فلان فلاناً 


إذا سبه. 

7 1 ر رص و ٥ه‏ ر ل كرم و[ دلوم د دع ساو ر 
© قال تعالى: #ولا توا كأأذيت الوا موعن وهم لا سمعود4 
[الأنفال: 21]. 

قال الشوكاني: «وَلا كا لذت الوأ نتا وهم المشركون أو 

المنافقون أو اليهود أو الجميع من هؤلاءء فإنهم يسمعون بآذانهم من غير فهم ولا 
عملء فهم كالذي لم يسمع أصلاً؛ لأنه لم ينتفع بما سمعه. 


(1) الكشاف. (2) فتح القدير. 
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قال البغوي(©: ولا کا كلذ الوا معنا وهم لا مسَمَمُون4 أي : 
ا لو ل CS‏ 


ll ی‎ 


© قال تعالى: ولو علم أله فم حرا ا ولو N‏ مسْمَعَهُمٌ لتولوا وهم 


4 ع 
مُعْرضُو رت [الأنفال: 23] . 


قال الخازن : وو عِلِمَ َه فيم عا لَأْسَمَمَهُمَ4 يعني سماع تفهم وانتفاع 
وقبول للحق ومعنى ولو علم الله. قال الإمام فخر الدين: إن كان ما كان حاصلاً 
فيجب أن يعلمه الله فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه فلا جرم حسن التعبير 
عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجوده وتقديره الكلام لو حصل فيهم خير 
لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع تعليم وتفهم ولو أَسْمَعَهُمَ* يعني بعد أن 
علم أنه لا خير فيهم لم ينتفعوا بما يسمعون من المواعظ والدلائل لقوله تعالى: 


2 orl 


م ٤‏ ۰ و 4 3 
لتولوا وَهُم مقرو يعني لتولوا عن سماع الحق وهم معرضون عنه لعنادهم 
وجحودهم الحق بعد ظهوره وقيل: إنهم كانوا يقولون للنبي بل : أحي لنا قصيا 
فإنه كان شيكا فباركا خت يشهن لك بالثبوة فتؤمن لك فقال الله سبحاته وتعالى : 
ولو أحيا لهم قصياً وسمعوا كلامه لتولوا عنه وهم معرضون. 


قال ابن عطية : ولو عِلِمْ أله فيم حا َعَم والمراد لأسمعهم إسماع 
قب رسام سار ساك لي خالل در 
فقال ولو أَسْمَمَهُمَ4 أي ولو أفهمهم #الوَلأ4 بحكم القضاء السابق فيهم 
ولأعرضوا عما تبين لهم من الهدى. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: المعنيٌ 
بهذه الآية المنافقون. 
(1) معالم التنزيل. (3) المحرر الوجيز. 
(2) لباب التأويل. 
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وود لم رعولا م ماسر صم طح سا 
5 


۾ قال تعالى: #وَإدًا تل يهم َاينتُمَا مَالُوأْ مد سَمِعْنَا و هَسَاءُ هلتا 

هِثْلَ هلدا [الأنفال: 1[ . 

2 204 كن هن a‏ ۴ 

قال ابن كثير(": يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم 
وذغواهم الناطل عند ستذاع ا لی ع أنهم يقولون: هد سَمِعْمَا َو 
الَا نَل هَدًأ وهذا منهم قول بلا فعل» وإلا فقد تحدوا غير ما مرة أن 
يأتوا بسورة من مثله» فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً» وإنما هذا القول منهم يغرون به 
أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم» وقد قيل : إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 
لعنه الله ؛ فإنه كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم رستم 
واسفنديار» ولما قدم. وجد رسول الله کله قد بعثه الله › وهو يتلو على الناس 
القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس» جلس فيه النضر»ء فحدثهم 
أمكن الله تعالى منه يوم بدرء ووقع في الأسارى» أمر رسول الله يك أن تضرب 
رقبته صبراً بين يديه» ففعل ذلك» ولله الحمد» وكان الذي أسره المقداد بن 
الأسود رضي الله عنه. 

قال البيضاوي: وا تل يهم ٤اا‏ دالوأ َد سَهِعْنَا أو اء لفلا مل 
ار E‏ ا ا 
إليهم فإنه كان قاصهمء أو قول الذين ائتمروا في أمره عليه الصلاة والسلام وهذا 
غاية مكابرتهم وفرط عنادهم» إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤوا وقد 
تحداهم وقرعهم بالعجز عشر سنين» ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا سورة مع 
أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصاً في باب البيان #إنت هنذا إل اسز 
ادلي [الأنفال: 31] ما سطره الأولون من القصص . 


(1) تفسير ابن كثير. (2) أنوار التنزيل . 
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© قال تعالى: #إِنَهُمَ عن المع لمعرولُون»© [الشعراء: 212]. 


2 


قال ابن عجيبة : لَه عن لم4 أي : عن استراقة السمع من الملائكة 
مروك ؛ لممنوعون بالشهب» أو: لانتفاء المشاركة بينهم وبين الملائكة في 
قبول الاستعداد؛ لفيضان أنوار الحق» والانتعاش بأنوار العلوم الربانية والمعارف 
القدسية؛ لأن نفوس الشياطين خبيثة ظلمانية شريرة» ليست مستعدة إلا لقبول ما 
لا خير فيه» من فنون الشرور» فمن أين لهم أن يحوموا حول القرآن الكريم» 
المنطوي على الحقائق الرائقة الغيبية» التي لا يمكن تلقيتها إلا من الملائكة 

قال القاسمي 2 : لإِتَهْمَ عَنِ السَمع» أي : الاستماع عن الملائكة طالمَمْرُونَ» 
لانتفاء الاستعداد لقبول فيضان أنوار الحق عليهم» لخباثة نفوسهم بالذات» فهم 
مرجومون مبعدون عن الأنوار القدسية والبراهين السبوحية. 

© قال تعالى: #أوٌ أل َلسَّمَمَ وهو سَّهِيدٌ» [ق: 37]. 

قال السجستاني : أل ألسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ4 : استمع كتاب الله وهو شاهد 
القلب والفهم» ليس بغافل ولا ساه. 

قال الطنطاوي © : مأو َل َلسَّمَعَ وهو سهد ت فيما سقناه عبرة وعظة 
لمن كان له قلب يعى الحقائق» ولمن أصغى إلى ما يلقى إليه من إرشادات» وهو 
حاضر الذهن صادق العزم لتنفيذ ما جاءه من الحق . 


و 
7 


© قال تعالى : #إتك لا يع الْمَوْقَ ولا شش لض لدعا [النمل: 80]. 


جه 


قال الفخر الرازي : إن لا شيع ار وإنما حسن جعله سبباً للأمر 


(1) البحر المديد. (4) الوسيط في تفسير القرآن. 
(2) محاسن التأويل. (5) التفسير الكبير. 
)3( نزهة القلوب. 
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بالتوكل» وذلك لأن الإنسان ما دام يطمع في أحد أن يأخذ منه شيئاً فإنه لا يقوى 
قلبه على إظهار مخالفته» فإذا قطع طمعه عنه قوي قلبه على إظهار مخالفته» فالله 
سبحانه وتعالى قطع محمداً كله عنهم بأن بين له أنهم كالموتى وكالصم وكالعمى 
فلا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل» وهذا 
سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على إظهار الدين كما ينبغي. 


© قال تعالى: #أبْضِرَ به وسيم [الكهف: 26]. 


قال أبو حيان" : #وأسّيع) وطأَبْصِرٌ4 أمران حقيقة أم أمران لفظاً معناهما 
إنشاء التعجب فى ذلك خلاف مقرر فى النحو. وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون 
المعنى ##أَبْصِرٌَ € بدين الله #وأسْميِع# أي بصر بهدى الله وسمع فترجع الهاء إما 


على الهدى وإما على الله ذكره ابن الأنباري . وقرااعيسي : أسمع به وأبصر على 
ال ا لا على التعجب» الل ررك وهر a‏ والهاء 
كناية عن الله تعالى . 


© قال تعالى: #سسَعُوت لِلَكَزِبٍ* [المائدة: 42]. 


قال الطبري : يقول تعالى ذكره: هؤلاء اليهود الذين وصفت لك يا محمد 
صفتهم سماعون لقيل الباطل والكذب من قبل بعضهم لبعض محمد كاذب» ليس 
بنبيّ» وقيل بعضهم: إن حكم الزاني المحصّن في التوراة الجلد والتحميمء 
وغير ذلك من الأباطيل والإفك» ويقبلون الرشاء فيأكلونها على كذبهم على الله 
وفريتهم عليه. كما: 

حدثني المثنى» قال: ثنا مسلم بن إبراهيم» قال: ثنا أبو عقيل» قال : 
مالين يقر فى :قزل درت كرب اا ا تقال كلك 
الحكام سمعوا كِذبةًء وأكلوا رِشْوَةٌ. 


(1) البحر المحيط. (2) جامع البيان. 
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© قال تعالى 000 قوم ءاخر [المائدة: 41]. 


قال الزمخشري" : «سَيَْعُونَ لور ا يعني اليهود الذين لم 
ليا ا الإ لمر 
وتبالغ من العداوة» أي قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين 
لا يقدرون أن ينظروا إليك. وقيل: سماعون إلى رسول الله َة لأجل أن يكذبوا 
عليه بأن يمسخوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» سماعون من 
رسول الله لأجل قوم آخرين من اليهود وجهوهم عيوناً ليبلغوهم ما سمعوا منه. 
وقيل: السَّمّاعون: بنو قريظة. والقوم الآخرون: يهود خيبر. 


ر مله 


© قال تعالى: قد سي سد اله فول الى ملک في رَفجِهًا وش کک [المجادلة : 
1]. 
قال الفخر الرازي(” ': َد سَِمَ ال ففيه مسألتان: 
المسألة الأولى : قوله: ق4 معناه التوقع» لأن رسول الله والمجادلة كانا 
يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواهاء وينزل في ذلك ما يفرج عنها . 
المسألة الثانية: كان حمزة يدغم الدال في السين من: #قَدَ سيم وكذلك في 
نظائره» واعلم أن الله تعالى حكى عن هذه المرأة أمرين أولهما : المجادلة وهي 
قوله : # بدك في رَْجِهَا أي تجادلك في شأن زوجهاء وتلك المجادلة أنه عليه 
الصلاة والسلام كلما قال لها: «حرمت عليه» قالت: والله ما ذكر طلاقاً وثانيهما : 
شكواها إلى الله وهو قولها: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي» وقولها: إن لي صبية 
صغاراء ثم قال سبحانه : وال سم اوكا » ثم قال: ك أله سيم بَصِيرٌ* أي 


يسمع كلام من ینادیه › ويبصر من يتضرع إليه 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 
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سمك 


8 السمك: ارتفاع الشي وهو السقف 5 سما رها © [النازعات: 28]. 

9 القّقَلُ: الحمل الثقيل فاا م نفلت وزيم 4 [القارعة: 6]. 

© الجمل: ما تحمله الدواب من أمتعة في الظاهر بكسر الحاءء وما تحمله 
الأمهات في الباطن بفتح الحاء. «وَتَتِيِل الڪ ل بار لي تكو بكي 
إل شی الاش إت ردخ لوث يحم 4 [التحل: 17. 

الوَسَقُ: الحمل المتفرق» وهو ما يحمل في الظلام من أشياء مختلفة 
لكل وما وَس 4 [الانشقاق: 17]. 

8 الْوقَوه بالكسر - الثقل على حمار أو بغل. 
بالفتح - الثقل في الأذى. وه ادلم ر 4 [الأنعام: 25]. 


مد د الخ 


AS AS 73 
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سمك 
(سمك بلحمه الطري - خوت) 
ا السَّمَكُه وهو ما يؤكل من صغار السمك بلحمه الطري 159 6 


طً4 اكاطر: 12]. 
ا الحوث: السمك العظيم #داألتسمه تلوت وهر رر ملم [الضّافات: 142]. 


2 
9 
00 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والميم والكاف أصلٌ واحدٌّ يدل على العُلُو. يقال: 
يمك إذا ارتفع . والمسموكات: السماوات. ويقال: سَمَكَ في الذرَج. 
واسمّكء أي اغل. وسَنَامٌ سامك» أي عالٍ. والمِسْمَاك: ما سَمَكْتَ به البيتَ. 

والسّماك نجم. ومما شد عن الباب وباين الأصل: السّمَك 

قال الخليل : السَّمَكُ في الماءء الواحدة» سمكة. والسَّمكَةُ: برج في 
السماء يقال له: الحوت. والسّماكان: كوكبان ينزل بأحدهما القمر من برج 
السنبلة. والسّماكٌ: ما سمكت به حائطاً أو سقفاً. والسَّمْكُ يجيء في موضع 
الاك 

قال الجوهري" : سمَكَ الله السماءً سَمْكاً : رفعها. وسَّمَكَ الشيء سُموكاً : 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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ارتفع . وسنامٌ سامِكٌ تامكّ» أي عال. والمَسُموكاتٌ: السمواتٌ. ويقال: اسْمّكْ 
في الرَيْمء أي اصعدٌْ في الدرجة. وسَمْكُ البيتِ: سَفْفُهُ. والمِسْماك: عود يُكون 
ف الكباء بسك يه اليه والماكاف+ كركان يران الها الأعزل» وغو من 
منازل القمرء والسَّماكٌ الرامح وليس من المنازل. ويقال إِنَّهما رجلا الأسد. 
والسَّمَّكُْ من حلت الماءء الواحدة سمكةٌء وجمع السَّمَّكِ سِمَاكٌ وسُموكٌ. 
والسميكاء الكشاين: 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ن سََكَهَا رها [النازعات: 28] . 

قال الفخر الرازي7": لري سَمَكهَا4. واعلم أن امتداد الشيء إذا أخذ من 
أعلاه إلى أسفله سمى عمقاًء وإذا أخذ من أسفله إلى أعلاه سمى سمكاً» فالمراد 
برفع سمكها شدة علوها حتى ذكروا أن ما بين الأرض وبينها مسيرة خمسمائة 
عام» و(قد) بين أصحاب الهيئة مقادير الأجرام الفلكية وأبعاد ما بين كل واحد 
منها وبين الأرض. وقال آخرون: بل المراد: رفع سمكها من غير عمد. وذلك 
مما لا يصح إلا من الله تعالى. 

قال القرطبي : رمم سكا أي أعلى سففها في الهواء؛ يقال: سَمَكت 
الشيءَ أي رفعته في الهواء» وسَّمّك الشيء سُمُوكاً : أرتفع. والمسموكات: 
السّموات. ويقال: أَسْمُك في الدَيْم» أي أصعد في الدرجة. 


ES 





(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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قال ابن فارس7(): السين والميم والنون أصلٌ يدل على خلاف الصّمْر 
والهزال: من ذلك الشمةء يقال هو چیو يعدا ونا شد ص هذا 
الأصل كلامٌ يقال إن أهل اليمن يقولونه دون العرب» يقولون: سَمَنْتُ الشّيء» إذا 
بَرَدْنّهِ . والنَّسْمِين: التَبريد. ويقال: إن الحجّاج قُدَّمت إليه سمكة فقال للذي 
عملها : «سَمُنْها) يريد يَرّدْها. 

قال الخلير 9 + السّمن: شض الهزال ممن يسن ورجل مسين سكين: 
واس ا جل اقرز سمينا أو أطظاء أو ملكد: واتتتيئتة وده سمه : 
وَالْسَمنةٌ وز اا وامرأة مسنة ا ما س الاد وفي الحديث : 
«ويلٌ للمُسَمّنات يومٌ القيامة من قَثْرَةٍ في العظام). ومُسْمّنة - خفيفة: سَمِينة» 
ا ل ا ان 
اللبن : والسهاني د طا شئة المر وة الواخلة سانا اوقل : إنه السلوى 

ال : قوم من من أهل الهِنْد لهم دين على جدةء دَهْريُون. 

والسكان : هذه الأصباغ التي بَرَخْرف بها . 

وتان بلا والتنييق + أن تقنيم فعا بين الشركاء فكو ني الأنصات 


(1) معجم مقاييس اللغة. )2( العين. 
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فضل ا بعض فیرد كل مَنْ في يده فضل على الذي سر تصيبه» يُعطيه 
ذاك وَرقاًء فهذا بُ لكش و كانه ی با ی اوی الذى :دة 
القضل . 


ا2 في القرآن الكريم: 


ووو 





ڪلهرًڳ [يوسف: : 46[ . 

ا الشات وا فار ال 

قال الماوردي! : اتا في سبع بمرت مان4 قال قتادة: هي السنون 
المخصبات . 

قال البعوي!* أن البقرات السماة اللات الحصر :سبع مين 

© قال تعالى : 3لا سين ولا يعن من جي [الغاشية: 7]. 

قال ابن عاشو ر E‏ > بكسر السين وفتح الميم : وفرة اللحم والشحم 
للحيوان يقال: أسمنه الطعامٌء إذا عاد عليه بالسمن. 

قال الفخر الرازي/” : فهو مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعام أو 
ضريع» وأما المعنى ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن طعامهم ليس من جنس مطاعم 
الإنس» وذلك لأن هذا نوع من أنواع الشوك والشوك مما يرعاه الإبل» وهذا 


(1) جامع البيان. (4) التحرير والتنوير. 
(2) النكت والعيون. (5) التفسير الكبير. 


(3) معالم التنزيل. 





ا 264 


النوع مما ينفر عنه الإبل» فإذن منفعتا الغذاء منتفيتان عنه» وهما إماطة الجوع 
وإفادة القوة والسمن في البدن وثانيها: أن يكون المعنى لا طعام لهم أصلاً لأن 
الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس لأن الطعام ما أشبع وأسمن وهو 
منهما بمعزل . 


265 سمو 


سمو 
(سمو - علو - علي) 


24 مسو 


ا السَّمَاء: أعلى كل شيء حل أله سَبْمَ سَموتٍ يل الوح : 15]. 

1 ا اكه 0 إن وعوت علا فى 
لْأرّضِ © [القصّص : 4]. 

الحلي: عَلَِ يَعْلى في المحمود د اوت له هو ألمي ا4 الج : 


.62 


5 6 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: السين والميم والواو أصلٌ يدل على العُلُوّ. يقال: 
سَمَوْتء إذا علوت. وسّما بصرّه: عَلا. وسّمًا لي شخصٌ: ارتفع حتّى استثبئه . 
وسما الفحلٌ: سطا على شوله سَماوَةٌ. وَسَمَاوَةٌ الهلال وكلّ شىء: شخصة» 
والجمع سَماوٌ. والعرب تُسمّي السّحاب سماءً» والمطرّ سماءًء فإذا أريدَ به المطرٌ 
جمع على سَمِيّ. والسّماءة الشبفصن:. والسماء سقف البيت. وکل عالٍ مطل 
اء حن تيقال لظهر افرش سما اتون حت سوا النناك سا 

ويقولون: «ما زِلّنا نطأ السّماءَ حى أتيناكم»» يريدون الكلاً والمطر. ويقال: 
إن أصل (اسم سِمُو وهو من العلوّء لأنه تنوية ودّلالة على المعنى . 


)01 معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخليل: سما الشيء يَسْمُو سمُوّاء» أي ارتفع» وسما إليه بَصَرُي» أي 
ارتفع بَصَرك إليه» وإذا رَفعَ لك شيءٌ من بعيدٍ فاستبنتة قلت : سما لي شيءُ. 

وإذا خرج القوم للصيد في قفار الأزض وصّحاريها قلت: سَمَوا» وهم 
السَّماةٌء أي الصَّيّادونَ. وسما المَحْلٌ إذا تطاول على شوله سُمُوًا . 

مرا أصل تاستبيه O‏ وألفُ الاسم زائدةٌ ونقصانه الواوٌء فإذا 
صخرت قُلْتٌّ: سُمَىَ. . وسمّيت» وأشميت. وتَسَمَّيْت بكذاء وسّماوةٌ الهلال: 
خض إذا ارتفع عن الأقّق شيئاً . 

يصف النّاقة واعوجاجها تشبيهاً بالهلال. والسّماوة: ماءٌ بالبادية» وسمَيّث أمّ 
التعمان بذلك» وكان اسمها ماء السّماوة» فسمّتها الشّعراء: ماء السّماء» وتتصل 
هذه البادية بالشّام والحَن حَرْن بني جَعدة» وأمّ التُعمان من بني ذُمْل بن ¿ شيبان. 
والسّماء: سقف كل شيء» وكلّ بيت والسّماء: المطر الجائد» يقال: أ صابتهم 
سما وثلاث أسمية» والجميعٌ: سُمِيٌ. والسَّماواتٌ السَّبْعُ : أطباق الْأرَضينّ. 
والجميعٌ : السّماء والسّماوات. والسّماويّ: نسبة إلى السّماوة. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: اله أ لِك حََقَ سيم سَواتٍ ون لْديضِ مله * [الطلاق: 


.]2 





قالالطبري2: اله نه لِك لى سبح سوت ون لاض تلَهُنَّ 4 خلق سبع 
سموات وسبع أرضين في کل سماء من سمائه» وأرض من أرضه»› خلق من خلقه 
وأمر من أمره. وقضاء من قضائه . 


(1) العين. (2) جامع البيان. 





267 شعو 


عن عبد الله» قال: خلق الله سبع سموات غلظ كل واحدة مسيرة خمس مئة 
عام» وبين كل واحدة منهنّ خمس مئة عام» وفوق السبع السموات الماءء والله 
جل ثناؤه فوق الماء» لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. والأرض سبع» بين 
كل أرضين خمس مئة عام» وغلظ كل أرض خمس مئة عام . 

قال ابن عطية" : لا خلاف بين العلماء أن السموات سبع» لأن الله تعالى 
قال: طسبم سوب يبن [الملك: 3 نوح: 15] وقد فسر رسول الله ية أمرهن في 
حديث الإسراء» «وقال لسعد: «حكمت بحكم الملك من فوق سبع أرقعة». 
ونطقت بذلك الشريعة في غير ما موضع . 


فس 0 


قال القرطبي : فم ستو إل ألما مسون قال: الاستواء في كلام 
العرب على وجهين» أحدهما: أن يَسْتَوِي 0 وينتهي شبابه وقوته» أو يستوي 
عن أعوجاج . فهذان وجهان. ووجه ثالث أن تقول: كان فلان مقبلاً على فلان ثم 
أستوى عليّ وإليّ يشاتمني. على معنى أقبل إليّ وعليّ. فهذا معنى قوله: ثم 
ستو إل السَمَاء» والله أعلم. قال وقد قال أبن عباس : ا 
صعد. وهذا كقولك: كان قاعداً فأستوى قائماً وكان قائماً فاستوى قاعداً؛ وکل 
ذلك في كلام العرب جائز. 

قال أبو السعود : ن سوئ إل ألما موه أي قصَدَ إليها بإرادته 
ومشيئته قصداً سوياً بلا صارف يّلويه ولا عاطف يثنيه من إرادة خلق شيء آَحَرَ في 
تضاعيف خلقها أو غير ذلك» مأخوذ من قولهم : استوى إليه كالسهم المُرْسل» 
وتخصيصّه بالذكر ههنا إما لعدم تحققه في خلق السّفلياتء لما رُوي مِنْ تخلّل خلقٍ 


(1) المحرر الوجيز. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


سمق 268 


السموات بين خلتٍ الأرض ودَخوها. عن الحسن رضي الله عنه: خلق الله تعالى 
الأرضّ في موضع بيتٍ تِ المقدس كهيئة الفِهْرٍ عليها دخان يلتزق بهاء ثم أصعدَ 
الدخان وخلق منه السموات» وأمسك الفِهْرَ فى موضعهاء وبسّط منها الأرّضين . 


a‏ 2 م 


« قال تعالى: فل من َب تمت التصيع رب الكش آل ) 
[المؤمنون: 86]. 


قال الطبري(©: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكة: قل لهم يا محمد: من 
ربٌ السموات السبع» وربٌ العرش المحيط بذلك؟ سيقولون: ذلك كله لله» وهو 
ربه . فقل لهم: أفلا تتة تتقون عقابه على كفركم به وتكذيبكم خبره وخبر رسوله؟ 

قال ابن كثير : فل من رَبُ السَمَواتٍ التسبع ورب الْعسرشٍ لعي 4؟ أي : من 
هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في 
سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش العظيم» يعني : الذي هو سقف 
المخلوقات؛ كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله با أنه قال : 
«شأن الله أعظم من ذلك» إن عرشه على سمواته هكذا» وأشار بيده مثل القبة» 
وفي الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن 
في الكرسي ؛ إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش 
كتلك الحلقة فى تلك الفلاة» ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطري 
العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة» وارتفاعه عن الأرض 
السابعة مسيرة خمسين ألف سنة» وقال الضحاك عن ابن عباس: إنما سمي عرشاً 
لارتفاعه. 


© قال تعالى: #إدا ألسَّمَآءُ أَنْمَطَرَتٌ*» [الانفطار: 1]. 
قال أبو السعود : إا آَلسَّمهُ أَنقَطرَتْ» أي انشقت لنزول الملائكةء كقوله 


(1) جامع البيان. (3) إرشاد العقل السليم. 


)2( تفسير ابن كثير. 
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اوم ا ررس ہے رس2 41 2 2 


تعالى : و سفق السا بلحم ول انگ تَا [الفُرقان: 25] وقوله تعالى : 
وَفْئِحَتٍ السماء فَكَانتَ یربا [النبأ: 19]. والكلامٌ في ارتفاع السماء كما مرّ في 


© قال تعالى: #إدا التَمَآكُ أَنْتَقَتَ* [الانشقاق: 1]. 


قال الألوسي": أي بالغمام كما روي عن ابن عباس وذهب إليه الفراء 
والزجاج كما في «البحر» ويشهد له قوله تعالى: ##ويوم شََفَنُ الساء الم © [القرقان: 
5 فالقرآن يفسر بعضه بعضاً وقيل تنشق لهول يوم القيامة لقوله تعالى : وَأَنتَنّيِ 
اسما فهى ونر وَاهيَّةُ4 [الحَاثّة: 16] وبحث فيه بأنه لا ينافى أن يكون الانشقاق 
بالغمام. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها تنشق من المجرة 
وفي الآثار أنها باب السماء وأهل الهيئة يقولون إنها نجوم صغار متقاربة جداً غير 
متميزة فى الحس ويظهر ذلك ظهوراً بيناً لمن نظر إليها بالأرصاد ولا منافاة على ما 
قيل من أن المراد بكونها باب السماء أن مهبط الملائكة جيل ومصعدهم من 
جهتها وذلك بجامع كونها نجوماً صغاراً متقاربة غير متميزة في الحس وخبر أن 
النبي ية أرسل معاذاً إلى أهل اليمن فقال له: «يا معاذ إنهم سائلوك عن المجرة 
فقل هي لعاب حية تحت العرش» ومنه قيل إنها في البحر المكفوف تحت السماء 
لا يكاد يصح والقول المذكور لا ينبغي أن يحكى إلا لينبه على حاله. 


کے لیے 


© قال تعالى: #بتم آل آل الي د4 [الفاتحة: 1]. 
قال ابن الجوزي22: «يتسم آثَرَ »4 اختصارء كأنه قال: أبدأ باسم الله. 
أو: بدأت باسم الله . وفي الاسم خمس لغات: إسم بكسر الألفء وا 
الألف إذا ابتدأت بهاء وسم بكسر السين» وسم بضمهاء وسما. قال الشاعر: 
والله اماك سماً مباركا ‏ آثرك الله به إيثاركا 


(1) روح المعاني. (2) زاد المسير. 


سمو 210 
و 
باسم الذي في کل سورة سمه 
قال الفراء: بعض قيس [يقولون:] سمه»› یریدول : أاسمه» وبعض قضاعة 
يقولون: سمه . أنشدني بعضهم : 
وعامنا أعجبنا مقدّمه يدعى أبا السمح وقرضاب سمه 


۳ .4 ني 2 يرهم .سس 5 وت ج 
© قال تعالى: #وقال أرَكبوا فا بشم الله يجرنها ومرسها إن ريي لَعْفُورٌ 


س ي 


ر [هود: 41] . 


قال الألوسي(" : سي آله خبراً والخبر محذوف تقديره متحققان ونحوه 
وهو صلة لهماء والجملة إما مقتضية منقطعة عما قبلها لاختلافهما خبراً وطلباً 
على أن نوحاً ت أمرهم بالركوب في السفينة ثم أخبرهم بأن إجراءها وإرساءها 
بسم الله تعالى أو بأن إجراءها وإرساءها باسمه تعالى متحققان لا يشك فيهماء 
وفي ذلك حث على الركوب وإزالة لما عسى يختلج في قلوبهم من خوف الغرق 
ونحوه» ويروى عن الضحاك أنه 5 كان إذا أراد أن يجريهاء يقول بسم الله 
فتجري» وإذا أراد أن يرسيها قال: بسم الله فترسوء وإما في موضع الحال من 
ضمير الفلك أي اركبوا فيها مجراة ومرساة باسم الله وهي حال مقدرة إذ لا إجراء 
ولا إرساء وقت الركوب كذا قيل» وتعقبه في «التقريب» بأن الحال إنما تكون 
مقدرة إذا كانت مفردة كمجراة أما إذا كانت جملة فلا لأن معنى الجملة اركبوا 
وإجراؤها بسم الله وهذا واقع حال الركوب انتهى . 

قال ابن عاشور : يشر أن للملابسة مثل ما تقدم في تفسير البسملة؛ 
وهي في موضع الحال من ضمير #أرِكُبْواً4 أي ملابسين لاسم الله» وهي ملابسة 
القول لقائله» أي قائلين: باسم الله. 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 
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© قال تعالى: وَعَلَمَ ادم الأسماء 4 [البقرة: 31] . 

قال ابن عجيبة(): لوَعَلَّم ءام الأسآء كلها أي مسميات الأسماء؛ بأن 
ألقي في رُوعه ما تحتاج إليه ذريته من اللغات والحروف» وخواص الأشياء 
ومنافعهاء ثم عرض تلك المسميات على الملائكة» إظهاراً لعجزهم» وتشريفا 
لآدم بالعلم. َال : أخبروني اسما هؤْلآءِ 4 المسيمات إن کش صَدِوينَ # 
[البقرة: 31] في ادعائكم استحقاق الخلافة» فلما عجزوا عن معرفة تلك الأسماء. 

قال أبو السعود(©): لوَعَلَمَ ادم الأسمآء كلها شروعٌ في تفصيل ما جَرى بعد 
الجواب الإجماليّ تحقيقاً لمضمونه وتفسيراً لإبهامه» وهو عطفٌ على (قال)» 
والابتداءٌ بحكاية التعليم يدل بظاهره على أن ما مرّ من المقاولة المحكية إنما جرت 
بعد خلقه غ8 بمحضر منه» وهو الأنسبٌ بوقوف الملائكة على أحواله ل . 

قال ابنُ عباس وعكرمة وقتادةٌ ومجاهدٌ وابنُ جبير رضي الله تعالى عنهم : 
علي ابجع ی لتقي اليد ی والواب زو انين 
ونع كل قوم الد ون موادا كان وما كود ال اا 
وقيل : معنى قولّه تعالى وعلم آدمّ الأسماءَ خلقه من أجزاء مختلفةٍ وقوى متباينةٍ 
مستعداً لإدراكِ أنواع المُدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيّلات 
والموهومات. وألهمه معرفة ذواتِ الأشياء وأسمائها وخواصها ومعارفها وأصولٌ 
العلم وقوانينَ الصناعاتٍ وتفاصيل آلاتِها وكيفياتٍ استعمالاتهاء فيكون ما مر من 
المقاولة قبل خلقه هل . 


© قال تعالى: لرك َنم ريك [الرحمن: 78]. 
قال القرطبي 3 ر أن ريك ذى لبك ودام أي هذا الاسم الذي أفتتح 


(1) البحر المديد. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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به هذه السورة؛ كأنه يعلمهم أن هذا كله خرج لكم من رحمتي» فمن رحمتي 
خلقتكم وخلقت لكم السماء والأرض والخلق والخليقة والجنة والنار؛ فهذا كله 
لكم من أسم الرحمن فمدح أسمه ثم قال: #ذى أَلْكلٍ ودام جليل في ذاته» 
كريم في أفعاله. ولم يختلف القراء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أوّل 
السورة» وهو يدل على أن المراد به وجه الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون 
إليه» فيستبشرون بحسن الجزاءء وجميل اللقاءء وحسن العطاء. والله أعلم. 

قال الألوسي" : بر آم يل تنزيه وتقديس له تعالى» فيه تقرير لما ذكر 
في هذه السورة الكريمة من آلائه جل شأنه الفائضة على الأنام» - فتبارك - 
تعالى لأنه يكون بمعناه وهو أنسب بالوصف الآتي» وقد ورد في الأحاديث 
«تعالى اسمه» أي تعالى اسمه الجليل الذي من جملته ما صدرت به السورة من 
اسم الرحمن المنبىء عن إفاضة الآلاء المفصلة» وارتفع مما لا يليق بشأنه من 
الأمور التي من جملتها جحود نعمائه وتكذيبهاء وإذا كان حال اسمه تعالى 
بملابسة دلالته عليه سبحانه كذلك فما ظنك بذاته الأقدس الأعلى؟ وقيل: الا 
بمعنى الصفة لأنها علامة على موصوفهاء وقيل: هو مقحم كما في قول من قال: 

ثم اسم السلام عليكما 

وقيل: هو بمعنى المسمى» وزعم بعضهم أن الأنسب بما قصد من هذه 
السورة الكريمة وهو تعدد الآلاء والنعم تفسير ل4 بكثرت خيراته ثم إنه لا بعد 
في إسناده بهذا المعنى لاسمه تعالى إذ به يستمطر فيغاث ويستنصر فيعان. 


© قال تعالى : ويله ألأساء سى [الأعراف: 180]. 


قال الفخر الراذي” : #الْآسا44 ألفاظ دالة على المعاني فهي إنما تحسن 


(1) روح المعاني. (2) التفسير الكبير. 


273 شمو 


الكمال ونعوت الجلال» وهي محصورة في نوعين : عدم افتقاره إلى غيره» وثبوت 
افتقار غيره إليه . 


ومعناه أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله تعالى» والبرهان العقلي قد يدل 
على صحة هذا المعنى» وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته» وإما ممكن 
لذاته» والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهو الله سبحانه» وأما ما سوى ذلك 
الواحد» فهو ممكن لذاته» وکل ممكن لذاته» فهو محتاج في ماهيته وفي وجوده 
وفي جميع صفاته الحقيقية والإضافية والسلبية إلى تكوين الواجب لذاته» ولولاه 
لبقي على العدم المحض والسلب الصرف» فالله سبحانه كامل لذاته» وكمال كل 
ما سواه فهو حاصل بجوده وإحسانه» فكل كمال وجلال وشرف» فهو له سبحانه 
بذاته ولذاته وفي ذاته» ولغيره على سبيل العارية» والذي لغيره من ذاته» فهو الفقر 
والحاجة والنقصان والعدم» فثبت بهذا البرهان البين أن الأسماء الحسنى ليست 
إلا لله» والصفات الحسنى ليست إلا لله» وأن كل ما سواه» فهو غرق في بحر 
الفناء والنقصان. 


5 ي مه م > وه e‏ رر لك e‏ ره 00 
© قال تعالى: إن الذي لا يمون بالآخرة لِسَمُونَ الكيكة ية الأنق » 
[النجم : 27[ . 


1 که ر ےج رے مح 
قال الزمخضري”!"): # لسو لليكة» آي كل واحد منهم لمَبة يَدَ الأ 
لأنهم إذا قالوا: الملائكة بنات الله فقد سموا كل واحد منهم بنتاً وهي تسمية 


ع 
50 


الأنثى . 
قال ابن اللي ل م لتضفرة التلذكة او ضاف الآنوة 
عليها وقرأ ابن مسعود: «من علم إلا اتباع الظن». 


(1) الكشاف. (2) المحرر الوجيز. 


سق 214 


قال أبو السعود(": يسس اليك 4 المنزهينَ عن سماتٍ النقصانِ على 
الإطلاق أي يسمون كل واحدٍ منهم مَِيَةَ ألأّ ) فإن قولّهم الملائكةٌ بنا الله 
قول منهم بأنَّ كلاً منهم بنثّه سبحانّة» وهي التسميةٌ بالأنثى» وفي تعليقها بعدم 
الإيمانٍ بالآخرة إشعارٌ بأنّها في الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة 
بحيثٌ لا يجترىء عليها إلا مَنْ لا يؤمنٌ بها رأساً. 


(1) إرشاد العقل السليم . 


275 سنن 


سنن 
(شئن - خطوات - طَرَائْق - سِيرَة) 
ا السّئنُ الفعل المتكرر في الوقت المتكرر بدون تغيبر وَل يد بشن لله 
بيك [الفتح : 23]. 
الخطواف: أجزاء تنفيذ العمل الواحد ول مَبَّوَا حُطْوتٍ ألقيطي» (اجكرة: 


.18 


اک ونه 


ا الطَوَائِقُ: الأدوات المطلوبة للعمل الواحد لإظهار مشكلة الآخر #وَيْدْهَبًا 
بطريقيكم اّ4 اله: 63]. 

ها الشيرة: الحا اة ت او العدل اهن أو إلى لخر سا برها 
ول4 اله: 21]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27 : السين والنون أصلٌ واحد مطرد» وهو جريّان الشيء 
وإطرادهُ في سهولةء والأصل قولهم: سَّتَنْتٌ الماء على وجهي أَسُنْهُ سَنّاء إذا 
أرسلته إرسالاً. ثم اشتقّ منه رجل مسنون الوجهء كأنَّ اللحم قد سن على وجهه. 
aS‏ اق قرس دهان 'ررتينا ا مجن ب تنه رقي 


السيرة. وسنة رسول الله غك : سيرته . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





سنن 276 


وإنّما سمّيّت بذلك لأنها تجري جرياً. ومن ذلك قولهم: امض على سَنَنِكِ 
وستَنِك» أي وجهك. وجاءت الريح سَنائِنَ» إذا جاءث على طريقة واحدة. .ثم 
يخم غل مدا ست الحدية شيا هتاه إذا ام ر ته على الات والستان هوا 
المِسَنّ. قال الشاعر: والسّنان للرّمح من هذا؛ لأنّه مسنون» أي ممطول محدّد. 
وكذلك السَّناسِنُ» وهي أطراف تقار الظهرء كأنّها سنت سَئًا. ومن الباب: سن 
الإنسان وغيره مشبّه بسنان الرّمح. والسّنون: ما يُسْتاك به؛ لأنّه يُسَنُّ به الأسنان 
سَنًا. فأمًا الثّور. فأمًا قولهم: سَنَّ إبلّه إذا رعاهاء فإِنَّ معنى ذلك أنه رعاها حتى 
حسّئّت بَشَرنُّهاء فكأتها قد صُقِلَتْ صَقْلاً كما تسنٌ الحديدة. هذا معنى الكلام» 
ويَرجِعٌ إلى الأصل الذي أصّلناه. 

قال الخليإ (: N‏ وكَبرَتُ سن الرجل : يُعتَى به الهرَمُء 
اد هى لسن الى تبت ولشين سن الشعيو» وة يقال حديث الس وسنه 
حديث. وأسَنَّ الرجلٌ: كبرَ. وناقةٌ صُِئةٌّ والجمع مَسان. وسن من وم آي حَبَةٌ من 
زائئه كوانكان الوتس و تزه رصنت ا كقوز 
كتين وال :الجر التق يسن عليه السكيق اق كد واد أن تسكن 
الطينَ بيد إذا طَيِّنتَ أو انَّخَذْتَ منه فخاراً. ورجل مَسُنونٌ الوجه: كان قد سَنّ 
عن وَجهه اللّهْمَ أي حَنَّفت. وحَمَأ مَسنُونُ قيل : هو المُنْتِنُ. وَالمَسنُونُ في كلام 
العَرَب المصَوَّرٌ. 

وما أحسَنَ سُنَةَ وَجْههِ أي دوائره. والسَّئَةُ: ما لَّجّ المَرَسُ في عَدُوِه وإقباله 
507 قال في وصف الشّؤْل: اذا اشمَعَلّت س رَسَابها آي رَكقَ بها ال 
أَخدٌ من سُنَّة الوجه. وأراد رجل ابقياع جَمْلٍ ) فسألَ صاحبّه عن سه فكَدّبه» وجاء 
آخر ببّكر يبيعُه فسّأله عن سه فصَدَقَه فقال: صَدَفّني سن بَكره فذهبت مَثَلاً. 
ا ال واا تروف كان لوي رفن التي سيق 
بعضها بين شَطيْ سَنام البعير» الواحِدٌ سِنسِنٌ. وسّنْسْنُ: اسم أعجميٌ يُسَّمِي به 


(1) العين. 


277 سنن 


ا وَالكتكن #طزيق بلك والنشلق مل د قال ال وال 


فالسَئْةُ الذَبَّةٌء والمَنّةُ القردة. 
وال السنيدة من الرمل الشقيقة التتقطعة »وجمفيا سا والسنينة: 
الرمح» وجمعها سّنائنُ» قال مالك بن خالد الخُناعيّ : فضولٌ رجاع رَفْرَفَتها 


رو 


السّنائن والرّجاعٌ: العُدران. والسَّئَنُ: أوَّلُ القوم. والسّنَةُ: العام القَحط . 


(المعنى المشترك لكلمة سنين) 

وقد وردت السنين في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: السنين بمعنى : الجدوبة ولق أَحَذ ءال وَعَوْنَ بِالْسَدْينَ وفص 
من مرت لعَلَّهُمْ كرود [الأعرّاف: 130]. 

الوجه الثاني: السنين بمعنى: الدهور والأيام #لِبِمَلَمُوأ عد أَلشِنِينَ 
وَاَلْحِسَابٌ4 [يُونس: 5]. 

الوجه الثالث: لوي السنة «بعينها» #وَلِئُوا في كَهُفهم تلت مِأتَوَ 


رصح ساو 


سنت € [الكهف : 25] يعنى : ثلاثمائة سنة ##وَأزْدادوأ عا [الكهف: 25]. 


21 


الوجع الرابع 5 بعينها قل كم ليتر في الْأَرَضٍ عدد سِنِينَ4 [المؤمنون: 


. 2 


القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #وَألسَنَ بأَلسَنَ4 [المائدة: 45]. 
قال الطبري: ويقلع السنّ بالسنّء ويقتصّ من الجارح غيره ظلماً 


(1) جامع البيان. 


سنن 278 


للمجروح. وهذا إخبار من الله تعالى ذكره لنبيه محمد كك عن اليهود» وتعزية منه 
له عن كفر من كفن متهم به بعد إفرارة يتبؤته وإدباره عنه بعد إقباله» وتغريف نه له 
جراءتهم قديماً وحديثاً على ربهم وعلى رسل ربهم وتقدمهم على كتاب الله 
بالتحريف والتبديل يقول تعالى ذكره له: وكيف يرضى هؤلاء اليهود يا محمد 
بحكمك إذا جاءوا يحكمونك وعندهم التوراة التي يقرٌون بها أنها كتابي ووحيي 
إلى رسولي موسى ية فيها حكمي بالرجم على الزناة المحصّنين» وقضائي بينهم 
أن من قتل نفساً ظلماً فهو بها قَوّد» ومن فقأ عيناً بغير حقّ فعينه بها مفقو 
قصاصاًء ومن جدع أنفاً فأنفه به مجدوع» ومن قلع سنا فسنه بها مقلوعة» ومن 
جرح غيره جرحاً فهو مقتص منه مثل الجرح الذي جرحه» ثم هم مع الحكم الذي 
عنده في التوراة من أحكامي يتولون عنه ويتركون العمل به يقول: فهم بترك 
حكمك وبسخط قضائك بينهم أحرى وأولى. 
قال الشوكاني(" : َوَن لين أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب 

والأضراس والرياضا e‏ وأنه يؤخذ بعضها ببعض؛ ولا فضل لبعضها على بعض . 
ل ا ل وخالف في ذلك عمر بن 
الخطاب كيه ومن تبعه. وكلامهم مدوّن في مواطنه. ولكنه ينبغي أن يكون 
المأخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للسنّ المأخوذة من المجنيّ عليه» 
فإن كانت ذاهبة فما يليها . 

e‏ قال تعالى: لفان تمد لمت آله ديلا ون تمد لس اه ود4 

[فاطر : 43] . 


مر 2 


قال الفخر الرازي : لن جد لمكت آله ديلا لأنها سنة من سنن الله إذا 
عليك هذا ن ااا في رن ی عت 6ے ا ت 
الإهلاك بالإشراك والإكرام على الإسلام فلا يعلم أنهم ينتظرون أيهما فإذا قال 


(1) فتح القدير. (2) التفسير الكبير. 


279 تن 


سنة الأولين تميزت وفى الثانى أضافها إلى الله لأنها لما علمت فالإضافة إلى الله 
تعظمها وتبين أنها أمر واقع ليس لها من دافع وثانيهما: أن المراد من سنة الأولين 
فكأنه قال: أنتم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأتي بسنة لا تبديل لها ولا 
تحويل عن مستحقها . 

المسألة الثانية: التبديل تحويل فما الحكمة فى التكرار؟ نقول بقوله: #فلن 
تجد لست أله ديلا 4 حصل العلم بأن العذاب لا تبديل له بغيره» وبقوله: #ولن 
تجد لِسَنّتِ أله توبلا » حصل العلم بأن العذاب مع أنه لا تبديل له بالثواب لا يتحول 
عن مستحقه إلى غيره فيتم تهديد المسيء. 

المسألة الثالثة: المخاطب بقوله: فلن جد ) يحتمل وجهين وقد تقدم مراراً 
أحدهما : أن يكون عاماً كأنه قال فلن تجد أيها السامع لسنة الله تبديلاً والثاني : 
أن يكون مع محمد ية وعلى هذا فكأنه قال: سنة الله أنه لا يهلك ما بقي في 
القوم من كتب الله إيمانه» فإذا آمن من في علم الله أنه يؤمن يهلك الباقين كما قال 
نوح: إِبَك إن تَدَنَهُمَ 4 [وح: 27] أي تمهل الأمر وجاء وقت سنتك . 


و وي ا 


قال أبو التو إل سنت لين 4 أي تة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم 


دل تد لدت آله تيا 4 بان يضع موضعٌ العذاب غيرٌ العذاب «وآن يد لس 
لَه سرب بان ينقله من المكذَّبِين إلى غيرهم. والفاء لتعليل ما ُيده الحكمٌ 
بانتظارهم العذاب من مجيئه ونفي وجدانٍ التّبدِيلٍ والتُحويلٍ عبارةٌ عن نفي 
وجودها بالظريتي البُرهاني وتخصيصٌ كل مهما بنفي مستقل لتأكيدٍ انتفاتهما. ٠‏ 


ديد [الفتح: 23]. 
(1) إرشاد العقل السليم. 


سنن 280 


چ ر 


6ل ت لق ادر 
شه ملارف ]تن N ER E EL E‏ 
كما قال سبحانه : غلك أنأ وسل [المجادلة: 21] على ما هو المتبادر من 
معناه» ولعل المراد أن سنته تعالى أن تكون العاقبة لأنبيائه ملكلا لا أنهم كلما 
قاتلوا الكفار غلبوهم وهزموهم ون تيد لِسَنَّةِ أله يدِيلًا» تغييراً. 

قال ابن عاشور©؟: والسئة: الطريقة والعادة. والعتضصب «شكة أله زبابة 
عن المفعول المطلق الآتي بدلاً من فعله لإفادة معنى تأكيد الفعل المحذوف. 
والمعنى: سن الله ذلك سّنة» أي جعله عادة له ينصر المؤمنين على الكافرين إذا 
كانت نية المؤمنين نصر دين الله كما قال تعالى: لاا ارين امَوَأْ إن تتصروأ أله 
يضرم يت أقَدَامَكْر4 [محمّد: 7] وقال: لوَليَنصِي أله من بضر [الحَج: 40]» 
أي أن اشع ات و باذ كوه عات یر تير وان کا 
يُغلبون في بعض المواقع كما وقع يوم أحد» وقد قال تعالى : لوَالْمَقِبةُ لِلمنّقِينَ» 


رصحر رر 


[القَصص: 83] وقال : م#وَالْمَقِبَةٌ لِلَفّوى) [ظه: 132]. 


وإنما يكون كمال النصر على حسب ضرورة المؤمنين وعلى حسب الإيمان 
والتقوى» ولذلك كان هذا الوعد غالباً للرسُول ومن معه فيكون النصر تاماً في 
حالة الخطر كما كان يوم بدرء ويكون سجالاً في حالة السعة كما في وقعة أحد 
وقد دل على ذلك «قول النبي ية يوم بدر: «اللهم إن تهلِك هذه العصابة لا تعبّد 
في الأرض». 
والمعنى : أن ذلك سنة الله مع الرسل قال تعالى: كب لله تيبرت أ 
هو 


م 


وسل إت أله وو عَِيرٌ 4 [المجادلة: 21]. 


ولما وصف تلك السنة بأنها راسخة فيما مضى أعقب ذلك بوصفها بالتحقق 
فى المستقبل تعميماً للأزمنة بقوله: #وإن يََدَ لِسَكَةٍ أنه ديد لأن اطراد ذلك 


(1). روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 


281 سنن 


يدل على أن الله أراد تأييد أحزابه فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة 
الله تعالی . 


© قال تعالى: ين حا مَسْنُونٍ» [الحجر: 26]. 


و 
- 


قال ابن عجيبة": مسون : متغير منتن» من سننت الحجر على الحجر إذا 
حككته به؛ فإِنَّ ما یسیل بينهما يكون منتناًء وجي عات او و وو او 
مصبوب ليتصور» كالجواهر المذابة تصب في القوالب» من السن» وهو الصب» 
كأنه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف»› فيبس حتى إذا نقر صلصل» ثم 
غير ذلك طوراً بعد طور حتى سواه ونفخ فيه من روحه. 

قال الثعالبي227: شون : قال مُعمرٌ: هو المُنْتِمُ وهو مِنْ أسِنَ الماء؛ إذا 
تَعَيّر» ورد من جهة التصريف» وقيل غير هذاء وفي الحديث: 3 الله تَعَالَى عَرّ 
وَجَلَّ خَلَقَ ادم مِنْ جوِيع أَنْوَاع الثْرَابٍ : اليب وَالخبيثِ» وَالأَسْوَدِ وَالأَخْمَرٍ). 


© قال تعالى: لم يَتَسَنَّه € [البقرة: 259]. 


قال القرطبي0©: مقرايك 0 و اتن مود وا ا 
وشرابك لم يتسته». وقرأ طلحة بن مُصَرّف وغيره «وانظر لطعامك وشرابك لمائة 
سنة». وقرأ الجمهور بإثبات الهاء في الوصل إلا الأحَرّان فإنهما يحذفانهاء ولا 
خلاف أن الوقف عليها بالهاء. وقرأ طلحة بن مُصَرَّف أيضاً «لم يَسَّنَّ» «وانظر» 
أدغم التاء في السين؛ فعلى قراءة الجمهور الهاء أصلية» وحذفت الضمة للجزم» 
كرو ةتبن النبنة ىلم تقر لونم قال الجوهريّ: ويقال سّنونء 
والسَّنَة واحدة السَّنِينء وفي نقصبانها قولان: أحدهما الواوء والآخر الهاء. 


(1) البحر ا (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الجواهر الحسان. 
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وأصلها سَئْهة مثل الجبْهّة؛ لأنه من سهت النخلة وتسنّهت إذا أتت عليها السّنون. 
رف وا ان مم ANSE ENN‏ قال بعض الأنصار: 
مَلَيِسَتْ بِسَنْهَاءٍ ولا رُجَبّية ولكن عَرَايَا في السَّنِين الجوائح 

وأَسْنهتٌ عند بني فلان أقمت عندهم» و ديك اناي RET‏ 
ومُسانهة أيضاً . 

وفي التصغير سَيّة وستَيّهة. قال النحاس: من قرأ «لم يتسنّ» و«انظر» قال في 
التصغير : لبد وم ويقف على الهاء فيقول: «لم يتسنة» تكون 
الهاء لبيان الحركة. قال المَهْدَوِيَ: ويجوز أن يكون أصله من سانيته مساناة» أي 
عاملته سّةٌ بعد سنةء أو من سانهت (بالهاء)؛ فإن كان من سانيت فأصله يتسنّى 
فسقطت الألف للجزم؛ وأصله من الواو بدليل قولهم سئّوات والهاء فيه للسكت» 
وإن كان من سانَّهْت فالهاء لام الفعل؛ وأصل سنة على هذا سَّنْهة. وعلى القول 
الأول سَنَوَّة. وقيل: هو من أسِنَ الماء إذا تغيّرء وكان يجب أن يكون على هذا 
يتأسّن. أبو عمرو الشيباني : هو من قوله: حم تَسَدْونٍِ» [الحجر: 26 ] فالمعنى لم 
يتغيّر. الزجاج» ليس كذلك؛ لأن قوله «(مسنون» ليس معناه متغيّر وإنما معناه 
مصبوب على سُّئَّة الأرض. قال المهدوي: وأصله على قول الشيباني «يتسئّن» 
فأبدلت إحدى النونين ياء كراهة التضعيف فصار يتسنّى» ل 
ودخلت الهاء للسكت. وقال مجاهد: الى ية لم ينن . قال النحاس: أصح ما 
قيل فيه أنه من السَّنَةء أي لم تغيّره السّنون. 

ويحتمل أن يكون من السَّنََ وهي الجَدْب؛ ومنه قوله تعالى: #ولقد أَحَذْ َال 
عون بِاَلسَنِينَ4 [الأعرّاف: 130] وقوله ل : «اللّهُمَ اجعلها عليهم سِنِينَ كسِنِي 
يوسف» يقال منه: أسنّتَ القومٌ أي أجدبوا؛ فيكون المعنى لم يغيّر طعامك 
القحوط والجدوب» أو لم تغيّره السّنون والأعوام» أي هو باق على طراوته 
وغضارته. 
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0 


و رچ 
قال ابن انر 9 «#لم يسه 2# فقال ابن عباس» والحسن» وقتادة فى 
آخرين : لم يتغير. وقال ابن قتيبة : لم يتغير بمر السنين عليه» واللفظ مأخوذ من 
ال يقال شاتيية الل إذا عملت عام محالت عاما : 


(1) زاد المسير. 
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© 


سدع 
(تشنِيم - كافور) 


8 الد بي م عين فى الجئة لذ ما پشرب من الماء وناج من ي4 
[المطففين: 27]. 
كا 


النصوص اللغوية: 


قال :ابن فار : السين والدون والسيم أل زات يدل على العلد 
وأ سنمت التارَّ: ا علَيْتٌ لهبها . وأَسْنْمَةٌ موضع . 

فقال الخليل© : السَّتَمُ : رأس شَجرة من وق الشَّجَرء على رأسها شِبهُ ما 
يكونُ على رأس القّصَبء إلا أنه ليّنُ تأكلّه الإبلُ. أكلاً حضماً . وأفضل السّنم 
سََمَةَ تُسَمّى الأسْنامة» من أغْظمها سَنَّمةً. وجَمَلُ سَيْمٌ: عظيم السنام» وناقةٌ 


4. - 


مر 5 ع - 
وا سْتَمَتِ الثار: عَظم لهبها فارتفع . 
سَنامٌ: اسم جَبّل بالبصرة» يُقال إِنّه يسير مع الدَّجَال إذا خرج . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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وأسنمةٌ الرّمْل: ظَهورُهُ المرتفعة من أثباجهاء يقال: أَسْئْمة وأَسْنّمة بالرّفع» 
قوم قال اا جا ا ا عقا وى قال اشية بالك حملي 
جماعة السَّنام. وتَسَنَمْتُ الحائط» إذا عَلَوْتَهُ من عُرْضِه . سَنامُ الجمَّى : موضع . 

قال الجوهري : السَّنامُ: واحد أَسْيْمَّةٍ الإبل. وسَّنامُ الأرض: نَحْرُها 
ووسّطها. ونبتٌ سيم أي مرتفعٌ » وهو الذي خرجت ستَمته» وهو ما يعلو رأسّه 
الدخان أي ارتفع . 

و أي علاه. وقوله تعالى: #ویراجم من سير # قالوا: هو ماءٌ فى 
الجنة» سمي بذلك لأنه يجري فوق العُرّف والقصور. وَسْنيم القبر: خلاف 





© قال تعالى: ##وَيِرَاجُمٌ من سر © [المطففين: 27]. 

قال الألوسي2: وقوله تعالى: طوَِرَاجُمُ ين سَينِ8 عطف على ظاحَهُمٌ 
نك 4 اال 126 أرق لر مله وما بها اع اض قور لفاس 
أنه قال عين من عدن سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه إما لأن 
شرابها أرفع شراب في الجنة على ما روي عن ابن عباس أو لأنها تأتيهم من فوق 
على ما روي عن الكلبي وروي أنها تجرى في الهواء متسنمة فتنصب في أوانيهم 
وقيل سميت بذلك لرفعة من يشرب بها ولا يلزم من كونه علما لما ذكر منع صرفه 


(1) الصحاح في اللغة. (2) روح المعاني. 
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للعلمية والتأنيث لأن العين مؤنثة إذ هي قد تذكر بتأويل الماء أو نحوه و(من) بيانية 
أو تبعيضية أي ما يمزج به ذلك الرحيق هو تسنيم أي ماء تلك العين أو بعض ذلك 
وجوز أن تكون ابتدائية. 

قال ابن عاشور: َير 4 علم لعين في الجنة منقول من مصدر سلَّم 
الشيء إذا جعله كهيئة السّنامِ. ووجهوا هذه التسمية بأن هذه العين تصبٌ على 
جنانهم من علو فكأنها سّنام. وهذا العلم عربي المادة والصَّيعْة ولكنه لم يكن 
معروفاً عند العرب فهو مما أخبر به القرآن» ولذا قال ابن عباس لما سل عنه: 
«هذا مما قال الله تعالى : فلا تعلم فس FRE‏ عق لم من 1 عبن © [السّجدَة : 17[« 
ل ا أسماءها إلا ما أخبر الله به. ولغرابة ذلك احتيج إلى 
مينغ يقوله؟ 04 عرق ها التقروه 4 أي بخان كوه اک یا يغرب منها 
المقرّبون. ا45 e‏ أي فالشاربون من هذا الماء مقربون. وباء 
قرب يا4 إما سببية» وعُدي فعل قرب إلى ضمير العين بتضمين يرث ) 
معنى : يمزج» لقوله: #وَيرَاجُمٌ من شَسيِوٍ 4 أي يمزجون الرحيق بالتسنيم . 

وَإِمّا باء الملابسة وفعل 9يَشْرَبُ # معدّى إلى مفعول محذوف وهو الرحيق» 
أي يشربون الرحيق ملابسين للعين» أي محيطين بها وجالسين حولها. أو الباء 
بمعنى (مِن) التبعيضية وقد عده الأصمعي والفارسي وابن قتيبة وابن مالك في 
معاني الباء» وينسب إلى الكوفيين. واستشهدوا له بهذه الآية وليس ذلك ببيّن إن 
الاستعمال العربي يكثر فيه تعدية فعل الشرب بالباء دون (مِن)» ولعلهم أرادوا به 
معنى الملابسة. 


00 


(1) التحرير والتنوير. 
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سنا 
(سَنًا - بؤق - ضَؤء - نور - وَهُج) 


ا السَتَاه الضوء الساطع بک سنا برقو َدْعَب لم4 (الثور: 45]. 


م 


2 3 ۹ > م ى ت 2 چ م رم « ؤذ رده 5 
و البزق: لمعان السحاب أو كصب من أَلسَّمَةٍ فو ظلمت ورعد ور [الثرة: 


رار 


9. 
و ١‏ 5 رر و م لوس و ع 
الضؤء: ما انتشر من الحرارة الموقدة #يكد رها بى [الثور: 185. 
ع الثووٌه الضوء المنتشر بلا حرارة #جَعَلَّ ألشَّمَسَ ضِيَك وَألتَمَرَ و4 ايُونس: 
كا 
الوَهيج: اجتماع الضوء والحر واللهب معا رجملا يلما وهب الإ 13]. 


1 - البرق: هو لمعان السحاب لا ندخل فيما يقولونه الفيزيائيون عن تكون 
السحاب وإنما نتكلم عن البرق الذي هو الضياء المنبعث من السحاب كما هو 
معروف» قال تعالى: هو الى ريم ابوت حَوّنًا وَطْمَكًا وبنشئ لدابت 
لقال [الرعد: 12] فالبرق هو لمعان السحابة السوداء الكثيفة . 

2 - السنا: هو شدة لمعان ضوء البرق أو المصباح. إذا كان المصباح في 
غاية اللمعان وكما تعلمون كل المصابيح تتفاوت في قوة ضيائها وإضاءتها. فهناك 
أنواع من المصابيح ودرجات الضياء تختلف من نوع لآخر وهناك من الضياء 
بحيث لا يستطيع الإنسان فتح عينيه من قوة لمعانه. إذا كان بهذه القوة يسمى: 


عاد عله > 
3 2 يات 
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سنا. قال تعالى: ##يكاد سنا برقو يذهب الاسر [النور: 3] لشدة وقوة لمعانه. 
وهنالك فرق بين سنا وسناء فالسناء رفعة كل شيء رفيع المستوى والمقام والقدر 
يسمى سناءً فالرفعة سناء ورفعة الضوء وقوته تسمى سنا بدون همزة. 

3 - الشفق: جراخلا ضوء النهار بسواد الليل عند الغروب 5/598 قم 
ألشَّمَقِ 9 ولل وَمَا وَضَقٌ 4 [الانشقاق: 17-16] فالشفق هو ضياء يختص 
باختلاط ضوء النهار بظلام الليل ساعة الغروب. ذلك الضياء المنبعث في تلك 
المناغة في أفق السماء البعيدة يشمى شفقاً. 


4 - الوهج: شدة لمعان المحروقة أي النار أو الشيء الحار مثل النارء 
الحديدء. الفرن» إذا توهج وأصبح لمعانها كوبا صصق وا فالسنا هو شدة 
لمعان المصباح والوهج شدة لمعان الشيء الحار المحروق كالشمس مثلاً . 
فالشمس إذا أصبحت في غاية الحرارة وفي غاية التوهج ساعة الظهيرة في الصيف 
فى وهجا ا دة لمعاة لر و لا ارد يس سنا : 

5 - الضياء: هو هذا الوهج المنبعث من النار عندما يمتد فينعكس على أي 
جسم من الأجسام أو ينكسر عليه هذا الوهج الممتد بعد أن يبرد يسمى ضياءً. 
الوهج في غاية الحرارة أي بداية القرب من مصدره: مصباح في غاية الضوء وحار 
الا ارا ساغيا بف هذا وهجا إذا امعد حي ضار باردا يني 

ءَ. فالشمس وأنت قريب منها هي وهج متوهج عندما تشعر بحرارتها وعندما 
توا م بدت م غير لتك حرا مسي ضيه ا نت نك 
اناوت ما وله ذهب اه نورهم و وَرَكَهُمْ في ظَلْمَسٍٍ لا يعِرُونَ» [البقرة: 17]ء لهو 
ا ألقَّمْسَ ضيه وَالْقَمَرَ را [يونس: 5]. 

6 - النور: هذا الضياء الذي بدأ وهجاً ثم صار ضياءً إذا انكسر على جسم 
صلب أو على صفخة ملساء اتكسر غليها أو انعكين عليها يسمى نورا > بعيداً ع 
فلسفات علماء الفيزياء الذين قالوا كثيراً في تعريف النور. والغريب أن كل العلماء 
الفيزيائيين لم يفرقوا بين النور والضياء وكأنه شيء واحدء والقرآن الكريم يرى غير 


- 
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هذاء يرى أن النور شيء والضياء شيء آخر . فالضياء بعد أن يبرد الوهج عندما 
يمتد هذا الضياء بسرعته المعروفة ثم ينكسر هذا الضياء على صفحة. لو كان في 
الأفق لا يسمى نوراً. لو أنك سلطت بروجكتور على أفق السماء في الظلام ولم 
ينكسر على شيء سلّطته على بحر لا يسمى نوراً إلا إذا انكسر على صفحة السفينة 
على فة عدار عله وة وجك حك يشمن قور :قال الله فال وان 
شح أله صَدرَة سل فهو ڪل ور ين ريو 4 [الرمر: 22]» أو مَن کان مَيِعًا 


ا ۶ے )و و 


حه وجعلتا لم ورا يَمْتى ب في الاس [الأنعام: 122] . 


كلمة النور رمز إيجابي على حالة» على عبادة من العبادات (من قرأ سورة 
الكهف فهي له نور) أي أنه سيّعرف بها يوم القيامة في حالة إيجابية جداً سوف 
تكون سبباً في أن يكون وجيهاً. وغير ذلك من العبادات الكثيرة التي تجعل 
صاحبها وجيهاً لأنها تشكل له نوراً. هذا النور من كتاب الله وسنة رسوله كك رمرٌ 
0 صاحب النور بعبادته» بفكره» بتقواه» بتصرفاته» بأقواله» وأفعاله هناك 
أشياء كثيرة تسبب له نوراً كما الوسام. هناك كثير من الأعمال في الدولة تعطي 
e‏ يحاقة وسلها قطان ليا قاب هذه الشارة تعني أن صاحبها الذي 
يضعها على صدره قام بعمل متميز وبالتالي قد أصبح هو نفسه متميزاً عند الدولة 
كأصحاب الأوسمة وما شاكل ذلك. هكذا هو النور. النور في كتاب الله عز وجل 
وفي سنة رسوله ية تساوى بقدر ما نسميه الآن الأنواط والأوسمة والجوائز 
والميداليات والكؤوس الدالة على الفخر والفوز والتفوق والتميز. هذا النور هكذا 
في الدنيا وفي الآخرة يدل على التميز عند الله أي على الفوز بجائزة أو وسام 
فأصبح صاحبها متميزاً معروفاً مشهوراً عند الملا الأعلى يُشار إليه بالبنان وله 
صبت کار من کان متكا فاه وجملنا لم ورا نی ود ب في الاس [الأنعام: 122] 
يوم القيامة منهم من يلبس تاجًا أو يكون على وجهه علامة فالكل يعرفه» كما هو 
الحال في الدنيا : هناك أبطال في الرياضة الكل يعرفهم» وهناك أبطال في السياسة 
وفي القضاء العادل وفي الفن وفي العلم يشار إليهم هذا فوزء هذا نور. أي أن الله 
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سبحانه وتعالى أعطاه نوراً سلّط عليه ضياءً معيناً» هذا الضياء إما من عبادة أو علم 
أو فعلة كريمة أو موقف كريم إلخ كما هو في الكتاب والسنة. حينئظٍ صاحبها 
يصبح مشهوراً في الدنيا والآخرة من حيث أنه صاحب مكرمة كما يعطى الآخر 
ظلاماً مثل المجرمين والقتلة. 


هذا من سواد الوجه: فهناك من هو أسود الوجه بفعلة نذلة» بقتل» بعمالةء 
بسقوط» بقطع طريق» بتعذيب الناس» بشقاقي طائفي على شعبه هذا سواد وجه. 
وهناك بياض وجه كالفاتحين والذي يساعد شعبه. والتاريخ مليء بمن يقف في 
وجه الغازين وبمن يساعد الغازين على شعبه ومليء بمن يساعد شعبه ومن يطغى 


الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ومن تعود أن يصلي 
الليل» كل هؤلاء يوم القيامة يعتبرون من أصحاب النور لأن لهم ميزة عظيمة. 
يقول الرسول كك : «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن 
أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله 
عز وجل» ويقول: «نهى النبي عن نتف الشيب وقال: (إنه نور المسلم يوم 
القيامة». «النجاشي آمن بالنبي كَل قبل أن يراه فلما مات كنا نتحدث أنه لا يزال 
يُرى على قبره نور» وعن جابر بن عبد الله قال: «بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام 
عليكم يا أهل الجنة قال: وذلك قول الله سم موا ين رب نحو [يس: 58] 
قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه 
حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم». وفي الإسراء والمعراج 
النبي ية عندما أسري به تغيرت طبيعته الإنسانية البشرية وصار نجومياً ولهذا تأتي 
سورة النجم بعد سورة الإسراء. وبعد أن شق صدره بي تغيرت طبيعته ولهذا سار 
في الكون كالأثير قطع مليارات السنين الضوئية ورجع وفراشه حار وعندما سئل 
النبي بيه أرأيت ربك قال: «زج بي في النور زجاً» فالنبي بيا اختلط نوره بنور الله 
عر وجل 
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ومن الأدعية الكثيرة التي وردت وتستجلب النور من الله تعالى : (اللهم اجعل 
في قلبي نورًا وفي بصري نورًا وفي سمعي نورًا وعن يميني نورًا وعن شمالي نورًا 
ومن فوقي نورًا ومن تحتي نورًا واجعلني نورًا). هناك أحاديث التي فيها: (على 
منابر من نور) هناك أيضاً طبقة مرموقة من المسلمين يكونون على منابر من نور 
كالمتحابين في الله المتزاورون في الله أهل القرآن» الحكام العادلون» الفقراءء 
المهاجرون الذين يهاجرون بلادهم جبراً كلهم على منابر من نور. 





النصوص اللغوية: 


قال الجوهري7": السّنا مقصورٌ: ضوء البرق. والسَّناءٌ من الرفعة والشرف 
ممدودٌ. والسّنِيُ: الرفيع . وأَسْناةُ أي رفعه وأعلاه وسَّنَّاهُ أي فتحه وسهّله . 

وسائَيّتَ الرجل» إذا راضيته وداريته وأحسنَّ معاشرته. قال لبيد: وسائَيْتٌ من 
ذي بهجة ورَمَيْتُهُ عليه السُموط عابس مُتَعَصّبٍ الفراء: يقال: تَسَنَّىء أي تغيّر» 
وقال أبو عمرو: لم يَتَسَنَّ: لم يتغير» من قوله تعالى: لمن مَل مسون( [الحجر: 


4ے ك صت ي 
اع هه 5 


6 أي متغيّرء فأبدل من إحدى النونات ياءً» مثل تقَضّى من تَقَصْضٌ. 
والمُسَنَاةُ. العَرِمُ. والسانِيّةٌ: الناضحةٌ» وهي الناقة التي يستقى عليها. وفي 
المثل: سير السّواني سفرٌ لا ينقطع. يقال: سَّنَّتِ الناقة تَسْنُو سَّناوَةٌ وسَّنايَة إذا 
سقت الأرض. والسَّحَابَةٌ تنو الأرض» والقومٌ يَسْنونَ لأنفسهم إذا استقّوا. 
والأرض مَسْئْوَةٌ ومَسِْيّةً. قال الفراء: يقال أخذه بسنايَتِهِ وصِنايتِه» أي أخذه كله . 
والسَّنَةُ إذا قلته بالهاء وجعلت نقصانه الواو فهو من هذا الباب. وتقول: أسنى 
القومٌيُسْنونَ إسْناءً» إذا لبثوا في موضع سَّنَة. وأستتواء إذا أصابهم الججدوبة» 
تقلب الواو تاءً للفرق بينهما . ١‏ 


(1) الصحاح في اللغة. 
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A O IG‏ علنيا للارضيق» اا 
اوا وت الما س وسناوة. والسّانية: اسم الغب 
وأداته» والجميعٌ: السّواني. والسحابٌ يسنو المطرء والقَْمٌ يستنون» إذا اسْتَتَوا 


لاشه: 
والمساناة: الملاينة في المطالبة. ويقال: إن فلاناً لسنيٌ الحَسَّبء 


يسنو سنوًا. وسّناء : ممدود والسّنا مقصور: حد مُنْتَهَى ضوء البدر والقمر. 
والسّنا: نبات له حمُل إذا يبس فحركته الرّيح سمعت له رجَلاً والواحدة. 
قال الفيروزآبادي©): السَّنَى : ضَوْءٌ البَرْقِء وَبْتٌ مُسْهِلُ للصَّفْراءِ والسَّؤْداءِ 

والبَلْعَم؛ ويّمَذَّ وضَرْبٌ من الحريرء و وبنت أَسْمَاءَ بن الصَّلْتِءِ مانت 

ِل أن يدل بها التي له المد الرفعة .وبتر الا :.شاعر مشير 

ماخر غيرٌ السَّنائِيَ العَجَمِيٌ . 
وأحمدٌ بن بحر السَّتَوِيُ» CY‏ مكرتا بوانناة : ركد بوضاء O‏ 

سَهَلَه» وقْتَحَه. وساناة: رَاضَاهٌء وداناة» وأَحَسَنّ معاشرتة. 


© قال تعالى: ##يكاد ستا برقو # [الثُور: 43]. 
قال الفخر الرازي0): ليَكَادُ سنا برقي يذهب اسر * ففيه مسائل : 
المسألة الأولى: قرىء #إيكاد سنا برقب 4 على الإدغام وقرىء (برقه) جمع بُرْقة 
وهي المقدار من البرق وبرّقه بضمتين للاتباع كما قيل في جمع فعلة فعلات 


(1) العين. (3) التفسير الكبير. 
(2) القاموس المحيط. 
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كظلمات» و(سناء برقه) على المد والمقصور بمعنى الضوء والممدود بمعنى العلو 
والارتفاع من قولك سنى للمرتفع و#يَذّهَبٌ هَبُ بابر € على زيادة الباء كقوله: و 
ثلا ليدم ِل الك 4 [البقرة: 195] عن أبي جعفر المدني . 

المسألة الثانية: وجه الاستدلال بقوله: #يكاد سنا برقب يذهب ب بالابسدر » أن 
ال ا ا و الو والنار ضد الماء 
والبرد فظهوره من البرد يقتضي ظهور الضد من الضدء وذلك لا يمكن إلا بقدرة 
قادر حكيم . 

المسألة الثالثة : اختلف النحويون في أنك إذا قلت ذهبت بزيد إلى الدار فهل 
يتحت أن لكو اا عه إلى اا ل بيد لت 

قال الطبري: «يکاد ستا برقي يذهب الاسر يقول: يكاد شدّة ضوء برق 
هذا السحاب يذهب بأبصار من لاقى بصره. والسنا: مقصورء وهو ضوء البرق . 

قال البغوي 7 : ياد سا برقو €» يعني ضوء برق السحاب. 


(1) جامع البيان. (2) معالم التنزيل . 


ننه 294 


سنه 
(سته - عام - حؤل) 


سج برسم مهه م 
5 


لا السَئْة؛: العام المجدب ولق لد أحذنا 2 عون سنن ونقص س لشمرات 3 
مله يدَكرون4 [الأعرّاف: 130]. 
الام ما كان فيه الرخاء والخصب عام فيه يغاث اناس وف مرون 


الححؤلُ: المتحولة بدوران الشمس في مطالعها ومغاربها #وَالوكلاث رضن 


و 
2 3 رو 4ه 


اولدهن حون مان 4 [البمرة: 233]. 


النصوص اللخوية: 


الا انو الم وا واا ا وچا يدل على راق 
E a‏ اشنا DA‏ لاعن انفد ANS O‏ 
إذا أتت عليها الأعوام. وقوله جل ذكره: #قكأنظرٌ إل طَعَاوك وَشَرَابيلَك لم 
كه € [البقرة: 9 أي لم يصر كالشيء الذي تأتي عليه اتون تعر 
E I‏ 

قال الجوهري : السَّئَةُ: واحدة السنين. وفي نقصانها قولان: أحدهما 
الواو وأصلها سَنْوَةٌ والآخر الهاء وأصلها سَنْهَةٌ مثل جَبْهَةٍء لأنها من سَنَهَتِ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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ا ر 


الففلة و يه اتك عليها السكوف:. لكل تقاف أي تحمل سَّنَة ولا تحمل 
أخرى. وقال بعض الأنصار: 
فليست بسَّنهاءَ ولا رَجبِيَةٍ ولكن عَرايا في السنين الجوائح 
وفيه قول آخر: أنها التي أصابتها السَّنَةٌ المجدبة. قاله أبو عبيد» وقال أيضاً : 
يقال أرضٌ بني فلانٍ سَنَةٌّ إذا كانت مجديبة. والعرب تقول: تَسَئَيْتٌ عنده» 
وتَسَنَهْتٌ عنده. واستأجرته مُسَانَاةً ومُسانَهَةَ. وفي التصغير ستيه وسُنَيْهَةٌ. وإذا 
جمعتٌ بالواو والنون كسرت السين فقلتٌ سِنونَ وبعضهم يقول سُنونَ بالضم . 
وَالتَّسَنْهُ التَكرُحُ الذي يقع على الخبز والشّراب وغيرهما. تقول: حبر مُتَسَنَه. 
وقال الفراء": في قوله تعالى: لم يَكَسَنَّه4؛ لم يتغير بمرور السنين 
عليه ما خود من السيتةء وتكون الهاء أصلية من قولك به مسانية كف وضلة 
ووقفاً» ومن وصله بغير هاء جعله من المُساناة لأن لام سنة تعتقب عليها الهاء 
والواو» وتكون زائدة صلة بمنزلة قوله تعالى: هدم أَنَسَدة) [الأنعام: 90]؛ 
فمن جعل الهاء زائدة جعل فعلت منه تسنيت» ألا ترى أنك تجمع السنة سنوات 
ا ا ا وإن كان ذلك قليلاً» 
عاذ ی ت الدون ا ا ككرت ارا عبن الا 
a aE LS‏ : من حمل مَسَنُونٍ 
[الحجر : 6 برك سرا فان یکن كذلك فهو ا ضا مما یدل ونه ياء ودر 
والله أعلم» أن معناه مأخوذ من السّنّة أي لم تغيره السّنُون. 





(1) معاني القرآن. 


سنه 296 





© قال تعالى: #لم يسه 4 [البقرة: 259] . 


قال ابن الجوزي : لم كه فقال ابن عباس» والحسن» وقتادة في 
آخرين: لم يتغير. وقال ابن قتيبة: لم يتغير بمر السنين عليه واللفظ مأخوذ من 
الك قال نانك ا د د جلت عام تالت اما 

قال العرّ بن عبد السلام): لم ي KE‏ يَتَسَنَّه4 [البَقَرّة: 259] لم يأتِ عليه السنون 
فيتغير» أو لم يتغير بالأسن. 


ee 


© قال تعالى: لقال نها رمه م ربعيل سَ4 [المائدة: 26]. 


قال الألوسي( : أن ركه ی منحومة اکان التحريم مؤقتاً لا 
مؤبداً فلا يكون مخالفاً لظاهر قوله تعالى : # كب أله لَك [المائدة: 21] والمراد 
بتحريمها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهم هذه المدة لكن - لا - بمعنى أن كلهم 
يدخلونها بعدهاء بل بعضهم ممن بقي حسبما روي أن موسى ل سار بمن بقي 
من بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة» وكان يوشع بن نون على مقدمته ففتحها 
وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبض ع5 > وروى ذلك عن الحسن ومجاهدء 
وقيل: لم يدخلها أحد ممن قال : لن نَدَخْلَهَآ اب4 [المائدة: 24] وإنما دخلها مع 
موسى ال النواشي من ذرياتهم» وعليه فالمؤقت بالأربعين في الحقيقة تحريمها 
على ذرياتهم وإنما جعل تحريمها عليهم لما بينهما من العلاقة التامة. 

وقوله تعالى : # يتيهُوت ف الْأَرْضِ» استئناف لبيان كيفية حرمانهم» وذكر 
أنهم كانوا ستمائة ألف مقاتل وكانوا يسيرون فيصبحون حيث يمسون ويمسون 
حيث يصبحون . 
(1) زاد المسير. (3) روح المعاني. 
(2) التفسير العظيم . 
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© قال تعالى: ##تَالَ تزرعون سبع سنن دأبا* [يوسف: 47] . 
قال الطبري: يقول تعالى ذكره: قال يوسف لسائله عن رؤيا الملك: 
َون سيم سيين دأبا) يقول : تزرعون هذه السبع السنين» كما كنتم تزرعون سائر 
السنين قبلها على عادتكم فيما مضى . والدَّأب: العادة. 
قال الشوكاني2): #تَالَ تَرْرمُون4 إلخ مستأنفة جواب سؤال مقدّر كغيرها مما 
يرد هذا المورد سبح سين دأبا) أي : متوالية متتابعة» وهو مصدر. وقيل: هو 
حال» أي: دائبين» وقيل: صفة لسبع» أي: دائبة. 


ل و چ 
. 


© قال تعالى: #وَلَفَدٌ أَحَذْنا ءال فرعونَ بالسَنْيتَ* [الأعراف: 130]. 


ر سا ےه 


ص و ml‏ 


قال الخازن: «وَلْقَدَ أَحَذَْ ءال وون بِاَلسَنِنَ 4 يعنى بالقحط والجدب. 
تقول العرب : مستهم السنة بمعنى أخذهم الجدب في السنة ويقال أسنتوا كما يقال 
أجدبوا قال الشاعر: 

ورجال مكة مسئتون عحاف 

ومنه قوله کل : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنيٌ يوسف» ومعنى الآية: ولقد 
أخذنا آل فرعون بالجدب والقحط والجوع سنة بعد سنة. 

قال ال 0 : وقد اَعَد ءال فِيَعَوْنَ بأَلسَنِنَ*» أي : بالجدب والقحط. 
تقول العرب: مسّتهم السنَةٌء أي: جدب السنة وشدّة السنة. وقيل: أراد بالسنين 


زرو رلا سد 


© قال تعالى: للا تأخذم تة ولا ووم 4 [البقرة: 255]. 
قال أبو السعود : طلا تَأَحْدُمُ كه ولا € السّنةٌ ما يتقدم النومَ من الفتورء 
(1) جامع البيان. (4) معالم التنزيل. 


)2( فتح القدير. )5 إرشاد العقل السليم. 
(3) لباب التأويل. 
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والمرادٌ بيان انتفاء اعتراء شيءٍ منهما له سبحانه لعدم كونهما من شأنه تعالى لا 
لأنهما قاصران بالنسبة إلى القوة الإلهية فإنه بمعزل من مقام التنزيه فلا سبيلَ إلى 
حمل النظم الكريم على طريقة المبالغة والترقي بناءً على أن القادرٌ على دفع السنة 
قد لا يقدرٌ على دفع النوم القوي كما في قولك: فلانٌ يقِظ لا تغلِبه سِنةٌ ولا نوم 
وإنما تأخيرٌ النوم للمحافظة على ترتيب الوجودٍ الخارجي» وتوسيط كلمة لا 
ا 3 . 

قال الشعراوي” : الا تَأَحْدُمُ كه ولا وم4 . و«السنة» هي أول ما يأتي من 
النعاس؛ أي النوم الخفيف» فالواحد منا يكون جالساً ثم يغفوء لكن النوم هو 
«السبات العميق»» فلما قال: «لا تأخذه سنة» قالوا: إنه يتغلب على النوم الخفيف 
لكن؛ هل يقدر على مقاومة النوم العميق؟. فقال الحق عن نفسه: «لا تأخذه سنة 
ولا نوم . 

إذن فأنت تنام وهو لا ينام. وبالله هل هذه عبودية تُذلنا أو تُعزنا؟ إنها عبودية 
تعزنا؛ فالذي نعبده يقول: ناموا أنتم؛ لأنني لا تأخذني سنة ولا نوم. وإياك أن 
تفهم أنه لا تأخذه سنة ولا نوم» وأن شيئاً في كونه يخرج على مراده» لا؛ لأن كل 
ما في السماوات والأرض لهء فلا شيء ولا أحد يخرج عن قدرته. ولذلك يقول 
الحق : لم ما فى أَلسَّمْوتٍ وما في الْأَرْض4 [البقَرّة: 255]. 


(1) تفسير الشعراوي. 
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سهر 
(شهر - سمر) 


8 اسر امتناع النو م بالليل 86 هم يأكاهرد» [اتّارعات: 14]. 
67]. 


د 4اد 0 


SS تيه‎ AS 
النصوص اللغوية:‎ 


قال ابن فارس(): السين والهاء والراء معظم بابه الأرَقء وهو ذَّهاب النوم. 
يقال: سَهَرَ يَسْهَرُ سَهّراً. ويقال للأرض: السّاهرة» سمّيت بذلك لأن عملها في 
لنت دائماً ليلا ونهاراً. ولذلك يقال: «حَير المالٍ عينٌ حَرّارة» في أرض خوّارة» 
تَسْهَرٌ إذا مت وتشهد إذا غِبِْتَا. 

ثم صارت السّاهرةٌ اسماً لكل أرض . قال الله جل جلالهُ : ا هى َة 
دة 3© إا هم بألسَاهرة )4 [النازعات: 14-13] والأسهران: عرقان في الأنف 
من باطن» إذا اغتلم الجمارٌ سالا ماءً. 

رجل سُّهَرَةٌ: قليل النُوم. وأمًا السّاهور فقال قوم: هو غلاف القمر؛ ويقال 
هو القمر. وأيّ ذلك كان فهو من الباب؛ لأنَّه يسبح في المَلَّك دائباً» ليلاً 
ونهاراً . 


)0( معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخليإ(' : السَّهُرٌ: امتناعٌ اللوم بالليل. تقول: أسهرني هم فسَّهِرت له 
ا أي: امتنعتٌ من النُوم. والسّاهورٌ: من أسماء القَمَر» وقال ال بل هو 
في ليل تمامه. والسّاهرةٌ: وجه الأرض العريضة البسيطة» وقال الله عر وجل : 
لذا هم بألتَاهِرَة4» أي : على وجَهْ الأرض . والأسُهران: عِرقانِ في الأنف من 
باطنٍ إذا اغتلم الجمار سالا دماً أو ماء. 

قال الجوهري© : السّهّرٌ: الأَرَقُ. سَهِرَ بالكسر يَسْهَرُء فهو ساهِرٌ وسَهُران. 
وأَسْهَرَهُ غيره. ورجل سُهَرَةٌ أي كثير السَّهَرٍ. والساهورٌ غلاف القّمَرِ فيما تزعمه 
ارف 

ويقال: الساهورٌ: ظلٌ الساهِرَة» وهي وجه الأرض . ومنه قوله تعالى : لإا 
هم بالساهرة . 


e 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : اذا هم بالسَاهرَة [النازعات: 14] . 


قال ابن عاشور : والساهرة: الأرض المستوية البيضاء التي لا نبات فيها 
يُختار مثلّها لاجتماع الجموع ووضع المغانم. وأريد بها أرض يجعلها الله لجمع 
الاس لالحشو: 

قال أبو السعود : يدا هم بألسَاهرة حينئظٍ بيان لترتب الكرّةٍ على الزجرة 
مكافأةً أيْ فإذا هُم أحياءٌ على وجه الأرض بعد ما كانُوا أمواتاً في جَوفِها وعلى 
الأول بيانٌ لحضورهم الموقف عقيبّ الكرة التي عبرٌ عنها بالزجرة. والساهرةٌ 


(1) العين. (3) التحرير والتنوير. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) إرشاد العقل السليم. 
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الأرضٌ البيضاء المستويةٌ» سُميث بذلك لأنَّ السرابَ يجري فيهًا من قولِهم : عينٌ 
ساهرةٌ جاريةٌ الماء وفي ضِدّهَا نائمةٌ وقيلَ: لأنَّ سالِكها لا ينامُ خوف الهلكةء 
وقيل: اسم لجهنمَ» وقالَ الراغبٌ: هي وجه الأرض» وقيل: هي أرض القيامة . 
ورَوَى الضححَاكُ عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن الساهرةً أرضٌ من فضةٍ لم 
عق آنل بال عا كد كراد يا سعط وقيل : هي أرضُ يجددها الله عر وجل 
يوم القيامة» وقيلَ: هي اسم الأرض السابعة يأتي بها الله تعالّى فيحاسبٌ الخلائق 
عليها وذلك حين تبدلٌ الأرضٌ غيرٌ الأرض» وقال الثوريٌ: الساهرةٌ أرضٌ الشام» 
وقال وهب بن منبو: جبلٌ بيت المقدس» وقيل: الساهرةٌ بمَعْنى الصحراء على 
شفيرٍ جهنم . 


سهل 302 


فاك 


(سهل - نخد - وادِي) 


قا و اعون و جما سونو ل 8 و فصورًا © 
[الأعرّاف: 4 . 


النَجدُه المكان الغليظ الرفيع #وهدمة الصدرة [البكد: 110. 


“2 


8 الوَادق: الموضع الذي يسيل فيه الماء #إشات أود بد4 [الزعد: 17]. 


النصوص اللغخوية: 


قال ابن فارس": السين والهاء واللام أصلٌ واحد يدل على لين وخلاف 
حزونة. والسَّهْل خلاف الحَزن. ويقال التّسبةٌ إلى الأرض السّهلة سُهْليٌ . ويقال: 
أسْهَلَ القومٌ» إذا ركبوا السّهل. ونهرٌ سَهِلٌ : فيه سِهْلَةٌ» وهو رملٌ ليس بالدّقَاق. 
وسّهَيْلُ : نجم . 

قال الخليل©): السَّهْلٌ: كل شيءٍ إلى اللَّينَء ودّهابٍ الخشونة» وقد سَهُل 
سول والسَّهْلة : ثُرابٌ كالرّمل يَحِيءٌ به الماء. 

وأَسْهَلَ القوم: نزلوا عن الجبل إلى السّهُل. وإسهال البطن: أن يُسْهِلّه دوا 
وسَهّيل: اسم كوكب يْرِىَ بالعراق» ولا يُرى بخحُراسانَ. ويقال إن سّهّيلاً كان 
عشاراً على طريق اليمن ظلوماً فمسخه الله كوكبًا . 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الفيروزآبادي(2: السَّهْلٌ» وككَيِفٍ: كل الى E‏ 
سُهْلِىٌء بالضمء وقد سَهُلَء ككَرّمَ سَهالَة. وسَهّلَهُ تَسُهيلاً: يَسَّرَه. والسَّهْل: 
الغُرابُء وسهل من الأرض: ضِدٌ الحَرْدِء جمعه: سُهولٌء وقد سَهُلَتْء ككرُمَ 
قول وبعيرٌ سَهْلِىٌ» بالضم: يَرْعَى فيه. ا صاروا فيه. ورججل سَهْلُ 
الوجه: قَليل لَحْمِه. IER‏ بالكسر: ثُرابٌ كالرّمْل يَجِيءٌ به الماء. وأرضْ 
سهلة» كفرحةٍ : كثيرتّها» ونَهْرٌ سَهِل . وال الرجل» ET‏ 


7 -ه - 7 5 


الدَّوَاءٌ: ألان بظته. وساهلة : ياسره. وَاسَْتَسْهَله : عَذَهُ سَهُلا . 


| قي القرآن الكريم: 


© قال تعالی : دوت من سھولیا فُصورًا # [الأعرّاف: 74] 





قال الألوسي©: اتَنَيِدُوت ين سُهُولِهَا فصوا أي تبنون في سُهُولِها 
فياف عات قبع جسن اسان E‏ #إدًا ووت لِلصّلَوةَ ين وو 
لْجْمْعَةِ 4 [الجمُّعَة: 9] ويجوز أن تكون ابتدائية أو تبعيضية أي تعملون القصور من 
مادة مأخوذة من السهل كاللبن والآجر المتخذين من الطين. والجار والمجرور - 
على ما قال أبو البقاء - يجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعده. وأن يكون 
مفعؤلا ثانا ادر :وان يكون مالقا به وهو مسي لو اك والسنهل خلدف 
الحزن وهو موضع الحجارة والجبال. والجملة استئناف مبين لكيفية التبوئة فإن 
دا الانكاة تا قداره سخا : 

قال الفخر الرازي : نيدوت من سهولها فُصْورًا 4 أي تبوؤن القصور من 


(1) القاموس المحيط. (3) التفسير الكبير. 
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سهولة اللأرض» فإن القصور إنما تبنى من الطين واللبن والآجرء وهذه الأشياء 
إنما تتخذ من سهولة اللأرض. 

قال الماوردي7): اتَتِدُوت ين سُهُولِهَا فصوا والقصور ما شيد وعلا من 
المنازل اتخذوها في سهول الأرض ليصيِّفوا فيها . 


(1) النكت والعيون. 


305 سهم 


سهم 


_ الشفغ؛ النصيب والحظ سام فكل ين الْمْنْحَضِينَ4 [الصافات: 141]. 


ےد مه 4 1004 


ل الحظ؛ السهم المقدر EY;‏ و ييي 4 [النّساء: 111. 


OG 


_ النْصِيبٌُ: السهم الرفيع غير المقدر 3 د نيت م الماك 4 [الساء: 53]. 
9 الكقل: السهم السيىء ارس يش شفعة 355 ار کنل مس4 [النّساء: 


. [85 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": السين والهاء والميم أصلان: أحدهما يدل على تغيّرٍ في 
لون» والآخرٌ على حط ونصيب وشيء من أشياء. فالسَهْمّة الصيب. ويقال: 
أسّهم الرَّجُلانِء إذا افترعاء وذلك من السَّهْمَة والتصيب» أن يمُوز كل واحد منهما 
بما يصيبه. قال الله تعالى : اهم فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَِينَ©. ثمّ حمل على ذلك فسمّي 
السَهِمُ الواحد من السّهَام» كانه نصيبٌ من أنصباء وحط من حظوظ . E‏ 
القرابة؛ وهو من ذاك؛ لأنّها حَظ من اتصال الرحم. وقولهم بُرْدٌ مسهّمء أي 
ا ل يي وأمّا الأصل الآخَر 


2 


فقولهم: سَهُمْ وجه الرّجلء إذا تغيّرَ يَسْهَمء وذلك مشتق من السُّهَامء وهو ما 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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الا والتهاء ا کا شت اوک E‏ 
غيّرها السفر. 

قال الخليإ (: يم الرّجلان» أي: اقترعاء و ماهم فك 

مِنّ الْمُنْحَضِنَ › واس سهم القوم فَسهّمهم فلان» | : قَرعَهم . 

والسَهُم: اة والسَهُم : واحدٌ من النّبل. والسّهم : القَدّْحَ الذي يقارع 
به والسهم: مقدارٌ ست أذرّع في مُعاملة الناس ومساحاتهم. ویرد مَسَهُم : 
ا 

والسّهُوم: عبوسٌ الوجه من الهمّء ويّقالُ للمّرس إذا حمل على كريهة 
الجري: ساهم الوّجه . ا ا 

والسّهامُ من وهّج اله اف وغ فة يقال : سهم فلان إذا E‏ 

ال النَصيب» تقول : لي في هذا الأمر هة أي : 

والسو ها IE‏ 

قال الجوهري2: السَّهُمُ: واحد السّهام. والسَّهُمُ النصيب» والجمع 
السّهُمانُ. وسَهُمُ البيت: جائِرُهُ. والمُسَهُمُ البْرْدُ المخطط . والسّهْمَةٌ بالضم: 
الا 

والسَّهْمَة: النصيبُ. والسّهامُء بالفتح: حر السّموم. وقد سهم الرجل» على 
ما لم يسم فاعلهٌ» إذا أصابّه السّمومُ. والسَّهامُ بالضم: الضَّمْرٌ والتغيّر. 

وقد سَّهُمَ وجهه بالفتح وَسَهُمَ أيضا بالضم» يَسْهُمْ سُهوما فيهما. والساهمة: 
الناقة الامرة: وإبل سَواهِمٌء إذا غيّرها السفن:: المي يّ: الْسّهامُ : داءٌ يُصيب 
الإبل. يقال : بعيرٌ مسهوم» وبه سهام؛ وإبل aa‏ وساعيةة) أي قارعته» 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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فَسَهمْتُهُ أَسْهَمُهُ بالفتح. وأَسْهُمَ بينهم. أي أفْرَعَ. واسْتَهَمواء أي اقترعوا. 
وتساهّمواء أي تقارعوا . 


بلحل ل e‏ 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالی : لاہ كان مِنّ الْمْنَحَضِينَ* [الصافات: 141] . 


قال الفخر الرازي : امم المساهمة هي المقارعة» يقال: أسهم القوم 
إذا اقترعواء قال المبرد: وإنما أخذ من السهام التي تجال للقرعة. 

قال القرطبي : ماهم كان بن الدنحَنِ4 أي وقع السهم عليه؛ فآنطلقوا به 
إلى صدر السفينة ليلقوه في البحرء فإذا الحوت فاتح فاه» ثم جاءوا به إلى جانب 
السفينة» فإذا بالحوت» ثم رجعوا به إلى الجانب الآخرء فإذا بالحوت فاتح فاه؛ 
فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ فأوحى الله تعالى إلى الحوت: إني لم 
أجعله لك رزقاً ولكن جعلت بطنك له وعاء . فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة 
ا لله أت اتتقنك إن عطي ين انين 9 
NEA Î‏ 49 [الأنبياء: 88-87] وقد 
SG n‏ 
وجاءت في شرعنا على ما تقدم في «آل عمران» قال أبن العربي: وقد وردت 
القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن: الأول - كان النبي بي إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. الثاني : أن النبي بي رفع إليه أن رجلاً 
أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم» فأقرع بينهم ؛ فاعتق اثنين وأرقٌ أربعة. الثالث: 
«أن رجلين أختصما إليه في مواريث قد درست فقال: «أذهبا وتوخًا الحق وأستهما 
وليحلل كل واحد منكما صاحبه)» فهذه ثلاثة مواطن. 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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سهو 
(سهو - ذكل - شل - نسي - عَفل - سمد) 


8 السَهُؤه نسيان بسبب شدة أو كربة ان ف عرو ساهورت© [الذارات: 
1 


HE E 050‏ چ SCN sl‏ وڈ وده 8 
ع الذهول: خوف يورث حزنا ونسيانا و ترؤتها تذهل ڪل مرضعة 


5 


- 
و ع سه ما 


ما أرْضَعتَ4 [الحج: 2]. 

ا الانشِعَالُ: عارض يورث نسياناً عات مون وَأَمَلو45 1القنم: 111. 

ا النْسْهَانُ: شغل بورث غياب معلومة مهمة ولد هذ إل ادم من مَل 
فَشى وَل يد لم عَرْما© اله: 115]. 

الخَفلة: نسيان لعدم الشعور بالأهمية #لقَد کت ف عمد من هذا كفك عدك 
طك مصرك الوم حَدِيدٌ© اق : 22]. 

الشَمُودُه نسيان من اللهو رکه ول به 3© وَأدَمٌ سذ 46 [النجم: 


.1681--0 


قال ابن فارس" : السين والهاء والواو معظم الباب [يدلٌ] على الغفلة 


(1) معن فان الل 


309 هو 


والسكول:. فالسَّهُو: الغفلة. يقال: سَهَوْتُ في الصلاة ا . ومن الباب 
المساهاة: خسن الاق کان الإنسانَ يسهو عن رَلَةٍ إن كانت من غيره. والسَّهُو 


يقال ا و rs‏ وهي 
YY‏ أي على حَيْض. فأمًا السهَّا فمحتمل أن يكون من الباب 
الأول لأله خف جذا فى ن رويقة:: 

قال الخليل" : السَّهْرُ : العَفْلهٌ عن الشّىءء وذهابٌ القَلْب عنه» وإِنّهِ لساو بين 
السَّهُو والسّهُوٌ. وسها الرّجل في صلاته إذا غفل عن شيء منها . 

والسَّهُوَة : أربعة أعوادٍ أو ثلاثة يُعارَض بَعْضُها على بَعْض» يوضع عليها شيءٌ 
من الأمتعة. والمُساهاةٌ: خسن المُخالقة. 

والسّها: كُوَيْكَبُ صغيرء يُقال: هو الذي يُسَمَّى أسلم. مع الكوكب الأَوْسَطٍ 
من بّناتٍ تعش . 

قال الجوهري©): السّها: كوكبٌ خفيّ في بنات نعش الكبرى والناس 
يمتحئون به أبصارهم . وفي المثل : أريها السّها وتُريني القمر. الأصمعي: السَهُوَةٌ 
كالصّفَةٍ تكون بين يدي البيوت. قال أبو عبيد: سمعتٌ غير واحدٍ من أهل اليمن 
يقولون: السَّهْوَةٌ عندنا بيت صغيرٌ منحدرٌ في الأرض» وسَمْكه مرتفعٌ من الأرض 
شبيه بالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع. والسَّهُوَةٌ من النوق: الليّنة السير. 
والسَّهُوُ السكون واللِينُ» والجمع سِهاء. 

وَالمُسَاعاة فى العشرة: ترك الاشتقضاء: والسّهواء متاعة من اليل وَصِدرٌ 
منه. وفي المثل: إِنَّ المُوصّينَ بنو سَهُوانَء معناه أك لا تحتاج إلى أن توصِي إلا 
من كان غافلاً ساقياً: وَالسَّهُرٌ الغفلة. .وقد سها عن الشىء تسه فهو سا 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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وَسَْوَاد انواعهزو» يقال غلب من الال ما لاقني ولا ينون اي ل نل 
غايته. وحَمَلَتِ المرأة سَهُواً» إذا حبلث على حيض. 





ي القرآن الكريم: 


ري سا نرج 


© قال تعالى: الین هم في عمَرَوَ سَاهوت# [الذاريات: 11]. 


قال الألوسي(): ايبن هم في عبرو في جهل عظيم يغمرهم ويشملهم شمول 
الماء الغامر لما فيه #سَّاهوت* غافلون عما أمروا به» فالمراد بالسهو مطلق 
الغفلة. 

قال ابن عاشور©): والسهو: الغفلة. والمراد أنهم معرضون إعراضاً 
كإعراض الغافل وما هم بغافلين فإن دعوة القرآن تقرع أسماعهم كل حين 
واستعمال مادة السهو في هذا المعنى نظير استعمالها في قوله تعالى: #الذِينَ هُمٌ 
عن صَلَاتهِمٌ سَاهُوْنَ» [المّاعون: 5]. 


© قال تعالى: اين هم عن صَلَاتمَ سَاهُوْنَ4 [الماعون: 5]. 


قال القرطبي : هو المصلَّي الذي إن صلى لم يرج لها ثواباً» وإن تركها لم 
يخن عليها عقاباً : وغنه أيضا + الذين يؤخروتها عن أوقاتها. .وكذا'روى المغيزة 
عن إبراهيم» قال: سَاهونَ بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها 
لمر اھات ولا ون ر گر ھا ولا ستجؤدها فلغ ويدل علئ :هذا قوله جال 


>$ ج 


غل يِن يلم حَلْكُ أَصَاعُوأ وة [مريّم: 59] حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة 


(1) روح المعاني. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التحرير والتنوير. 


311 سهو 


«مريم» 6# . وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قام برأسه هكذا 
ملتفتاً.. وقال قطرب : هو ألا يقرأ ولا يذكر الله . 

وفي قراءة عبد الله «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ لَاهُون». وقال سعد بن أبي 
وقّاص: «قال النبي ية في قوله: ويل لَنمْصَيِنٌ © لزب هم عن صَلَاِمَ 
سَاهُونَ )€ [الماعون: الآيتان 5.4] - قال -: «الذينٌ يوؤخُرون الصلاة عن 
وقتهاء تهاوناً بها»» وعن ابن عباس أيضاً : هم المنافقون يتركون الصلاة سِرَّاء 
يصلونها علانية #وَإِدًا اموأ إل لصوو اموأ كْسَالَ»* [النساء: 142]. 

EEE‏ 8 الوك عم 
[المّاعون: الآيتان 4 أي : عن مواقيتها غافلون. 

عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله ية عن #الَدنَ 
صَلَامهَمَ سَاهُوْنَ4» قال: «إضاعة الوقت». قال ابن عباس: هم المنافقون 0 
الصلاة إذا غابوا عن الناس» ويصلونها في العلانية إذا حضروا. لقوله تعالى: 
«الدِنَ هم يُرآمُوت هدا [المّاعون: 6]» وقال في وصف المنافقين: وَإدًا ماما 
إل الل اما كال امون الاس [النساء: 142]. وقال قتادة: ساو عنها لا يبالي 
صلی آم لم يصل. 

وقیل : لا يرجون لها ثواباً إن صلُوا ولا يخافون عقاباً إن ترکوا. 

وقال مجاهد: غافلون عنها يتهاونون بها . 

وقال الحسن : هو الذي إن صلاها صلاها رياءً» وإن فاتته لم يندم. 

وقال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها. 


ن هم عن 


(1) معالم التنزيل . 


ساح 
(صاح - سال - ری - قاض - دَق 
- فك - سكب - صبَ) 


ا السَيْخْ: الماء الدائم الجري. 

السَهِلُ: جريان الجامد والساكن درسلا عَلَهْمْ سين ارم اسبا: 6]. 

© الجَزف: المرّ السريع #وهكنه اله ری يمن 4 [الإخرف: 51]. 

ا القَْيْض: مجاوزة الماء لشواطئه رئ اسهد تيص مت أُلدَّمَع 4 [المائدة: 
83]. 

الذّفْقُه اندفاع الماء الكثير فجأة وبقوة من مضيق واحد لخ ين مَك داي 4 
[الظارق: 6]. 

السَفْكُه جريان الدم عمدًا بشي فما وَصَنْفِكُ ألم اجقرة: 130. 

© السكب: جريان السائل من الإناء برفق #ومك منکب 4 [الواقعة: 31]. 

© الصبٌ؛ جريان السائل من الأعلى بقوة نا صب أل ص اعبس : 25]. 


اد م 2 
۴ ين فين 


313 ساح 


ساح 
(ساحة - رجب - فسيح - عريض) 


ا السَاحةٌ: المكان الواسع لغرض معين 5 َل سام م صَبَامُ ذر4 
١الضّانات:‏ 1177. 

ع الرُّحِبُه سعة المكان بعد ضيق حى إذا صا عارص يما رجت » 
[القوئة: 118]. 

ا الْقسِيح: الواسع من المكان بين أمكنة واسعة اذا يی لک سسا ف 
لمحيس دَأْضحُواْ© [المجادلة: 11]. 

الخريض: الواسع من كل شيء مميز ودا مَسَّهُ ألشَّرُّ هدو دعي عريض 4 
فْضَكت: 151. 


ند ين 
النصوص اللغوية: 


لاا الجن و واوو ا كلم واا ا ا اداو 
وجمعها ساحات وسوح. 

قال الفيروزآبادي : ساح الماءٌ يَسِيحُ سَيْحاً وسَيّحاناً : جَرَى على وجو 
الأرضء وساح الظل : فاء. والسَّيْحُ: الماء الجاري الظاهِرٌء والكساء المُحَطَلظ 


1 


- ل نن وام موه 5 5 - 5 ا 2 
وماءٌ لني حسان بن عَوْفِء وثلاثة أودية باليّمامة. والسياحة» بالكسرء والسيوح 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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والسَّيّحانُ والسَّيْحُ: الذهابُ في الأرض للعبادَة» ومنه: المَسيح ابن مريمٌء 
وكرت في اشتقاقه خمسينَ قَوْلاً في شَرْحِي «إصحيح البخاري» وغيره. 

والسَائِْحُ: الصائِم المُلازِمُ للمَساجِدٍ. والمُسَيِّحُ: المُخَطط من الجَرادٍ ومن 
البُرودِء وساح من الظّرّقٍ: المُبَيّنُ شَرَكُهٌ أي: طُرُقَهُ الصَّعارٌء والجمارٌ الوَحْشِءُ 
لِجُدَّتَهِ التي فصل بين البَطنٍ والجَنْب. وسيحان: هر بالشَّامء وَآخَرٌ بِالبَصْرَّةٍ 
ويقالٌ فيه: ساحينٌ» وبالبلقاء بها بر مُوسى» غك . 

وسَيّحون: نَهْرٌ بما وراء النّهْرِء وهر بالهنْدٍ. والمِسْياحٌ: من يَسيحٌ بِالنَّمِيمَةٍ 
والشْرٌ في الأرض . 

قال الحوهرء 1" ب ساحة الدار: بِاحَتّهاء والجمع ساح وساحات» وسوحٌ 
اشا : 


8 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ذا رَد ساح [الصافات: 177] . 





قال الطبري : إا رل بساحن يقول: فإذا نزل بهؤلاء المشركين 
المستعجلين بعذاب الله العذاب. عن السدي» في قوله: 5إا رل يسَاحَنيَ4 قال : 
بدارهم . 

قال الزمخشري : وقرىء: «نزل بساحتهم» على إسناده إلى الجار 
والمجرور كقولك: ذهب بزيد ونزل» على : ونزل العذاب. والمعنى: فساء صباح 
المنذرين صباحهم» واللام في المنذرين مبهم في جنس من أنذرواء لان ساء 


)600 الصحاح في اللغة. (3) الكشاف. 
)2( جامع البيان. 
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وبئس يقتضيان ذلك. وقيل: هو نزول رسول الله ية يوم الفتح بمكة. وعن أنس 
ا ال Rl‏ 
المساحي - قالوا: محمد والخميس» ورجعوا إلى حصنهم . فقال عليه الصلاة 
والسلام: «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

قال الشوكاني: تدا رَد يساحن أي : إذا نزل عذاب الله لهم بفنائهمء 
والساحة في اللغة: فناء الدار الواسع. قال الفراء: نزل بساحتهم» ونزل 
بهم سواء. قال الزجاج: وكان عذاب هؤلاء بالقتل» قيل: المراد به نزول 
رسول الله ية بساحتهم يوم فتح مكة. 


مح 2 ا 


© قال تعالى: # سیوا فى الارضٍ أرَبعَةً هر4 [التوبة: 2]. 

قال الفخر الرازي(: ييحأ في لاض أرَبعَة أََمْرٍ# ففيه أبحاث: الأول: 
أصل السياحة الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموضع 
العمارة مع الإقلال من الطعام والشراب. يقال للصائم سائح لأنه يشبه السائح 
لتركه المطعم والمشرب. قال المفسرون: #َسِيحُوأ فى الْأَرْضٍ» يعني اذهبوا فيها 
كيف شئتم وليس ذلك من باب الأمرء بل المقصود الإباحة والإطلاق والإعلام 
بحصول الأمان وإزالة الخوف» يعني أنتم آمنون من القتل والقتال في هذه المدة. 

البحث الثاني : قال المفسرون: هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهرء 
فمن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه إلى الأربعة» ومن كانت مدته أقل 
من أربعة أشهر رفعه إلى الأربعة والمقصود من هذا الإعلام أمور: الأول: أن 
يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في هذا الأمرء ويعلموا أنه ليس لهم بعد هذه المدة إلا 
أحد أمور ثلاثة: إما الإسلام أو قبول الجزية أو السيف» فيصير ذلك حاملاً لهم 
على قبول الإسلام ظاهراً . والثاني: لئلا ينسب المسلمون إلى نكث العهدء 
والثالث: أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد» فعم الكل بالبراءة وأجلهم 


(1) فتح القدير. (2) التفسير الكبير. 


ساح 316 


أربعة أشهرء وذلك لقوة الإسلام وتخويف الكفار» ولا يصح ذلك إلا بنقض 
العهود. والرابع: أراد النبي بيا أن يحج في السنة الآتية» فأمر بإظهار هذه البراءة 
لئلا يشاهد العراة. 

البحث الثالث: قال ابن الأنباري: قوله: #سِيحُوأ# القول فيه مضمر 
والتتدير فك لوكي بوكر أو ركرك ذا رجوعا ع الغدة إلى ضور 01و40 
سدم یم سرا مهو © إن دا کہ نک ج ی سییر تک 463 [الإنسان: 
22-1[ . 

فال ابه الخورى : وماق اض آئ: انطلقوا فها آم لا ت 

بن الجوزي `: #فييحوا في ألارض# أي : انطلقوا فيها امنين لا يقع بكم 

ارو 


© قال تعالى: # الستيحون# [التوبة: 112] . 


قال الألوسي 7 : لأْلستِيَحْنَ4 أي الصائمون» فقد أخرج ابن مردويه عن ابن 
مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم «أن النبي ية سئل عن ذلك فأجاب بما 
ذكر» وإليه ذهب جلة من الصحابة والتابعين. وجاء عن عائشة «سياحة هذه الأمة 
الصيام»» وهو من باب الاستعارة لأن الصوم يعوق عن الشهوات كما أن السياحة 
تمنع منها في الأكثرء أو لأنه رياضة روحانية ينكشف بها كثير من أحوال الملك 
والملكوت فشبه الاطلاع عليها بالاطلاع على البلدان والأماكن النائية إذ لا يزال 
المرتاض يتوصل من مقام إلى مقام ويدخل من مدائن المعارف إلى مدينة بعد 
أخرى على مطايا الفكر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أن السائحين هم 
المهاجرون ليس في أمة محمد ية سياحة إلا الهجرة. وأخرج هو وأبو الشيخ عن 
عكرمة أنهم طلبة العلم لأنهم يسيحون في الأرض لطلبه» وقيل: هم المجاهدون 
لما أخرج الحاكم وصححه والطبراني وغيرهما «عن أبي أمامة أن رجلاً استأذن 
رسول الله ييه في السياحة فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى» 


(1) زاد المسير. (2) روح المعاني. 


317 ساح 


والمختار ما تقدم كما أشرنا إليه» وإنما لم تحمل السياحة على المعنى المشهور 
لأنها نوع من الرهبانية» وقد نهي عنها وكانت كما أخرج ابن جرير عن وهب بن 
منبه في بني إسرائيل . 

قال ابن عاشور(": طالتييَجُنَ4: مشتق من السياحة. وهي السير في 
الأرض. والمراد به سير خاص محمود شرعاً. وهو السفر الذي فيه قربة لله 
وامتثال لأمره» مثل سفر الهجرة من دار الكفر أو السفر للحج أو السفر للجهاد. 
وحمله هنا على السفر للجهاد أنسب بالمقام وأشمل للمؤمنين المأمورين بالجهاد 
بخلاف الهجرة والحج . 

© قال تعالى: ##سَِحَتِ* [التحريم: 5]. 

قال أبو السعود: مَيْحَتِ4 صائماتٍ سمي الصائمٌ سائحاً لأنه يسيحٌ في 
النهارٍ بلا زادٍ أو مهاجراتٍ وقُرِىء سيحاتٍ. 

قال الطنطاوي : طيحت أي : ذاهبات في طاعة الله أي مذهب» من 
ساح الماء: إذا سال في أنحاء متعددة» وقيل معناه: مهاجرات. وقيل: 
صائمات. تشبيهًا لهن بالسائح الذي لا يصحب معه الزاد غالبا فلا يزال ممسكًا 
عن الطعام حتى يجده. 

قال الخازن!): سحت أي صائمات وقيل مهاجرات وقيل يسحن معه 
حيث ساح . 


EK 


(1) التحرير والتنوير. (3) الوسيط في تفسير القرآن . 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) لباب التأويل. 


سود 318 


سود 
(سَود - بسر - عبس - عبر - قثّر - ذَلّ) 


سواد الوؤججه: المساءة والخجل ليوح بيص وجوه وشو زج آل عمرّان: 
106]. 

الْبَشْرٌه العبوس المبكر قبل أو انه و ُن بير © [القِيّامَة : 24]. 

* الحبُوسش :+ قطوب الو جه عن ضبق الصدر م عن ون 4 1ال :225 

العَبَوَة: تغير الوجه للخم ردج يوْمبِذِ عا عرة 4 اعبس : 40]. 

ا القترة: شدة البخل في العمل اماج #رعتها رة ‰ اعبس : 41]. 


و 


8 الذلة: ضعف عن فهر )6 ته مم ذ4 [المعارج: 44 . 


1 النصوص اللغوية: 


قال :این فارز 00 السين والواو والدال أصلّ واحدء وهو خلاف البياض في 
اللُونء ثم يحمل عليه ويشتقٌ منه. فالسواد ق اللوق معروف: وعند قوم أن كل 
شيءٍ خالف البياضّء أي لونٍ كان» فهو في حيّز السواد. يقال: اسود الشيء 
وسوا :.وسؤاة كل شي فة والس واو الشرار» يقال ساود مساودة 
ووا مار قال أ فة وهو إدناء د مو و وغيق 


الشخص . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





319 شود 


والأساود: جمع الأسودء وهي الحيّات. فأمًا قول أبي در رحمة الله عليه : 
«وهذه الأساودُ حولي»» فإنّما أراد شخص آلاتٍ كانت عنده؛ [وما حولّه] إلا 
مظهرةٌ وإِجَانةٌ وجَفْنة. والسّواد: العدد الكثير» وسمّي بذلك لأن الأرض تسوادٌ 
له. فأمًا السّيادة فقال قوم: السيّد: الحليم. وأنكر ناسنٌ أن يكونَ هذا من الحلمء 
وقالوا: إِنّما سمّي سيّداً لأنَّ الناس يلتجئون إلى سّواده. وهذا أقيس من الأول 
وأصح . ويقال: فلانٌ أسوّد من فلان» أي أَعْلَى اد مده ال O‏ 
والماء. وقالوا: سَوَاد القَلب وسُوَيداؤٌهء وهي حَبّته. ويقال: سَاوَدَني فلانٌَ فسدته 
من سواد اللونٍ والسّؤدُد جميعاً . والقياسُ في الباب كلَّه واحد. 

قال الفيروزآبادي7©: السُّودُء بالضمء والسُودَدُ والسُؤدُدُ بِالهَمْرِ كَمُنْمُذٍ: 
السّيادَةٌ. والسَّائِدٌُ: السّيِّدٌء أو دونةُ» جمعه: سادَةٌ وسَيايدٌ. وأسادً وأَسْوَدً: وَلَدَ 
عا دا )"اق غاا ا سو د واو اسو داد و اواد الشوكدادا عار 
أسْوَد. وَالأَسْوَدُ: الحَيّةُ العَظيمَةُ والعُصْفورٌء كالسَّوادِيَّةَ» واسود منّ القوم: 
ا N‏ والمافه والضية والعدرسم واسْتادُوا بني فلان: لوا 
سيْدَهمْ» أو أَسَروهُء أو حَطَبوا إليه. 

قال الرافي!6 ال او اللو المفاه لاضن يقال :سوه واو 
والسيد: المتولي للسواد» أي: الجماعة الكثيرة» وينسب إلى ذلك فيقال: سيد 
القوم. ولا يقال: سيد الثوب» وسيد الفرس»› ويقال: ساد القوم يسودهم› ولما 
كان من شرط المتولي للجماعة أن يكون مهذب النفس قيل لكل من كان فاضلاً في 


نفسه سيد . 





(1) القاموس المحيط. (2) مفردات الراغب. 


سود 320 


© قال تعالى: يوم وغ وقد E E‏ 1106 

قال الشعراوي" : هذه الآية تتحدث عما سوف نراه في الآخرة حيث يكون 
الوا راتا فن خفن كماما كما مدل الأرضى غير الآرعن والسيماوات خر 
مارات ولت دل ا الاو زا اف هک كرف س ر ف 
أجل البيئات. ولذلك ستتعجب يوم القيامة؛ لأنك قد ترى إنساناً كان أسود في 
الدنياء وتجده أبيض في الآخرة» وتجد إنساناً آخر كان لونه أبيض في الدنيا ثم 
صار أسود في الآخرة. 

فلا يظن ظان أن الإنسان الأسود في الدنيا مكروه من الله لاء إن الله يعطي 
كل واحد ما يناسبه» بدليل أن الله قد أمده باللون الذي يقويه على البيئة التي يحيا 
فيها. وهذه المسألة ستتبدل يوم القيامة كما تتبدل الأرض غير الأرض» وتبيض 
الوجوه المؤمنةة :وتسوة الوتجوة الكافرة: 

فالمؤمن حين يرى ما أعده الله له من النعيم المقيم يقابل عطاء الله باستشراف 
نفس وسرور وانبساط» أما الذي يرى مقعده من النار فلا بد أن يكون مظلم 
الوجه. والحق سبحانه يوجه سؤالاً لهؤلاء: «أكفرتم بعد إيمانكم» أو كأن هذا أمر 
يفاجئ من كان يعرف هؤلاء الناس في الدنيا؛ فقد رأوهم في الدنيا بيض الوجوهء 
ولكن يرونهم يوم القيامة وعلى وجوههم غبرة سوداء وترهقهم قترة» فيقولون لهم : 
«أكفرتم بعد إيمانكم»؟. وكأن ذلك هو سمة من يكفر بعد الإيمان. هذه هي 
سمتهم وعلامتهم في الآخرة أي ما الذي صيركم إلى هذا اللون؟ إنه الكفر بعد 
الإيمان. 


321 سود 


قال ابن عاشور("): بي وَجُوهُ4 صفة ل (يوم) على تقدير: تبيض فيه وجوه 
وتسود فيه وجوه. وفي تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه فيه. 
تهويل لأمره. وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضّة» والوجوه 
المسودّة: ترهيبا لفريق وترغيبا لفريق آخر. والأظهر أن عِلم السامعين بوقوع 
ريض وجوه اويا حرجي ا نبا صل من قبل .: في الآيات النازلة قبل 
هذه الآية» مثل قوله تعالى: : وم الْفيكَمَةٍ تَرَى لیے كبوأ على لَه وحوههم 
E ee‏ 60[ . 

وقوله: لوج يويد وة © امک رة © یی بن عا ع €3 
رقا ر 49 [عَبَسَ: الآيات 41-38]. والبياض والسواد بياض وسواد 89 
يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة. وهما بياض وسواد خاصّان لأن هذا من 
أحوال الآخرة فلا داعى لصرفه عن حقيقته . 

م قال تعالى: وا بير دهم الاق ظلَّ وجه سوا وهر كط 

[النحل: 58]. 

قال أبو السعود2 : ولا ميْرَ دهم الان أي أخبر بولادتها «طلّ وَجَهُمُ» 
أي صار أو دام النهارَ كله سود من الكابة والحياء من الناس 6 واسوداة الوه 
كنايةٌ عن الاغتمام والتشويش # وشو كل م ا حا أ رفظ 

قال الخازن : وإذا بشر أحدهم بالأنثى «ظلّ وَجَهُمٌ مود يعني متغيراً من 
الغم والحزن والغيظ والكراهة التي حصلت له عند هذه البشارة» والمعنى أن 
طولاء لسر كو لا ھی إلا أن تنب اليم وكيك یھی أن عا الى 
اله تعالى ففيه تبكيت لهم وتوبيخ . 


(1) التحرير والتنوير. (3) لباب التأويل. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


سود 322 


© قال تعالى : ##وَسَيدَا وحصورا# [آل عمران: 39]. 

قال الطبري" : القول في تأويل قوله تعالى: «وَسَيّدًا). يعني بقوله جل 
ثناؤه: #وَسَيّدَا4 : وشريفاً في العلم والعبادة» ونصب «السيد» عطفا على قوله 
«مصدقاً). 

وتأويل الكلام: إن الله يبشرك بيحيى مصدّقاً بهذا وسيداًء والسيد: المَيْعلء 
من قول القائل: ساد يسود. كما: عن قتادة: سيدا # : إي والله» لسيد فی 
العبادة والحلم والعلم والورع. 

عن عبد الملك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب في قول الله عر 
وجل : ##وَسَيّدَا» قال: السيد: الفقيه العالم. 

قال ابن كثير : لوسَيّدَا» قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن 
جبير وغيرهم: الحكيم. قال قتادة: سيداً في العلم والعبادة. وقال ابن عباس 
والثوري والضحاك: السيد: الحكيم المتقي. قال سعيد بن المسيب: هو الفقيه 
الغضب. وقال ابن زيد: هو الشريف. وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله 
عز وجل. 


© قال تعالى: رآ سيدا [يوسف: 25]. 


قال الا #وَآليِيَا سَيَدَهَا لدا الاب أي : وجدا العزيز هنالك» وعني 
بالسيد: الزوج لأن القبط يسمون الزوج سيداًء وإنما لم يقل : سيدهماء لأن ملكه 
ليوسف لم يكن صحيحاً فلم يكن سيداً له. 


(1) جامع البيان. (3) فتح القدير. 
(2) تفسير ابن كثير. 
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© قال تعالى: رسا إا أَطَعْنَا سَادتا# [الأحرّاب: 67]. 


- 


e e al‏ ر 


قال الألوسي : #رَبََآ إا أطعتا سادتتا» أي ملوكنا وولاتنا الذين يتولون 
تدبير السواد الأعظم منا. 

قال القاسمي : # الوأ ربا إا أطعتا سادا وكا 4 وهم رؤساء الكفر 
الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم حتى قلدوهم فيه . 


(1) النكت والعيون. (3) محاسن التأويل. 
)2( روح المعاني . 


تور 324 


سور 
(شور - حاجز - جڌار) 


024 
0 


ا الشُورُه وثوب مع علو ويستعمل في الغضب. وفي الشراب موك الى 
ڪه أسورة سن ذهب [الإخرف: 53]. 

الخحاجرٌه المانع من اختلاط شيئين وجل بے لحرن اراك [الدّمل: 
161. 

الجكاز: الحائط إلا أن الحائط يقال اعتباراً بالنتوء والارتفاع» وجمعه: 
جدر رجا فا جدارا رید أن عض 4 [الكهف: 177. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والواو والراء أصلٌ واحد يدل على علو وارتفاع . 
من ذلك سَار يَسُور إذا غضب وثار. وإن لغضبه لَسَورةً. والسور جمع سُورة» وهي 
كل منْلةٍ من البناء . 

وكان بعضهم يقول: هو الذي يسور الشَّرابُ في رأسِهِ سريعاً. وأما سوار 
المرأة» والإسوار من أساورة الفُرس وهم القادة» فأراهما غيرَ عربيّين. وسّورة 
الخمر: حِدّتها وغليانها . 

لالحلل + الكؤرة من الان شاو ا اا واا بسوو سور 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


325 شون 


وشوورا و :واوو ا او و و وال ا ا مو اف 
وجمعها: المّساور. وفلانُ ذو سَوْرةٍ في الحرب» ائ ذو بَطشٍ اوا 
EEE‏ كوف : ونه وت اا SUE‏ 

اراو العلذى؟ الذي يأ دبال انی وال ارال الدى بسر من 
رأسه الشّراب . أي : بذي عَربّدة وخفة. 

والسُّوّرُ: جَمْعٌ السّورة. والسِوار القُلْبُ: سِوارٌ المرأة والجيمع: أسورة 
وأساوؤو وال سو ا من أساوزة کی أي : قوّاده . 

قال الفيروزآبادي20 : سره الخَمْرٍ وغيرها: حِدَّنُها كسوارهاء بالضم » وسور 
من المَجِدِ: أَثَرّهء وعلامَنّه» وارْتِفاعّه» وسور من البَّرْدِ: شِدَّتّهُ» وسور من 
السَّلْطانِ: سَطُوَنُه واغيداؤه» وسَوْرَةٌ بن الحَكم القاضي: أَحَذَ عنه عَبَّاسنٌ 
الا لاقو اشاقن را سه كور و و نلق موسرو الوط 
اليك وتم وكات واوا الذي سور الحَمْرُ في رأسوء والكلام الذي ياځ 
بالرأس وساوَرَهُ أحَدَ پرأسه. وسور فلاناً : واتَبَةُ سواراً ومُساوَرَة. والسّورٌ: حائظ 
المدينة ج: أسْوارٌ وسيران» وكرام الإبل. 


المعنى المشترك لكلمة سورة: 
وقد وردت السورة فى ي القرآن الكريم على وجهين: 
الوجه الأول: السورة بمعنى: القطعة من القرآن #مَأَنا سور من مد۔4 
[المَقَرَة: 3 . 


الوجه الثاني : السور بمعنى: الحاجز #صَيْربَ ينبم بور لم با [الحديد: 
3 


(1) القاموس المحيط. 
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في القرآن الكريم: 
5 ہر کے تا رم كس لعي ىساسا 

© قال تعالى : لوا ألقى عَليهِ أَسورَةٌ من ذهب (الرَخرُف: 53]. 

5 ء سے ہے 54 ر رر 1 2535 ف ٠‏ اي 

قال الألوسي(): #اتوَلَا أل عَلْهِ أَسْورَةُ مّن ذهب كناية عن تمليكه. قال 
مجاه كانوا ادا سردو ا رجا سوروه تسوار :وطوقوه وق تمه دهت علامة 
لسودده» فقال فرعون هلا ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان صادقاًء 
وهذا من اللعين لزعمه أن الرياسة من لوازم الرسالة كما قال كفار قريش في عظيم 
القريتين. والأسورة جمع سوار نحو خمار وأخمرة» وقرأ الأعمش أسَاورَ 4 
[الإنسان: 21] ورويت عن أبي»ء وعن أي عمرو جمع أسورة فهو جمع الجمع› 
وقرأ الجمهور (أساورة) جمع أسوار بمعنى السوار والهاء عوض عن ياء أساوير 

قال الشعراوي : هذه هي الصورة المادية التي يتصوّرها فرعونُ للرسول أن 
يأتى يرتدي الأسُورة من الذهب» وهى دلالةٌ على القوة والسيطرة والعظمة» أو 
يأتي ومعه ملائكة مصاحبون له يؤيدونه ويشهدون بصدقه. 


© قال تعالى: وسلا ساود من فِضَّةَ»# [الإنسَان: 21]. 
قال القرطبي : لزت فیا مِنْ أساورٌ من ذهب و 4 [الحَجٌ: 23]» 
فقيل : حلي الرجل الفضة وخليٌ المرأة الذهب. وقيل: تارة يلبسون الذهب وتارة 
يلبسون الفضّة. وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب وسواران من فضّة 
وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسن الجنة؛ قاله سعيد بن المسيّب. وقيل: أي 
لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم . 


(1) روح المعاني. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
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قال الشوكاني : ووا ساو ين وٍ4 عطف على يَطُوتُ عم [الواقعة : 
7. ذكر سبحانه هنا أنهم يحلون بأساور الفضّة» وفي و يلون فا 2 
من ساود من دهي [فاطر: 33] وفي سورة الحج: $ لوت فيها من ار 
مِن ذهب و 4 [الحج: 23] ولا تعارض بين هذه الآيات لإمكان الجمع بأن 
يجعل لهم سوارات من ذهب وفضة ولؤلؤ» أو بأن المراد أنهم يلبسون سوارات 
الذهب تارة» وسوارات الفضة تارة» وسوارات اللؤلو تارة» أو أنه يلبس كل أحد 
منه ما تميل إليه نفسه من ذلك. 


حدس مر 


© قال تعالى: #سورة لها [الثور: 1 

قال الطنطاوي27 : افتتحت سورة النور بافتتاح لم تشترك معها فيه سورة 
أخرى من سور القرآن الكريم. وقوله - سبحانه -: #سُورةُ4 خبر لمبتدأ محذوف» 
أي : هذه سورة. 

والسورة القرآنية : هي مجموعة من الآيات المسرودة» لها مبدأ ولها نهاية» 
وجمعها: سُوّر. وكلمة سورة مأخوذة من سور المدينة» وكأن السورة القرآنية 
سميت بهذا الاسم لإحاطتها بآياتها إحاطة السور بما يكون بداخله. 

أو أنها في الأصل تطلق على المنزلة السامية» والسورة القرآنية سميت بذلك 


لرفعتها وعلو شأنها . 

قال القرطبي: والسورة في اللغة: اسم للمنزلة الشريفة» ولذلك سميت 
السورة من القرآن سورة. 

وقوله - تعالى -: #وَوْضَْهَا4 من الفرض بمعنى القطع. وأصله قطع الشيء 


الصلن: رالات فيه 
والمراد به هنا : تنفيذ أحكام الله - تعالى - على أتم وجه وأكمله. 


(1) فتح القدير. (2) الوسيط في تفسير القرآن. 
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والمعنى هذه سورة قرآنية . أنزلناها عليك - أيها الرسول الكريم -» وأوجبنا 
ما فيها من أحکام» وآداب وتشريعات» إيجابًا قطعيّّاء وأنزلنا فيها آيات بينات 
واضحات الدلالة على وحدانيتناء وقدرتناء وعلى صحة الأحكام التي وردت 
فيهاء لتتذكروها وتعتبروا بها وتعتقدوا صحتها وتنفذوا ما اشتملت عليه من أمر أو 
نهي . 


3 


- 


وجمع - سبحانه - بين الإنزال والفرضية فقال: #أنزلتها وَقَضْنَهَا» لبيان أن 
الغرض منها ليس مجرد الإنزال وإنما الإنزال المصحوب بوجوب تنفيذ الأحكام 
والآداب التي اشتملت عليهاء والتي أنزلت من أجلها . 

ومعلوم أن إنزال السورة كلها. يستلزم إنزال هذه الآيات منها فيكون التكرار 
في قوله - تعالى - وارلا فآ عاي يتت لكمال العناية بشأنهاء كما هي الحال 
في ذكر الخاص بعد العام. 


329 سوط 


سوط 
(شؤط - عضا - مفمع) 
ع الشؤط؛ جلد مضفور مخلوط بعضه ببعض يضرب به بار يجاع فصب عله 
ريك سوط عذّاب [المجر : 13]. . كما هو عمل السوط في الدنيا. 
ع الخضًاء قضيب من خشب أو حديد ةل هى عصان أوََخَرْا م [لله: 


8 
المَقمَعْ: ما يضرب به ويذلل ول مد ممع من حَيدِيدٍ © [الحجّ: 21]. 
د 2 4 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : السين والواو والطاء أصلٌ يدل على مخالطة الشَّيءِ 
الشيءَ. يقال: سُطت الشَّيءَ: خلطتٌ بعضّهُ ببعض. وسّوّط فلان أمرَهُ تسويطاًء 
إذا خَلَطَه . 

ومن الباب السّوطء لأنه يُخالِط الجلدة؛ يقال: سطته بالسّوط: ضربتة. وأمًا 
قولهم في تسمية التصيب سَوطاً فهو من هذا . قال الله جل ثناؤه : فصب هر 
رَبك سوط عَذَّابٍ 4 [الفجر 13]» أي تَصيباً من العذاب. 

قال الخليل©): السّؤْط: معروف. والسّؤْط : حَلْظتك الشَّيءَ بالشّيءء قال : 
مشو لخنها بدمي وحمي . والمِسْوَّظ : الذي يُساط به والسواط وصوط اة 
تَسُويطاًء أي خلّط فيه . 


(1) معجم مقايبس اللغة. (2) العين. 


سوط 3320 


وا E‏ التَمْرٍ والماء. 

قال الجوهري(": السَّوْظ: الذي يُضرّب به» والجمع أسواظ وسِياظ. 
وة أسوظة» إذا ضربتّه بالسَّوْط. وقوله تعالى: فصب عَلَيْهُمْ رَبك سوط 
عَدَانِ4» أي نصيبَ عذاب» فال عدن ان السداي قن کون السك 
NEB‏ ,سق مدقن بوره E SSN‏ 
لله واک اوررق يقال ر فود ا ويقال» ارا ر يفي أل 





© قال تعالى: فصب ليهر ربك سوط عَذَابٍِ #4 [الفجر: 13]. 


قال الفخر الرازي : فصب هم ريك سوط عَدَابٍِ» واعلم أنه يقال: صب 
عليه السوط وغشاه وقنعه» E ES‏ 
العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة» كالسوط إذا قيس إلى سائر ما 
يعذب به. قال القاضي : وشبهه بصب السوط الذي يتواتر على المضروب فيهلكه» 
وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: إن عند الله أسواطاً كثيرة فأخذهم بسوط 
منهاء فإن قيل: اليس أن قوله تعالى: #ولو نَوَآِذٌ آله الاس با كَسَبُوأ ما 
رلك عل طَهَرهَا من دَآبَةٍ4 [فاطر: 45] يقتضي تأخير العذاب إلى الآخرة فكيف 
الجمع بين هاتين الآيتين؟ قلنا: هذه الآية تقتضي تأخير تمام الجزاء إلى الآخرة 
والواقع في الدنيا شىء من ذلك ومقدمة من مقدماته. 

قال ابن عاشور: والسوط : آلة ضرب تتخذ من جلود مضفورة تضرب بها 
(1) الصحاح في اللغة. (3) التحرير والتنوير. 
(2) التفسير الكبير. 
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عَدَابِ» يقولها العرب لكل عذاب يدخل فيه السوط (أي يقع بالسوط)» يُريد أن 
حقيقتها كذلك ولا يريد أنها فى هذه الآية كذلك. وإضافة سوط إلى عَذَابٍ © 
من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي صب عليهم عذاباً سوطاًء أي كالسوط في 
سرعة الإصابة فهو تشبيه بليغ . 

قال القرطبي("): فصب هم دبك سوط عَدّاب) أي أفرغ عليهم وألقَى؛ 
يقال: صبّ على فلان خلعة» أي ألقاها عليه. ##سَوَط عَذَابٍِ* أي نصيب عذاب. 
ويغال : فة الان الوط كان عبد نهاية ما يعدب بهد 

وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند الله 
أسواطاً كثيرة» فأخذهم بسوط منها. وقال قتادة: كل شيء عذب الله تعالى به فهو 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


سوح 


(السّاعة - الآخرة - القيامة) 


1 الشّاكة: الآخرة باعتبار سرعة البعث والخلق والحشر كنفس واحدة لإ 
له عِندَة ملم اة إلقمان: 84]. 


معي مر 0 


7 ا النشأة الثائية والأخيرة لإ هم فى أَلْكزَةَ إل 26 4 اعُود: 16]. 
ا القِيَامَةُ: باعتبار ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة 9 ل يم 
ألقيكمة مور %4 [المؤمنون: 16]. 





قال بقارس : السيق والواق والعين يدل على استمران الشيء ومضيه. 
من ذلك الشاعة سميع يذلل يقال : جاءنا بعد سَوْعٍ من الليل وسوًاعء أي بعد 


هد منه . وذلك ائه شي يمضي ويستمرٌ. ومن ذلك قولهم عاملته مُساوعةٌ» كما 
يقال مياومّة» وذلك من السّاعة. ويقال: أَسَعْتٌ الإبلَ إساعةًء وذلك إذا أهملتها 


لل ELE‏ لوم برقع برقال هق تاك ها ته رداق 
ر سیا“ وهي التي تذهب في المرعى. والسّياع : الطين فيه التّبن. 

قال الجوهري : الساعة: الوقتٌ الحاضرٌ» والجمع الساع والساعاتٌ. 
وساعَة سَوْعاءء أي شديدةٌ. كما يقال ليلةً ليلاء. وتقول: عاملته مُساوَعَةَ من 


00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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الساعةء كما تقول مُياوَمَةَ من اليوم» ولا يستعمل منهما إلا هذا. والساعَةٌ: 
القيامة. وجاءنا بعد سَوْعَ من الليل» وبعد سُواعء أي بعد هَذْءٍ منه. وأسَعْتُ 
الإبل: أهملتُّهاء فساعث هي تَسوحٌ سَوْعاً. ومنه قبل ضائمٌ سائعٌ. وناقةٌ مِسْياءٌ : 
تذهب في المرعى. ورجلّ مضياعٌ مِسْياعٌ للمال» وهو مُضيعٌ مُسِيعٌ . 

قال الفيروزآبادي(): سُوعٌّء بالضم : قَبِيلَةٌ باليمن. والساعَةٌ: جُرْء من أجزاء 
الجَديدَيْنِء والوَقْتُ الحاضِرٌءج: ساعاتٌ وساعٌ» والقيامّةٌ» أو الوَقْتّ الذي تقومُ 
فيه القيامةٌ» والهالكونَ» كالجاعَةٍ للجياع. وساعَةٌ سَوْعَاءُ: شديدةٌ. وسوا 
بالضم والفتحء وقَرَأْ به الحليل : فين زَمَنٍ نوح» عليه الصلاة والسلام» 
قَدَقَنَه الطوفان» فَاسْتَثارَهُ إبلِيسٌ» َد وصارَ لهُذَيْلِ وح إليه. وساعَت الإبل» 
تسوع: تَخُلَّتْ پلا راع» وهو ضائعٌ سائعٌ. وبعدَ سّوْع من الليل» وسّواعء 
كغراب: بعد هَدْءِ. وكغراب» وبُرّحاء: المَذْيُ» أو الذي وفي الحديث: «في 
السّوَعاء الوضوء». وسُمْ سُعْ: أَمْرٌ بتَعَهّدِ سُوَعَائْهِ . 


ی 


في القرآن الكريم: 


< ع 


© قال تعالى : #أفَرَتِ ألسَاعة# [القر: 1]. 


قال الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله : افر ألسَاعَةٌ4: دنت الساعة التي 


تقوم فيها القيامة» وقوله #أقَريتِ4 افتعلت من القرب» وهذا من الله تعالى ذكره 
إنذار لعباده بدنوّ القيامة» وقرب فناء الدنياء وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة 
قبل هجومها عليهم. وهم عنها في غفلة ساهون. 

© قال تعالى: لر لسرا إلا سَاعَهٌ س ار 4 [الأحقاف: 35]. 


(1) القاموس المحيط . (2) جامع البيان. 
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قال أبو السعود" : لر برآ في الذنيا إلا سَاعَه4 يسيرةً لين ا4 لما 
يشاهدون من شدة العذاب وطول مدته. 
قال الخازن : اث يلوك يعني في الدنيا إلا سَاعَةٌ ين تار يعني أنهم إذا 
عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه قدر ساعة من نهار لأن ما 
مضى وإن كان طويلاً فهو يسير إلى ما يدوم عليهم من العذاب وهو أبد الآبدين بلا 
انقطاع ولا فناء وتم الكلام عند قوله ساعة من نهار. 
© قال تعالى: لوم َف السام يقي الجر ما مثا عير حاعَةٌٍ» 
[الروم: 55]. 


قال الألوسي : #وَيِومَ تَقُومُ السام أي القيامة سميت بها لأنها تقوم في 
آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنها تقع بغتة وصارت علما لها بالغلبة كالنجم 
للثريا والكوكب للزهرة» والمراد بقيامها وجودها أو قيام الخلائق فيها #يِقّسمٌ 
لْمُجرِمُنَ ما نوأ أي ما أقاموا في القبور كما روي عن الكلبي ومقاتل» والمراد 
به ما أقاموا بعد الموت َر ساعَدٍ4 أي قطعة من الزمان قليلة» وروى غير 
واحد عن قتادة أنهم يعنون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة» ورجح الأول بأنه الأظهر 
لأن لبثهم مغيا بيوم البعث وليس لبثهم في الدنيا كذلك» وقيل : يعنون ما لبثوا فيما 
بين فناء الدنيا والبعث وهو ما بين النفختين» وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ب : «ما بين النفختين أربعون» قيل أربعون يوماً يا أبا هريرة» 
قال: أبيت. قيل أربعون شهراًء قال: أبيت. قيل أربعون سنةء قال: أبيت» وعنى 
بقوله رضي الله تعالى عنه أبيت: امتنعت من بيان ذلك لكم أو أبيت أن أسأل 
النبي ية عن ذلك» ولهذا الحديث قيل لا يعلم أهي أربعون سنة أم أربعون ألف 


3 


سنه . 


)00 إرشاد العقل السليم. )8( روح المعاني . 
(2) لباب التأويل. 
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قال الشعراوي": بعد أن عرض الحق - سبحانه وتعالى - الدليل ليهتدي به 
زیر رو م روم 


o2 „4 o7‏ 8 كِ 0 5 يا ر رل و ر 
مَنْ يشاء» ومَنْ لم يهتد يُلوّح له بهذا التهديد: ووم تقوم السّاعَةُ َي الْمُجْرمُْنَ م 


01 114 


َنأ عير سامَةٍ4 معنى كلمة مم ألسَّامَةُ4 تدل على أنها موجودة» لكن نائمة 
تنتظر الإذن لهاء فتقوم تنتظر أن نقول لها : كُنْ فتكون. 

وعجيب أن يقسم الكفار يوم القيامة ما لوا عير سام فإِنْ كذبوا في 
الدنياء فهل يَكذّبون أيضاً في الآخرة؟ قالوا: بل يقولون ذلك على ظنهمء وإلا 
فالكلام منهم في هذا الوقت ليس اختيارياً» فقد مضى وقت الاختيار» ولم يعد 
الآن قادراً على الكذب. 


e‏ اك شو م ر ير 
© قال تعالى: #أو أتَنَكم ألسَاعَة* [الأنعام: 40]. 
قال القرطبي2»: أو تنكم ألسَاعَة4 أي القيامة. 
قال ابن عطية20: ويحتمل أن يراد ب #ألساعَةٌ» فى هذه الآية موت الإنسان. 


قال الزجاج: الساعة» فهي القيامة. وهو اسم للوقت الذي يصعق فيه 
العباد» وللوقت الذي يبعثون فيه. 


(1) تفسير الشعراوي. 

(2) الجامع لأحكام القرآن» ومثله الشوكاني فتح القدير. 
(3) المحرر الوجيز. 

(4) معاني القرآن. 


سوغ 36 


© 


سوح 


(سوغ - تاج - عذب - غدَق) 


8 السَائْعْ: السهل الانحدار فى الجوف سانا أربي [النحل: 66]. 
© الثجاج: السهل الانحدار في الجداول ورا من لهرت م3 4 
اليإ 14]. 


وع الحذبٌ: الطيب البارد لهذا عذب دران [الفرقان: 53]. 


عرس 


س العكَقٌ: الغرير للك م عَدَه4 [الجنّ: 16]. 


د دين 
النصوص اللغوية: 


قا لابق فارش ‏ : اتسين والواق والعين أضل يدل على شهولة الشى: 
واستمراره في الحلق خاصّة» ثم يحمل على ذلك. يقال: ساغ الشَّرابٌ في الحَلّق 
سَوغاً . وأساعً الله جل جلالهُ. ومن المشتق منه قولُهم : أصاب فلانٌ كذا فسوَّغْتُهُ 
إياه. وأمّا قولّهُم هذا سَوْعُ هذاء أي مثله» فيجوز أن يكو من هذاء أي إنه يجري 
مجراه ويستمرٌ استمراره. ويجوز أن يكون السّين مُبدَّلة من صادء كأنّه صِيعٌ 
صياغته . 

قال الجوهري : ساعٌ الشرابٌ يَسوعٌ سَوْغاًء أي سهّل مدخَلُه في الحَلْقِء 


و درو ع ووو 


00 و ¢ و 3 3 3 ٤ر‏ << 
وسَعْتّه أنا أسوغة وأسيغهء يتعدّى ولا يتعدّى. والأجود أَسَعْتَهَ إساغة. يقال: 


0 
٠ 


6 


لأسا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


337 سوغ 


لي حضتي ؛ أي أمهلني ولا تعْجڄلني. قال تعالى: 8يِتَجَرَّهُمُ ولا يَكَادُ 
EE‏ م6 والشواع بكو السين : ما أَسَعْتَ به غضَّتَكٌ. يقال: الماء سِواعٌ 
العْصَص . 

وساعٌ له ما فعل» أي جار له ذلك وأنا سَوَّعْتَهُ له» أي جوزته. ويقال: هذا 
سَوْعّ هذا وغ هذاء للذي وُلِدَ بعده ولم يولد بينهما. ويقال: هي أخته سَوْعْهُ 


ا 


و ع ایا : 


© قال تعالى: ارلا ياد بيغ [إبراهيم: 17]. 


قال الألوسي : ولا يَكَادُ ة4 أي لا يقارب أن يسيغه فضلاً عن 
ل 00 
بالحرارة والعطش وأخرى بشربه على تلك الحالة؛ وقيل : الإساغة الإدخال فى 
الجوف. أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي 
أمامة عن النبى ييه أنه قال فى الآية: «يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى 
وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله 
تعالى + ا [خينا لك O‏ حمّد: 15] وقال سبحانه : #وَإن فيا 
انوا يماو كَالْمُهَلٍ شوى وجوه ويسيغه بضم الياء لأنه يقال: ساغ الشراب وأساغه 
غيره وهو الفصيح وإن ورد ثلاثيه متعدياً أيضاً على ما ذكره أهل اللغة» وجملة 
م EET‏ حدم كار رون مسرل 
أو منهما جميعاً . 


(1) روح المعاني. 
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قال ابن عاشور" : ية يفعل سوغه في حلقه. والسوغ؛ انحدار 
الشراب في الحلق بدون غصة» وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا 
الريح» يقال ساغ الشراب» وشراب سائغ . ومعنى ولا ياد سِيعْة» لا 
يقارب أن يسيغه فضلاً عن أن يسيغه بالفعل» كما تقدم في قوله تعالی : را اا 
علو € في سورة البقرة (71). 

© قال تعالى: سانا لشَدرِيينَ4 [النحل: 66]. 

قال الفخر الرازي : «سايتا سيين فمعناه: جارياً في حلوقهم لذيذاً 
هنيئاً . يقال: ساغ الشراب في الحلق وأساغه صاحبه. 

قال القرطبي : «سايتا أربي أي لذيذاً هيّناً لا يَخَصّ به من شربه. 
يقال: ساغ الشراب يسوغ سوغاًء أي سهل مدخله في الحلق» وأساغه شاربه» 
وسغته أنا أسيغه وأسوغه» يتعدّى ولا يتعدّى. والأجود أسغته إساغة. 


قال الخازن7: «سايعا ِشَّدرِبِينَ4 يعني هنيئاً سهلاً يجري في الحلق بسهولة. 


(1) التحرير والتنوير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. (4) لباب التأويل. 


339 نوك 


سوف 
(سؤف - سين) 
8 سَوْفُه للمستقبل البعيد سرف أمْتَغْفِرُ کک و4 ايُوشُف: 198. 
السين: للمستقبل البعيد E)‏ و فون [الأعرّاف: 156]. 


3 


د عاد عاد 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والواو والفاء ثلاثة أصول: أحدها الشَّح. يقال: 
سمت الشَّيءَ أَسُوفُه سَوْفاً» وأَسَفْتُهُ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قولهم: بيننا 
وبينهم مَسافةٌ» مِنْ هذا. قال: وكان الدّليل يَسُوف الثُرَابَ ليعلمَ على قصدٍ هو أم 
على جَور. وأنشدوا: أي شّمّها. والأصل الثّاني: السَّوّاف: هاب المال 
ومَرَضه. يقال أساف الرَّجلُء إذا وقع في مالِهِ السواف. قال حُميد بن ثور: وأمًا 
التأخير فالتسويف . يقال سوَّفتّه» إذا أخرته» إذا قلت سوف أفعلٌ كذا. 

قال الجوهري©: سفت الشيءَ أسوقُةُ سَوْفاً» إذا شمِمْته. والاستياف: 
الاشتمامٌ. والمَسافَة: البُعْدُه وأصلها من الشمّ. وكان الدليل إذا كان في فلاةٍ 
أخذ الترابَ فشمّه ليعلم أعَلى قصدٍ هو أم على جَوْرٍ. 

ثم كر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سمُوا البعد مسافة . والساف: كل عَرَقِ 
اا و ا رف فخ ا الكل والساضةة الريلة الرقيفة 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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والسّوافُ: مرض المال وهلاكه. يقال: وقع في المال سَّوافٌء أي موتٌ. قال 
ابن السكيت: سمعت هشاماً المكفوف يقول لأبي عمرو: إن الأصمعيّ يقول 
الكواقة بال برل الآدواء كلها تجيء بالضم» نحو التُخازٍ والدّكاع والقّلاب 
والخُمالٍ. قال سيبويه : سَوْفَ كلمةٌ تنفيس فيما لم يكن بعدٌ. ألا ترى أنَّكَ : تقول 
سَوَفْنُهَ إذا قلت له مرّة بعد مرّة: سوف أفعل. ولا يفصل بينها وبين الفعل» لأنها 
بمنزلة السين في سَيَفْعَلُ. وقولهم: فلان يقتاتٌ السَوْفَء أي يعيش بالأماني. 
والتشويت انر :واف بره آي ملك وا سات الرجل :آي هلك حال 
يقال: أَسَافَ حتى ما يشتكي السّواف . هذا إذا تعوّد الحوادث. 

قال الفيروزآبادي7): السَّوْفُ: الشَّمٌّء والصّبْرٌء وبالضم» وكصّرَدٍ: جَمْعًا 
سُوفٍء للأرض. والمَسافُ والمَسافةٌ والسَّيمَةٌ» بالكسر: البُعْدُء لأنّ الدَّلِيلَ إذا كان 
في قلا شم تُرابّها ليلم الى فضي أم لا ی الاستغيال خی سمو اليكل: 
ساف والسائفةٌ ال وسوف من اللخم : بمَنْزْلَةٍ الجذية. وکسحاب : 
القَنَا والمُوتان في الإبل» أو هو بالضم» أو في الناس والمالء وبالضم مرن 
الإبل» ويفْتَحُ. وساف المالَُ يَسوف ويَساف: هَلَكَ» أو وَقَعَ فيه السَّوافُ. 
والسافٌ: كل عَرّقِ من الحائط» وسوف من الريح : سَفاهاء الواحدةٌ: ساقةٌ. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ظدَلَ سَوْفَ أَسْتَمْفِر كم رن إِنَّمُ هو الْعَفوْرُ اَ4 


[يوسف: 8]. 





صا و 


ابو السعودا©»: 369 سوک اسو كم را اَم ر الت ايد4 


(1) القاموس المحيط . (2) إرشاد العقل السليم. 
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وهذا مشعر بعفوه» قيل: أخر الاستغفارٌ إلى وقت السحرء وقيل : إلى ليلة الجمعة 
ليتحرّى به وقت الإجابة» وقيل: أخره إلى أن يستحلّ لهم من يوسف عليه الصلاة 
والسلام أو يعلم أنه قد عفا عنهم فإن عفر المظلوم شرط المغفرة» ويعضده أنه 
روي عنه أنه استقبل القبلة قائماً يدعو وقام يوس خلفه يؤمّن وقاموا خلمّهما أذلةً 
خاشعين عشرين سنة حتى إذا بلغ جهدّهم وظنوا أنها الهلكة نزل جبريل عليه 
الصلاة والسلام» فقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك وعقدوا مواثيقهم بعد 
على النبوة فإن صح ثبتت نبوتّهم وإن ما صدر عنهم إنما صدر قبل الاستنباء. 
وقيل : : المرادٌ الاستمرارٌ على الدعاء فقد روي أنه كان يستغفر كل ليلة ة جمعةٍ في 
نيف وعشرين سنة» وقيل: قام إلى الصلاة في وقت السحرهء فلما فرغ رفع يديه 
فقال: اللهم اغفِرُ لي جرّعي على يوسف وقلة صبري عنه واغفر لولدي ما أتوا إلى 
أخيهم فأوحى الله إليه أن الله قد غفر لك ولهم أجمعين. 

قال ابن عاشور("): «سوف أسَتَمْفْرٌ کہ ر للدلالة على أنه يلازم 
الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل . ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة 
الفحوى؛ ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه سيكرر 
الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة. وقيل : أخر الاستغفار لهم إلى ساعة هي مظنة 
الإجابة. وعن ابن عباس مرفوعاً أنه أخر إلى ليلة الجمعة. 


Al >2 


© قال تعالى: سوت تعلموت من كَكْوْ لم عَلقِبَةُ» [الأنعام: 135]. 
قال ابن عجيبة©): #اصَسَوْفٌ تَعَلَمُو من كوت لم عَلقِبَةٌ ألدَّارٍ» أي : أا 
تكون له العاقبة N TT‏ وهي | 
أو: فسوف تعرفون الذي تكون له عاقبة او م ارا 
من تكون له عاقبة قىة هذه الدار بالنصر والظهور على الأديان - و آنتم» وفيه 


(1) التحرير والتنوير. (2) البحر المديد. 


موف 342 


إنصاف في المقال حال الإنذار» وحسن الأدب» وتنبيةٌ على وثوق المنذر لأنه 
محق . 

قال الطبري" : هسو تَمْلَمُوتَ4 يقول: فسوف تعلمون عند نزول نقمة 
الله بكم» أينا كان المحقّ في عمله والمصيب سبيل الرشادء أنا أم أنتم؟ وقوله 
تعالى ذكره لنبيه : قل لقومك. 


0 جا الات 


343 نوق 


سوق 
(سوق - دغ - وخر - هر - بِسنّ) 


الْسَوْقُه الطويل الساقيْنء أو حَسَّنْهُماء والسوق: الموضع الذي يجلب 
إلبه المتاع للبيع إل يك َي ألْسَاف© [القيامة: 130]. 

9 الد الطرد بالدفع العنيف من الصدر تلت الى يذ أَلْقْمَ»4 
[الماعون: 12. 

الجر الطرد بالصوت 1609 حر اجر 4 [القمر: 18. 

الهَرٌ الطرد بالحركات العنيفة غير الموزونة ما رما ر كا جا و 
مرا © [التّمل: 10]. 

البَمشُ: زحزحة الثابت الصلب عن أسسه وشت ألا مسا [الوائعة: 5] 


ج ا با 


النصوص اللغوية: 
e‏ فا السين الوا 0 الك وهو e‏ 
امرأتي صَتَاقهاء وَأَمَقتة: i‏ مشتقه NS Ss‏ 


والجمع اوا والساق للإنسان وغيره» والجمع سَوق» إنما سمّيت بذلك لأنّ 
الماشي يساق عليها. ويقال: امرأة سَؤْقاء» ورجلٌ أُسوّقء إذا كان عظيمٌ السّاق. 


0 سك فغای ا 








. 


سوق 344 


والمصدر السَّوّق. قال رؤبة : وسُوق الحرب: حومة القتال» وهي مشتَقةٌ من الباب 
الأول. 


الموت. والسّاقٌ لكل شجر وإنسان وطائر. وامرأة سَوْقاءُ أي تارة الساقيْنِ ذات 
شعر. والأسْوَقٌ: الطويل عظم السَّاقِء والمصدر السَّوَقُ. 

والسّاقٌ: الذكر من الحمام. والسُوق معروفة» والسُوق موضع البياعات. 
وسُّوقٌ الحرب: حومة القتال. والأساقةٌ: سير الركاب للسروج. 

والسّوقةٌ: أوساط الناس» والجميع السَُّوَقُ. 

قال الفيروزآبادي : الساق: ما بين الكَعْبِ وَالرّكْبَة» جمعه: سوق وسِيقانٌ 


of‏ و 


واسۇق› همرت الواوٌ لتَحْمِلَ الضّمَة. ويم يُكْمَفُ ڪن ساق # [القَلَّم : 2 عن 
شِدَةِ. وَل اسان َا [القَيَامَة: 29]: آخِرٌ شِدَةٍ الذَّنْيا بِأَوَّلٍ شِدَة الآخِرَق 
يَذْكُرونَ الساقّ إذا أرادوا شدَّةَ الأمر والإبارَ عن هَوْلِهِ. وَوَلَدَتْ ثلاثَةَ بَنِينَ على 
ساقي: مُتتابعَةَ لا جاريّة بينهم. وساق الشَّجَرَةِ: جِذْعُها . 

وَالأَسْوَّقُ: الطويل السائَيْنِء أو هما ورهن رقا الاسم : السوق» 
کا العد و ين الذوات»» والدريقة ا 
الصَائِدٌ فَيَرْمِي الوَحْشّ» جمعه: سيائ . 


ت 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: “إل رك يوْميِذٍ الْسََاقُ* [القيامة: 30] . 
قال الألوسي”: أي إلى الله تعالى وحكمه سوقه لا إلى غيره على أن 


(1) العين. (3) روح المعاني. 
(2) القاموس المحيط. 





345 سوق 


المساق مصدر ميمي كالمقال وتقديم الخبر للحصر والكلام على تقدير مضاف هو 
حكم» وقيل هو موعد والمراد به الجنة والنار» وقيل ليس هناك مضاف مقدر على 
أن الرب جل شأنه هو السائق» أي سوق هؤلاء مفوض إلى ربك لا إلى غيره 
والظاهر ما تقدم ثم إن كان هذا في شأن الفاجر أو فيما يعمه والبر يراد بالسوق 
السوق المناسب للمسوق. وهذه الآية لعمري بشارة لمن حسن ظنه بربه وعلم أنه 
الرب الذي سبقت رحمته على غضبه. 

قال ابن عجيبة" : إل رَيْكَ يَرِْذٍ آلْسَاقُ4 أي: إلى الله وإلى حكمه يُساق» 
لا إلى غيره» إِمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار» وهو مصدر: ساقه مساقاً . 


© قال تعالى : #ولسّي أَلمَّاقٌ السا [القيامة: 29]. 


قال الفخر الرازي : الالتفاف هو الاجتماعء كقوله تعالى: كنا يك 
لَِيئًا4 [الإسرّاء: 104] وفي الساق قولان: القول الأول: أنه الأمر الشديدء قال 
أهل المعاني : لأن الإنسان إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقه» فقيل للأمر 
الشديد: ساق» وتقول العرب: قامت الحرب على ساق» أي اشتدت» والمراد 
بقوله : ##ولنقّتِ ألناقُ إلا أي التفت شدة مفارقة الدنيا ولذاتها وشدة الذهاب» 
أو التفت شدة ترك الأهل» وترك الولد» وترك المال» وترك الجاه» وشدة شماتة 
الأعداء. وغم الأولياء» وبالجملة فالشدائد هناك كثيرة» كشدة الذهاب إلى 
الآخرة والقدوم على الله» أو التفت شدة ترك الأحباب والأولياء» وشدة الذهاب 
إلى دار الغربة والقول الثاني : أن المراد من الساق هذا العضو المخصوص» ثم 
ذكروا على هذا القول وجوهاً أحدها : قال الشعبي وقتادة: هما ساقاه عند الموت 
أما رأيته في النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على الأخرى والثاني: قال الحسن 
وسعيد بن المسيب: هما ساقاه إذا التفتا في الكفن والثالث: أنه إذا مات يبست 
ساقاه» والتصقت إحداهما بالأخرى. 


(1) البحر المديد. (2) التفسير الكبير. 
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قال البغوي" : ولت ألتَاقُ لتا قال قتادة: الشدة بالشدة. وقال 
عطاء: شدة الموت بشدة الآخرة» قال سعيد بن جبير : تتابعت عليه الشدائد» 
وقال السدي: لا يخرج من كرب إلا جاءه أشد منه. 

قال ابن عباس : أمر الدنيا بأمر الآخرة» فكان في آخر يوم من الدنيا وأول 
يوم من أيام الآخرة. وقال مجاهد: اجتمع فيه الحياة والموت. 

واا ا الباس و جتوده والمادكة يجيد رن رو 

وقال الحسن: هما ساقاه إذا التمّنَا في الكفن. وقال الشعبي : هما ساقاه عند 
الموت. 


© قال تعالى: #كأََا سافن إلى الْمَوْتِ وهم يظرُونَ» [الأنفال: 6]. 
قال الخازن : كنا مُسَافوْنَ إل لْمَوَتِ4 يعني لشدة كراهتهم القتال. 
قال ابن عطية : إل الوت آي في سوقهم على آل نادن لون 
في دعائهم إلى الشرع على أنهم المشركون» وقوله وهم يظروك) حال تزيد في 
فزع السوق وتقتضي شدة حاله. 
قال الشوكاني : أي: حال كونهم في شدة فزعهم من القتال» يشبهون حال 
من يساق ليقتل» وهو مشاهد لأسباب قتله» ناظر إليها لا يشك فيها . 
© قال تعالى: سای وَسَبِيدُ [ق: 1 
65 ل 2 ل 
قال الطبري( : يقول تعالى ذكره: وجاءت يوم ينفخ في الصور كل نفس 
ربها» معها سائق يسوقها إلى الله » وشهيد يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير 
أو شرٌ. وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


(1) معالم التنزيل . (4) فتح القدير. 
(2) لباب التأويل. )5( جامع البيان. 
(3) المحرر الوجيز. 


. 


ا عن أبي عيسى») قال: سمعت عثمان بن 
تق وكاب دقرا عنما E‏ قي مها سل وَسَبِيدٌ ب فال : السائق 

يسوقها إلى أمر الله» والشهيد يشهد عليها بما عملت. 

قال الزمخشري(): سبق ود4 ملكان: أحدهما يسوقه إلى المحشرء 
والآخر يشهد عليه بعمله. أو ملك واحد جامع بين الأمرين» كأنه قيل: معها ملك 
يسوقها ويشهد عليها . 

© قال تعالى: و م حسف عن ساق [القَلَم : 2]. 

قال آنو المت : م يحتف عن ساق أي يوم يشتد الأمرٌ ويصعبٌ 
الخطبٌ» و كشفٌ الساق مَكَلَّ في ذلك وأصِلَهُ ت تشميرٌ المُخدَّراتِ عن سُوقِهِنّ في 
الهرب. 

قال ابن عاشور: يجوز أن يكون يوم يَكمَفُ» متعلقاً بقوله: وا 
شرام [القَلّم : 01 أي فليأتوا بالمزعومين يوم القيامة› وهذا من < حسن التخلص 
إلى ذكر أهوال القيامة عليهم . ويجوز أن يكون استتافا محف تدرف رة 
اذك يوم يُكشف عن ساق ويدعون إلى السجود الخ. للتذكير بأهوال ذلك اليوم. 
وعلى كلا الوجهين في تعلق بوم فالمراد باليوم يوم القيامة. 

والكشف عن ساق: مثّل لشدة الحال وصعوبة الخطب والهول» وأصله أن 
المرء إذا هلع أن يسرع في المشي ويشمر ثيابه فيكشف عن ساقه. 


© قال تعالى: فسوی عل سوق [القَنْم: 29]. 
قال الألوسي: فسوی عل سُووِِ4 فاستقام على قصبه وأصوله جمع ساق 


(1) الكشاف. (3) التحرير والتنوير. 


. 


نحو لابة ولوب وقارة وقور. وقرأ ابن كثير «سؤقه» بإبدال الواو المضموم ما قبلها 
همزة» قيل : وهي لغة ذ ضعيفة . 
قال الطنطاوي7" : لاتَآسَتَوَئ عَلَ سُوقِهِ» أي : فاستقام وتكامل على سيقانه 


قال القاسمي(2 : #تَأسْئَرَئ عَكَ سُوقِِ» أي : استقام على قصبه. و(السوق) 
جمع ساق. 


© قال تعالى: ونی ف السرا [الفرقان: 7]. 
قال آبو الع : E‏ الزن لابتغاء الأرزاق كما نفعلّه» على 
توجيه الإنكار والتّفي إلى السبب فقط مع تحققي 3 المْسبّب الذي هو مضمون الجملة 
الحاليّة كما في قوله تعالى : #مَمَا لكُمّ ا ارد [الانشقاق: 20]. 
قال الالو“ #وَيمَثى ف لسرن لابتغاء الأرزاق كما نفعله على 
توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع تحقق المسبب الذي هو مضمون الجملة 
اا 


(1) الوسيط في تفسير القرآن. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) محاسن التأويل . )4( روح المعاني. 


349 سول 


سول 


(سَوّل - رين - أغرى) 
[ | السَوَل: الاسترخاء في شيء تشتهبيه بل سو سوک کک ا 1 4A‏ ابوسّف : 
118. 
ا ري٠‏ أظهر حسن الشيء فين هم الجن أله [الحل: 85ا. 


أغرى: لهج بالشيء يزينه له حتی لصق به ریک به» [الأحوّاب: 60]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والواو واللام أصلٌ يدل على استرخاءٍ في شيء 
ھال شوق يدول دولا 

وااتري كرك للعو رارك a‏ كر الوط واد 
0 مل هق الول : 

قال العوهجي27: سَوَلَث له تفس أمرا »اي وه له اوالصول اسع حاء ما 
ا د e‏ ا ف وقومٌ سولٌ. وسحابٌ 
اسوك أي مسترج سن 00 

قال الفيروزآبادي(° تولجااله ا زت ول لاطا 


)01( معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط . 
(2) ا في اللغة. 
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أَغُواهُ. والسّويل : العَديل. والأسْوَلٌُ: مَن في أَسْمَلِهِ اسْيَرْخْاءٌ» وقد سَوِلَء كفرح . 
ل اسْتِرْحْاءٌ البَظْنِ وغيره» وبلا لام: حِضْنٌ على رابيّةٍ بِتَحْلَّةِ اليَمانِيق 
وكات تذغى م و الكماء فيا والجرل بال الها لهذ في 
المهموز. ول ال كعك : وال بالضم والكسر: لغدّ في سَألْتُ. 
وقَوْلُّهُم : هما يَسَاوّلانِ: يَدُلُ على أنها واو في الأضل. وكَهُمَرَةٍ: كثيرٌ السّوَالٍ. 
NTN‏ 





في القرآن الكريم: 


Ms‏ - 2 سء 5 > وج لوم 

© قال تعالى: #قال قد أوتيت سؤلك يمومى» [طه: 36]. 

قال الألوسى: أي قد أعطيت سؤلك ففعل بمعنى مفعول كالخبز والأكل 
بمعنى المخبوز والمأكول» والإيتاء عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك 
المطالب وحصولها له ت البتة وتقديره تعالى إياها حتماً فكلها حاصلة له تكلا 
وإن كان وقوع بعضها بالفعل مرتباً بعد كتيسير الأمر وشد الأزر وباعتباره قيل : 
سند عد بِأَحِكَ 4 [القصّص: 156 وظاهر بعض الآثار يقتضى أن شركة 
هرون تل في النبوة أي استنبائه كموسى تم وقعت في ذلك المقام وإن لم 
يكن 2 فيه مع أخيهء فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في قوله : 
#وأشركه ف ای نبىء هرون ساعتئذ حين نبىء موسى اا › ونداؤه ل 
تشريف له بالخطاب إثر تشريف . 

قال ابن عاشور(2): َل كَدْ أُوتيتَ سوك يمُوبَى» وعد له بالإجابة» وتصديق 
له فيما توسمه من المصالح فيما سأله لنفسه ولأخيه. 

والسّؤْلٌ بمعنى المسؤول. وهو وزن فعْل بمعنى مفعول كالخبز بمعنى 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 
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المخبوزء والأكل بمعنى المأكول. وهذا يدل على أن العقدة زالت عن لسانهء 
ولذلك لم يحك فيما بعد أنه أقام هارون بمجادلة فرعون. ووقع في التّوراة في 
الإصحاح السابع من سفر الخروج: «فقال الرب لموسى أنت تتكلّم بكلّ ما أمرك 
به وهارون أخوك يكلم فرعون». 


© قال تعالى : #بل سَوَتَ کک اشک 2 [يُوسّف: 18]. 


قال الفخر الرازي("): بل سرت لَك اشک آم4 . معناه: بل زينت لكم 
أنفسكم أمراً. والتسويل تقدير معنى في النفس مع الطمع في إتمامه قال الأزهري : 
كأن التسويل تفعيل من سؤال الإنسان» وهو أمنيته التي يطلبها فتزين لطالبها 
الباطل وغيره. وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه الهمز وقال صاحب 
«الكشاف» : # سوت سهلت من السول وهو الاسترخاء. 

قال القرطبي : قوله تعالى : 16# بل سرت لك اشک آم نر جيل . 

روي أن يعقوب لما قالوا له: «َأَكلَةٌ الذَنْبُ» قال لهم : ألم يترك الذئب له 
عضواً فتأتوني به أستأنس به؟ ألم يترك لي ثوباً أشم فيه رائحته؟ قالوا: بلئ هذا 
قميصه ملطوخ بدمه؛ فذلك قوله تعالی : #وَجَآمُو عل فيصو بم گذِب) فبكى 
يعقوب عند ذلك وقال لبنيه : أروني قمیصه» فأروه فشمه وقبّله» ثم جعل يقلبه فلا 
يرى فيه شقاً ولا تمزيقاًء فقال: والله الذي لا إِلْه إلا هو ما رأيت كاليوم ذثباً 
أحكم منه؛ أكل أبني واختلسه من قميصه ولم يمزقه عليه؛ وعلم أن الأمر ليس 
كما قالواء وأن الذئب لم يأكله» فأعرض عنهم كالمغضب باكيا حزيناء وقال: يا 
معشر ولدي! دلوني على ولدي؛ فان كان حياً رددته إلىّ» وإن كان ميتاً كفنته 
ودفنته» فقيل قالوا حينئذ: ألم تروا إلى أبينا كيف يكذبنا في مقالتنا تعالوا نخرجه 
من الجب ونقطعه عضواً عضواء ونأت أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا في مقالتنا 
ويقطع يأسه؛ فقال يهوذا: والله لئن فعلتم لأكوننَ لكم عدواً ما بقيت» ولأخبرنٌ 
أباكم بسوء صنيعكم؛ قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذئباء قال: 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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فاصطادوا ذئباً ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا: يا 
أبانا إن هذا الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا 
نشك فيه» وهذا دمه عليه ؛ فقال يعقوب: أطلقوه؛ فأطلقوه» وتَبَصْبَصٌ له الذئب» 
فأقبل يدنو (منه) ويعقوب يقول له: أدن أدن؛ حتى ألصق خدّه بخدّه فقال له 
يعقوب: أيها الذئب! لم فجعتني بولدي وأورثتني حزناً طويلاً؟ ثم قال: اللهم 
أنطقه» فأنطقه الله تعالى فقال: والذي أصطفاك نبياً ما أكلت لحمه» ولا مزقت 
جلده» ولا نتفت شعرة من شعراته» ووالله! ما لي بولدك عهدء وإنما أنا ذئب 
غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخ لي فقدء فلا أدري أحي هو أم ميت» 
فاصطادني أولادك وأوثقوني» وإن لحوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع 
الوحوش» وتالله! لا أقمت فى بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء على الوحوش؛ 
فأطلقه يعقوب وقال: والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم؛ هذا ذئب بهيم خرج 
يتبع ذِْمَام أخيه» وأنتم ضيعتم أخاكم» وقد علمت أن الذئب بريء مما جئتم به. 
بل ست أي زينت. الم اشنم ام4 [يوسف: 18] غير ما تصفون وتذكرون. 


© قال تعالى : #الشَّبَطنٌُ سرد لَه [محمّد: 26]. 

قال الطبري7): «االشَّبطنُ سرد لَه يقول تعالى ذكره: الشيطان زين لهم 
ارتدادهم على أدبارهمء من بعد ما تبين لهم الهدى . وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل. حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثورء عن معمر»ء عن قتادة 
اَل سوك لهم تأت هر4 يقول: زين لهم . 

قال البغوي20): لبن سر لَه زين لهم القبيح . 

قال الماوردي : # الشَبَطنٌ 0 ھ4 فيه وجهان:أحدهما: أعطاهم 
سؤالهم. قاله ابن بحر. 

الثاني : زين لهم خطاياهم» قاله الحسن. 
(1) جامع البيان. (3) النكت والعيون. 
(2) معالم التنزيل. 
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سوم 
(سوم - علامة) 


ا السَّوْمُ: الذهاب في ابتغاء الشيء #يسوموتك موه ألمكاي 4 1البكرّة: 49]. 
ع اللامة؛ الأثر الذي يتميز به الشيء المتحرك عن نظائره #وَعَلمي باجم 
هم دون [النحل : 16]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": السين والواو والميم أصلٌ يدل على طلب الشيء. يقال : 
سمت الشيء» أَسُومُهُ سَوْمَاً. ومنه السّوام في الشّراء والبيع. ومن الباب: سامت 
الرَّاعيةٌ تسوم» OEE‏ تعالى: فيه شِيِمُونَ4 [النحل: 10]» أي 
تُرعُون. ويقال: سَوَّمْت فلاناً في مالي تسويماًء إذا حكّمته في مالك. وسَوَّمْتُ 
علامي : خَلّيته وما يُريد. والخيل المُسَوّمّة: المرسلة وعليها رُكبانها. وأصل ذلك 
كلّه واحد. ومما شذَّ عن الباب السُومَةٌُ وهي العلامة تُجَعَل في الشيء. والسّيما 
مقصور من ذلك قال الله سبحانه: يياه في وُجُوههر من أ السجود [الفتح: 
ادى قالوا"السيماء: 

قال الخليل: السَّوْمُ: سَوْمُكَ في البياعة» ومنه المساوّمةٌ والاستِيام. 
ساومته فاستام علي . والسَّوْم: من سير الإبل وهبوب الرّيح إذا كانت مستمرّةً في 
سكون: سامت تمرم سوم . 


)00 معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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o‏ ا 
مشقة 


والسَؤم : E‏ اراي تسريه رب سو 
والعالة الثاهلة› 1 ب الماء كان يعد ال ه ويداو عليه 
فتحمل على شرب : : م علي 


م 


يشرب . 
قال الفيروزبادي'"' : السَّوْمُ في المُبايَعَةِ: كالسوام» بالضمء سّمْتٌ بِالسّلْعَقٍ 
وساوية واشكقت ا رسا وميك غلبها غالت: راحنة او 


سالثة e N a‏ بالضم» أي: السَّوْم . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ت و ةي سوء اماب [إبراهيم: 6 


قال الألوسي”” : #يَسُومُوئحٌ» يبغونكم من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماً» 
وأصل السوم - كما قال الراغب - الذهاب في طلب الشيء فهو لفظ لمعنى 
مركب من الذهاب والطلب فأجري مجرى الذهاب في قولهم: سامت الإبل فهي 
سائمة» ومجرى الطلب في قولهم: سمته كذا لسو ألعتاي) مفعول ثاني - 
ليسومونكم - والسوء مصدر ساء يسوء» والمراد جنس العذاب السيىء أو 
استعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة والاستهانة بهم وغير ذلك. 





ور ل ممه 


قال الشوكا* : #يَسُومُوكُمٌ سو اعاب وإن كان التذبيح من جنس سوء 
العذاب؛ إخراجاً له عن مرتبة العذاب المعتاد حتى كأنه جنس آخر لما فيه من 
الشدّة» ومع طرح الواو كما في الآية الأخرى يكون التذبيح تفسيراً لسوء 
العذاب. 


(1) القاموس المحيط. )3 فتح القدير. 
)2( روح المعاني . 
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قال أبو السعود("): «يسومنكم) يبغونكم مِنْ سامه حَسفاً إذا أولاه ظلماً» 
وأصل السّوم الذهابٌ في طلب الشيء مسو لْعَرَابٍ # السوعٌ مصدر ساء يسوء 
والمراد به جنس و العدات الي أو استعبادهم واستعمالهم فى الأعمال الشاقة 


والاستهانةٌ بهم وغيرٌ ذلك مما لا يحصرء ونصبّه على أنه مفعولٌ ليسومونكم . 
© قال تعالى: وينه سر فيه يمون [النحل: 10]. 

قال الفخر الرازي22: فيه يموك أي في الشجر ترعون مواشيكم يقال: 
أسمت الماشية إذا خليتها ترعى» وسامت هي تسوم سوماً إذا رعت حيث شاءت 
فهي سوام وسائمة قال الزجاج: أخذ ذلك من السومة وهي العلامة. وتأويلها أنها 
تؤثر في الأرض برعيها علامات» وقال غيره: لأنها تعلم للإرسال في المرعى» 
وتمام الكلام في هذا اللفظ قد ذكرناه في سورة آل عمران في قوله تعالى: 
#وَالْحَيلٍ الْمَسَوَّمَةِ» [آل عِمرّان: 14]. 

قال ابن كفي 80): وينه سر فيه شِيمُونَ4: أي : وأخرج لكم منه شجراً 
ترعون فيه أنعامكم. كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في 
قوله: فيه يموك أي: ترعون» ومنه الإبل السائمة» والسوم: الرعي 
وروى ابن ماجه أن رسول الله اة نهى عن السوم قبل طلوع الشمس . 


© قال تعالى : #مسَوْمِينَ# [آل عمران: 125]. 


قال ابن عجيبة©): َيب أي: مُعَلّمين بعمائم بيض إلا جبريل» فإنه 
ا U E‏ 
وقیل : كانت بلقا . 


قال ابن عاشور(5 5 “: ومين قرأه الجمهور - بفتح الواو - على صيغة 
(1) إرشاد العقل السليم. (4) البحر المديد. 


)3( تفسير ابن كثير. 
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اسم المفعول من سومه» وقرأه ابن 0 وأبو عمروء 0 ويعقوب - بكسر 
الواو - بصيغة اسم الفاعل. وهو مدق دين الس ة2 بضم السين - وهي العلامة 
مقلوب سمة لأنّ أصل سمة وسمة. وتطلق المومة على غاا ينجملا لطن ا 
في الحرب من صوف أو ريش ملوّن» يجعلها على رأسه أو على رأس فرسه» يرمز 
بها إلى أنَّه لا يتتقي أن يعرفه أعداؤه» فيسدّدوا إليه سهامهم» أو يحملون عليه 
بسيوفهم» فهو یرمز بها إلى أنه واثق بحمايته نفسه بشجاعته» وصدق لقائه» وأنّه 
لا يعبأ بغيره من العدوٌ. 


© قال تعالى: #سِيمَاهُمٌ فى وجوههر 4 [الفتح: 29]. 
قال السجستاني": لسِيمَاهُم# أي علامتهم. والسيما والسيماء: العلامة 


قال القاسمى بك : لسِيمَاهُمَ في وهر( مبتدأ وخبرء أي: علامتهم كائنة 
فيها . 


(1) نزهة القلوب. (2) محاسن التأويل. 
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« الاسْيَوَاءُ: يقال على وجهين : الأول: الاعتدال والثاني : بمعنى تساويا 
و أمنتوئة إل ألما 1القرَه: 29]. 

ا الحَلقُ: رسم صورة الشيء قبل إبداعه من غير أصل ولا احتذاء لحل 
ألسَموت وَالْأَيَضَ © |الأنعام: 1]. 

المَدِيعٌ؛ إيجاد الشيء المخلوق بلا سابق مثال أو قياس لبريم لكوت 
لض © [الجكرة: 117]. 

ع المَاركه: إيجاد الشيء المخلوق الذي أبدع بلا تفاوت أو خطأ أو نقتص 

هو أ للق أارئ 4 [الحشر: 24]. 
9 المُصَوُرُه يعطي كل مخلوق صورته التي يعرف بها #وَصَوَرَيُ فسن 3202 


|التغابن: 8]. 


7 U U 
ند يني لين‎ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": السين والواو والياء أصلٌ يدل على استقامة واعتدالٍ بين 
شيئين: يقال هذا لا يساوي كذاء آى لا بعادلة:. وقلاث وقلان على سو من هذا 
الأمرء أي سواع. ومكان سوی› أي مَعْلَّمٌ قد عَلِمَ القومُ الدّخولَ فيه والخروج 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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منه. ويقال: أسْوَى الرّجلُ» إذا كان حَلَفْهُ وولدُهُ سَوِيا. وحدّثنا علي بن إبراهيم 
القَطَانَء عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد» عن الكسائيّ قال: يقال كيف 
أمسيتم؟ فيقال : مستوون صالحون. برندرة؟! راثيا اماس كاعري مال . ومن 
اللاي اله فاون الأرعتي» E SS‏ 
أي مثلان. ومن ذلك قولهم: اسنها آئ لا مكل ما 0 من السّين والواو 
Us‏ اكنال ول جوف 

وين اا و الذار ر و »رسكي يلك وا هال الله 
جل ثناؤه: فطلم مه في سو احير [الصافات: 55]. وأمًا قولّهم: هذا سوق 
ذلك» أي غيرُةُء فهو من الباب؛ لأنّه إذا كان سواه فهما كل واحدٍ منهما في حير 
على سوا والذلل على ذلك هذه السواء مى رى قال الأعشى :ويقال 
قصدتٌ سِوَّى فلانِ: كما يقال قصدت قصده. 

قال ابن منظور" : ويقال: ساوى الشيء الشيءَ إذا عادّلّه. وساوَيْتٌ بين 
الشَّيْئيْن إذا عَدَلْتَ بيتهما وسَّوَّيْت. ويقال: فلانٌ وفلانَ سواءٌ أي مُتّساويانء وثَوْمٌ 
سواءٌ لأنه مصدر لا يكّنى ولا يجمع. قال الله تعالى : لسو سا4 [آل عمران: 
3 الوا سنوي قال الجوهري ل 
سَوَاءَانٍِء وهم سَّواءٌ للجمع› وهم أَسْواءٌء وهم سَواسِيَةٌ أي أشباهٌ مثلٌ يمانية على 


(المعنى المشترك لكلمة سوي) 


وقد وردت كلمة سوي في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: السوي بمعنى: الصحيح من الداء لقال ءايّك ألا ثكم 


الاس نَت َال سَويا4 [مريّم: 10]. 


(1) اللسان. 
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الوجه الثاني : سوى بمعنى : سوى الخلق في صورة البشر لثم سوه وَيْقَمَ 
فيه من رو [السّحِدّة: 9[. 


ر سے 


< مرو ا 


آلا ی يمعي + العدل و من ا ا ان و 
أمْتردَى* [طه: 135] . 


© قال تعالى: 3 سوئ إل ألما [البكَرَة: 29]. 

قال الفخر الرازي" : مُه أشتوها إل التسمل» 

الاستواء في كلام العرب قد يكون بمعنى الانتصاب وضده الاعوجاج ولما 
كان ذلك من صفات الأجسام» فالله تعالى يجب أن يكون منزهاً عن ذلك ولأن في 
الآية ما يدل على فساده لأن قوله: له سوئ يقتضي التراخي ولو كان المراد 
من هذا الاستواء العلو بالمكان لكان ذلك العلو حاصلاً أولاً ولو کان جاصلا 
أولاً لما كان متأخراً عن خلق ما في الأرض لكن قوله: لاسوئ يقتضي 
التراخي» ولما ثبت هذا وجب التأويل وتقريره أن الاستواء هو الاستقامة يقال 
استوى العود إذا قام واعتدل ثم قيل استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصداً 
مستوياً من غير أن يلتفت إلى شيء آخرء ومنه استعير قوله: نم أسْتَوكا إِلّ 
اسما أي خلق بعد الأرض السماء ولم يجعل بينهما زماناً ولم يقصد شيئاً آخر 
بعد خلقه الأرض. 

قال القرطبي : لثم سرح «ثم» لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في 
نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاع والعلوٌ على الشيء؛ قال الله تعالى : إا 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


رر رو 


سويت أت ومن مع على للك [المؤمنون: 28]» وقال لِستَواً على ظهورو € [الرَخرُف: 


وهذه الآية من المشكلات. والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجهء قال 
بعضهم : نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرها؛ وذهب إليه كثير من الأئمة» وهذا كما 
روي عن مالك رحمه الله أن رجلاً سأله عن قوله تعالى: #البََنُ عَلَ الْمَرْشِ 
أسَتَوَىئ» [طه: 5] قال مالك: الاستواء غير مجهولء. والكيف غير معقول»› 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأراك رجل سَّوْء! أخرجوه. 


وقال بعضهم: نقرؤها ونفسّرها على ما يحتمله ظاهر اللغة. وهذا قول 
المشبّهة. وقال بعضهم : نقرؤها ونتأوّلها ls‏ 
في قوله عر وجل: ل ستو إل لَه مره قال: الاستواء في كلام 
العرب على وجهين» أحدهما: أن يَسْتَوِي الرجل وينتهي شبابه وقوته» أو يستوي 
عن عوجاج . فهذان وجهان. ووجه ثالث أن تقول : كان فلان مقبلاً على فلان ثم 
أستوى علي وإلىّ يشاتمني. على معنى أقبل إلىّ وعلىّ. فهذا معنى قوله: لثم 

سوئ إلى أَلسَمَآءِ» والله أعلم. قال وقد قال أبن عباس: ثم أستوى إلى السماء 
صعد. وهذا كقولك : كان قاعداً فأستوى قائماًء وكان قائماً فاستوى قاعداً ؛ وكل 
ذلك في كلام العرب جائز. 

وقال البيهقي أبو بكر أحمد بن عليّ بن الحسين: قوله: «أستوى» بمعنى أقبل 
صحیح › لأن الإقبال هو القصد إلى خلق السماء؛ والقصد هو الإرادة» وذلك 
جائز في صفات الله تعالى . ولفظة «ثم» تتعلق بالخلق لا بالإرادة. وأما ما حكي 
عن أبن عباس فإنما أخذه عن تفسير الكلبيّ» والكلبيّ ضعيف. وقال سفيان بن 
عُيينة وآبن كيسان في قوله : لثم سوئ إل ألسَمَآء» : قصد إليهاء أي بخلقه 
وأختراعه» فهذا قول. وقيل: على دون تكييف ولا تحديد؛ وأختاره الطبري. 
ويُذكر عن أبي العالية الرّياحيّ في هذه الآية أنه يقال: أستوى بمعنى أنه أرتفع . 
قال البيهقي : ومراده من ذلك - والله أعلم - أرتفاع أمره» وهو بخار الماء الذي 


361 سوي 


وقع منه خلق السماء. وقيل: إن المستوى الدخان. وقال أبن عطية: وهذا يأباه 
وصف الكلام. وقيل: المعنى أستولى. 
© قال تعالى : ذا أسَتَوَيتَ4 [المؤمنون: 28]. 
قال البغوي : قدا ستوب اعتدلت . 
قال الطبري : فإذا اعتدلت في السفينة أنت ومعك ممن حملته معك من 
أهلك» راكباً فيها عالياً فوقها . 


2 


أ 


g2 


ش أسْتوئ# [ظه: 5]. 


© قال تعالى: # الرمن عَلّ 


وق ساي م سد 
ت 


قال أبو السعود : لعَلَ الْمَرْشِ سوئ وجعلُ الرحمة عنوانَ الموضوع 
الذي شأنه أن يكون معلوم الثُبوت للموضوع عند المخاطب للإيذان بأن ذلك أمرٌ 
بيّن لا سّئْرَةَ به غنيٌ عن الإخبار به صريحاًء وعلى متعلقةٌ باستوى قدّمت عليه 
لمراعاة الفواصل» والجارٌ والمجرور على الأول خبرٌ مبتدأ محذوفيٍ كما في قراءة 
الجر وقد جُوّز أن يكون خبراً بعد خبرء والاستواءٌ على العرش مجارٌ عن المُلك 
والسلطان ومتفرّعٌ على الكناية فيمن يجوز عليه القعودَ على السريرء يقال: استوى 
فلانٌ على سرير الملك يراد به مَلَّك وإن لم يقعٌدْ على السرير أصلاً» والمرادٌ بيان 
تعلق إرادته الشريفة بإيجاد الكائنات وتدبير أمرها . 

فال تن ف 2 وا لاسرا ع لخر مها دهي الننك مظان 
يقال: استوى فلان على سرير الملك؛ مرادًا به مَلَّك الملك والتصرف» وإن لم 
يقعد على سرير أصلاً» والمراد: تعلق قدرته وقهريته في جميع الكائنات بالتدبير 
والتصرف التام. 

وسّئل أحمد بن حنبل عن الاستواءء فقال: استواء مَنْ غَلَبَ وقهرء لا استواء 


)00( معالم التنزيل . )8( إرشاد العقل السليم . 
(2) جامع البيان. (4) البحر المديد. 


سوي 362 


كما يتوهم البشر. وسئل عنه مالك والشافعي - رضي الله عنهما - فقالا: 
الاستواء معلوم. والكيفية مجهولة» والإيمان به واجب» والسؤال عن هذا بدعة 
وضلالة» آمنوا بلا تشبيه» وصدّقوا بلا تمثيل» وأمسكوا عن الخوض فى هذا كل 
الإمساك. 


© قال تعالى: # لتوا عل ظهورد 4 [الرَخْرّف: 13]. 


م رر ر 


قال الألوسي(): لوا عل هور حيث عبر عن القرار على الجميع 
بالاستواء على الظهور المخصوص بالدواب والضمير ل لما ركبو [الرخرُف: 12] 
وأفرد رعاية للفظ. وجمع ظهور مع إضافته إليه رعاية لمعناه. والظاهر أن لام 
لِسَْتَوأ» لام كي» وقال الخوفي : من اكيت لام الصيرورة جاز له أن يقول به 
هناء وقال ابن عطية: هي لام الأمرء وفيه بعد من حيث استعماله أمر المخاطب 
بتاء الخطاب» وقد اختلف في أمره فقيل : إنه لغة رديئة قليلة لا تكاد تحفظ إلا في 
قراءة شاذة نحو ملك فيفرحوأ# [يونس: 58]. 

قال ابن عاشو ر : والاستواء الاعتلاء. والظهورٌ: جمع ظهِرء والظهر من 
علائق الأنعام لا من علائق الفلك» فهذا أيضاً من التغليب. والمعنى: على 
ظهوره وفي بطونه. فضمير #ظهوروء) عائد إلى (ما) الموصولة الصادق بالفلك 
والأنعام كما هو قضية البيان» على أن السفائن العظيمة تكون لها ظهور» وهي 
أعاليها المجعولة كالسطوح لتقي الراكبين المطر وشدة الحر والقرّ. ولذلك فجمع 
الظهور من جمع المشترك والتعدية بحرف ف (على) بنيت على أن للسفينة ظهراً 
قال تعالى : #فإذا استويت أت ومن مَحَكَ على فلك [المؤمنون: 28]. 


© قال تعالى: #فاستوى عل سُوقه* [القَنم: 29]. 
قال الشوكاني27): سى عَلَ سُوقِه» أي : فاستقام على أعواده. 


(1) روح المعاني. (3) فتح القدير. 
(2) التحرير والتنوير. 


363 سوي 


رص ا 


قال البغوي" : اسو أي تم وتلاحق نباته وقام عل سوق 
E‏ 


رم ےس 2ے 


© قال تعالى: لدی حَلقَكَ فسوّدك فعدلك€ [الانفطار: 7]. 


أ ته 


قال الألوسي ^ : وقوله سبحانه: الى قك ردك حَدَآَكَ 4 صفة ثانية 
مقررة للربوبية مبينة للكرم مومية إلى صحة ما كذب من البعث والجزاء موطئة لما 
بعد حيث نبهت على أن من قدر على ذلك بدءاً قدر عليه إعادة. والتسوية جعل 
الأعضاء سوية سليمة معدة لمنافعها وهي في الأصل جعل الأشياء على سواء 
فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به. وعدلها عدل بعضها ببعض 
بحيث اعتدلت من عدل فلاناً بفلان إذا ساوى بينهما أو صرفها عن خلقة غير 
ملائمة لها من عدل بمعنى صرف» وذهب إلى الأول الفارسي وإلى الثاني الفراء . 

قال ابن عاشؤر 0" :.والتنتوية + حمل الي سركا» أي قويما بلي ومن 
التسوية جعل قواه ومنافعه الذاتية متعادلة غير متفاوتة في آثار قيامها بوظائفها 
بحيث إذا اختل بعضها تطرق الخلل إلى البقية فنشأ نقص في الإدراك أو 
الإحساس أو نشأ انحراف المزاج أو ألم فيه» فالتسوية جامعة لهذا المعنى 
العظيم . 

© قال تعالى: #وتَقين وما ا اشن 1 


قال ابن عجيبة : لوقي وما سر أي : والحكيم الباهر الحكمة الذي 
5 نأش فررتيا ماجية E A‏ لاقن 
آدم غك أو للتكثير» وهو الأنسب للجواب» أي: ومن سوّى كل نفس. 

قال الخازن : وتي وَمَا سَرََهَاك أي عدل خلقها وسوى أعضاءها هذا إن 


(1) معالم التنزيل. (4) البحر المديد. 
)2( روح المعاني. (5) لباب التأويل. 


(3) التحرير والتنوير. 


أريد بالّفس الجسد وإن أريد بها المعنى القائم بالجسد فيكون معنى سواها 
أعطاها القوى الكثيرة كالقوة الناطقة» والسامعة والباصرة» والمفكرة» والمخيلة 
وغير ذلك من العلم» والفهم» وقيل إنما نكرها لأنه أراد بها الّفس الشريفة 
المكلفة التي تفهم عنه خطابهء وهي نفس جميع من خلق من الإنس والجن. 

© قال تعالى: الى حى رى [الأعلى: 2]. 

قال القرطبي: الى حى سين أي سوّى ما خلق» فلم يكن في خلقه 
تَنْبيج. وقال الزجاج: أي عدّل قامته. وعن ابن عباس؛ حسن ما خلق. وقال 
الضحاك : خلق آدم فسوی خلقه. وقيل: خلق في أصلاب الآباء وسوی في 
أرحام الأمّهات. وقيل : خلق الأجساد» فسوّى الأفهام. وقيل: أي خلق الإنسان 
وهيأه للتكليف . 

قال البیضاوئ : ازى حَقَ صر خلق كل شيء فسوی خلقه بأن جعل له 
فيا ا 


© قال تعالى: لذا ريه E‏ فيه من وس [الججر: 29]. 
قال الفخر الرازي : لذا سر ففيه قولان: الأول: فإذا سويت شكله 
بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية. والثاني: فإذا سويت أجزاء بدنه باعتدال 
الطبائع وتناسب الأمشاج كما قال تعالى: إا قتا لضن ين طَمَدٍ أَمَسَاح» 


[الإنسّان: 2]. 


رر 


وأما قوله: #وَتَفَحَتٌ في ين رُوجى4 أن النفخ إجراء الريح في تجاويف جسم 
آخرء وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح» وإلا لما صح وصفها بالنفخ 
إلا أن البحث الكامل في حقيقة الروح سيجيء في قوله تعالى: #مُلٍ ألرّحٌ من أمَْرٍ 
رق [الإسرّاء: 85] وإنما أضاف الله سبحانه حم 1نف إل لقن ريا لاو كرا 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) أنوار التنزيل. 


365 سوي 


قال الزمخشري" : طامَيَّتُمُ4 عدلت خلقته وأكملتها وهيأتها لنفخ الروح 
فيها . ومعنى وفحت فيه من روج * وأحييته» وليس ثمة نفخ ولا منفوخ» وإنما هو 
تمثيل لتحصيل ما يحيا به فيه. واستثنى إبليس من الملائكة؛ لأنه كان بينهم مأموراً 
معهم بالسجود» فغلب اسم الملائكة» ثم استثنى بعد التغليب كقولك: رأيتهم إلا 


هنذا . 


ا ص لل 


© قال تعالى: #أثْلَتٌ يال سوا [مريم: 10]. 

قال الشوكاني : لأسَويِ4 على الحال» والمعنى : آيتك أن لا تقدر على 
ال ا د 

قال ال البغويا": 1 0 31 اس لت ال 00 [مريم: 
من الكلام مرض . وقيل : 7 أي متتابعات» 2 وفي 
القصة: أنه لم يقدر فيها أن يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر الله تعالى انطلق لسانه . 

© قال تعالى: لر سَمَكَهَا رها [النازعات: 28] . 

قال أبو السعود : ري سَنَكها بيان للبناء أي جعل مقدارٌَ ارتفاعها من 
الأرض وذهابها ال ممق ان مديدا رفيعا أ مسيرةً خمسمائةٍ عام سرا فعدّلها 
تكوب اء ء لیس فيها تفاوٹ ولا فطورٌ أو فتممّها بما غلم أنها تتم بو من 
الكواكب والتداوير وغيرها مما لا يعلمّه إلا الخلّاقٌ العليم من قولهم: سبو اهر 
فلانٍ إذا أصلحة. 

قال ابن عجيبة : رن سَتَكيَا4 أي : أعلى سقفها من الأرض» وذهب بها 
(1) الكشاف. (4) إرشاد العقل السليم. 


)2( فتح القدير. (5) البحر المديد. 
(3) معالم التنزيل. 
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مو 366 


إلى سمت العلوٌّ مدا رفيعاً مسيرة خمسمائة عام #صَرَّهَا4 أي: فعدّلها مستوية 
ملساء» ليس فيها تفاوت ولا فطورهء أو: تممها بما جعل فيها من الكواكب 
والدراري» وغيرها مما لا يعلمه إلا الخلّاق العليم» من قولهم: سرّى فلان 
أمره: إذا أصلحه. 
© قال تعالى: بل مَدِرِنَ عل أن ضُرَىَ بان [القيامة: 4]. 

قال الزمخشري : €3 نجمعها وهمَدِرِيَ4 حال من الضمير في نجمع» 
أي : نجمع العظام قادرين على تأليف جميعها وإعادتها إلى التركيب الأوّل إلى أن 
نسوّي بنانه أي : أصابعه التي هي أطرافه» وآخر ما يتم به خلقه. أو على أن نسوي 
بنانه ونضم سلامياته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من 
غير نقصان ولا تفاوت» فكيف بكبار العظام. وقيل: معناه بلى نجمعها ونحن 
قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه» أي نجعلها مستوية شيئاً واحداً كخف 
البعير وحافر الحمار لا نفرق بينهاء فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً مما يعمل بأصابعه 
المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال» والبسط والقبض» والتأتي لما 
يريد من الحوائج . 

قال الشوكاني : عل أن رى م4 : على أن نجمع بعضها إلى بعض» 
فنردّها كما كانت مع لطافتها وصغرهاء فكيف بكبار الأعضاءء فنبه سبحانه 
بالبنان» وهي الأصابع على بقية الأعضاءء وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما 
كانت أولى في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل 
والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق» فهذا وجه تخصيصها بالذكر» وبهذا 
قال الزجاج» وابن قتيبة. وقال جمهور المفسرين : إن معنى الآية: أن نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداًء كخف البعير وحافر الحمار صفيحة واحدة لا 
شقوق فيهاء فلا يقدر على أن ينتفع بها في الأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة 


(1) الكشاف. (2) فتح القدير. 


ونحوهماء ولكنا فرقنا أصابعه لينتفع بها. وقيل المعنى : بل نقدر على أن نعيد 
الإنسان في هيئة البهائم» فكيف في صورته التي كان عليهاء والأوّل أولى. 
© قال تعالى: دمم عَلَيّهِمْ رهم بذهم مرها [الشمس: 14]. 

قال القرطبي(2: لسَسَرَّْهَا4 أي سَرّى عليهم الأرض. وعلى الأول «فسوّاها» 
أي فسوی الدّمدمة والإهلاك عليهم. وذلك أن الصيحة أهلكتهم» فأتت على 
صغيرهم وكبيرهم . ا دمدمً أي غضب. والدمدمة: الكلام الذي 
يزعج الرجل . وقال بعض اللغويين: الدمدمة: الإدامة؛ تقول العرب: ناقة 
مدمدّمة أي سمينة. وقيل: «فسوًاها» أي فسوّى الأمة في إنزال العذاب بهمء 
صغيرهم وكبيرهم» وضيعهم وشريفهمء ذكرهم وأنثاهم . 

قال ابن الجوزي(2): وفي قوله تعالى: رها قولان: 

أحدهما: سوّى بينهم في الإهلاك» قاله السدي» ويحيى بن سلام. وقيل: 
سوّى الدمدمة عليهم . والمعنى : أنه أهلك صغیرهم» وكبيرهم . 

والثاني : سوّى الأرض عليهم. قال مقاتل: سوّى بيوتهم على قبورهم. 
وكانوا قد حفروا قبوراً فاضطجعوا فيهاء فلما صِيّْحَ بهم فهلكوا زُلزلت بيوتهم 
فوقعت على قبورهم . 


> o 


© قال تعالى: ##لَوّ فيه م الأرض# [النّساء: 42]. 

قال الخازن: لو شوى بم ألأرّض يعني لو صاروا فيها وسويت عليهم 
وقيل إنهم ودوا أن لن يبعثوا RES ES‏ 
وقال الكلبي : يقول الله تعالى للبهائم والوحوش والطيور والسباع» كوني تراباء 
فتسوى بهن الأرض فعند ذلك يتمنى الكافر أن لو يكون. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 202020 (3) لباب التأويل. 
(2) زاد المسير. 


سوي 368 


الأرض كالموتى» وقيل: يودون أنهم لم يُبُعثوا أو لم يُخلقوا وكأنهم والأرضّ 
سوا وقيل: تصير البهائم ترابا فيودون حالها . 


2 


© قال تعالى: فطلم فاه فى سَوَلِ أَلْححِير € [الصافات: 55]. 


لوي سدم م 


قال الشعراوي : لاتََطَمَ داه في سء حير أي : في وسطهاء فلا امل له 
في النجاة منهاء عندها تذكّر المؤمنٌ نعمة الله التي شملثه وأنقذنّه من هاوية 
الضلال» التى كاد أن يوقعه فيها صاحبه . 


رد مه 


قال الطنطاوي : طتَآطَّلَمَ4 ذلك الرجل المؤمن ومعه إخوانه على أهل 
النار. فرآه في سواء الجحيم» أي: فرأى ذلك الرجل الذي كان قرينه وصاحبه 
الملازم له في الدنياء ملقى به في سو لحر أي: في وسط النار» وسمي 
الوسط سواء لاستواء المسافة منه إلى باقي الجوانب. 


© قال تعالى: قال عمَى رَس أن يهدين سو اسيل [القصص: 22]. 


قال الألوسي : #دَالَ عَمَى رَس أن هيين سوه اليل أي وسط الطريق 
المؤدّي إلى النجاة» وإنما قال تي ذلك توكلاً على الله تعالى وثقة بحسن توفيقه 
عز وجل» وكان تي لا يعرف الطرق فعن [له] ثلاث طرائق فأخذ في الوسطى 
وأخذ طالبوه في الأخريين وقالوا: المريب لا يأخذ في أعظم الطرق ولا يسلك 
إلا بنياتها فبقي ثماني ليال وهو حاف لا يطعم إلا ورق الشجر. وعن سعيد بن 
جبير أنه ت لم يصل حتى سقط خف قدميه. وروي أنه ت أخذ يمشي من 
غير معرفة فهداه جبريل ي إلى مدين. وعن السدي أنه ت أخذ في بنيات 
الطريق فجاءه ملك على فرس بيده عنزة فلما رآه موسى ل سجد له أي خضع 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الوسيط في تفسير القرآن. 
(2) تفسير الشعراوي. (4) روح المعاني. 


369 سوي 


من الفرق» فقال: لا تسجد لي ولكن اتبعني فتبعه وانطلق حتى انتهى به إلى 
مدين. 

قال ابن عاشور(): والسواء: المستقيم النهج الذي لا التواء فيه. وقد ألهمه 
الله هذه الدعوة التي في طيها توفيقه إلى الدين الحق. 


© قال تعالى: 17 إِذَا ساویٰ بين لصفن [الكهف: 96]. 


قال القرطبي : حى إا ساو يعني البناء فحذف لقوّة الكلام عليه. يل 
لصفن قال أبو عبيدة: هما جام الجبل» وسميا بذلك لتصادفهما أي لتلاقيهما. 
قال الطبري : حى إا سَاوئ بين َوَن يقول عر ذكره: فأثوة رُبّر 


الحديد» فجعلها بين الصدفين حتى إذا ساوى بين الجبلين بما جعل بينهما من 
بر الحديد» ويقال: سوّى. والصدفان: ما بين ناحيتي الجبلين ورؤوسهما. 

۾ قال تعالى: طاسَوَآء َيه أَتَعْيرَتَ هر آَم م عفر ك4 

[المنافقون: 6]. 

قال الشوكاني: هسَوَآءٌ عه سَتَعْمَرَتَ لَه أمَ لم عفر هج أي : 

الامفنا و رسمسراء شمف ذلك لسار EE‏ واستمرارهم على 
الكفر. قرأ الجمهور: ##سَتَعْمَرَتَ4 بهمزة مفتوحة من غير مدّ» وحذف همزة 
الاستفهام ثقة بدلالة «أم» عليها قرا كا بن القعقاع بهمزة ثم ألف #لن بَغْفِرَ 
أله هم أي : ما داموا على النفاق . 


5 


(1) التحرير والتنوير. (3) جامع البيان. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) فتح القدير. 


وء 370 


سو ء 
(شوء - أذى - ضَرر - بلاء) 
السُوءُ: كل ما يعم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية لن ألجزى أل 
والسوء عل ألكهرى4 1النحل: 27]. 
« الأذى: باللسان مما يؤدي إلى الإزعاج النفسي ومن الت وذو اى 
وولو هو لان 4 [الشوئة: 161 «#وتتلوئك عن المحيض ف هو آذ اعرا أك 
ف الْمَحِيِضَ 4 االبَثّرَة: 1222 من حيث تأثيره النفسى . 
2 5 س ٠.‏ 5 9 رہ 2 < م 20 عد 
# الضّرَّره الشرّ المادي فى النفس أو المال ل فكثفتا ما وو من ضر 


ص 


[الأنييّاء: 84]. . وهو شدة مرض طال. 


البَلاء: الضرر الدائم كالعمى والسجن الطويل والفقر اك عدا مَوَ أك 


لين 4 [الضّافات: 106]. 


النصوص اللخوية: 


قال الجوهري: ساءه يسُوءه سؤءاًء بالفتح » وَمَساءَةً وَمَسائية : نقيض سره 
والاسم السُوءُء بالضم» وفُرئ «عليهم دائِرَةٌ السُوءء يَعْني الهزيمَةً والشَّر. ومن 
فََحَء فهو المَساءَة. وتقول هذا رَجُل سّوْءِ بالإضافةء ثم تَدْخِلٌَ عليه الألف 
واللامء فتقول: هذا رَجُل السَوْءء وأساء إليه : نقيض أحسن إليه. والسُوآى نقيض 


(1) الصحاح في اللغة. 


371 سواء 


الخستية ا ثور كان عة اين سوا الشواً لسو [الروم : ٥‏ يعني الثَارَ. 


سر ء۶ َك 58 ٤‏ »ت 0 
والسيكئّة أصلها سيوئّة» yT‏ غِْمَّتْ. ويقال: فلان سيم الاختيار» 
و .و 
وفل يیحمف . 


وامرأة سَوْآكٌ: قبيحة. ويقال: له عندي ما ساءهُ وناءة» وما يسُوءُه وينوءة. 
قال ابن الشكيت موث به عتا واساث به للق :رفول ما انكر من شري 
أي لم يكن إنكاري إيّاك من سُوءِ رأيتُهُ بك» إنما هو لِقِلّةِ المعرفة بك. وقيل في 
قوله تعالى : ##حيحٌ بض من غَيْرِ سْوَءِ € [طه: 2 أي من غير بَرصٍ. اي 
العَوْرَةٌ والفاحشةٌ. والسوأَةٌ السَّوآك: الكَلّةُ القبيحةٌ. وسَوَأْتُ عليه ما صنع تسوئة 
وتسويئاً» إذا عِبْتَهُ عليه؛ وقلت له: اك يفال إن سات فَسَوّئ عَلَىّ . قال: 
ل ر وا ا انما امت .نولتي لني 
تَجري علي مُساويها أي إنها وإِنُ كانت بها أوصابٌ وعيوبٌ» فإنَّ كَرَمَها يحملها 
على البجَرّي. وتقول من السُّوءِء استاء الرجل» كما تقول من العم : اغْتَمٌ. 

قال الفبرورآبادي 20 : ساءة سر وسوا وسوا وسواية وسَوَائِيَةٌ ومساء 
ومْسَائبةٌ (مقلوبا وأضلة + مساوق ومستاية ومسا وْمَسَائِيّة : قحل بذاا يكره 
فَاسْتَاءَ هو. والسُوءٌء بالضم: الاسْمُ منه» والبَرَصُ وكل آفةٍ. و«لا حََيْرَ في قَوْلٍ 
السوْءٍا» بالفتح والضم» إذا فَتَحْتّ فَمَعْنَاه: في فول قبيح» وإذا ضَمَّمْتَ فمعناه: 
في أَنْ تَقُو ل سُوءأء وفرئ عه اة لوه [الثوئة: : 98] بالوَجهَّيُن: أي 
الهزيمةء والشَّرٌء والرّدّى» والمَّسَادِء وكذا #أْتَِرَتَ مَطرّ لسر [القُرقان: 40]» 
أو المَضْمُومُ: الضَّرَرٌُء والمَمْتُحُ : الفسَاد) واللَارُء ومنه: لث كان عَلقبة ارين سوا 
الشوأى 4 في قِرَاءَة» ورَجلَ سَوءِ» ورجل السَّوْءِء بالفتح والإضاقةٍ؛ (والضَّعْف في 
العَيْنِ). والسّوأّى: ضِد الحُسْتَىء والثَارٌ. وأساءةٌ: أَفْسَدَهُ. 


es 


م 
oc‏ 


(1) القاموس المحيط . 


سوء 372 


(المعنى المشترك لكلمة السوء) 

وقد ورد السوء في القرآن الكريم على أحد عشر وجهاً : 

الوجه الأول: بمعنى: الشدة ل اعاب [البَقَرّة: 49]. 

انر اكا "السو يعت + ال ور كرو ا اللا لحك ونه 
َدَرُوَمًا ڪل ف أرْض الله ولا تَمسُوهًا سو € [مُود: 64]. 

الوجه الغالث : السوء تمع * الزق وما حرا من اراد باسك سنا [بوسف؛ 
25[ . 

الوجه الرابع : السوء بمعنى : البرص اسك يدك في جيك ترج يضَاءَ مِنْ عير 
سْوَءٍ 4 [القصّص: 32]. 

الوجه الخامس: السوء بمعنى : العذاب و أله لين اكوا بِمَمَارَتهِمَ ا 
يمسهم السو [الرُمَر: 61]. 

الوجة السادس: السوء معني الشرك نا حكن تعمل ين سرع »© [التحل؛ 


. [28 


الوجه السابع: السسوةء نن الدتت فن الحرم وا اسوب عل أله 
بكرت يَعَمَلُونَ البو جهو ثد نوبوت من َرِيبٍ © [التساء: 17]. 

الوجه الثامن: السوء بمعنى: أشر الدار وم سي ألدَارٍ» [الرّعد: 25]. 

الوجه التاسع: السوء بمعنى : الشتم #ويسطوا للك دِيم واسِلُم بالسشوء وودوأ 
و تَكَفْرُونَ4* [المُمتحئّة: 2]. 

الوجه العاشر: السوء بمعنى: القتل والهزيمة ##إنّ أراد بک سرا [الأحزاب: 
17[. 


الوجه الحادي عشر: السوء بمعنى : الضر #وما مسن لر [الأعرّاف: 188]. 





373 سوء 


© قال تعالى : # رج بيصا من عير سو [له: 22]. 


قال الطبري : غج ياء من عَبْرِ سء ذكر أن موسى تال كان رجلا 
آدم» فأدخل يده في جيبه» ثم أخرجها بيضاء من غير سوء» من غير برص» مثل 
الثلج› ثم ردّهاء فخرجت كما كانت على لونه. 


م 


© قال تعالى : نر كان عدقبة الذي أستوأ السوأئج [الروم: 10]. 


قال الفخر الرازي : #ثْرٌ كان عة أي مَأ السوأًئ) إشارة إلى أن الجنة 
لهم من ابتداء الأمر فإن الحسنى اسم الجنة والسوآى اسم النار» فإذا كانت الجنة 
لهم ومن الابتداء» ومن له شيء كلما يزداد وينمو فيه فهو له» لأن ملك الأصل 
يوجب ملك الثمرة» فالجنة من حيث خلقت تربو وتنمو للمحسنين» وأما الذين 
أساؤاء فالسوآى وهي جهنم في العاقبة مصيرهم إليها الثانية: ذكر الزيادة في حق 
المحسن ولم يذكر الزيادة في حق المسيء لأن جزاء سيئة سيئة مثلها الثالثة: لم 
يذكر في المحسن أن له الحسنى بأنه صدق» وذكر في المسيىء أن له السوأى بأنه 
كذب» لأن الحسنى للمحسنين فضل والمتفضل لو لم يكن تفضله لسبب يكون 
أبلغ» وأما السوآى للمسيىء عدل والعادل إذا لم يكن تعذيبه لسبب لا يكون عدلاً 
فذكر السبب في التعذيب وهو الإصرار على التكذيب» ولم يذكر السبب في 
الغوانت 

قال القرطبي: ثم كان عَقبة أرب سا اساج السّوءى فُعْلَى من السوء 
تأنيث الأسوأ وهو الأقبح› كما أ المع لاجد سي وقيل: يعني بها 


(1) جامع البيان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 


سوء 374 


هاهنا النار؛ قاله ابن عباس . ومعنى «أساءوا» أشركوا؛ دل عليه «أن كذبوا بآياتِ 
اللو». «السوءى»: اسم جهنم؛ كما أن الحسنى اسم الجنة. 
© قال تعالی : #ب س كسب سينَكة# [البقرة: 81]. 

فال القت 0 اه قال انحرف غ ميدن 


حميد عن مجاهد وعكرمة وقتادة مثله. وأخرج ان أن حاتم عن أبي هريرة في 
قوله : #وَلَحَْطْتٌ بو حَطِيِدَكُمُ 4 قال: أحاط به شركه» وأخرج ابن إسحاق» وابن 


جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم في قوله: # بل من كسب سب أي : من 
عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط كفره بماله من حسنة 

قال ابن كثي ر(): بل س كسب سی أي : عمل مثل أعمالكمء وكفر 
بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره» فماله من حسنة» وفي رواية عن ابن عباس : 
ال الكيرة هر الاي 

© قال تعالى: ##إِنَّ الست يذه ألسَيَكاتِ ذلك [هود: 114]. 

قال الماوردي(ة ': «إنّ للست يدهن السات في هذا السات رة 
أقاويل : أحدها : الصلوات الخمس . الثاني : هي قول سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر. الثالث: أن الحسنات المقبولة يذهبن السيئات المغفورة. 
الرابع : أن الثواب الطاعات يذهبن عقاب المعاصي . 


© قال تعالى: ادقع بالق ف م نحن السَد4 [المؤمنون: 96] . 
قال الخازن : يعني بالخلة التي هي أحسن وهي الصفح والإعراض والصبر 
#ألسَِيَتَة* يعني أذاهم أمر بالصبر على أذى المشركين والكف عن المقاتلة ثم 
نسخها الله بآية السيف . 
(1) فتح القدير. (3) النكت والعيون. 
(2) تفسير ابن كثير. (4) لباب التأويل. 


375 سوء 


ص 


قال ابن الجوزي(": ادقع بال اح التو الك مرفعة E‏ 
أحدها : ادفع إساءة المسيءٍ بالصفح» قاله الحسن. والثاني: ادفع الفحش 
بالسلام» قاله عطاءء والضحاك. والثالث: ادفع الشرك بالتوحيد» قاله ابن 
السائب. والرابع: ادفع المنكر بالموعظة» حكاه الماوردي. وذكر بعض 
المفسرين أن هذا منسوخ بآية السيف. 

م قال تعالى: اسن ج بِلَلْمََةٍ ملم عر الها وس جاه اة م 
رى إلا مها [الأنعام: 160]. 

قال ابن عجيبة: يقول الحقّ جل جلاله : «مَن ج السك قولية أو فعلية 
A TER‏ أكالي O O OT‏ 
الأضعاف» وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة» وبغير حساب» ولذلك قيل : المراد 
بالعشر: الكثرة دون العددء لوس جا يلسَيَكَة فلا رى إلا مِثْلَهَا4؛ قضية للعدلء 

وَهُمْ لا يظَلَمونَ4 بنفس الثواب وزيادة العقاب . الإشارة: إنما تضاعف أعمال 
الجوارح وما كان من قبل النيات» وأما أعمال القلوب فأجرها بغير حساب» قال 
تعالى : إا يون الصَرُونَ جرم ِبر حِسَابٍ 4 [الرْمَر: 10]» وقال يَكلهِ: «تفكر ساعة 
أفضل من عبادة سبعين سنة» . 

e‏ “قال تغالى: ودا ته للسكة قال لا هدو وإن ت مسيفة 

يَطَيروأ» [الأعراف: 131]. 

قال الألوسي7): دا جَادَنَهُمُ الس الخ بيان لعدم تذكرهم وتماديهم في 
الغي» والمراد بالحسنة كما يفهمه ظاهر كلام البعض الخصب والرخاء» وفسرها 
مجاهد بالرخاء والعافية وبعضهم بأعم من ذلك» أي إذا جاءهم ما يستحسنونه 


(1) زاد المسير. (3) روح المعاني. 
(2) البحر المديد. 


سوء 376 


الوأ أا هزو أي إنا مستحقوها بيمن الذات #وَإن تْصِبَيمْ سَيَمَةُ 4 أي ضيقة 
وجدب أو جدب ومرض أو عقوبة وبلاء. 

قال السمين(): لهَدًا جَهَنْهُمْ لَلَسََةُ4: أتى في جانب الحسنة ب إذا التي 
لجو رفانت لضي ر الى ولأنها آمن مهوي كز جد 
يتمناه» وأتى في جانب السيئة ب (إِنْ» التي للمشكوك فيه» ونكرتِ السيئة لأنه أمرٌ 
كل حل درم وقد أوضح الزمخشري ذلك فقال: «فإن قلتّ: كيف قيل قدا 
بَادَنْهُمُْ لَلَسَئَةُ4 ب «إذا» وتعريف الحسنة» و#وإن تُصِيْيُمَ سَيَكَةُ * ب «إن» وتنكير 
TT‏ لأنَّ جنس وقوعه كالواجب واتساعه» وأمّا السيئة فلا تقع إلا في 
الندرة ولا يقع إلا شيء منها». انتهى . وهذا من محاسن علم البيان. 

© قال تعالى: لست وجو الذي كفررأ [الملك: 27]. 

قال ابن عاشور©): سيمت € بني للنائب» أي ساء وجومّهم ذلك الوعد 
بعتن الموعوة؛ وأسدد حضيول السوء إلى الوجوه لتضمينه مى كلت أي .لأنه 
سوء شديد تظهر آثار الانفعال منه على الوجوه. 

قال الزمخشري : يبت وجوه الت كفرأ أي ساءت رؤية الوعد 
وجوههم: بأن علتها الكآبة وغشيها الكسوف والقترة» وكلحواء وكما يكون وجه 
من يقاد إلى القتل أو يعرض على بعض العذاب. 


© قال تعالى: ثا ورمڪ [الإسراء: 7]. 


قال الفخر الرازي): « ليتوا مُجُومَكُه4 يقال: ساءه يسوءه أي أحزنه» 
وإنما عزا الإساءة إلى الوجوه» لأن آثار الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب 
إنما تظهر على الوجه» فإن حصل الفرح في القلب ظهرت النضرة والإشراق 
والإسفار في الوجه. 


(1) الدر المصون. (3) الكشاف. 
(2) التحرير والتنوير. (4) التفسير الكبير. 
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وإن حصل الحزن والخوف في القلب ظهر الكلوح والغبرة والسواد في 
الوجهء فلهذا السبب عزيت الإساءة إلى الوجوه فى هذه الآية» ونظير هذا المعنى 
كثير فى القرآن . 

قال القرطبي" : « ليتوا مُُومَحُم» أي بالسَّبِي والقتل فيظهر أثر الحزن في 
وجوهكم؛ ف الليسوءوا» متعلق بمحذوف؛ أي بعثنا عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء 
وجوهكم. قيل: المراد بالوجوه السادة؛ أي ليْذِلّوهم. وقرأ الكسائي «لنسوء» 
بنون وفتح الهمزة» فعل مخبر عن نفسه معظمء اعتباراً بقوله «وقضيناء وبعثنا 
ورددنا». ونحوه عن على . وتصديقها قراءة أب «لنسوءن» بالنون وحرف التوكيد. 
وقرأ أبو بكر واللأعمش وابن وتات وحمزة وابن عامر «لر ع( بالياء على التوحيد 
وفتح الهمزة؛ ولها وجهان: أحدهما - ليسوء الله وجوهكم. والثاني - ليسوء 
الوعد وجوهكم. وقرأ الباقون «ليسوءوا» بالياء وضم الهمزة على الجمع؛ أي 
ليسوء العباد الذين هم أولو بأس شديد وجوهكم . 


کو م 


© قال تعالى: #من يعمل سُوءًا َر به [النساء: 123]. 

قال ابن کثیر : من يََمَلْ سوا بج يه فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال 
النبى اة : «غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرضء ألست تنصب» ألست تحزن» 
ألست تصيبك اللأواء؟» قال: بلى. قال: «فهو مما تجزون به» عن ابن عمرء 
قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله يَكِِ: «من يعمل سوءاً يجز به فى 
الدنيا». 

قال الشوكاني7: #من يَعَمَلْ سُوْءًا َر يِ.» قيل المراد بالسوء: الشرك 
وظاهر الآية أعمّ من ذلك» فكل من عمل سوءاً: أي سوء كان فهو مجزي به من 
غيره فرق بين المسلم والكافر. وفى هذه الجملة ما ترجف له القلوب من الوعيد 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) فتح القدير. 
)2( تفسير ابن كثير. 
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الشديد» وقد كان لها في صدور المسلمين عند نزولها موقع عظيم كما ثبت في 
صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة» فال :لما نزلت: #من سیل سا د 
پو بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً» فقال رسول الله يل : «قاربوا وسدّدواء في 
كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبهاء والشوكة يشاكها» قوله: #وَلا 
َد لم4 [النساء: 123] قرأه الجماعة بالجزم عطفاً على الجزاء. وروى ابن بكار 
عن ابن عامر ولا َد بالرفع استئنافاًء أي ليس لمن يعمل السوء من دون الله 
ولياً يواليه ولا نصيراً ينصره. 
© قال تعالى: عم دايرة أَلصَوْءِ © [الفتح: 6] . 
قال البغوي7": عَم دَآيرَهُ لسو بالعذاب والهلاك. 
قال ابن عطية©: 0 يره لسر كأنه يقوي التأويل الآخرء أي 

او SL‏ وقرأ جمهور القراء: «دائرة السّوء» كالآول» ورجحها 
الفراءء وقال: قل ما تضم العرب السين. قال أبو علي : هما متقاربان» والفتح 
أشد مطابقة في اللفظ . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ظن السّوء» بفتح السين. و: 
«دائرة السّوء» بضم السين» وهو اسمء أي «دائرة السوء» الذي أرادوه بكم في 
ظنهم السوء. وقرأ الحسن: بضم السين في الموضعين» وروى ذلك عن أبي 
عمرو ومجاهد» وسمى المصيبة التي دعا بها عليهم : دايرة » > من حيث يقال في 
الومات إنه ميسعدين الا ترئ أن ال والشهن كأنها ديات تدحت على 
ترتيب» وتجيء من حيث هي تقديرات للحركة العظمى» ومنه قول النبي كه : «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» فيقال الأقدار 
والحوادث التي هي في طي الزمان دائرة» لأنها تدور بدوران الزمان» كأنك 
تقول: إن أمراً كذا يكون في يوم كذا من سنة كذاء فمن حيث يدور ذلك اليوم 
حتى يبرز إلى الوجود تدور هي أيضاً فيه» وقد قالوا: أربعاء لا تدور. 


/ 


ا 


(1) معالم التنزيل. (2) المحرر الوجيز. 
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© قال تعالى : لسا متلا [الأعراف: 177]. 
قال الألوسي7): لسا متلا استئناف مسوق لبيان كمال قبح المكذبين بعد 
البيان السابق» وساء بمعنى بئس وفاعلها مضمر وملا تمييز مفسر له» ويستغنى 
بتذكير التمييز وجمعه وغيرهما عن فعل ذلك بالضمير» وأصلها التعدي لواحد» 


© قال تعالى: سىء e‏ وَصََّاقٌ 5 دَرُعا# [هود: 77]. 


قال أبو السعود : ىء ب أي ساءه مجيئُهم لظنه أنهم أنامنٌ فخاف أن 
يقصدهم قومه ويعجرٌ عن مدافعتهم » وقرأ نافع وابن عامر» والكسائي وأبو عمرو: 
سيء وسيئت بإشمام السين الضمَّ. روي أن الله تعالى قال للملائكة: «لا تُهلكوهم 
حتى يشهد عليهم لوط أربعَ شهادات» فلما مشى معهم منطلقاً بهم إلى منزله قال 
لهم: أما بلغكم أمرٌ هذه القرية؟ قالوا: وما أمرّها؟ قال: أشهد بالله إنها لشرٌ قريةٍ 
في الأرض عملاً» يقول ذلك أربعَ مراتٍ فدخلوا معه منزلّه ولم يعلم بذلك أحدٌ 
فخرجت امرأنّه فأخبرت به قومّها وقالت: إن في بيت لوط رجالاً ما رأيتٌ مثل 
وجوههم قط لوَصَافٌ بم دَرْعَا» أي ضاق بمكانهم صدره أو قله أو وسعُه وطاقته 
وهو كنايةٌ عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروو والاحتيال فيه» وقيل: 
ضاقت نفسّه عن هذا الحادثِ» وذكرٌ الذرع مثل وهو المساحة» وكأنه قذرٌ البدن 
مجازاً أي إن بدنّه ضاق قدرٌه من احتمال ما وقع» وقيل: الذراعٌ اسم للجارحة من 
المِرْفق إلى الأنامل» والذْرْعٌ مدّهاء ومعنى ضيقٍ الذرع في قوله تعالى: لوصا 
بهم دراك قصرّها كما أن معنى سعيّها وبسطتها طولّهاء ووجة التمثيل بذلك أن 
القصيرٌ الذراع إذا مدها ليتناول ما يتناول الطويل لا و 
قا 


)00 روح المعاني. )2( إرشاد العقل السليم. 
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قال الغعالب (: سىء م4 أي : أصابه سُوءٌء و«الذّرْع»: مصدر اف 
الذراع» ولما كان الذراعٌ موضعٌ قُرّةٍ الإنسان» قيل في الأمر الذي لا طَاقَةَ له 
ضاق بِهَذَا الأمْرِ ذِرَاعٌ فُلانء وَذَّرْعُ فلانء أيْ: حيلته بذراعِهء وتوسّعوا في هذا 


حتّى قلبوه» فقالوا: فلانٌ رَحْبُ الدَرَاع» إذا وصَمُوه بآتساع القدرة. 
© قال تعالى: ##وَافونَ سو ليساب [الرّعد: 1 


قال الشوكاني : # ويا سوه لساب وهو الاستقصاء فيه والمناقشة 
للعبد» فمن نوقش الحساب عذب» ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل 
أن يحاسبوا. 

قال القرطبي : ويا سوه ْساي). سوء الحساب الاستقصاء فيه 
واللاققة تو ردن اللهحات عدم بوقال اد عبان ومسلا د حر م 
يلون عا أَمْر الله به الإيمان بجميع الكتب والرسل كلهم. الحسن : هو صلة 
محمد يي . ويحتمل رابعاً: أن يصلوا الإيمان بالعمل الصالح؛ «وَيَحْسَوْنَ رَبَهُمْ) 
فيما أمرهم بوصلهء (وَيجافون كوه الْحِسَاب» فى تركه؛ والقول الأول يتناول هذه 
الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

© قال تعالى : بدت هما سَوَْممَا [الأعراف: 22]. 

قال الألوسي: بت ها سوا قال الكلبي : تهافت عنهما لباسهما 
اسوك ا 

قال ابن عاشور 7 ): یا دَانَا الجر بدت لما سَوْءمْمَا» لا يدل على أكثر من 
حصول ظهور السؤآت عند ذوق الشّجرة. أ أي أن الله جعل الأمرين مقترنين في 
(1) الجواهر الحسان. )4( روح المعاني. 


(2) فتح القدير. (5) التحرير والتنوير. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 
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الوقت» ولكن هذا التّقارن هو لكون الأمرين مسبّبين عن سبب واحد» وهو خاطر 
السوء الذي نفثه الشيطان فيهماء فسبب الإقدام على المخالفة للتّعاليم الصَّالحةء 
والشّعورٌ بالنقيصة: فقد كان آدم وزوجه في طور سذاجة العلم» وسلامة الفطرة» 
شبيهين بالملائكة لا يُقدمان على مفسدة ولا مَضرة» ولا يُعرضان عن نصح ناصح 
عَلِمَا صدقّهء إلى خبر مخبر يشكان في صدقه» ويتوقّعان غروره» ولا يشعران 
ام ولا في ذَرائعها ومقارناتها. لان الله خلقهما في عالم ملكي ملك 
لم توويك عه عقليتهما إلى طور التصرّف في تغيير الوجدان. كرك فين سنا 
نها عنه: :ونشأ لت التطورن الشعور بالنتوء “للقي وبالعوع للتفين و والشعور 
بالأشياء التي تؤدي إلى السوء. وتقارن السوء وتلازمه. 

ثم إن كان «السّوآت» بمعنى ما يسوء من التقائص» أو كان بمعنى العّورات 
كما تقدّم في قوله تعالى : لدی هما ما رى عَنْجُمَا ِن سَوْءَتِهِمَا» [الأعرّاف: 20] فَبَدوٌ 
ذلك لهما مقارن ذوق الشّجرة الذي هو أثر الإقدام على المعصية ونبذٍ التصيحة 
إلى الاقتداء بالعّرور والاغترار بِقّسَمهء فإنّهما لما نشأت فيهما فكرة السوء في 
العمل» وإرادة الإقدام عليه» قارنت تلك الكيفية الباعثة على الفعل نَشْأَةٌ الانفعال 
بالأشياء السيّئة» وهي الأشياء التي تظهر بها الأفعال السيّئة» أو تكون ذريعة 
إليهاء كما تنشأ معرفة آلة القطع عند العزم على القتل» ومن فكرة السّرقة معرفة 
المكان الذي يختفى فيه» وكذلك تنشأ معرفة الأشياء التي تلازم السوء وتقارنه» 
وإن لم تكن سيّئة في ذاتهاء كما تنشأ معرفة اليل من فكرة السّرقة أو الفرار» فتنشأ 
في نفوسس التاسس كراهيته ونسبته إلى إصدار الشرورء فالسوآت إن كان معناه 
مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهي من قبيل القسمين» وإن كان معناه العورة فهي 
من قبيل القسم الثاني» أعني الشّيء المقارن لما يسوءء لأنْ العورة تقارن فعلا 
سيا من التقائص المحسوسة» والله أوجدها سببَ مصالح» فلم يَشعر آدمُ وزوجه 
بشيء ممّا خلقت لأجله» وإِنْما شعرا بمقارنة شيء مكروه لذلك وكلٌ ذلك نشأ 
بإلهام من الله تعالى» وهذا التَّطوّرء الذي أشارت إليه الآية» قد جعله الله تطوّراً 


سوء 382 


فطرياً في ذرّية آدم» فالظفل في أوَّل عمره يكون بريئاً من خواطر السّوء فلا يستاء 
من تلقاء نفسه إلا ENT‏ إزرات رع ادك بو الزن المبزاء 
تنتابه في باطن نفسه فيفرضها ويولّدهاء وينفعل بها أو يفعل بما :* لو علي 

© قال تعالى: لوهم سي ألدَّارِ» [الرّعد: 25]. 

قال أبو السعود(): لس لار أي سوءٌ عاقبة الدنيا أو عذابٌ جهنم فإنها 
دارهم» لأن ترتيب الحكم على الموصول مُشْعرٌ بعلّية الصلةٍ له» ولا يخفى أنه لا 
دخل له في ذلك على أكثر التفاسير» فإن مجازاةً السيئةٍ بمثلها مأذون فيها . 

قال الخازن : وهم سء ألدَارٍ» يعني النار لأن منقلب الناس في العرف إلى 
دورهم» ومنازلهم» فالمؤمنون لهم عقبى الدار وهي الجنة» والكفار لهم سوء 
الدار وهي النار. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لباب التأويل. 
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سار 
(سَار - َب - تَسلل - خطو - رل 
خف اسفن شلك «انطلق) 


ع السَمِرُه المشي السياحي المستمر في أنحاء متفرقة من الأرض أل 
لك لاضن OE‏ عق لد وود هد 11 اده 
O‏ ا افلا سين ايوشف: 109]. 

ا الذّبِيبُ: المشي الخفيف بدون صوت كدبيب النمل ولل حل مإ داو من 
يك الور : 45]. 

ل الس المشي الخفي عن الأنظار عمد لور َل ا کے و 
سک لو الور : 63]. 

وه الخطؤ: المشي على اتساع ما بين القدمين بانتظام . 

# الأجل: - بكسر الجيم - الماشي على قدميه وَين ب اا و 
يكال ول ڪل صَامر» االحج: 127. 

ع الرّخضه مشي الجيش ببطء وصمت وكثافة لدا ليسم 22 E OS‏ 


200 00 


و أب [الأشال: 115. 
ا السَحْيُ: المشي السريع دون العدو لأمر جادٌ کو رل سى ف الأ 
لد نه االقرة: 205]. 
س الشلوك: المشي من أول الطريق إلى آخره والخروج منه دكؤا متا شنک 
َب انوم : 20]. 


تاز | 384 


م > وص ام 
- 


الانطِلاقٌ: المشي السريع المتخلف عن الركب ليلحق بهم # انلقو ل ما 
کنر 3-3 4 [المرسّلات: 29]. 


3 2 7 
لت قي يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): السين والياء والراء أصلٌ يدل على مضىٌّ وجَرّيان» يقال: 
سار يسينسيراء-وذلك يكون ليلا وتهاراً . والسّيرَة الظريفة في الشنيء والستة: 
لأنّها تسير وتجري. يقال: سارتء وسِرْتُها أنا. قال: فأوّلُ راض سُنَةَ مَنْ يسيرُها 

والسَّيْر :الجلّد» معروف» وهو من هذا سمي بذلك لامتداده؛ كأنّه يجري . 
وسَيّرتٌ الجلّ عن الذَّابّة» إذا ألقيتهٌ عنه. والمُسَيِّر مِنَ الثيّاب: الذي فيه خطوط 
لي 


قال الخلن الس دروك سار فينو ترا وير و اوت 
والسَّهم : جعلت فيهما خطوطاً. والسّيراء: برد يُخالطها حرير. والسّيرٌ: الشّراكء 
والجَمع : توان 

قال لترو ااي ا وا قاتا وا و 


ع 


3 


وَالسّيْرُورَةٍ» وسار يَسِيرَ وساره غیره وأساره وسار به وسیره» والاسم: السيرة: 
يل مر GG SS‏ وا الح لقره 


و 


والسّيرَةٌُء بالكسر: السّنَهُّ» والطريقةٌ» والهِيْئَةٌ» والمِيرةٌ. والسَّيْرٌ بالفتح: الذي 


018 وو مر 


يقد من الجلدٍ جمعه: سيور. 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) العين. 
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| في القرآن الكريم: | 


© قال تعالی : وجا ت ساره [يوسف: 19] . 

قال الألوسي("): وجات شروع فيما جرى على يوسف ل في الجب 
بعد الفراغ عن ذكر ما وقع بين إخوته وبين أبيه أي وجاءت إلى الجب #أسيَارَه» 
رفقة تسير من جهة مدين إلى مصر وكان ذلك بعد ثلاثة أيام مضت من زمن إلقائه 
في قول» وقيل: في اليوم الثاني» والظاهر أن الجب كان في طريق سيرهم 
المعتاد. وقيل : إنه كان فى قفرة بعيدة من العمران فأخطأوا الطريق فأصابوه. 

قال الشعراوي2): ولم يَقْلِ الحق ای أن جاه لار أو إلى أي 
كانوا ذاهبين؟ والمقصود بالسيارة هم القوم المحترفون للسيرء مثل مَنْ كانوا 
يرحلون في رحلة الشتاء والصيف؛ بهدف التجارة وجَلْب البضائع . 

وكانت السيارة لا تنتقل بكامل أفرادها إلى البئرء بل يذهب واحد منهم إلى 
البئر؛ ليأتي لهم بالمياه ويُسمَّى الوارد» وذهب هذا الوارد إلى البئر ليُحضر لبقية 
ألا وة الماد وا لقي :دلوه قن ال وى سيل ادى اها 


4 


© قال تعالى : #أفَلر ييروا فى الْأَرْضٍ» [الحج: 46]. 

قال أبو السعود : افر يبروا في لض حت لهم أن يُسافروا ليرًوا 

ماع ا و ارا ر ی بحي الم ا 
للاعتبارٍ جعلوا غير مسافرين فحثوا على ذلك. والفاءُ لعطفِ ما بعدها على مقدَّرٍ 
يقتضيه أي أَغَفِلُوا فلم يسيروا فيها . 

قال أبو حيان : #أقَلرَ يبروأ فاحتمل أن يكون حثاً على السفر ليشاهدوا 


(1) روح المعاني. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) تفسير الشعراوي. (4) البحر المحيط. 





ار 366 


لم يسافروا ولم يروا . 
قال ابن الجوزي(": افر سِيرُوأ4 قال المفسرون: أفلم يَسِر قومك في 
2 ےو هه م ےط 0 ر r‏ 
© قال تعالی : # وقدرنا فا َلسَيْرَ سرا فا ليالي* إسبا: 18]. 


3 


قال الفخر الرازي(: ودر فما ألسَيْرٌ يروا فبا يَنَاَ4 الأماكن 
المعمورة تكون منازلها معلومة مقدرة لا تتجاوز» فلما كان بين كل قرية مسيرة 
نصف نهارء وكانوا يغدون إلى قرية ويروحون إلى أخرى ما أمكن في العرف 
تجاوزهاء فهو المراد بالتقدير والمفاوز لا يتقدر السير فيها بل يسير السائر فيها 
بقدر الطاقة جاداً حتى يقطعهاء وقوله: #سِرروا فما يالى وََآمَا4 أي كان بينهم 
ليال وأيام معلومة. 

قال القرطبي*: ودر فا السَيْرٌِ4 أي جعلنا السير بين قراهم وبين القرى 
التي باركنا فيها سَيْراً مقدّراً من منزل إلى منزل» ومن قرية إلى قرية» أي جعلنا بين 
كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى. وإنما 
يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمن 
لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أينما أراد. «سِيروأ فا» أي وقلنا لهم سيروا 
فيهاء أي في هذه المسافة فهو أمر تمكين» أي كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم 
إذا أرادوا آمنين» فهو أمر بمعنى الخبرء وفيه إضمار القول. 

© قال تعالى: وسار بِأَمْلٍِ» [القَصص: 29]. 

قال الخازن : قيل مكث موسى بعد الأجل عند شعيب عشر سنين أخرى ثم 


استأذنه فى العود إلى مصر فأذن له فسار بأهله أي بزوجته قاصداً إلى مصر. 


(1) زاد المسير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التسبير الكبين: (4) لباب التأويل. 


387 سار 


لن غ وق فض هذه الآية أذ مرس ك ها قفن الأجل 
أراد أن يسير بأهله إلى مصر بلده وقومه وقد كان لا محالة أحس بالترشيح للنبوءة 
فسار وكان رجلاً غيوراً لا يصحب الرفاق» فلما جاء في بعض طريقه في ليلة 
مظلمة مردة حرة قال النقاش كانت ليلة جمعة فقدوا النار وأصلد الزند وضلوا 
الطريق واشتد عليهم الخصرء فبينا هو كذلك إذ رأى ناراً وكان ذلك نوراً من الله 
تعالى قد التبس بشجرة قال وهب كانت عليقاً وقال قتادة و 

قال البغوي(: وسار بِأَمْلِىِ4»: قال مجاهد: لما قضى الأجل مكث بعد 
ذلك عند صهره عشراً أخرى فأقام عنده عشرين سنة» ثم استأذنه في العود إلى 
مصر» فأذن له فخرج بأهله إلى جانب مصر. 


عم ومس 


© قال تعالى: #هْرٌ الى سرد في ابر وار © [يونس: 22]. 

قال الألوسي: هر الى برد في آل وار وهو على ما قيل كلام 
مستأنف مسوق لبيان جناية أخرى لهم مبنية على ما مر آنفا من اختلاف حالهم 
بحسب اختلاف ما يعتريهم من الضراء. وعن أبي مسلم أنه تفسير لبعض ما أجمل 
في قوله سبحانه وا أَدَنَا ألنَآسَ 4 [يونس: 21] إلخ. «هو الى سرد إلخ. وأول 
اسر بالحما على المتيز! والتكيق مته 

قال ابن عاشور: والسير في البر معروف للعرب. وكذلك السير في 
البحر. كانوا يركبون البحر إلى اليمن وإلى بلاد الحبشة. وكانت لقريش رحلة 
الشتاء إلى اليمن وقد يركبون البحر لذلك. وقد وصف طرفة بن العبد السفن 
وسيرهاء وذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته» والنابغة في داليته . 


© قال تعالى : ودا بال سرت( [التكوير: 3]. 
قال القرطبي: ولا ابال سرت € يعني قلعت من الأرض»› وسيرت في 
(1) المحرر الوجيز. (4) التحرير والتنوير. 


(2) معالم التنزيل. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) روح المعاني. 


سار 368 


معن نوو العا م عرب 


الهواء؛ وهو مثل قوله تعالى: ووم شير الجبال وترقى رض رز 4 [الكهف: 47]. 
وقيل سيرّها تحوّلها عن منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهيلاء أي رملاً سائلاً» 
وتكوت كالفهين» وتكون هباء مورا :وتكون رابا “مئل الراب الذي اليش 
بشيء. وعادت الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمنًا. وقد تقدم في 
قال ابن كشير : وا لَنْبَالُ سيت أي : زالت عن أماكنهاء ونسفت» 
فتركت الأرض قاعاً صفصفاً . 
قال الشوكاني : لوَإدًا بال سْيرتَ4 أي : قلعت عن الأرض» وسيرت في 


ا ل م عم 


الهواء. ومنه قوله : : ووم سير الجبال وتری لاض باررَةً # [الكهف: 47]. 


© قال تعالى: ##وَسَيرتِ ابال [النبا: 20]. 


قال أبو السعود : رسيت لال أي فى الجرٌ على هيئاتِها بعد قلوها من 
و ا و 
[النمل: 88] أي تراها رأي العين ساكنةً في أماكنها والحال أنّها تمر مرّ السحاب 
الذي يسيرٌه الرياحُ سيراً حثيثاً وذلكَ أنَّ الأجرامً العظامَ إذا تحركثٌ نحواً من 
الأنحاء لا تكادٌ يتبينُ حركثّها وإِنْ كانث في غاية السرعة لا سيمًا من بعيدٍ 

ويبدل الله تعالى الأرض ويغيرٌ هيأتها ويسيرٌ الجبال على تلك الهيئةٍ الهائلة 
عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية ليشاهدُوها ثم يفرقها في الهواء وذلك قولّه 
تعالى #فَكَانتَ سرا أي فصارث بعد تسييرها مثل السراب كقوله تعالى : وبس 
الال سا © كات هبك ما )4 [الواقعة: 6:5]. 

أي عُباراً مُنتشراً وه وإِنْ اندكثُ وانصدعتٌ عند النفخة الأولى لكن تسييرها 
وتسوية الأرض إنما يكونان بعد النفخة الثانية. 


(1) تفسير ابن كثير. )03 إرشاد العقل السليم. 
)2( فتح القدير. 


389 از 


قال الطبري" : #وَسيّرت بال فكانت سراب يقول: ونُسفت الجبال فاجتثت 


من أصولهاء فصيرت هباء منبثاً» لعين الناظرء كالسراب الذي يظنّ من يراه من 
بعد ماء» وهو في الحقيقة هباء . 


© قال تعالى: #سنمیڈها سِيرَيَهًا الْأُول» [طه: 21]. 

قال الفخر الرازي : ساسَيْعِيدُهَا سِيرتَهًا الأول وذلك يقع في الاستقبال» 
ا اقرب للكرمة أنه م31 ا عدر فكذلك إدخال 
يده في فمها من غير ضرر معجزة وانقلابها خشباً معجز آخرء فيكون فيه توالي 
المعجزات فيكون أقوى في الدلالة. السؤال: كيف أخذه» أمع الخوف أو بدونه. 
والجواب: روي مع الخوف ولكنه بعيد» لأن بعد توالي الدلائل يبعد ذلك. وإذا 
علم موسى ل أنه تعالى عند الأخذ سيعيدها سيرتها الأولى فكيف يستمر 
خوفه» وقد علم صدق هذا القول وقال بعضهم لما قال له ربه: لا َف [هُود: 
0 بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن أدخل يده في فمها وأخذ 
بلحييها . 

قال ابو يان : وها ولا ت سَيْعِيدُهَا سِرَتَهًا الأول فأخذها في 
الثالثة لأن منصب النبوة لا يليق أن يأمره ربه مرة وثانية فلا يمتثل ما أمر به» وحين 
ااا نه عارك عهيا بو اكير من الس كال كه والجعفية فال سنان فن 
سيرة حسنة ثم اتسع فيها فنقلت إلى معنى المذهب والطريقة. 


00 


(1) جامع البيان. (3) البحر المحيط. 
(2) التفسير الكبير. 


سال 390 


سال 


(سال - جِرَى - قاض - فق - سَفَك - ڪب - صبَ) 


ا السَيِلُ: جريان الجامد والساكن فارسا علهم سين مرم سَبّا: 16]. 

© الجزق: المرّ السريع ارهن اهر ری من ع4 [الإخيف: 51]. 

ل الفنئض: مهاو 5 ال ا ر الهم فيس من لام4 [المائدة: 
183. 

ا الذَّقْقُه اندفاع الماء الكثير فجأة وبقوة من مضيق واحد لخن ين م داق 4 
[الظارق : 6]. 

ا الشفك: جريان الدم عمداً بيد فما وَمَْفِكُ ألّمة4 1اجترة: 180. 

ا السَكُبُ: جريان السائل من الإناء برفق ومر مَسَكوْبٍ4 [الواقة: 31]. 

8 لصب جريان الساتل من الأعلى بقوة لا م ال ص4 اعبس : 125. 


بى ع 7 
يح ين ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والياء واللام أصلٌ واحد يدل على جريان وامتداد. 
يقال: سال الماء وغيره يسيل سَيْلاً وسّيلاناً. ومّسيل الماء. إذا جعلت الميم زائدة 
فمن هذاء وإذا جعلت الميم أصليّة فمن باب آخرء وقد ذكر. فأمًّا السٌّيلان من 
السّيف والسّكين» فهي الحديدةٌ التي تُدحَل في النصال. وسمعت علىٌ بن إبراهيم 


)00 معجم مقاييس اللغة. 


391 سال 


القطان يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عُبِيدٍ يقول: السّيلان 
قد سمعتهء ولم أسمَعْهُ من عالم. وأمّا سِيَةُ القوس» وهي طرفهاء فيقال إِنَّ النسبة 
إليها سِيَوي . 

ال الخال الل مرون وجه سول وكسيا الماءه و ا 


َمْيلة : وهي مياه الأمطار إذا سالت. والسّيّال: E‏ 
أبيض» أصوله أمثال ثنايا الجواري . والسيلان: : سنخ ة ئم السّيْف والسكين 
ونحوهما. 

قال الفيروزآبادي(2) : سال يَسِيلُ سَيْلاً وسَّيّلاناً: جَرَىء وأسالّه. وماءٌ سَيْلٌ: 
سال وفوا ا الل الما الك الان عة 
سيولٌ . والسِيلَةٌء بالكسر: جِرْيَةٌ الماء. والسائِلَة من العْرَرٍ: ا 
الأئفن ا سالك على لاز جعي ولتي وأسالّ غرارَ النَضْل: أطالَهُ 
والسيلانٌ» بالكسر: سِنْخُ قائِم السيفٍ ونحوه» واسمٌ جماعق. ٠‏ 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : فحتمل أَلَْيْلُ رَيْدَا رابا [الرعد: 17] . 


قال السمين”": «احتمل» بمعنى حَمّل فَافْتَعَلَ بمعنى المجردء وإنما نكر 
الأودية وعَرَّف السيل؛ لأنّ المطر يَنْزِل في البقاع على المناوبة» فتسيلٌ بعض 
أودية الأرض دون بعض » وتعريفٌ السيل لأنه قد فُهم من الفعل قبله وهو 
«فسالَتُ» وهو لو ذُكرَ لكان نكرةٌء فلمًا أعيد أَعِيدَ بلفظ التعريفِ . 





(1) العين. (3) الدر المصون. 
(2) القاموس المحيط. 





سال 392 


وقيل : هموما يكتمله الل س غداء وجوه وما يرمي به [على] ضمّته من 
الحباب. وقيل : هو ما يَظرحّه الوادي إذا جاش ماؤه» وارتفعت أمواجه. وهي 
عباراتٌ متقاربة. والرّبّد: المستخرجُ من اللبن. قيل: مشتقٌ مِنْ هذا لمشابَهتِه إياه 
في اللون. 

قال القرطبى21(7: احمل أَلمَيْلُ رَيدَا دابيا أي طالعاً عالياً مرتفعاً فوق الماء. 


عد 


© قال تعالى : ##وَأْسَلْنا لم عن اَلْقِطرِ » أسَبَاِ: 12]. 


سوم ي رور رج حع 


قال الفخر الرازي : «وأسلتا م عيْنَّ الْقِطْرِ € أنهم استخرجوا تذويب الحديد 
والنحاس بالنار واستعمال الآلات منهما والشياطين أي أناساً أقوياء وهذا كله 
فاسد حمله على هذا ضعف اعتقاده [و] عدم اعتماده على قدرة الله والله قادر على 
كل ممكن وهذه أشياء ممكنة . 

قال الخازن : #وَأْسَلَا لم عَبْنَ لطر 4 أي أذبنا له عين النحاس. قال أهل 
التفسير: أجريب له عين النحاس ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء» وكان بأرض 
اليمن» وقيل أذاب الله لسليمان النحاس كما ألان لداود الحديد. 


سكت سر کے ج وہ مم 


© قال تعالى: #فارسلتا عَلهِمْ سيل الْعرم» (سَيَاِ: 16]. 


بے رج کے ا سعد مجر 


قال أبو السعود : #فارساتا لمم سَيْلَ مرم أي سيل الأمر العرم أي 
الصعبٍ من عَرِمَ الرَّجِلَّ فهو عارمٌ وعَرِمٌ إذا شرس خلقّه وصعب أو المطر الشَّدِيدٌ 
وقيل: العرم جمع عُرمةٍ وهي الحجارة المركومة وقيل: هو السكر الذي يحبس 
الماء وقيل: هو اسمٌ للبناء يُجعلٌ سدًّا وقيل هو البناء الرَّصينٌ الذي بنته الملكةٌ 
بلقيس بين الجبلين بالصَّحْرٍ والقارٍ وحقنت به ماء العٌيون والأمطاء وتركت فيه 
حُرُوقاً على ما يحتاجون إليه في سقيهم . وقيل العرمٌ الجُرَدٌ الذي نَقَبَ عليهم ذلك 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) لباب التأويل. 
(2) التفسير الكبير. (4) إرشاد العقل السليم. 


393 سال 


السدّ وهو الفأرُ الأعمى الذي يقال له الخُلْدُ سلّطه الله تعالى على سدّهم فتقّبه 
فغرّق بلادّهمء وقيل: العَرِمٌ اسم الوادي. وقرىء العَرْم بسكون الرَّاءٍ قالوا كان 
ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى والنَبِيَ عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامْ. 

قال الشوكاني7": هرسلا عَليِمَ سيل لمر وذلك أن الماء كان يأتي أرض 
سبأ من أودية اليمن» فردموا وذما ن ل وحبسوا الماء. وجعلوا في ذلك 
الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض» وكانوا يسقون من الباب الأعلى» ثم من 
الباب الثاني» ثم من الثالث» فأخصبواء وكثرت أموالهمء فلما كذبوا رسلهم 
بعث الله جرذاً» ففتقت ذلك الردم حتى انتقض» فدخل الماء جنتهم» فغرقهاء 
ودفن السيل بيوتهم› فهذا هو سيل العرم» وهو جمع عرمة وهي: السكر التي 
تحبس الماء» وكذا قال قتادة» وغيره. وقال الفيدى : العرم اسم للسدٌ. والمعنى : 
أرسلنا عليهم سيل السدّ العرم. وقال عطاء: العرم اسم الوادي. 

قال ابن الجوزي : وفي صفة إرسال هذا السيل عليهم قولان: 

أحدهما : أن الله تعالى بَعَتَّ على سِكرهم دابَّةَ من الأرض فنقبت فيه نقباًء 
فسال ذلك الماء إلى موضع غير الموضع الذي كانوا ينتفعون به» رواه العوفي عن 
ابن عباس . وقال قتادة والضحاك في آخرين: بعث الله عليهم جُرَذاً يسمّى الخُلّْد - 
والخُلّْد: الفأر الأعمى - فنقبه من أسفله» فأغرق الله [به] جنّاتهم. وخرّب به 
أرضهم . 

والثاني : أنه أرسل عليهم ماءً أحمرء أرسله في السد فنسفه وهدمه وحفر 
الوادي» ولم يكن الماء احير من الد وإنما كان سيلاً أرسل عليهم. قاله 
مجاهد. 


(1) فتح القدير. (2) زاد المسير. 


سال 394 


۶ 
سال 
(سَألَ - بهل - دا - غوث - ضترع) 
[الإسراء: 85]. 
الابتهال: الاجتهاد والمبالغة في الدعاء من ظلم ظالم لث تمن مَل 
نمت لد عن الذي آل عِمرّان: 181. 
ا الذكاء: طلب الحوائج من الله عز وجل لوقل رڪم ادون 4 [عافر : 160. 
8 الاستِحعَاقة: عندما تكون في خطر محدق ##وهما يتن له ويلك امن 4 


[الأحقاف: 117. 


زعوأ [الأنعام : 43]. 


واد عاد عاد 
جح oS oS‏ 


النصوص اللغوية: 

قال ابن ارش 1 السين والهمزة واللام كلمةٌ واحدةٌ. يقال: شاك ماك 
او “وو شولة كين ا 

قال الجوهري©: السُؤْلٌُ: ما يسأله الإنسان. وقرئ «أوتيتَ سُوْلنَكَ يا 
نودي ال وين البو ا ال وا عو :لسكالا وا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


۶ 


395 سال 


بعرم 2 


وقوله تعالى : سال سيل َِدَابٍ اقم € [المعارج: 1] أي عن عذاب. قال الأخفش: 
قال چا سا لطن فان توفلا وقد تخت همرت يقال : سال يثال: 

والأمر منه سل بحركة الحرف الثاني من المستقبّل» ومن الأوّل: اسْأَل. 
ورجلٌ سَوَلَة : كثيرٌ السؤال. وتساءلواء أي سَأَلَ بعضهم بعضاً. وأَسْألتَهُ سُؤْلَتَه 
وسا أي قضيتٌ حاجته . 

قال الفیروزآبادي : سألَهُ كذاء وعن كذاء وبگذا» بمعنئ» سُوالاً وسَاآلةً 
وا وتشالة وال + بو الام سل ابواشا نويعل مدان قال ا ا 
وهما اولان وَالسُول (والسؤلة -ويثرك عَمرهنا) ما سالتة. -وكهمزة الكدية 
السوالٍ. وَأَسْأَلَهُ سُؤْلَهُ ومَسْأَلَتَهُ: قَضَى حاجَتَهُ. وتساءلوا: سَأَلَ بعضهم بعضاً. 


(المعنى المشترك لكلمة سؤال) 

وقد ورد السؤال في القرآن الكريم على سبعة أوجه: 

الوجه الأول: السؤال بمعنى : الاستفتاء #وسكلونك عن الروج [الإسرّاء: 85]. 

الوجه الثاني: السؤال بمعنى : الاستماحة #وأما اسيل فلا َر [الضحى : 
10[. 

الوجه الثالث: السؤال بمعنى : الدعاء #سأل سال بداب واقم € [المعارج: 1]. 

الوجه الرابع : السؤال بمعنى : المراجعة 6# ن ما شس لك بي عة [هُود: 
46[ . 

الوجه الخامس: السؤال بمعنى: الطلب يلم من في السموتِ وَالأضٍ كل يَوْرٍ 
هر في سان [الرٌحمن: 29]. 

الوجه السادس: السؤال بمعنى: الحساب #فلسكى الذي أرَسِل ليهر 
وَلَنَسسَلرَحَ الْمَرْسَلِنَ* [الأعرّاف: 6]. 


)00( القاموس المحيط. 


01 


سال 36 


الوجه السابع: السؤال بمعنى : المخاصمة مَل بطم عل بض يَتَالونَ» 
[الصّافات: 27]. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وسلونك عن الروح * [الإسراء: 85] . 


ص صا 


قال أبو السعود : #ويشكلوك عَنِ اروج الظاهرٌ أن السؤالَ كان عن حقيقة 
الروح الذي هى مدر البدن الات وهدا عات رزوي ان الهو د قال العريش: 
سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الرّوح» فإن أجاب عنها جميعاً 
أو سكت فليس بنبي» وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبىٌ» فبيّن لهم 
القصتين وأبْهم أمرَ الروح» وهو مُبْهِمْ في التوراة قل اروخ أظهر في مقام 
الإضمار إظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه . 

قان أبن وزی قزل تما :لا التي الوذ هاف سمي رقا 
قولان: أحدهما: أن رسول الله اة مر بناس من اليهود» فقالوا: سَلُوهُ عن الروح؟ 
فقال بعضهم : لا تسألوه» فیستقبلگم بما تكرهون. فأتاه نفر منهم» فقالوا: يا أبا 
القاسم: ما تقول في الروح؟ فسكت» ونزلت هذه الآية» قاله ابن مسعود. 

والثاني: أن اليهود قالت لقريش: سلوا محمداً عن ثلاث» فإن أخبركم عن 
اثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي؛ سلوه عن فتية فُقدواء وسلوه عن ذي القرنين» 
وسلوه عن الرّوح. فسألوه عنهاء ففسّر لهم أمر الفتية في الكهف» وفسر لهم قصة 
ذي القرنين» وأمسك عن قصة الروح» فنزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن 
عباس . 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) زاد المسير. 





397 سأل 


© قال تعالى: يلوك عن لمال [الأنفال: 1]. 


قال الفخر الرازي": اعلم أن قوله: يلوك عن اَل يقتضي البحث 
عن خمسة أشياء» السائل والمسؤول وحقيقة النفل» وكون ذلك السؤال عن أي 
الأحكام كان» وإن المفسرين بأي شيء فسروا الأنفال. 

أما البحث الأول: فهو أن السائلين من كانوا؟ فنقول إن قوله: ##مَسَلُونَكَ عن 
آلَْمَلّ4 إخبار عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههناء لأن حالة النزول كان 
السائل عن هذا السؤال معلوماً معيناً فانصرف هذا اللفظ إليهم» ولا شك أنهم 
كانوا أقواماً لهم تعلق بالغنائم والأنفال وهم أقوام من الصحابة. 

وأما البحث الثاني : وهو أن المسؤول من كان؟ فلا شك أنه هو النبي ييا . 

وأما البحث الثالث: وهو أن الأنفال ما هي فنقول: قال الزهري: النفل 
والنافلة ما كان زيادة على الأصل» وسميت الغنائم أنفالاً» لأن المسلمين فضلوا 
بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم» وصلاة التطوع نافلة لأنها زيادة 
على الفرض الذي هو الأصل. وقال تعالى: #ووهبنا له إسحق ويعقوب اف 4 
[الأنيياء: 72] أي زيادة على ما سأل. 

وأما البحث الرابع : وهو أن السؤال عن أي أحكام الأنفال كان؟ فنقول: فيه 
وجهان: الأول: لفظ السؤال» وإن كان مبهما إلا أن تعيين الجوات يدل على أن 
السؤال كان واقعاً عن ذلك المعين» فكذا ههنا لما قال في جواب السؤال عن 
الأنفال: في الأنقال يِه ولول دل هذا على أنهم سألوه عن الأنفال كيف 
مصرفها ومن المستحق لها . 

والقول الثاني : أن قوله: يوك عن لمال أي من الأنفال» والمراد من 
هذا السؤال: الاستعطاء على ما روي في الخبرء أنهم كانوا يقولون يا رسول الله 


(1) التفسير الكبير. 


ع 


سال 398 


أعطني كذ a a‏ قول عكرمة. وقرأ عبد 
الله وتك عن الال . 

قال الشعراوي : يقول الحق سبحانه وتعالى مفتتحاً سورة الأنفال: 
تلوق عن 0 ل لقال يِل والرسول فاقوا لله وآسِْمُو]أ دات يڪم وَأطِيعُوا 
آله وَرَسُولَهُ إن تر مُؤْمِنيتَ4 السؤال يقتضي سائلاً يي ال 
ويقتضي مسؤولاً هو الرسول عليه الصلاة والسلام» ويقتضي مسؤولاً عنه وهو 
موضوع السؤال المطروح. 

© قال تعالى: 9وَإدًا كلت عبتادى* [البمَرَة: 186]. 

قال الألوسي27): ولا سأك عبسادِى4 في تلوين الخطاب مع توجيهه لسيد 
دوي اللاب عليه الصلاة رانلا ها لا يخي من التشريف ورفع المحل عو عى 
أي عن قربي وبعدي إذ ليس السؤال عن ذاته تعالى. 

قال الشعراوي2"7: وما دمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات 
صفائية في الصيام فأنت ستتجه إلى شكره سبحانه» وهذا يناسب أن يرد عليك 
الحق فيقول: #وَإدًا سالک اوی ئی فَإِنْ َر ونلحظ أن «إذا» جاءت» 
ولم تأتي «إِن» فالحق يؤكد لك أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله؛ لأنه 
سبحانه يقول في الحديث القدسي : «ثلاثة لا ترد دعوتهم» الصائم حتى يفطر. 
والإمام العادل» ودعوة المظلوم» يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب 
السماء» ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين». 

فما دام سبحانه سيجيب الدعوة» وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك» 
وكذلك لست مظلوماً» إذن تبقى دعوة الصائم. وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة 
«سأل» ستجد أن مادة الخال بالنسبة قراس وردت وفي جوابها «قل». لونک 

عن الْحَمْرِ امسر وآ قل ضِهما إِنمّ كبيرٌ4 [البَقَرّة: 219]. 


(1) تفسير الشعراوي. (3) تفسير الشعراوي. 
)2( روح المعاني. 


ع 


399 سال 


و د 
مادا ي ا لفقم ين ع1 E‏ 215[ . 


وکل TT a‏ «قل» إلا آية واحدة جاءت فيها «فقل» 
بالفاء» وهي قول الحق : لوَيسَلُونكَ عَنِ بال قل يسما رى [ظه: 105]. 
انظر إلى الدقة الأدائية: الأولى «قل»» وهذه «فقل»» فكأن يشتوك عن 
لْحَمْرِ وَالْمَبْرِ 4 [البَقَرّة: 219] يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل» ولكن قوله: 
# ولوت عَنِ بال [ظه: 105]» فالسؤال هذا ستتعرض لهء فكأن الله أجاب عن 
أسئلة وقعت بالفعل فقال: «قل»» والسؤال الذي سيأتي من بعد ذلك جاء وجاءت 
إجابته ب «فقل» أي أعطاه جواباً مسبقاً» إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث» 
وبين جواب عن سؤال سوف يحدثء ليدلك على أن أحداً لن يفاجيئ الله بسؤالء 
لونک عن الال قل ينسِفُهًا رق سما [ظه: 5. لكن نحن الآن أمام آية جاء 
فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة: #وإذا سالك عبتادى عَنْ4 [البَقَرّة: 186]. فلم 
يقل: فقل: إِني قريب ؛ لأن قوله: «قل» هو عملية تطيل القرب» ويريد الله أن 
ا O‏ 0 


ا ا ان 50 قصة : :: لقد سألوا ل الله: أقريب زنك 
فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 

أن عادة البعيد أن يُنادي» أما القريب فيّناجي» ولكي يبين لهم القرب». 
حذف كلمة «قل». فجاء قول الحق : ودا سالک يبتادى عن قان َر 4 وما 
فائدة ذلك القرب؟ إن الحق يقول: «أَجِيبُ دَعْوَةَ لدع دا دعا ولكن ما الشروط 
اللازمة لذلك؟ 

لقد قال الحق: #وَإدًا سالك عبتاوى» ونعرف أن فيه فرقاً بين «عبيد) 
و«عباد»» وكل من في الأرض عبيد الله ولكن ليس كل من في الأرض عباداً لله» 
لماذا؟ لأن العبيد هم الذين يُقهرون في الوجود كغيرهم بأشياء» وهناك من 


01 


سال 000 


يختارون التمرد على الحق» لقد أخذوا اختيارهم تمرداًء لكن العباد هم الذين 
اختاروا الانقياد لله فى كل الأمور. 


© قال تعالى: سابل وروم [الذاريات: 19]. 


ج ا 


ر ر 


قال البغوي(": أف أَنَوَلهمَ حى لِتَلِ ونور 4. السائل: الذي يسأل 
الناس» والمحروم: الذي ليس له في الغنائم سهم» ولا يجري عليه من الفيء 
شىء » هذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب» قالا : المحروم الذي ليس له في 
الإسلاء سهم واي اللغة + الذي ميم اللخير والتطاد: 

قال الخازن : َكَل أي الذي يسأل الناس ويطلب منهم ولور ) 
قيل هو الذي ليس له في الغنائم سهم ولا يجري عليه من الفيء شيء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المحروم الذي ليس له في فيء الإسلام سهم. وقيل : 
معئاه الذي حرم الخير والعطاءء وقيل: المحروم» المتعفف الذي لا يسأل. 
وقيل: هو صاحب الجائحة الذي أصيب زرعه وثمره أو نسل ماشيته وقيل: هو 
المحارف المحروم في الرزق والتجارة وقيل : هو المملوك وقيل : هو المكاتب» 
وأظهر الأقوال» أنه المتعفف لأنه قرنه بالسائل والمتعفف لا يسأل ولا يكاد 
الناس يعطون من لا يسأل إنما يفطن له متيقظ . 


دحمو 


© قال تعالى : #وأما أَلسَإيِلَ فلا تَْبَرَّ» [الضحى: 10]. 

قال الطنطاوي : أي: وكما أننا قد هديناك بعد حيرة. . فاشكر نعمنا على 
ذلك» بأن تفتح صدرك للسائل الذي يسألك العون» أو يسألك معرفة ما يجهله من 
علم. فالمراد بالسائل» ما يشمل كل سائل عن مال» أو عن علم» أو عن غير 
ذلك من شؤون الحياة. 


(1) معالم التنزيل. (3) الوسيط في: تفسير القرآن. 
(2) لباب التأويل. 


۶ 


401 سال 


ر 
4 رصم سل عاص صوص 


قال اقرط 0 قوله: ##وأما السَايل فلا تهر أي : لا تزجره» فهو نهى عن 
إغلاظ القول. . وروي عن رسول الله ية أنه قال: «ردوا السائل ببذل يسيرء أو 
رد جميل. .2. 

قال ابن عجيبة2' : #إوأما أَلسَإِيلَ لا َر أي : لا تزجره ولا تعبس في وجهه» 
ولا تغلظ له القول» بل ردّه ردا جميلاً» قال إبراهيم بن أدهم : نعم القوم السّؤّال 
يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي : السائل بريد الآخرة» يجيء إلى 
باب أحدكم فيقول: أتبعثون إلى أهليكم بشيء. وقال يل : «لا يمنعنٌ أحدكم 
السائلَ وإن في يديّه فُلْبّين» من ذهب » أي : سوارين. وقال أيضاً : «أعط السائل 
ولو على فرسه) وقال م : «إذا رددت السائل ثلاثاً فلم يرجع لا عليك أن تَرْيْرَه) 
وقال الحسن : المراد بالسائل هنا: السائل عن العلم . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) البحر المديد. 


سام 402 


سام 
(سأم - زَهَدَ) 


السَآمَة: الملالة من طول بقاء الشيء الا هتم الإضكن ين دع لحر 4 
أفصلت : 49]. 


ع الَرُّهْدُ: الراغب عن الشىء الراضى منه بالزهد #وَكاوَا فد من 
١‏ هدت 4 [يوسشف : : 20]. 


لزاه 


“ع مام ے 
دح يد فين 


قال ابن اتنظور 13 2 سَهِمٌ الشيء وسَهِم منه وسَقِمْتُ منه أُأَمُ سَأَماً سام 
RE‏ : مَل ورجل سَؤُومٌ وقد أَسْأَمَهُ هو. وف الخديت : «إن الله لا يسام 
خش ا . قال ابن الأثير: هذا مثل قوله لا يَمَلُ حتى تَمَلُواء وهو الرواية 
المشهورة. Ny OA,‏ وفي حديث أم ززع : (رَؤْجي كليل تهامة لا 
قر ولا سَّآمة) أي أنه طَلْقُ معتدل في لوه من أنواع الأذى والمكروه بالحر والبرد 
والضَّجَر أي لا يَضْجَرٌ مني يمل صحبتي . وفي حديث عائشة: (أن اليهود دخلوا 

5 مع > مو 

على النبي» ككل فقالوا : السام عليك» > فقالت عائشة: ع 
واللعنة). اناد لاقن هكذا جاء في رواية مهموزاً من السَأم» ومعناه أنكم 
سامون دينكم» والمشهور فيه ترك الهمز ويعنون به الموت» وهو مذكور في 


موضعه . 


(1) اللسان. 


403 سأم 


قال الفيروزآبادي : يالل لار وَهُمْ لا سمو فْصَلَت: 38] لا يملون 
من عبادة الله ولا يفترون. 
قال الراغب: السآمة: الملالة مما يكثر لبثهء فعلا كان أو انفعالًا قال: 
وهم لا سمو › وقال: لد ١‏ سم لضن من دعآء أ احبر . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وهم لا سمو [فْصَلَت: 38]. 


قال الألوسي : وهم TTT‏ ويجوز أن يكون الكلام 
على معنى الإخبار. والظاهر أن الآية في أناس من الكفرة كانوا يسجدون للشمس 
والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما 
السجود لله تعالى» فنهوا عن هذه الواسطة وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله 
ال خالا 

قال ابن عجيبة) : وهم كا رة ؛ لا يملُون ولا يْتّرون» والمعنى : فإن 
استكبر هو لاء 11 إلا الواسطة»ء فدغهم وشأتهمء فإن الله غني عنهم» وقد عمّر 
سماواته بمّن يعبده» وينزهه بالليل والنهار عن الأنداد. والعندية عبارة عن الزلفى 
والكرامة. 

قال القرطبي : لا ِسَكَمُ لضن ين دعا الْحَيرِ» أي لا يَمَلَّ من دعائه 
بالخير. والخير هنا المال والصحة والسلطان والعز. قال السدي: والإنسان هاهنا 





کک 


يراد به الكافر. 
(1) بصائر ذوي التمييز. (4) البحر المديد. 
(2) مفردات الراغب. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
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سأم 404 
قال الخازن" : لا يهم لسن أي لا يمل الكافر #ين دعا الْحَيرِ» يعني 


(1) لباب التأويل» ومثله البغوي معالم التنزيل. 


405 طور سيناء 


طور سيناء 
(طوز سيناء - طور سِينِين) 
_ طور سینا ا سيناء ١‏ جبل معروف بالشام #وشجرة حرج من و مناه % [المۇمنون : 
120 . 
|[ | طور سينين + السينية شجر السيناء كله وان له وطور س 46 [التين: 
12-1. 


| النصوص اللغوية: 


قال الراغب(): طور سيناء: جبل معروف» قال: رج ين طور ياء . 
وقرئ بالفتح والكسر والألف في سيناء بالفتح ليس إلا للتأنيث» لأنه ليس في 
كلامهم فعلال إلا مضاعفاء كالقلقال والزلزال» وفي سيناء يصح أن تكون الألف 
فيه كالألف في علباء وحرباء» وأاتكرد الالك الإولكات يردت زوعي الت 
الإلحاق» والسرداح: الناقة الطويلة» وقيل: الكثيرة اللحم)» وقيل أيضاً : #وطور 
سي [التين: 2]. والسين من حروف المعجم . 

قال الفيروزآبادي0): وظُورٌ سِينِينَ وسيناء» ويُفْتَحُ» وسيناء مقصورةً: جبل 
بالشام . وا م EET ١‏ 


ا جه مہ مہ 


قال الزمخشري : «ظوْرٌ سيناء وطور سينين»: لا يخلوا: إِمّا أن يضاف فيه 





(1) مفردات الراغب. (3) الكشاف. 
(2) القاموس المحيط. 





طور سيناء 406 


الطورٌ إلى بقعةٍ اسمُها سيناء» وسينون» وإمّا أَنْ يكونَ اسماً للجبل مركباً مِنْ 
CSO E‏ اماف نكن كمرسين 
اباد لفرت a‏ ارا بي 010 
ريق ألقد ا كمايا و قلت: وكون آلف فغلاء بالكسر ليست للتأنيث 
دراووك اكل المصرة ترا ذا روزن تاتف 1د العو لكر اللا دين eg‏ 
ممنوعةٌ للتأنيثٍ اللازم كحمراء وبابها كسد السو من اا لعة كتالة: 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #وسَجرً رج ين طور س4 [المؤمنون: 20]. 





قال الألوسي7"©: « رج ون طور سيدا وهو جبل موسى تة الذي ناجى 
ربه سبحانه عنده ا ويقال لها اليوم العقبة» وقيل بفلسطين من 
أرض الشام» ويقال له طور سينين» وجمهور العرب على فتح سين سيناء والمدء 
وبذلك قرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويعقوب وأكثر السبعة وهو اسم 
للبقعة. والطور اسم للجبل المخصوص أو لكل جبل وهو مضاف إلى #إسيناء» 
كما أجمعوا عليه. ويقصد تنكيره على الأول كما في سائر الأعلام إذا أضيفت» 
وغل الا بكرن طون ما اة اجه 
قال البغوي!2) : #تخرج ون طور سيآ وهي الزيتون» قرأ آهل الحجاز وأبو 
عمرو «سيناء» بكسر السين. وقرأ الآخرون بفتحهاء واختلفوا في معناه وفي 
«سينين2 في قوله تعالى : #وطور سنن [التين : 2] قال مجاهد: معناه البركة» أي : 
من جبل مبارك. وقال قتادة: معناه الحسن» أي: من الجبل الحسن. وقال 


(1) روح المعاني. (2) معالم التنزيل 





407 طور سيناء 


الضحاك : هو بالنبطية» ومعناه الحسن. وقال عكرمة هو بالحبشية. وقال الكلبي : 
معناه الشجرء أي: جبل ذو شجر. وقيل : هو بالسريانية الملتفة بالأشجار. وقال 
مقاتل: كل جبل فيه أشجار مثمرة فهو سيناء وسينين بلغة النبط. وقيل : هو فيعال 
من السناء وهو الارتفاع. قال ابن زيد: هو الجبل الذي تود مه هودن تززع فر 
وأيلة. وقال مجاهد: سينا اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. 
وقال عكرمة: هو اسم للمكان الذي فيه هذا الجبل . 

© قال تعالى: #وطور سني [التّين: 2]. 

قال الفخر الرازي" : #رَطْورٍ سيك فالمراد من الطور الجبل الذي كلم الله 
تعالى موسى تي عليه» واختلفوا في سينين والأولى عند النحويين أن يكون 
سينين وسينا اسمين للمكان الذي حصل فيه الجبل أو أضيفا إلى ذلك المكان» 
وأما المفسرون فقال ابن عباس في رواية عكرمة: الطور الجبل وسينين الحسن 
بلغة الحبشة» وقال مجاهد: #وَطُْورٍ سي المبارك» وقال الكلبي: هو الجبل 
المشجر ذو الشجرء وقال مقاتل: كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين وسينا بلغة 
النبط قال الواحدي: والأولى أن يكون سينين اسماً للمكان الذي به الجبل» ثم 
لذلك سمي سینین أو سيئاً لحسنه أو لكونه مباركاًء ولا يجوز أن يكون سينين نعتاً 
للطور لإضافته إليه. 

قال الخازن : رر س يعني الجبل الذي كلم الله موسى عليه الصّلاة 
والسّلام وسينين اسم للمكان الذي فيه الجبل سمي سينين وسيناء لحسنه ولكونه 
مباركاً وکل جبل فيه أشجار مثمرة يسمى سيئين وسيناء. 


(1) التفسير الكبير. (2) لباب التأويل. 





ا ال ررر ر 


ا الشَّبَهُ: بعض التطابق في اللون أو الطعم إن الْهَرَ تبه َ4 [البقرة: 


70[. 
0 الشكل؛ بعض التطابق فى الهيئة والصورة '#وَاحَرٌ من سك اوج4 اص : 
158 . 


ر کک کے ق کی کی ر وخ 
ل المثلٌ: المصور على صورة غيره باي فدر كان فارسا الها روحنا فتمثل 
ها بترا سَويَا» [مرم: 17]. 
النّذّ: المماثل في الجوهر والقدرة مَل ملوأ َر د [الجرَة: 122. 


فكل ند مثل وليس كل مثل ند. 


النصوص اللغوية: 


فار :اا أضل واخد يدل على تشائه الشئء 

قال ابن فارس7"©: الشين والباء والهاء أصلّ واحدٌ يدل على ٤‏ ا 

اط سيره A‏ لت ين الوخد اي 0 ٠‏ الذ 9 
وتشاكله لونا وَوَصًفا. يقال: شبه وشبه وشبيه. والشبه من الجواهر: الذي يشبه 


بن تند ين 
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الد والمُشيّهات من الأمورة المشكلات: و فة لامر ناتكلا وها 
شذ عن ذلك السَبَهّان. 

قال الجوهري" : شِبْهٌ وَشَبَهٌ لغتان بمعنى . يقال: هذا شِبْهُهء أي شَبيهة. 

وبينهما شِبَهُ بالتحريك» والجمع مَشْابَهُ على غير قياس» كما قالوا مَحَاسِنُ 
وسذاكيز والشبهة الالعباي: تدك هناك سن الأموؤاة التشككلات» 
والمُتشابهاتٌ: المُتَمَائْلاتٌ. وتَشَبّه فلان بكذا. والنّسْبِية : التمثيل . وأَشْبَهْتُ فلاناً 
وشَابَهْتَهُ . وَاشْتَبَهَ علي الشيء. والشَّبهُ ضربٌ من النحاس . يقال: کور شَبَّهِ وشِبْهِ 

والشَّبَّهانُ: ضرْبٌ من العضاو. 

قال الفيروزآبادي© : الشَّبْهُ بالكسر والنَّحْرِيكِ وكأمير : المِثْلُ جمعه: 
O EE)‏ ننه وقد ا : : عَجَرّء وضعفت. عه 
آل سين ا ع بجع الا و وهه ا 

وا و كمُعَظمَةٍ: مُشْكِلَة. والسُّبْهَةٌ بالضم : 5075 
وال ا ان عله 

وفي القَرآن المُحَْكَمُ والمُتَسَابِه وال والشيهان» محرّكتين : العا 
الْأَصْفَرُ ويسر جمعة: أشباة. وكسّحاب خت کال ف: وَآلَسَيَهُ والشتهان؛ 
محركتين : تبت شايِكٌ له ورد لَطِيفٌ أَخْمَرٌء وحَبٌ كالشّهْدانِج» ياق لنَهْشِ 
الهَوامٌ» نافع للسّعالٍء ويُمَنْتُ الحصىء ويَعْقِلَ البَظنّ» وبضمتين: شَجَرٌ العضاو 
أو التْمَامُء أو النَّمَام. 





(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: واا 2 مسا 4 [البقرة: 25] . 


قال الألوسي7": والتشابه في الصورة إما مع الاختلاف في الطعم - كما 
روي عن الحسن: «إن أحدهم يؤتي بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها 
مثل الأولى فيقول ذلك؟ فيقول الملك: كل فاللون واحد والطعم مختلف» أو مع 
التشابه في الطعم أيضاً كما يشير إليه قوله بي : «والذي نفس محمد بيده إن الرجل 
من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله تعالى 
مكانها مثلها»). 

قال أبو حيان22: والظاهر هذا لأن مرزوقهم في الآخرة هو المحدث عنه 
والمشبه - بالذي رزقوه من قبل - ولأن هذه الجملة إنما جاءت محدثاً بها عن 
الجنة وأحوالها وكونه يخبر عن المرزوق في الدنيا والآخرة أنه - متشابه ليس من 
حديث الجنة - إلا بتكلف» ولا يعكر على دعوى متشابه ما في الدارين ما أخرجه 
البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ليس في الجنة من 
أطعمة الدنيا إلا الأسماء» لأنه لا يشترط فيه أن يكون من جميع الوجوه وهو 
حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم وإن لم يكن في المقدار والطعمء 
وتحريره أن إطلاق الأسماء عليها لكونها على الاستعارة يقتضي الاشتراك فيما هو 
مناطها وهو الصورة» وبذلك يتحقق التشابه بينهما فالمستثنى في الأثر الأسماء وما 
هو مناطها بدلالة العقل. 

قال ابن عاشور : #وَأنوا بو مُتَمَبِهَ 4 ظاهر في أن التشابه بين المأتي به لا 
بينه وبين ثمار الدنيا. ثم مَنّ الله عليهم بنعمة التأنس بالأزواج ونزه النساء عن 


(1) روح المعاني. (3) التحرير والتنويز. 
27 لشن الي 
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عوارض نساء الدنيا مما تشمئز منه النفس لولا النسيان فجمع لهم سبحانه اللذات 
على نخو ما ألفوه فكانت نعمة على نعمة. 

© قال تعالى: إن الْبَقَرَ به عَلَيَمَا» [البثَرَة: 70]. 

قال لقي لقا إن الْبَمر تبه عَلِيْمَا4 «البقر» اسم إن وهو اسم جنس كما 
تقدَّم. . وقرئ «الباقِرٌ) وهو بمعناه 0 و«تشابه» جملة فعلية في محل رفع 
خبراً لادء وقرئ : : «تَشَابَةُ) مشدّداً قفا و فالأصل : تَتشَابهُ بتاءين» 
َأدْغمَ وحَذِفَ منه أخرى, وكا الوه مييق ور انا يشابة والباء من 
تحت وأصله يتشابه فأدغم أيضاًء وتذكيرٌ الفعل وتأنيثه جائزان لأن فاعلّه اسم 
جنس وفيه لغتان: التذكيرٌ والتأنيث» قال تعالى : لأَعَجَادُ َل حَاوِيَةِ4 [الحَاقّة: 7] 
OE‏ و«#أَعْبَادُ َل منقَعر € [القَمَر: 0 فذكّرء ولهذا موضع نستقصي منه» يأتي 
إن شاء الله تعالى, اوتشابه بتاعين على الأضل» وتس ديد الشين والباء من غير 
أل دوا لا ضل :مني وتات ومْتَشَابِهَة ولتشارعه ولتق على امم العاعل 
تن ا و و ت ناميا :وقي ,محف أبن بات شيد 
E O OE‏ 
المضارع»» وهو معذورٌ في ذلك. وقرئ : تَشَّابَهَ كذلك إلا أنه بطرح تاء التأنيث» 
ووحتها عن SA E‏ نار SEE E‏ من EN‏ 
والتاء الثانية من الفعل» فلمًا اجتمع متقاربان أذْعّم نحو: الشجرةٌ. . . إلا أنه 
يُشْكل أيضاً في تَشَّابه من غير تاء» لأنه كان يجب ثبوتٌُ/ علامة التأنيث» وجوابه 
أنه مثل : 

ولا أرضّ أَبَقَلَ إلقالها 
مع أن ابن كيسان لا يلتزم ذلك في السّعَة. 
قال أبو السعود :إن الْبَمَرَ سَمَبَّهَ عَيََا4 يعئون أن الأوصاف المعدودة 


(1) الدر المصون. (2) إرشاد العقل السليم. 
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يشترك فيها كثير من البقر ولا نهتدي بها إلى تشخيص ما هو المأمورٌ بها ولذلك لم 
يقولوا إن البقرّ تشابهت إيذاناً بأن النعوت المعدودةً ليست بمُشْخُصة للمأمور بها 
بل صادقةً على سائر أفرادٍ الجنس» وقرىء إِنَّ الباقِرَ وهو اسم لجماعة البقر 
والأباقر والبواقر» ويتشابه بالياء والتاء وَيشَّابه بطرح التاء والإدغام على التذكير 
والتأنيث وتَشَّابهت مخففاً ومشدداً وتَسَّبِّهُ بمعنى تتشبه ويشبّه بالتذكير ومتشابة 
ومتشابهةٌ ومُتَسَبَهٌ ومْتَشَبّهَةٌ وفيه دلالة على أنهم ميّزوها عن بعض ما عداها في 
الجملة وإنما بقي اشتباةٌ بشرف الزوال كما ينبىء عنه قولهم: #وَإنَّآ إن سَاء أله 
مهدو مؤكداً بوجوه من التوكيد أي لمهتدون بما سألنا من البيان إلى المأمور 
بذبحها وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بيت لهم آخر الأبد. 


© قال تعالى: #مشتها وَغَيرَ مسد [الأنعام: 99] . 


قال الفخر الرازي" : #مشتيها وَعْرٌ مُتََدِةٌ4 وفيه مباحث: الأول: في تفسير 
#مشتبها» وجوه: الأول: أن هذه الفواكه قد تكون متشابهة في اللون والشكل» 
ف آنيا کک ی ای و ونه روا في رواگ بنع 
أنها تكون متشابهة ذ في الطعم واللذة» فإن الأعناب والرمان قد تكون متشابهة في 
الصورة واللون والشكل . ثم إنها تكون مختلفة في الحلاوة والحموضة وبالعكس . 
الثاني: أن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم متشابهاً في الطعم 
والخاصية. وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فإنه يكون مختلفا في الطعمء 
والثالث: قال قتادة: أوراق الأشجار تكون قريبة من التشابه. أما ثمارها فتكون 
مختلفة» ومنهم من يقول: الأشجار متشابهة والثمار مختلفة» والرابع: أقول إنك 
قد تأخذ العنقود من العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجة حلوة طيبة إلا حبات 
مخصوصة منها بقيت على أول حالها من الخضرة والحموضة والعفوصة. 

وعلى هذا التقدير : فبعض حبات ذلك العنقود متشابهة وبعضها غير متشابه . 


(1) التفسير الكبير. 
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والبحث الثاني : يقال: اشتبه الشيآن وتشابها كقولك استويا وتساوياء 
والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً» وقرىء #مشتها ور مُتَسَليهِ4. 

والبحث الثالث: إنما قال مشتبهاً ولم يقل مشتبهين إما اكتفاء بوصف 
أحدهما» أو على تقدير: .والزيتون مختبهاً وغير متشابه والرمان كذلك كقوله: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي ‏ بريا ومن أجل الطوى رماني 

قال القرطبي(): «وَالرَيوْنَ ومان كيا وع مسد أي متشابهاً في 
الأوراق؛ اررق و ق على تمي لخن وجي 

حجم الورق» وغير متشابه في الذوّاق؛ عن قتادة وغيرو. قال ابن جُريج : 
١مُكَشابهاً)‏ ذ في النظر اوَغَيْرَ مُتَشَابِوِ) ف في الط ؛ مثل الرمّانتين لونهما واحد 
0100 وخصٌ الرمان والزيتون بالذكر لقربهما منهم ومكانهما عندهم. 
وهو كقوله: ألا يظرُونَ إلى الْإبلٍ كيت خْلِقَت4 [العَاشِيّة: 17]. ردّهم إلى الإبل 
ا 

قال الشوكاني 7 : مها وعَيْرَ مُتَسَيةِ4 قال : متشابهاً ورقه مختلفاً ثمره. 


© قال تعالى: يتل وله سَتَبَهَتَ 4 [البقرة: 118]. 
قال البغوي: ينل مَوْلِهمٌ بهت مُلوبّْهُرٌ 4 أي : أشبه بعضها بعضاً في 
الكفر والقسوة وطلب المحال. 
قال ابن عطية: وتشابه القلوب هنا في طلب ما لا يصح أو في الكفر وإن 
اختلفت ظواهرهم» وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة ونا هت شه ال قال 
قال ابن الجوزي: 9 بهت وهم أي : في الكفر. 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (4) المحرر الوجيز. 


(2) فتح القدير. (5) زاد المسير. 
(3) معالم التنزيل . 
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أ ا رک 2 جر مه 2 کر 
۵ قال تعالى : ایت كنت هَن أ الككب ور مُتَعليهد 4 اال عمران: 
7[. 


قال الطبري() : مب4 فإن معناه: : متشابهات في التلاوة» مختلفات 

في المعنى» كما قال جل ثناؤه: ونوا بو مرها [البَقَرّة: 5 يعني في 
المنظر : مختلفاً في المطعم» وكما قال مخبراً عمن أخبر عنه من ب: بني إسرائيل أنه 
قال: إن ابقر هبه عَلِيَمَا* [البَقَرَة: 70] يعنون بذلك : تشابه علينا ا وإن 
اختلفت أنواعه. فتأويل الكلام إذاً: إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن» منه آيات محكمات بالبيان» 
هنّ أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين» وإليه مفزعك 
ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم من شرائع الإسلام» وآيات أخر هن 
متشابهات في التلاوة» مختلفات في المعاني . 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : من ایت تحكمتٌ هن أ الكتب وم 
مسب2 4 * وما المحكم من آي الكتاب» وما المتشابه منه؟ 

فقال بعضهم : المحكمات من آي القرآن: المعمول بهن وهن الناسخات» 
أو المثبتات الأحكام؛ والمتشابهات من آية: المتروك العمل بهن» المنسوخات. 

وقال آخرون: المحكمات من آي الكتاب: ما لم يحتمل من التأويل غير 
وجه واحد؛ والمتشابه منها: ما احتمل من التأويل أوجهاً. 
ورسلهم الذين أرسلوا إليهم» ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمته. والمتشابه: هو ما 
اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور فقصة باتفاق الألفاظ 
واختلاف المعاني» وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. 


(1) جامع البيان. 


© قال تعالى: # وک سیه 42 [النّساء: 157]. 

قال الألوسي(): «وَلكن سيد َم روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما - أن رهطاً من اليهود سبوه ل وأمه فدعا عليهم فمسخوا قردة وخنازير 
فبلغ ذلك يهوذا رأس اليهود فخاف فجمع اليهود فاتفقوا على قتله فساروا إليه 
ليقتلوه فأدخله جبريل تل بيتاً ورفعه منه إلى السماء ولم يشعروا بذلك فدخل 
عليه طيطانوس ليقتله فلم يجده وأبطأ عليهم وألقى الله تعالى عليه شبه 
عيسى َ5 » فلما خرج قتلوه وصلبوه. وقال وهب بن منبه في خبر طويل رواه 
عنه ابن المنذر: «أتى عيسى #5 ومعه سبعة وعشرون من الحواريين في بيت 
فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صيرهم الله تعالى كلهم على صورة عيسى تل 
فقالوا لهم : سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى 222 أو لنقتلنكم جميعاً فقال عيسى 
لأصحابه : من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أناء فخرج إل 
فقال: أنا عيسى فقتلوه وصلبوه ورفع الله تعالى عيسى غ ». وبه قال قتادة 
والسدي ومجاهد وابن إسحاق» وإن اختلفوا في عدد الحواريين ولم يذكر أحد 
غير وهب أن شبهه 5ل ألقي على جميعهم بل قالوا: ألقي شبهه على واحد ورفع 

قال ابن غاشور ‏ :وة 3 » يمل أن يكو معناه: أن اليهوة الذين 
زعموا قْلّهم المسيحٌ في زمانهم قد سُبّه ا 
المسيح من إهانة القتل» فيكون قوله: سه4 فعلاً مبْنياً للمجهول. مشتقّاً 
الشبه» ل 0 
(شبّه) للدلالة فعل (شبّه) عليه ؛ فالتقدير : شبّه مشبّه فيكون «لهم» نائباً عن الفاعل . 
وضمير (لهم) على هذا الوجه عائد إلى الذين قالوا: #إِنًا متلا أَلْسِيحَ عِيس أبن 
َم وهم يهود زمانه» أي وقعت لهم المشابهة. 


)00( روح المعاني. )2( التحرير والتنوير. 


قال الشعراوي”" : اوَلككن سيد هم أي أنهم قد شبه لهم أنهم قتلوه. 


© قال تعالى : أنه رل لَحْسَنَ ليث كنبا مُتَمَيِهَا مَكَانَ4 [الزمر: 23]. 


قال الخازن :اله رل لَحْسَنَ لََدِيثِ4 يعني القرآن وكونه أحسن الحديث 
لوجهين أحدهما من جهة اللفظ والآخر من جهة المعنىء أما الأول فلأن القرآن 
من أفصح الكلام وأجزله وأبلغه وليس هو من جنس الشعر ولا من جنس الخطب 
والرسائل بل هو نوع يخالف الكل في أسلوبه» وأما الوجه الثاني وهو كون القرآن 
من أحسن الحديث لأجل المعنى فلأنه كتاب منزه عن التناقض والاختلاف مشتمل 
على أخبار الماضين وقصص الأولين وعلى أخبار الغيوب الكثيرة وعلى الوعد 
والوعيد والجنة والنار 9 كلا مُتَسَيِهًاك أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق 


قال العرٌ بن عبد السلام : مُتَنَيِهًا4 في نوره وصدقه وعدله» أو متشابه 
الآي والحروف. 


قال التعالبي © : #مُسَسَّيِهًا4 معناه مُسْتَوِياً لا تَنَاقْضٌ فيه ولا تَدَافُعَ» بل يُشْبِهُ 
بَعْضْهُ بعضاً في رَضْنٍ اللَفْظِءِ ووَتَاقَةِ البراهين» وشَّرَفِ المعاني؛ إِذْ هِيَ اليَقِينُ في 
ا وصفاته وأفعاله وشرعه. 


EK 


(1) تفسير الشعراوي. )3 التفسير العظيم . 
(2) لباب التأويل. (4) الجواهر الحسان. 
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led 


o 


(شث - بث - فرَقّ - انفض) 


8 الشَّتُه تفريق الجمع المؤتلف لويذ صد الاش اغا ردا 
مم4 1الزلرلة: 6]. 
ه المت تفريق الشيء في كل مكان وبك ينها من َل دار4 [البقرة: 184]. 
التّمَرْقُه انفصال الجزء عن الكل جماعات 39 أفموا الى ولا نموا فذ4 
[الشورى: 13]. 
0 


الانفضاض: انفصال الجزء عن الكل فرادى ردا و لا 


إلا ورك با4 [الشمعة: 11]. 


| شرح المعاني: 


> رو مني E‏ 


كلمة شت ©#يِصَدَر الاش أَشْتَان4 [الرّلرّلة: 6]. للعلم أن كل شيء في الكون 
له نظام #ومًا نر إلا بعَدَرٍ بعلو [الحجر: 21] (وأنزل الميزان) الميزان هو نظام 
كل هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل والتي هي كلماته التامة. هذه 
الكلمات التي هي مجموعة مخلوقاته ب كن يكن [البقرة: 117]. كل كلمة وكل 
مخلوق من هذه المخلوقات تخضع لنظام دقيق هذا هو معنى الحكيم. حكمة الله 
عز وجل أن خلق كل شيء بنظام كامل. وكل شيء رب العالمين سبحانه وتعالى 
لم يسلّط البشر عليه أمر لم يكن من صلاحيات البشر أن يتعاملوا معه بقي سليماً 
على قوانينه وهذا معنى قوله تعالى : وأو فى كل سما ما4 [فصلت: 12] أي 


7 2 2 
كن يي يي 
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قوانينها : قوانين الشمس والقمر والنجوم والماء والنار وكل المخلوقات» هذا 
النظام. منظومة سقوط الأنظمة: أنظمة الكون قد تكون أنظمة سياسية وعلمية 
والاختراعات وغيرهاء كل هذه الأنظمة في كتاب الله عز وجل لسقوطها أسماء 

ة قد تصل إلى ثلاثين كلمة ومن ذلك أن هناك كلمات تدل على سقوط النظام 
تختص بشيء واحد. مثلاً الكسوف كلمة تدل على سقوط نظام الشمس والخسوف 
كلمة تدل على سقوط نظام القمر والطوفان كلمة تدل على سقوط نظام الماء 
وهكذا. وقد اخترت بعض الكلمات العامة التي تتعلق بسقوط كل شيء وهي : 
الشتات» التفرّق» الاندثار» التبعثرء التقطّع» الانتقاض» الانشقاق» الاختراق» 
الفتق» الفلق» التمزق. هذه الكلمات يمكن أن تطلق على كل شيء. التمزق أو 
الشتات على نظام حكم» جماعة» أفراد» حجارة. 

1 -التشتت أو الشتات: 98يَرْمِذٍ يَصَدُرُ الاس أَشْتانًا روا عله © 
[الزلزلة: 6] سقوط نظام المجموعات الكبيرة. شعب كامل موحد له حكومة وجولة 
ومجتمع يسقط النظام فيصبح الناس أشتاتاً. أشتات عندما يكون التفرّق لا يمكن 
الاجتماع بعده يعني غاية التفرق. . E‏ بطم قمر a Cs‏ 


ور ا 
ا ا ا إا ةا 
س و جثن اھر يت ديد مھ جما فوئر س كلك بات کرم ل 


3A >2 


يَحَقِلُت € [الحشر : 14] . 


2 - التفرق: إذا كان الشتات سقوط نظام المجموعات البشرية فالتفرق 
سقوط نظام المعاني» الأفكارء الديانات» لل الدب مروا ديم انوا 
ES‏ 1 ترق إن مد 2 لثم 
وس ا رفوا دهم هُمْ وڪانوا شيعا ل e‏ حون [الروم: 32] ول 
کو الین رفوا واختكفوا من بد ما جم ينت وَولَيِكَ كم عَدَابُ عَظِيةٌ4 إال 
عمران: 105]. التفرق سقوط نظام ليس الكتل البشرية وإنما الكتل الفكرية والعلمية 


یا كوا يمْعلوْنَ 4 [الأنعام: 159] 
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3 - النثر والتناثر: إذا كان السقوط نظام الكتلة الواحدة وسقطت على 
الأرض» #وإذا الكويب اسب [الانفطار: 2]. نيزك من النيازك سقط على الأرض 
فلما سقط تناثرت أجزاؤه على مستوى الكرة الأرضية كلها. لم يعد هناك جزء مع 
جزء يقال انتثر. الانتثار أن تكون الأجزاء متباعدة ساعة السقوط على خلاف 


النقض «وَلا توا كي نَقَضَتٌ عَزْلَهَا من بعد فود [النحل: 92]. ولا الْكََكبُ 


ll 


نيرت # جميع هذه المجرات يوم القيامة تنتثر بحيث لا يبقى نجم مع نجم ولا 
كوكب مع كوكب تتناثر تنائراً عاماً. سقوط كامل بحيث تكون مساحة سقوطه 
واسعة وقطع صغيرة. 

4 - النقض: بينما النقض هو شيء كامل أنت خربته أسقطت نظام شيء 
متكامل بمكانه» أنت تنقض عمارة في مكانها . الفرق بين النقض والنثر أن النقض 
في مكان واحد والنثر على أماكن متعددة. هذه من دقة اللغة العربية. 

5 - التبعثر: انتشر انتشاراً كاملاً بعد أن هوى في مكانه ذهب النظام. عندك 
صندوق ملابس» الأمور فيه مرتبة بنظام ونقضت هذا النظام يقال: بعثر لا يقال انتثر 
أو نقض . كذلك القبور ##وإدًا لبور برت [الانفطار: 4] يتبعثر في مكانه تماماً . 

6 - الشق والاختراق: الشق يكون طولاً والاختراق عرضاً #دَالَ فبا عرق 
أَهْلَهًا لَقَدْ حِمْتَ سَينًا إِمْرَا4 [الكهف: 71] خرقها عرضاً. ولهذا الذي يخترق دولة 
كالجواسيس لا يقال شق وإنما يقال اختراق لأنه يكون في زاوية. 

7- الفتق: اور بر اين كرا لد سوت لأر كنا رما ففنقتهماً 


6 مولس ره 2 ع 34 و 4 ع 7 5 5 590000 
وجَعلنا من الماءِ كل شىء حى أفلا يمون [الأنبياء: 30] الرتق شيئان ملتصقان 


- 


التصاقاً موحداً تفصلهما يقال فتق. السموات والأرض كانتا متصلتين ثم فتقهما. 


الرتق مأخوذ من بعضه ملصق ببعض . الرتق أن تلصق قطعة بقطعة لصقاً تاماً ثم 
تسقط هذا النظام فيسمى فتقاً . 
8 - الفلق: عندما يكون الاختلاط كاملاً (سمن وعسلء فجر ولي ) قلق 
سمن مجر 
لْصْبَح وجل الل سكا والسّمس وَالْفَمَرَ حسبانا ذلك قري لعز الْمَلِيوٍ 4 [الأنعام: 


3% س 


6 #فل أعوذٌ يِرَبَ الْمَلقٍ4 [الفلق: 1] ساعة انفلاق ضوء النهار عن ظلمة الليل . 


421 ست 


9 - العمڑق: 5ل کی کنیا حل نلگ مل کر يبد ا مزر ل شمان 
نکم کی حلي ريد € [سباً . هو إتلاف الشيء بحيث لا يمكن 
إصلاحه بعد ذلك. يعني هلاكاً کاملاً. 
وَضَنَّ عَنِحكُم با كنم يَرَْمُونَ » [الأنعام: 94] . 





وَالشنيث + المتقرق د ور نيت أي مُمَلّح. وقوم شتی وأشياءُ شتی . 

وتقول: جاؤوا أشتاتًء أي متفرّقين» واجِدُهم شت . ركاذ ولسوا ماران 
ما عمرؤ وأخوه. أي يَعَدَ ما بينهما . ويقال: إِنَّ المجلس ليَجِمعٌ د و و ا 
Ty‏ 

قال الفيروزآبادي : شب يَشِتّ شَنّا وشتاتاً وشّبِيتاً: قَرَقَ» وافْتَرَقٌَء كانْمَتٌ 
وتَسَنَّتَ وَاسْتَسَّتٌ. وشَّئَتّه الف رأة والكّيِتُ: المُنكقُ الك والشعت من 
التَغْر: کک وقومٌ شَنَّىه أي : فِرَقاً من غير قَبِيلّة. وجاؤُوا شتات شتات» أي: 


ضرح 


قال ابن منظور*: الشَّتٌ: الافتراق والتّفْرِيقٌ: شَتٌ شيهم يت شنا 
واا واشت وَتَضَنََتَ أي فرق جم يت ُت شب الي بعد 


الينام وشجاك الرَبْعْ» َبْعُ المُقام وشتته الله وأسله وشعت شتِيت مستت س مشتت ؛ قال : 


)00( الصحاح في اللغة. (3) اللسان. 
(2) القاموس المحيط. 


شت 422 


وقد يَجْمَعُ الله الشَّتِِتَينِ» بعدما يَظْنَانِء ل الظنء اَن لا تلاقيا وفي التنزيل 
٠.‏ ہے يرو مه 


1 ي القرآن الكريم: 
ا م هس 4⁄7 


© قال تعالى: #يَوْمَِذٍ يَصَدُرُ الاش أَشْيَان لبروا أَعَمْلَهُمَ € [الزلزلة: 6]. 


ت 


قال الألوسي : «يَوَمَيٍ4 أي يوم إذ ما ذكر وهو يقع ظرف لقوله تعالى : 
يدر ألكّاش» يخرجون من قبورهم بعد أن دفنوا فيها إلى موقف الحساب 
#أَشْان4 متفرقين بحسب طبقاتهم بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين وراكبين 
وماشين ومقيدين بالسلاسل وغير مقيدين وعن بعض السلف متفرقين إلى سعيد 
وأسعد وشقي وأشقى وقيل إلى مؤمن وكافر وعن ابن عباس أهل الإيمان على 
حدة وأهل كل دين على حدة وجوز أن يكون المراد كل واحد وحده لا ناصر له 
ولا عاضد كقوله تعالى: ##وَلْقَدَ حِتَحُمونا فُرّدَئ 4 [الأنعام: 94] وقيل متفرقين بحسب 
الأقطار. 





قال ابن عجيبة©): #يَصَدُرُ الاش من قبورهم إلى موقف الحساب 
#أَمْيَانًا» [الثور : 1 متفرقين طبقات» منهم بيض الوجوه آمنين» ومنهم سود 
الوجوه فزعين» كما في قوله تعالى: #تَأَوْتَ با [التََ: 18] وقيل: يصدرون عن 
الموقف أشتاتاء أت اليسين إلى الجدةء وذات الكتمال إلى النارة ابروا 


سا رد 


© قال تعالى: من ات سی [طه: 53]. 


( رو الهاي (2) البحر المديد. 





قال أبو السعود(": ين ببَاتِ سَقَّ4 أي متفرقة جمعٌ شتيت» ويجوز أن يكون 
صفةً لنبات لما أنه في الأصل مصدرٌ يستوي فيه الواحد والجمع» يعني أنها شتّى 
مختلفةٌ في الطعم والرائحة والشكل والنفع» بعضّها صالخ للناس على اختلاف 
وجوه الصلاح وبعضّها للبهائم» فإن من تمام نعمته تعالى أن أرزاق عباده لما كان 
تحصّلها بعمل الأنعام جعل علّفها مما يفضل عن حاجاتهم ولا يليق بكونه طعاماً 
لهم . 

قال البغوي 2 : اين بَبَاتِ سق مختلف الألوان والطعوم والمنافع من أبيض 
وأحمر وأخضر وأصفر» فكل صنف منها زوج» فمنها للناس ومنها للدواب. 


© قال تعالى: #حسَبَهُرٌ يما و ل [الحشر: 14]. 


قال الفخر 5 : بهم جیا لوبهم س يعني تحسبهم في 
aaay‏ لأن كل أحد منهم 
على مذهب آخر› وبينهم عداوة شديدة» وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم . 

قال القرطبي : لاتَحسَبْهُرٌ بماك أي مجتمعين على أمر ورأي. وَمُلُوبهَُ 
سی متفر تفرّقة قة. فأهل الباطل مختلفة آراؤهم»› يكال تمادنوم .كانه أعراوه ٠‏ 
ود عار اردان لا اله e‏ ا 
إلى الله أشكو نيه شَقّت المَصَا 2 هي اليوم شَنَّى 

وفي قراءة ابن مسعود «وقلوبهم أشَّتَ) يعني أشدّ تشتيتاً؛ أي أشدّ اختلافاً . 

قال الطبري* : ووو سَيَ* يقول: وقلوبهم مختلفة لمعاداة بعضهم 


۶ و و 
شتی وهي أمس ججمع 


(1) إرشاد العقل السليم. (4) الجامع لأحكام القرآن . 
(2) معالم التنزيل. (5) جامع البيان. 
(3) التفسير الكبير. 
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شتاء 
(شتاء - ترد - زْمُهري 


ا الشّتَاءُ: الظرف الزمنى للطقس لرل نَم وَأصّيَفْ4 إقريش : 2]. 
ا البَزدُه - بالسكون: ضد الحر لل يدوق فما بَرّم و صرب [الا: 124. 
الْبَوَدُه - بالفتح : قطع صغيرة مدورة من الثلج تنزل حين تشتد برودة الشتاء 


ویر من الم من بال فها هنأ برت 1الثور: 43]. 


الزّمهَرِيرُه شدة البرد «الا بود فا سنا ولا نم4 [الإنسشان: 13]. 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الشين والتاء والحرف المعتل أصلّ واحدٌ لزمان من 
الأزمنة» وهو الشّتاء: خلاف الصّيف. وهي الشَّنُوة» بفتح الشين. والموضع 
الْمُشْتَاة والمستئ.: 

قال الخليل ® : الشّتاء معروقَ» والواحد الشّتوة. وهذا قياس جيّدء وهو 
مثل شكوة وشكاء. ويقال: أشتى القوم, إذا دحَلوا في الشتاء؛ وشَّنَوا؛ إذا 
أصابهم الشتاء . 

قال الجوهري: السَّتاءٌ معروف. قال المبرّد: هو جمع شَنْوَةٍ. وجمع 


ن ۶ ع 


la 5# of DT: ِ‏ َه 
الشتاء أشتية . والنسبة إليها شتوى وشتوى. وشَتَوْتَ بموضع كذا وتَستیت : أقمت 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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به الشَّتاءَ. وأشتى القوم: دخلوا الشتاء. قال الكسائي: عاملته مُشاتَاهٌ ومن 
الغ وال والتتوي 2 مطر اتا 

وهذا الثيء بشتيني» أي يكفيني لِشتائي 

قال الفيروزآبادي(2: الشَّتاكُء ككساءء والشاتاةٌ: أَحَدُ أزباع الْأَرْهِنَةٍ 
الول شَنُْوٍء أو هما بمعتيج: شي رانك والكرصع د المَشْتا 
وَالْمّشْتَاة اة وی ويرك . والس كني › والسَّتَوِيُ محرّكة : مَطْرَهُ. 
وشَتا بالبَلَدِ: أقام به شِتاءً» كشَتَّى وتَسَتَّى » وشتا القومٌ: أَجْدَبُوا في الشَّتاىٍء كأشْتَوا . 
والشَّتاءٌ: بَرَدُْ. ويومٌ شاتٍء وعّداةٌ شاتِيَةٌ. وأَشْتَوًا: دَحَلُوا فيه. وعامَلَهُ مُشاتاةً 


وشِتاءً . 


- 





ف القرآن الكريم: 


فر س سكم رصم سه 


© قال تعالى: #رحلة السَتَاءِ وَالصَّيْفٍ» [قريش: 2]. 


قال الألوسي27': وكان لقريش رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في 
الصيف إلى بُصْرَى من أرض الشام كما روي عن ابن عباس» وكانوا في رحلتيهم 
آمنين لأنهم أهل حرم الله تعالى وولاة بيته العزيز فلا يتعرض لهم والناس بين 
متخطف ومنهوب» وعن ابن عباس أيضاً أنهم كانوا يرحلون في الصيف إلى 
الطائف حيث الماء والظل ويرحلون في الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر أغراضهم . 
وأفردت الرحلة مع أن المراد رحلتا الشتاء والصيف لأمن اللبس وظهور المعنى 
ونظيره قوله : 

حمامة بطن الواديين ترنمي 


(1) القاموس المحيط. (2) روح المعاني. 
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قال ابن عاشور" : #اآلضِّمَلو4: اسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى 
أربعة فصول. وفصل الشتاء تسعة وثمانون يوماً وبضع دقائق مبدؤها حلول 
الشمس في برج الجَذيء ونهايتها خروج الشمس من برج الحوت» وبروجه 
ثلاثة: الجَذي» والدَّلُوُه والحوت. وفصل الشتاء مُدة البرد. و#وَاضَّيْقِ»: اسم 
لفصل من السنة الشمسية» وهو زمن الحرّ ومدته ثلاثة وتسعون ويوماً وبضع 
ساعات» مبدؤها حلول الشمس في برج السَّرَطان ونهايته خروج الشمس من برج 
ال و انه« البرطاة يي ل وال 


وشهر بشنس يبتدىء في اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) وهو 
ثلاثون يوماً ينتهي يوم 5 من شهر (أيار - مايه). 

وطلوع الثريا عند الفجر وهو يوم تسعة عشر من شهر بشنس من أشهر القبط . 
قال أيمة اللغة: فالصيف عند العامة نصف السنة وهو ستة أشهر والشتاء نصف 
المنة وهو تة أشهن. 


والسنة بالتحقيق أربعة فصول: الصيف : ثلاثة أشهرء وهو الذي يسميه أهل 
العراق وخراسان الربيع» ويليه القَيْظ ثلاثة أشهرء وهو شدة الحرء ويليه الخريف 
ثلاثة أشهره ويليه الشتاء ثلاثة أشهر. وهذه الآية صالحة للاصطلاحين. 
واصطلاح علماء الميقات تقسيم السنة إلى ربيع وصيف وخريف وشتاءء ومبدأ 
السنة الربيع هو دخول الشمس في برج الحَمّلء وهاتان الرحلتان هما رحلتا تجارة 
وميرة كانت قريش تجهزهما في هذين الفصلين من السنة إحداهما في الشتاء إلى 
بلاد الحبشة ثم اليمن يبلغون بها بلاد حمير» والأخرى في الصيف إلى الشام 
يبلغون بها مدينة بصرى من بلاد الشام . 

قال القرط: #رحلة الَا وَأَلصَيِفٍ 4 «رحلَةً) نصب بالمصدر؛ أي 
ارتحالهم رحلة» أو بوقوع «إيلافهم» عليه» أو على الظرف. ولو جعلتها في محل 


(1) التحرير والتنوير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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الرفع» على معنى هما رحلة الشتاء والصيف؛ لجاز. والأوّل أولى. والرحلة 
الارتحال. وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء» لأنها بلاد حامية» 
والرحلة الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنها بلاد باردة. وعن ابن عباس أيضاً 
قال: كانوا يَشْتون بمكة ليفئهاء ويصِيفون بالطائف لهوائها. وهذه من أجل النعم 
أن يكون للقوم ناحية حَرٌ تدفع عنهم برد الشتاء» وناحية بر تدفع عنهم حر 
الصيف؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. 


شجر 428 


هھ 


سجر 
(شتجر - ززع - نات - أثل) 


ا الشجََوه من النبات ما له ساق لذ بوك ع أَلشَّجَرَوَ4 (الأنْح: 18]. 
3 ع ا لشات م 0 ا A‏ ال 
8 الززع: عملية غرس النبات وبداية نموه #ء نتم تزرعونهء ام بحن عون 
[الواقعة: 64]. 
ا التّمَاتُه ما يخرجه الله من الأرض بعد غرسه ا نا جا 3© وع ر4 


اعبس : 27 - 28]. 


رم رو 


و 5 5 3 2 + ردم ع 2 اي 5 - م 
ا الأثل: شجر ثابت الأصل #ذواق أكلٍ خط وأثل وَشَىْءٍ من سِدَرٍ قيِلٍِ» 
أسباً: 16]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الشين والجيم والراء أصلان متداخلان» يقرب بعصُهما 
من بعض» ولا يخلو معناهما من تداځل الشيء بعضه في بعض» ومن عُلْرٌ في 
شيءٍ وارتفاع. وقد جمعنا بين فروع هذين البابين» لما ذكرناه من تداخلهما. 
فالشَّجَر مَعروفٌ» الواحدةٌ شجرة» وهي لا تخلو من ارتفاع وتداحل أغصان. 
وواد شر عشج ونا نه عنما ارم ان فر قرعا أ اك شكرا: 
وَالشَكر كل ت له ساف قال الله تعالى : ولجم والشَّجَرٌ سَسْجَدَانِ4 [الرحمن: 6]. 


(0)"اتعيم ا 





429 كه 


بين القوم الأمرٌء إذا اختلف أو اختَلّفوا وتشاجَرُوا فيه» وسمّيت مشاجرةً لتداُل 
a os‏ واشتتجروا + تنازّعوا؛ قال الله سبحائه وتفالن :فا 
وريْك لا ونوت حى يحكموك يما سجر بر4 [النساء: 65]. وأمّا شَجرٌ 
الإنسان» فقال قوم: هو مَفْرَج الفم. وكان الأصمعيّ يقول: الشّجرة: a‏ 
والقولان عندنا متقاربان؛ لأنَّ اللّحيين إذا اجتمعاء فقد اشتجراء كما ذكرناءٌ من 
قياس الكلمة. ويقال: اشْتَجَرٌ الرّجْلء إذا وضع يده على شَّجْرِو. 

ويقال: شجرتٌُ الشّيءء إذا تدلّى فرفعتّه. والشّجار: خشب الودج . 
والمعنيان جميعاً فيه موجودان, لأنّ ثم ارتفاعاً وتداخلاً. والمِشْجَر سمّي مِشْجَراً 
لتدال بعضِه في بعض . وتشْاجَرٌ القومُ بالرّماح: تطاعَنُوا بها . والأرض الشّجراء 
والشّجرةٌ: الكثيرة الشجر. 

قال الجوهري : الشَّجَرٌ والشَّجَرَة. ما كان على ساق من نبات الأرض . 
وأرضٌ شَّجِيرَةٌ وشَجْراءُ أي كثيرة الأشجار. وواد شّجِيرٌء ولا يقال واد أَشْجَرُ. 
وواحذ:الشْحْراء شجرة. وقال سيبويه: الشَّجَراءُ واحدٌ وجمعٌ» وكذلك القَضباء» 
والطَرْفاءٌ والحَلْفاءُ. وَالمَشْجَرَةٌ موضعٌ الأشجار. وأرضٌ مَشْجَرَةُ. وهذه الأَرْضٌ 
انرم هذى آي أكدر جرا وال بكسن الوم الا ل 
الأصمعيّ: المَشاجرٌ: عيدان الهودج. وقال أبو عمرو: مراكبٌ دون الهودج 
مكشوفةٌ الرُؤوس . كال وال لها ا اها ال س فس ا 
أيضاً الخشبة التي تَوضع خلف البابء ويقال لها بالفارسية مَتَرْسْ. وكذلك 
الخشبة التي يُضَبَِبُ بها السريرٌ من تَحْتٌ. والشّجارٌ أيضاً: خشب البثر. 
والشَّجارٌ: سمةٌ من سماتٍ الإبل. قال أبو عمرو: الشَّجِيرٌ: الغريبُ من الناس 
والإبل. وربّما سمّوا القِدْحَ شَجيراًء إذا ألقّوه في القداح التي ليست من شجرها . 
والشَّجْرٌ بالفتح : ما بين اللْحيَيْنِ . والشَّجْرٌ الصَّرْفُ. يقال: ما شّجَرك عنه» أي ما 


صَرَفك . وقد شَجَرَنني عنه الشَّواجِرٌ. وشَجَرَهُ بالرمح» أي طعَته . و أي 


(1) الصحاح في اللغة. 
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عَمَدَهُ بعمودٍ. وَشِبَرٌ بين القوم» إذا اختلف الأمرٌ بينهم . وشَجَرْتٌ الشيءَ: طرحته 
على المِشْجَرِء وهو المِشْجَبٌ. وَاشْتَجَرَ القومٌ وتشاجَّرواء أي تنازعوا. 
والمُسْاجَرَةٌ: المنارّعةٌ. وتشاجَروا بالرماح: تطاعَنوا. واشْتَجَرٌ الرجل» إذا وضع 
يده تحت شجره على حتكه . 


(المعنى المشترك لكلمة الشجرة) 
وقد وردت كلمة (الشجرة) في القرآن الكريم على تسعة أوجه: 
الوجه الأول: الشجرة بمعنى : العوسج من الشَّجَرَةْ أن يلمُوبى4 [القصص : 
30[ . 
الوجه الثاني : الشجرة بمعنى : الكرم ولا قربا مذو الشّحرَة4 [البقّرّة: 35]. 
الوجه الثالث: الشجرة بمعنى : الزيتون #وسشَجر رج ون طور سيتاه تت 


م 


يالذَهَنِ وَصِيْغْ لكين [المؤمنون: 20] . 

الوجه الرابع: الشجرة بمعنى : الزقوم إتها سجر ترم ف أسْلٍ احير 
[الصّافات: 64] . 

الوجه الخامس: الشجرة بمعنى : النخلة «ألم ر كت صرب اله مك كِمَةٌ 
طبه كُنَجَرَةَ ية أَصَلْهًا نايت وَورْعْهَا فى لماي [إبراهيم: 24]. 

الوجه السادس: الشجرة بمعنى : السمرة #إد بيعو عَحتَ الشََجَرَو4 [المَنْح : 
8 . 


2 


الوجه السابع: الشجرة بمعنى : القرع يتا عد سَجَرَه ين فين » 
[الصّافات : 146]. 

الوجه الثامن: الشجر: كل شجرة لها ساق ولجم والسجر سجدَانِ4 
[الرّحمن: 6]. 


ا 


الوجه التاسع : الشجرة بمعنى: شجرة الحنظل ## كُتَجَرَةَ حَِنَةٍ جتنت من 


فوقٍ الْأَرَضٍ4 [إبراهيم: 26]. 


431 شحر 


القَجَرَةَ4 [التع: ٠8‏ 


قال الألوسى0(): َد ریک اله عن اریت إذ یمو عت الكَجَرد4 
Se OS‏ 
وتسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى فيها : «لمَدَ رَو )€ الخ - أن النبي ية لما 
نزل الحديبية بعث خراشاً - بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وألف بعدها 
شين معجمة - ابن أمية الخزاعي رسولاً إلى أهل مكة وحمله على جمل له يقال 
له: الثعلب يُعْلِمِهِم أنه جاء معتمراً لا يريد قتالاً فلما أتاهم وكلمهم عقروا جمله 
وأرادوا قتله فمنعه الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى الرسول ية فدعا عمر رضي 
الله تعالى عنه ليبعثه فقال: يا رسول الله إن القوم قد عرفوا عداوتي لهم وغلظي 
عليهم وإني لا آمن وليس بمكة أحد من بني عدي يغضب لي إن أوذيت فأرسل 
عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وهم يحبونه وأنه يبلغ ما أردت فدعا رسول الله يك 
عثمان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أنا لم نأت بقتال وإنما جئنا عُمّاراً 
وادعهم إلى الإسلام وأمره عليه الصلاة والسلام أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين 
ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله تعالى قريباً يظهر دينه بمكة» 
فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى قريش وكان قد لقيه أبان بن سعيد بن 
العاص فنزل عن دابته وحمله عليها وأجاره فأتى قريشاً فأخبرهم فقالوا له: إن 
شئت فطف بالبيت وأما دخولكم علينا فلا سبيل إليه فقال رضي الله تعالى عنه: ما 
كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله ييه فاحتبسوه فبلغ رسول الله كك 
والمسلمين أن عثمان قد قتل فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نبرح حتى نناجز 


(1) روح المعاني. 
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القوم» ونادى مناديه عليه الصلاة والسلام ألا إن روح القدس قد نزل على رسول 
لله الله يك فأمره بالبيعة فاخرجوا على اسم الله تعالى فبايعوه فثار المسلمون إلى 
رسول الله اة وبايعوه. 


قال ابن عاشور(): والتعريف في لجر تعريف العهد وهي : الشجرة 
التي عهدها أهل البيعة حين كان النبي ية جالساً في ظلهاء وهي شجرة من شجر 
السمُر (بفتح السين المهملة وضم الميم) وهو د شجر الطلح. وقد تقدم أن البيعة 
كاقث لما ارخف يفل عات رن عفان كة. فعن سلمة بن الأكوع وعبد الله بن 
عمرء يزيدٌ أحدهما على الآخر «بينما نحن قائلون يوم الحديبية وقد تفرق الناس 
في ظلال الشجر إذ نادى عمر بن الخطاب: أيّها الناس البيعة البيعة» نَرّل روح 
القدُس فاخرّجوا على اسم الله وكان رسول الله ية هو الذي دعا الناس إلى البيعة 
فثار الناس إلى رسول الله ية وهو تحت الشجرة فبايعوه كلهم إلا الجدّ بن قيس». 
وعن جابر بن عبد الله بعد أن عمي «لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة». 

وتواتر بين المسلمين علم مكان الشجرة بصلاة الناس عند مكانها. وعن 
سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب أنه كان فيمن بايع رسول الله هة تحت الشجرة 
قال: فلما خرجنا من العام المقبل (أي في عمرة القضية) نسيناها فلم نقدر عليها . 
وعن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون قلت: ما 
هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله بيعة الرضوان. فأتيت 
سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: إن أصحاب محمد ية لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم أفأنتم أعلم». 


.[6 قال تعالى : ولجم وَالشَّجَرٌ 1 و لجر سسَجَدَانِ # [الحلن:‎ e 
قال أبو السعود : طرَالتَجَمْ4 أي النباثُ الذي ينجُم أي يطلّع من الأرض‎ 


(1) التحرير والتنوير. (2) إرشاد العقل السليم. 


433 شجر 


ولا ساق له #وَآلتَّجَرٌُ4 أي الذي له ساق اَسَجدَانِ» أي ينقادانٍ له تعالّى فیما يريدٌ 
بهما طبعاً انقياد الساجدينَ من المكلفينَ طوعاً . 


والجملتانٍ خبران آخران للرّحمنُ جُردتا عن الرابط اللفظيٌ ‏ تعويلاً على كمالٍ 
قوةٍ الارتباط والمعنويّ إذ لا يتوهمٌ ذهابٌ الوهم إلى كونٍ حال الشمس والقمر 
بتسخيرٍ غيره تعالى ولا إلى كون سجودٍ النجم والشجرٍ لما سواه تعالى كآنه قيل: 
الشمس والقمرٌ بحسبانه والنجم والاكد ES Ea‏ 
العاطفِ لما ذُكِرَ من قبل وتوسيظ العاطفِ بيئها وبين الثانية لتناسبهما من حيتُ 
التقابلٌ لما أنَّ الشمس والقمرَ علويانٍ والنجمَ والشجرٌ سفليانٍ ومن حيتٌ إِنَّ كلا 
من حال العلويين وحالٍ السفليينٍ من باب الانقيادٍ لأمر الله عرَّ وجل . 

قال أبو حيان": الظاهر أن النجم هو الذي شرحناه» ويدل عليه اقترانه 
بالشجر. وقال مجاهد وقتادة والحسن: النجم: اسم الجنس من نجوم السماء. 
وسجودهماء قال مجاهد والحسن : ذلك في النجم بالغروب ونحوه» وفي الشجر 
بالظل واستدارته. وقال مجاهد أيضاً: والسجود تجوزء وهو عبارة عن الخضوع 
والتذلل. والجمل الأول فيها ضمير يربطها بالمبتدأ» وأما في هاتين الجملتين 
فاكتفى بالوصل المعنوي عن الوصل اللفظي» إذ معلوم أن الحسبان هو حسبانهء 
وأن السجود له لا لغيره» فكأنه قيل: بحسبانه ويسجدان له. ولما أوردت هذه 
الجمل مورد تعديد النعم» رد الكلام إلى العطف في وصل ما يناسب وصلهء 
والتناسب الذي بين هاتين الجملتين ظاهرء لأن الشمس والقمر علويان» والنجم 
والشجر سفليان. 


© قال تعالى: # لک من سجر من ور 4 [الواقِعة : 52]. 
قال القرطبي: لو ين سجر ن ور طعاماً. وقوله: تن رور صفة 


(1) البحر المحيط. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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لجرو اة إذا قوت الجا ر رانا تست قلق المع أ وجررت على 
اللفظ» فإن قدرت المفعول محذوفاً لم تكن الصفة إلا في موضع جر. 

قال الألوسي" : #الَأكُنَ» بعد البعث والجمع ودخولهم جهنم ين سَجَرِ من 
َم ين الأولى لابتداء الغاية والثانية لبيان الشجر وتفسيره» أي مبتدءون 
للأكل من شجر هو زقوم» وجوز كون الأولى تبعيضية وتن( الثانية على حالهاء 
وجوز كون تن زور 4 بدلا من قوله تعالى: لين َر فمن تحتمل الوجهين» 
وقيل: الأولى زائدة. وقرأ عبد الله (من شجرة) فوجه التأنيث ظاهر في قوله 
تعالى : قال ما طون [الواقِعة: 58]. 


€ عو 


© قال تعالى : لادَأَسْرٌ ممم سَجَرَيَ © [الواقعة: 72]. 


قال الطبري : ءآش أنتَأثم سَجَريَآ» يقول: أأنتم أحدثتم شجرتها واخترعتم 
املف 

قال الفخر الرازي0: وفي شجرة النار وجوه أحدها: أنها الشجرة التي 
تورى النار منها بالزند والزندة كالمرخ وثانيها: الشجرة ة التي تصلح لإيقاد النار 
كالحطب فإنها لو لم تكن لم يسهل إيقاد النار» لأن النار لا تتعلق بكل شيء كما 
تتعلق بالحطب وثالثها : أصول شعلها ووقود شجرتها ولولا كونها ذات شعل لما 
صلحت لإنضاج الأشياء والباقي ظاهر. 

قال ابن عطية : ءآش أنَأثم سَبَرَبَة4 وقال بعض أهل النظر : أراد بالشجرة 
نفس الثار» وكأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك. 


© قال تعالى: # فما شر ينهم € [النساء: 65]. 
قال البغوي: لنْمَا سر بَتِتَهُمَ4: أي: اختلف واختلط من أمورهم 
(1) روح المعاني. (4) المحرر الوجيز. 


(2) جامع البيان. (5) معالم التنزيل. 
(3) التفسير الكبير. 
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والتبَس عليهم حُكمه. ومنه الشجر لالْيِقَافٍِ أغصانه بعضها ببعض . 

قال الزمخشري7": فما سجر بيِنَهُمَ4 فيما اختلف بينهم واختلط» ومنه 
الشجر لتداخل أغصانه . 

قال العرّ بن عبد السلام2): #سَّكرٌ يِيْتَهُّمَ 4 المشاجرة: المنازعة 
والاختلاف لتداخل الكلام بعضه في بعض كتداخل الشجر بالتفافها . 


(1) الكشاف. )2( التفسير العظيم . 
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هھ 


8 
(شخ - بخل - قثر - غَل) 


و اشح لذة الحرص على ما تملك فلا تعطيه لمن يحتاجه حيرت 
فسن ال4 [النّساء: 1128. 

ع المْخْلٌ: حبس المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه أن يسلو وبأو 
ئاس ال4 [اشاء: 187]. 

ا القثز: شدة تقليل النفقة إمعاناً ون ألإشن قنور [الإسرّاء: 100]. 

# غل اليذه انعدام النفقة إلا ما يمسك الحياة ¥ول عل يدك ملول إل 
عنقك4 [الإسراء: 29]. 


النصوص اللغوية: 
1( . ل 2 
قال الجوهري(©: | م: الْبَحْل مّع حِرْصٍ . تقول: شح شَحِحْتَ بالكسر تَسّح» 


وشَّحَحَْتَ أيضا تسح ونَضِحٌ. ورَجُلُّ شَحِيحٌ وقَوْمٌ شحاح وأَشِحَةٌ . وتَسَاحّ الرَّجْلانٍ 
على الأمْر لا يريدان أن يَفوتهما. وفلان يُشَاحٌ على فلانٍ: أي يَضِنّ به. والشَّحاحُ 
بالفتح: الشّحيح. ويقال أيضاً أرض شَّحاحٌ: لا َسيل إلا من مَظّر كثير. والرَّنْدَ 
الشَّحاحٌ : الذي لا يوري. 

اوا نتلئة لقره والسزمة + ال 


)0( الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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به وعليه تَشَّحّ ولخي لت ار وهو شَحاحٌ» کسحاب» کک 
وشَحْشاحٌ وشَحْشَّحان وقومٌ بحا وأشكة وأشحًاء. والشّحْمَحُ: | لفلاة 
الوابيعة.بوالموراطت على ال كالشَّحْشْاحء والسَّيّىُ ايء والخَطيبُ 
البليعٌء والشجاعء والعَيُورٌء كالشّحْشاح والشَّحْشَحانِء وشح من العِرْبانٍ: الكثير 
الصَوّت› وشح من الأرض مالا تسمل إلا من مر كثير: کالشحاح» والذي 
یسیل من أذْنى مَطرِء ضدّ» وشح من الحمير: الحُفيف ويْضَم» وشح من القَطا : 
السريعة» والطويل» كالشخسّحان EN:‏ اد وصَوْتٌ الصٌّرَّد وتردد 
البعير في الهّدِيرِء والطّيّران السَّرِيعٌ . والمُشاحة: الضّنَّةُ. وتّشاحًا على الأَمْرٍ: لا 
يُريدانٍ أن يقوتهُماء والقومٌ في الأمْرِ: شح بَعْضهُم على بعض حر فوته . 

قال انو 20 1 والح : البُحْلَء والضم أعلى ؛ ھل 
مع حرص ؛ ؟ وفي الحديث : «إياكم والشّحٌ اشح اشد البخل», وهو أبلغ في المنع 

من البخل ؛ وقيل : البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام؛ وقيل : : البخل 
بالمال» وا و وقد شَحَحْتَ شح وشَجختَ» ا 
ورجل شَحِيحٌ وشَحاحٌ من قوم أَشِحَةٍ وأشِحَاء وشحاح؛ قال سيبويه : أ 
وأتفلاة إننا خان على قعل اسما كار وراي وأخية ا ولكنه قد 
جاء من الصفة هذا ونحوه. 


5 بعلو 


5 
3 





© قال تعالى: # و حورت الاق آل4 [التساء: 128]. 
قال الالوشى ‏ : وخرت الأشل ال4 ولذلك اغتفر عدم تجانسهما إذ 


(1) اللسان. (2) روح المعاني. 
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الأولى : اسمية والثاني : فعلية ولا مناسبة معنى بينهماء وفائدة الأولى : الترغيب 
في المصالحة» والثانية : تمهيد العذر في المماكسة والمشاقة كما قيل» وحضر 
عم لواح e aR‏ والأول: هو آلا نش القائم مقام الفاعل؛ 
والثاني : : الث اشح والمراد أحضر الله تعالى الأنفس الشح وهو البخل مع 
الحرص» ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل هو الثاني أي إن الشح جعل حاضراً 
لها لا يغيب عنها أبداًء أو إنها جعلت حاضرة له مطبوعة عليه فلا تكاد المرأة 
تسمح بحقوقها من الرجل ولا الرجل يكاد يجود بالإنفاق وحسن المعاشرة مثلاً 
على التي لا يريدهاء وذكر شيخ الإسلام «أن في ذلك تحقيقاً للصلح وتقريراً له 
بحث كل من الزوجين عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعي 
التمادي في [المماكسة و] الشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه» فإن شح نفس 
الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبلية بغير استمالة مما يحمل المرأة على بذل 
ححا ال وا ل وري يو ل 
يقنع من قبلها بشيء يسير ولا يكلفها بذل الكثير فيتحقق بذلك الصلح» الذي هو 
خير. 

قالات غا : ': وأصل الشمّ في كلام العرب البخل بالمال» وفي 
الحديث: «أن تَصَدقَ sS SS‏ الغنى»» وقال 
تعالى: #ومَن بوق شح فی أك هم ثم أَلمُمَلِْحُونَ# [الحشر: 9] ويطلق على حرص 
النفس على الحقوق وقلّة التسامح فيهاء ومنه المشاخة» وعكسه السماحة في 
الأمرين 

© قال تعالى: «أشِكَةً مک دا ا راه تطروت إِلْكَ تدوز 

ا اق موت دا ذهب ل سَلَفْوكُم َِليِئَةٍ حِدادٍ 

شح َة ع[ عل ر4 [الأحزاب: 19]. 


1 


(1) التحرير والتنوير. 


2 
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قال الفخر الرازي: َة مک أي بخلاء حيث لا ينفقون في سبيل 
الله شيئاً وثانيهما : لا يأتون البأس بمعنى لا يقاتلون معكم ويتعللون عن الاشتغال 
بالقتال وقت الحضور معكمء وقوله: لاأَنِكَّدَ ميك أي بأنفسهم وأبدانهم . 

«أيِحَةَ مَل أَخَبرِ4 قيل الخير المال ويمكن أن يقال معناه أنهم قليلو الخير 
في الحالتين كثيرو الشر في الوقتين في الأول يبخلون» وفي الآخر كذلك. 

قال القرطبي©): لأَنِكَّةٌَ عي أي بخلاء عليكم؛ أي بالحفر في الخندق 
والنفقة في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم. وقيل : بالنفقة 
على فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أَشِحَةً بالغنائم إذا أصابوها؛ قاله السدي. 
وانتصب على الحال. قال الزجاج: ونصبه عند الفرّاء من أربع جهات: إحداها : 
اليكو علي للم يسود أذ كرا سوبع عع درن انيع وتوران 
يكون التقدير: والقائلين أشحة. ويجوز عنده «وَلَا انون الْبَأمنَ إلا قَلِيلاً» أشحة؛ 
أي أنهم يأتونه أشحة على الفقراء بالغنيمة. النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل 
فيه «المعوقين» ولا «القائلين»؛ لئلا يفرق بين الصلة والموصول. ابن الأنباري : 
«إلّا قَيِيلاً؛ غير تام؛ لأن «أَشَّحِةً متعلق بالأول» فهو ينتصب من أربعة أوجه: 
أحدها : أن تنصبه على القطع من «المعوّقين» كأنه قال : قد يعلم الله الذين يعوقون 
عن القثال ويكنحجون عن الإنفاق على فقراء المسلمين : ويجوز أن بكرن متصوياً 
على القطع من «القائلين» أي وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع مما في 
«يأتون»؛ كأنه قال: ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب «أشحة» 
على الذمّ. فمن هذا الوجه الرابع يحسن أن تقف تقف على قرله: إل قليلا» 
[الأحرّاب: 20]. ##أث نِكَّدٌ مك4 وقف حسن . ومثله «أَشِحَةَ عَلَى الْخَيْرِ حال من 
المضمر في 'اسَلَْقُوكُمْ) وهو العامل فيه. 

«أَشِحَةَ عَلَى الْكَيْر؛. وقيل: المعنى بالغوا في مخاصمتكم والاحتجاج 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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عليكم . وقال القتبي : المعنى آذوكم بالكلام الشديد. السّلق: الأذى. ومنه قول 
الشاعر: 


# 
34 


«أَشِحَةَ عَلَى الْخَيْر» أي على الغنيمة؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: على المال 
أن ينفقوه في سبيل الله ؛ قاله السدّي. 

© قال تعالى: #ومن بوق سم نفسو فيد كَوْلَيِكَ لك هم أ لْمْمْلِحُونَ* [الحشر: 9]. 

قال البغوي(): لوَمَن بوق سم تي اوك هُمْ الْمُمنَ4. . . . وأنا رجل 
شحيحء لا يكاد يخرج من يدي شيء» فقال عبد الله : ليس ذاك بالشح الذي ذكر 
الله عر وجل في القرآن» ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذلك البخل 
وبئس الشيء البخل . وقال ابن عمر: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله» إنما الشح 
أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له. وقال سعيد بن جبير: «الشح» هو أخذ 
الحرام ومنع الزكاة. وقيل: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب 
المحارم. قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عنه» ولم يَدْعُه الشح إلى أن 
يمنع شيئاً من شيء أمره الله به فقد وقاه شح نفسه. عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله ي قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» 
ال SD‏ 
ا ال يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً». 

قال الشوكاني: وقرأ الجمهور: شح فيو بضم الشين. وقرأ ابن 
عمر» وابن أبي عبلة بكسرها. والشحٌ: البخل مع حرص» كذا في الصحاح» 
وقيل: الشح أشد من البخل . قال مقاتل: شح نفسه: حرص نفسه. قال سعيد بن 


(1) معالم التنزيل. (2) فتح القدير. 


0 
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جبير: شح النفس هو أخذ الحرام» ومنع الزكاة. قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئًا 
نهاه الله عره )2 ولم يمنع شيئًا أمره الله بأدائه» فقد وقى شح نفسه . قال طاووس: 
البخل أن يبخل الإنسان بما فى يده» والشحٌ أن يش بما في يدي الناس» يحبٌ 
أن يكون له ما في أيديهم بالحلال والحرام لا يقنع. وقال ابن عيينة: الشحٌ: 
الظلم. وقال الليث: ترك الفرائض وانتهاك المحارم. والظاهر من الآية أن الفلاح 
مترتب على عدم شح النفس بشيء من الأشياء التي يقبح الشح بها شرعا من زكاة» 
أو صدقة» أو صلة رحمء أو نحو ذلك» كما تفيده إضافة الشح إلى النفس . 
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م 


(شخم - ذفن - دهان - زَيْت - مُهُل) 


الشَّحَوُه مصدر الدهن في الجسم الحين #وير افر وار رتا 


ا 


عله E‏ ج 4313 [الأنعام: 146]. 

ا الّحْنُ: خلاصة الزبدة والذرة تبت بالاشن وَصِبْ كين [المؤنون: 20]. 
و الدْهَانُ: دُرديّ الزيت ررد كيهان الرّحلن: 187. 

وع الزَّيْتُه عصارة الزيتون #يكد ينا يى [الثور: 35]. 

المُهْلٌ: الزيت الفاسد المحروق بحرق الأمعاء ¥ كَلْمَيْلٍ يَف فى ألطونِ» 


[الدخان: 45]. 


2 
5 
0 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري": السَّحُمُ معروف. والسَّحْمَةٌ أخحص منه. وشَّحْمَةُ الأرض: 
الا العاف و لق الفوظ ورجل مُشْحِم : كين امهو في 
وقد و تح لمعيو وقو انق بانسو ا أصعيائة” 
أطعمهم | 0 حم فهو شاجم . وشَحَامٌ يبيعه» وشحم يشتهيه . وقد شَّحِمَْ بالكسر. 

قال الخليل : رجلٌ شاحِمٌ لاحم : إذا أطحَمّ الناسَ السَّحُمَ واللَّحُم. وقد 
شَحَمَهُم يَشْحَمُهُم شَّحْماً. وشَّحْمةٌ الرّمّانة: هَن في جَْفها تَفْصِلُ بين حَبّهاء وإذا 


1١ 


آنا 


(1) الصحاح في اللغة. (2) العين. 
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ردم 78 57 o‏ 
لد غلظت ة قلت رمّانة 5 ا وعَيِبٌ د شحم : 0 قليل الماء 7 صلب اللحاء. ود ع 
E 0:‏ ر 3 دع 
الأذن: لخْمة متَعَلق الفط من أسفّل. 
قال الفيروزآبادي": الحم : معروف. والشَّحْمَةٌ: القَِظعَة منه» والطائرٌء 
ا < م دعو ر له ع 
ولعبة لهم. وشحم من الارض: الكمأة. ودودةٌ بيّضاءُ» أو (من) الخراطين» وشحم 
E‏ ا E‏ ل 
جوفه سوّى حَبّه» وشحم من الرّمَّانِ: الرّقيق الأَضْمَّرٌ الذي بِينَ ظهراتي الحَبٌّ. 


222 ت 


1 في القرآن الكريم: 
00 


© قال تعالى: #ووين البقر وَالْعَسَيٍ حَرَمنا عَلَيّهِمْ سْحومَهُمَا إلا ما 
حملت طهُوْرَهُمَا» [الأنقام: 146]. 


مح سس رحس سلا 


قال الألوسي: #ووين ألبقر وَالْعَسَوِ رمسا عَلَيهِمْ سُومَهُمَآ4 لا لحومهما 
فإنها باقية على الحل» والمراد بالشحوم ما يكون على الأمعاء والكرش من الشحم 
الرقيق وشحوم الكلى» وقيل: هو عام استثني منه ما سيأتي. و #وين الْبَقَرٍ» 
متعلق بحرمنا بعده وكان يكفي حينئذ أن يقال: الشحوم لكنه أضيف لزيادة الربط 
والتأكيد كما يقال: أخذت من زيد ماله وهو متعارف في كلامهم» وجوز أبو البقاء 
- وظاهر صنيعه اختياره مع أنه خلاف الظاهر - أن لوت األْمَرِ4 عطف على 
«ِكُلّ ذى ظفرٍ 4 على معنى وبعض البقر وجعل رمتا لهم مهما تبييناً 
للمحرم من ذلك وحينئذ الإضافة للربط المحتاج إليه. إلا ما حملت طهُورَهُما» 
أي ما علق بظهورهما. والاستثناء منقطع أو متصل من الشحوم. وإلى الانقطاع 
ذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه فقد نقل عنه لو حلف لا يأكل شحما 
يحنث بشحم البطن فقط. وخالفه في ذلك صاحباه فقالا يحنث بشحم الظهر أيضا 


(1) القاموس المحيط. )2( روح المعاني. 
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لأنه شحم وفيه خاصية الذوب بالنار. وأيد ذلك بهذا الاستثناء بناء على أن 
الأصل فيه الاتصال. وللإمام رضي الله تعالى عنه أنه لحم حقيقة لأنه ينشأ من 
الدم ويستعمل كاللحم في اتخاذ الطعام والقلايا ويؤكل كاللحم ولا يفعل ذلك 
ا ل رار ع لت لوليا 

قال الفخر الرازي: #وين ابقر وَالْمَسَوِ حَرَمَنَا لهم سُحومَهُمَآ4 فبين 
عالق ال هرمن مشر مقرو نين ثم في الآية قولان: الأول: إنه 
تعالى استثنى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع: أ تهنا ول 3 دما حملت 
طهُورْهُمَآ 4 قال ابن عباس : إلا ما علق بالظهر من الشحم» فإني لم أحرمه وقال 
قتادة: إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهاء وأقول ليس على الظهر 
والجنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر على هذا 
التقدير: فذلك اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم» وبهذا التقدير: لو حلف 
لا يأكل الشحم» وجب أن يحنث بأكل ذلك اللحم السمين. 

قال ابن الجوزي27): وفي شحوم البقر والغنم ثلاثة أقوال. أحدها: أنه إنما 
حرّم من ذلك شحوم الثروب خاصة» قاله قتادة. والثاني: شحوم الثروب 
والكلى» قاله السدي» وابن زيد. والثالث: كل شحم لم يكن مختلطا بعظم» ولا 
على عظم» قاله ابن جريج : وفي قوله: ¥ إلا ما حملت ظَهُورَهُم © ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه ما علق بالظهر من الشحوم» قاله ابن عباس . والثاني : الْأَليْدَ قاله أبو 
صالح» والسدي. والثالث: ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهماء قاله 
قتادة. فأما الحوايا فللمفسرين فيها أقوال تتقارب معانيها. قال ابن عباس» 
والحسن» وابن جبير» ومجاهدء وقتادة» والسدي» وابن قتيبة: هي المباعر. 
وقال ابن زيد: هى بنات اللبن» وهى المرابض التى تكون فيها الأمعاء. وقال 
اا لسن ره e‏ المعو حو الف لين 
erebe El,‏ وحويّة. الم 


(1) التفسير الكبير. (2) زاد المسير. 
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الشّحَنُ: الحمولة المكتظة في السفينة اينه ومن مع ف الف السشخون 
[الشعراء: 119]. 

ا الامتّلؤ: الحمولة المكتظة في أي مكان #اوَجَدَمهَا لمت حرا سَدِيدًا 
وش [الجنّ: 8]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس23): الشين والحاء والنون أصلان متباينان» أحذهما يدل على 
المّلءء والآخر على البّعْدِ. فالأوّل قولهم: شَحَنْتٌ السّفينةَ» إذا مَلاَتّها. ومن 
الباب أشحن فلان للبكاءء إذا نَهِيّا لَهُ كأنّه اجتمع له. وأما الآخر فالشحن الطرْد 
يقال: شَحَنَهم إذا طَرّدَهم. ويقال للشَيءِ الشديد الحموضة: إِنَهُ لَيَمْحَن الذبّانَ» 
أي يطردُهاء ومن الباب الشّحْناءء وهي العداوة. وعدُّوٌ مشاحِنٌء أي مُباعِد. 
والفداوة ناهد 

قال الخليل + شَحَنْتٌ السّفيدة : ملاتها فيه تشخوتة : والشتشناة: العداؤة: 
عَدَوٌ مُشاحن : يشحَنٌ لك بالعداوة. 


لعل کر ی 


قال الجوهري : شَحَدْتٌ السفينة: ملأتها. قال الله تعالى : فاته ومن مَعَُ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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في الْقق الْمَنْحُونِ4. البلدَ بالخيل : ملأته. وبالبلد شِحْئَةٌ من الخيل» أي رابطة. 
ويقال: مر يَشْحَنْهُمْ شَحناًء أي يطردهم ويشلهم ويكسوٌهم. وا حناء العداوة» 


وكذلك الشَّحْنَةُ وعدوٌ مُشاحِنٌ . وأَشْحَنَ الصبئ» أي تهيًاً للبكاء. 


3 


A 


قال الفيروزآبادي: شحَنَ السفينة» كم : مَلأهاء وطَرَدَء وشَلً» وأَبْعَدَ 
وشحن المت 2 تكفا كاه وشحن الكلاب تَشْحَنٌ» كَنْصْرٌ وتَعْلَمْ وتمنع : 
أَبْعَدَتِ الطرد ولم تَصِدَ شيا : والسَّحَنَةٌ بالكسر: ما يُقامُ لِلدَوابٌ من العَلّفِ الذي 
وَالعَدَاوَةُ كالشّحْناءِء والرابظةٌ من الحَيْل. وشاحتهُ: باعَضَهُ. 


امع 


يد د 


وأَشْحَنّ : تَهَيَأْ للبكاى وشحن السيفت: عمد وقلع لوقتس اله 
بِسَهُم : اسْتَعَدَ له لِيَرْمِيَهُ . و«المُشاحِنٌ» المذكورٌ في الحديثِ: «صاحِبٌ البِذْعَةَ 
الاوك الكماعةا وكوقة اله متفونء ككام للمكتوو: وشو عليه 
كفرح : حَقَدَ. وَالمَشْحَيْنُ كشع ال ا 1 


ت 
في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: فاته ومن َعم في الْقلْق الْمَشْحُونٍ» [الشعراء: 119]. 

قال الألوسي : اينه ون بَعَمُ4 على حسب دعائه تلد في الف 
لْمَمَحُْنِ4 أي المملوء بهم وبما يحتاجون إليه حالاً كالطعام أو مالا كالحيوان. 
والفلك يستعمل واحداً وجمعاً. وحيث أتى في القرآن الكريم فاصلة استعمل 
مفرداً أو غير فاصلة استعمل جمعاً كما في «البحر». 

قال الشعراوي27): وقد وردثُ قصة السفينة في الأعراف» وفي هودء 


(2) روح المعاني. 


2 


447 شح 


ولنوح ت سورة خاصة هي سورة نوح مثل سورة محمد؛ ذلك لأن له في تاريخ 
الرسالات آلف منة إلا مسين عاماء وستسق أن يخكته الله تعالى سنورة ناسمه 
لذلك عندما يكرر أحد الناس لك الكلام» ويعيده عليك» تقول له (هيّه سورة)» 
فكلام العامة والأميين له أضلٌ من استعمال اللغة. وفي موضع آخر ذكر الحق - 
تبارك وتعالى - قصة صلع السفينة في قوله تعالى : #وصتع القاأك وََكُلَمَا مر عليه 
ملا يْن رمو سَخِرُوا هند [مُود: 38] وهذا دليل على أنها كانت أول سفينة يصنعها 
الإنسان» وقد صنع نوح سفينته بأمر الله ووحيه وتحت عينه تعالى» وفي رعايته: 
لصت املك ًا وَوتي0ا4 [هُود: 37]. 

وما كان الله تعالى ليُكلّفه بصُنْع السفينة ثم يتركه» إنما تابعه» حتى إذا ما 
حدث خطأ نبّهه إليه من البداية» كما قال تعالى لسيدنا موسى : #وَلِْصَعَ عل عى 
[له: 39]. ويمثل هذه الآيات نردٌ على الذين يقولون: إن الله تعالى زاول سلطانه 
في مُلْكه مرة واحدة فخلق الحَلّْقَء ثم ترك القوانين تسيره» ولو كان الأمر كذلك 
لوجدنا العالم كله يسير بحركة (ميكانيكية)؛ لكن ظواهر الكون وما فيه من 
تخد انق كدل عل قوميعه تعالى خلن حاف 

لذلك يقول لهم : ناموا ملء جفونكم » فإن لكم رباً لا ينام» كيف لا وأنت إذا 
استأجرت حارساً لمنزلك مثلاً تنام مطمئناً اعتماداً على أنه يَقِظ؟ وكيف إذا 
حرسك ربك عز وجل الذي لا تأخذه سِئّة ولا نَوْمٌ؟ وألا يدل ذلك على قيوميته 
ا 

هذه القيومية التي تنقض العزائم» وتفسّخ القوانين» قيومية تقول للنار كوني 
برداً وسلاماً فتکون» وتقول للماء: تجمّد حتى تكون جبلاً فيتجمد» تقول للحجر: 
انقلق قيتفلق: . :ولو كان الأمر:(ميكاتبكيا) كما يقولوة لما عدت هذاء ولما 
عدا و مو فو فين الكو 


والمشحون: الذي امتلأء ولم يَبْقَ به مكان خََالٍء فكانت السفينة مشحونة بما 
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حمل فيهاء > لأنها صَنِْعَتٌ صُيِعَتُ بحساب دقيق» لا يتسع إلا لمن كلف نوح بحملهم في 
سفينته» وكانوا ثمانين رجلاً وثمانين امرأة ومن كل حيوان زوجين اثنين. 

والفلك المشحون يُطلّق ويّراد به الواحدة» ويُطلّق ويراد به الجماعة كما في 
قوله سبحانه: حى إا ُثْرٌ في للك وَين ہم [بُونس: 22]. 

قال الفخر الرازي(": # اتةه ومن مَعَمُ فى ألم الْمَشْحُوْنِ» قال صاحب 
«الكشاف»: الفلك السفينة وجمعه فلك قال تعالى : #وري الْقْلَكَ فيه مَوَاجْرَ 4 
[قاطر: 12] فالواحد بوزن قفل والجمع بوزن أسد والمشحون المملوء يقال شحنها 
عليهم خيلاً ورجالاًء فدل ذلك على أن الذين نجوا معه كان فيهم كثرة» وأن 
الفلك امتلاً بهم وبما صحبهم» وبين تعالى أنه بعد أن أنجاهم أغرق الباقين وأن 
إغراقه لهم كان كالمتأخر عن نجاتهم . 


(1) التفسير الكبير. 
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-_ 


ا الشُخُوصٌء ثبات الجفنين إلى الأعلى «مَِصَةٌ لد ن ك4 


[الأنياء : : 197. 
« الثياف؛ الدوام على الحال يث أل أت منوا الول ألتِّتِ» 


لإبراهيم: 27]. 
ا الشبَاتُ: قطع العمل والتوقف الكامل وَج ومک سش4 الر: 19. 


:2 


د 
تند ين 


> 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الشين والخاء والصاد أصلّ واحدٌ يدل على ارتفاع في 
شيء. من ذلك الشّخصء وهو سواد الإنسان إذا سما لك من بُعد. ثم يحمل على 
ذلك فيقال خم هم باد إلى علد ولك ا ومن انها شخوضن ال 


0 
ر‎ ٠ 5 


ويقال: زجحل حبص وامراة كيف أي جسيمة. ومن الباب: أشخص 
الرّامي» إذا جاز سَهْمه الغرضّ من أعلاه» وهو سهمٌ شاخص . ويقال إذا ورد عليه 
أمر أقلقه: شخص بهء وذلك أنه إذا قَلِقَ نَبَا به مكانّه فارتفع . 

قال الخليل: الشّخْص : سواد الإنسان إذا ا وكل شيء رأيت 
جسمانه فقد رأيت شخصه» وجمعه: اا خض والأشخاص. و السير 


ا 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


شخص 450 


٤ 


مق لد إلى جلك وقد فحص شحص خرصا واشخصته شحُضته أنا وشخص الجرح : 
ورم. وتخص بصره إلى اا رقع + وشَخْصَتٍ الكلمة في الفم . إذا لم يقدر 
على خفض صوته بها وال العظيم الشخص» بن ال اة وأشخصتٌ 
هذا على إذا أعليته عليه . 

قال الجوهري" : الشَّخْصٌ: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد. يقال: ثلاثة 
أشْخْص»ء الك رة وأ سكام وشَخْصٌ الرجل بالضم» فهو شخيصٌ» 
ا وااو افر تحرف :وكين السد تكرها  E‏ تتم 
بصره» فهو شاخصٌء إذا فتح عينيه وجَعلا لا يَطرف. ويقال للرجل إذا وَرَد عليه 
أمر أقلقة: سكف به و عن بلدا يلل وها أف هب وا 
غيره. وقولهم: نحن على سفر قد أَشْخَصْناء أي حان شخوصنا. وأشخصٌ 
الرامي» إذا جاز سهمه الغرضّ من أعلاه. وهو سهم شاخصٌ . قال أبو عبيد: 
يقال أُشْخصٌ فلانُ بفلان وأَشخَصٌ به» إذا اغتابه. 


قال ارو راا + الشخصض و الالشان ورو من ا حه 


ا ا ا o‏ هاه 
اأشخص وشخوص واشخاص. وشخص» كمنع› »> شخوصا الور تمر 
علدض ا الام 7ه 


بصره: فتح عيئيه » و وشخص بَِصَرَه : رَفْعَهُ» وشخص من د بَلدِ إلى 
يَلَّدِ: ذُمَبَ وسار في ازتَفَاعٍء وشخص الجرّخ : انبره ووَرِمَ» وشخص شخص السَّهُم : 
ارْتَمَعَ عن الهَدَفِه وشخص الج : طَلَعَ . 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # لوم تشخص فيد لاير4 [إبراهيم: 42] . 


قال الألوسي/” : کد فيه الأب أي ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل 





)00( الصحاح في اللغة. )3 روح المعاني . 
(2) القاموس المحيط. 





0 


451 شخص 


2 


في زمرتهم الظالمون المعهودون دخولاً أوليا حي ملو و سارت - كما قال 
الراغب - من هول ما يرونه» وفي «البحر» شخص البصر أحد النظر ولم يستقر 
مكانه» والظاهر أن اعتبار عدم الاستقرار لجعل الصيغة من شخص الرجل من بلده 
إذا خرج منها فإنه يلزمه عدم القرار فيها أو من شخص بفلان إذا ورد عليه ما يقلقه 
كما في «الأساس». وحمل بعضهم الألف واللام على العهد أي أبصارهم لأنه 
المناسب لما بعده والظاهر مما روي عن قتادة فقد أخرج عبد بن حميد وغيره عنه 
أنه قال في الآية: شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترتد إليهم» واختار بعضهم 
حمل أل على العموم قال: لأنه أبلغ في التهويل» ولا يلزم عليه التكرير مع بعض 
الصفات الآتية» وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما قيل فيه. 
کک وشحوون البسن+ ازتفاعة كنظر السهوت لاف 

بو السعود©): لر هائل نَم فيد الْأصّرُ4 ترتفع أبصارٌ أهل 
55 ا الكفرةٌ المعهودون دخولاً أولياًء أي تبقى مفتوحة لا 
aT‏ عا مد اا تاعارز 
الارتفاع الحسيّ في جرم العين وإما بجعل الصيغةٍ مِنْ شخص من بلد إلى بلد 
وسار في ارتفاع . 


© قال تعالى: لص صر لد كفروأ» [الأنياء: 197]. 


مه ل 


قال و ا أن معني ا الخبر على 
تطرف؛ يقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين بمعصيتناء ووضعنا العبادة فى غير 
O .)4( 5 2‏ 4 مدقي ع . e 5 e Ê‏ 
قال الفخر الرازي” : #فإذا ى ششخِصّة4 أو فهي شاخصة كان سديداء أما 


(1) التحرير والتنوير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) التفسير الكبير. 
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لفظة هى )€ فقد ذكر النحويون فيها ثلاثة أوجه. أحدها: أن تكون كناية عن 
الأبصارء والمعنى فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة أبصارهم كني عن الإبصار ثم 
أظهر. والثاني: أن تكون عماداً ويصلح في موضعها هو فيكون كقوله: لله أنا 
ل [الكّمل: 9] ومثله: ًا لا مى ابر [الحَجْ: 46] وجاز التأنيث لأن 
الأبصار مؤنثة وجاز التذكير للعماد وهو قول الفراء» وقال سيبويه الضمير للقصة 
بمعنى فإذا القصة شاخصة. يعني أن القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص عند 
ذلك» ومعنى الكلام أن القيامة إذا قامت شخصت أبصار هؤلاء من شدة 
الأهوال» فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم» ومن توقع ما يخافونه. 


453 شد 


95 یں 


سد 


قد - رَبَط 


1 السّدُه العقد القوي ودد ترش »4 [الإنسان: 28]. 
0 5 


ا العَقَدُه الجمع بين أطراف الشيء ليما عفدم ال4 1المائدة: 89]. 
الربط ٠‏ شد الشىء بالمكان رايدو م م أستطدشم 3 فور ومن دبا 


4> 4 2 راہ 


ال بوت بد عدو الي ومركم 


1 - القوي : القوة هي غاية الطاقة في الحركة. إنسان عنده طاقة في الحركة 
لا يتمتع بها الآخر يقال هذا قوي وهذا ضعيف. حينئذ طاقة الحركة تتفاوت كلما 
كانت طاقة حركتها أعلى فأنت تتفوق بها على الآخر. فالقوة إذن طاقة الحركة 
التي تتفوق بها على الآخرين #وإني عَيّهِ لقن لين 4 [النمل: 39]. هذه الطاقة على 
الحركة بحيث يستطيع أن يفعل ذلك قبل أن يفعله تسمى قوة. تتوفر للإنسان القوة 
قبل أن ينفذها . 


» [الأنقّال: 60]. 


2 - الشديد: الشدة غاية القوة في الحركة الفاعلة. مصارع في غاية القوة ما 
نفذها وما صارع أحداً فهو قوي لكن عندما يصارع أجذا فيو شيد اة إسان 
عنده طاقة فهو قوي وعندما ينقّذْ هذه الطاقة يسمى شديداً . فهو قوي وإن لم ينفض 


درو ےہ و مور 


تلك القوة #وإِنَمُ لِحْبّ ار لَسَدِيدٌ4 [العاديات: 8]» لمم سَدِيدُ الى [النجم: 5]» 


4 


ررر رہ س 10 س له 2 مور لله عرس جرم ور ر ودر 
لعلا مليكه غلاظ شداد لا يصوت أله مآ أمرهم ويقعلون مَا وموك [التحريم: 6] 


س 
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الملائكة أقوياء جداً بحيث يفعلون ما يؤمرون ولا يعجزهم شيء وإن لم يفعلوا 
ففيهم طاقة القوة قال تعالى : لمم سَدِيدٌ الل لو قال علمه القوى تعني أنه قد لا 
يكون فعل شيئاً. شديد القوى يعني جبريل تل نقذ القوة التي يملكها في كل 
يء» يحمل المدينة بكاملها فيجعل عاليها سافلها وينزل المطر والغيث ويأتي 
بالرسالات وكل شيء يستطيع أن يفعله فهو شديد القوى. فالشدة تحرك القوى 
والشدة غير القوة فالقوة وجودها في ذاتها بدون حركة وعندما تنمُذ هذه القوة 
تسمى شِدّة. الحديد فيه قوة الصمود وهو في الأرض يكون قوياً وعندما تضعه في 
البناء يكون شديداً فالشدة حركة الأقوياء وإذا تتبعتها في كتاب الله فهي دائماً تعني 
حركة الأقوياء 6ل لو أن لي يكم قو أو “وى إل ردن سَدِيرٍ4 [هود: 80]. 


3 - الغليظ : خشونة الحركة تسمى غلظة. عندنا عذاب شديد وعذاب غليظ : 
الشديد من يتحرك حركة في جهنم بشكل غير معقول أو في الأرض (الطوفان: 
(هذا yy‏ متي ا 
عا میک غ ِلاظٌ داد كونهم شداداً يفعلون ما يؤمرون فالا يَعَصُونَ اه م 
مره [التحريم: 6] وقبل ذلك هم أقوياء (علمه شديد القوى) كون حركتهم في 
غاية الخشونة فهو غليظ . كيف؟ الملائكة يقخُمون ويدعون العاصي في النار يم 
دعوت إل تار جَهَنّمَ دعا [الطور: 13] يُقحمون فيها كما يقحمون الوتد من الحديد 
في الجدار الصلب» تضربه إلى أن ينفذ. هكذا يقحم العبد في نار جهنم تقحماً 
وتقحيماً من أجل ذلك قال: «دعًا). الدع هو قوة الدفع الهائلة» لأن مالكاً خازن 
النار وزبانيته في غاية الفظاظة والخشونة. كلما كنت خشناً تزداد خشونة كأنك 
تصل إلى الغلظة. بعض الشعوب في التاريخ لرقتها تعامل المهاجم برقة من دافع 
ااا وسكا حنها فيتصور أن هذا ضعفاً فيقتل ولا يُبقي شيئاً. فالعلاج الوحيد 
اليد سكاو لاوس ال ا الذي ءامو مَدِيلوا 
ای بوتکم رز وت اشر وَلَْجِدُوأ فک اة واعلمو أن الله لَه مم المت 4 
[التوبة: 123] الكفار في كتاب الله غير المشركين : الكافر يطلق على المحارب 


03 
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المعتدي» حاربك معتدياً وليس من سبب يدعوه لهذا إلا خِسّته وهمجيته فهو 
كافر. لذا قال رسول الله ئة : «سباب المسلم كفر وقتاله كفر» والكفر هنا هو كفر 
النعمة. # يلوتم يهاجموكم في عقر داركم طمعاً أو انتقاماً أو استعلاء ما كان 
يمنعهم إلا قوة أصحاب الحق وغلظتهم . أحد الناس اقتحم عليك منزلك لينتهك 
عرضك تقتله شر قتلة ولا تعامله برقة. هذه هي الغلظة لتكون رادعاً. المجتمعات 
الإسلامية تنعم بأمن وسلام لا تنعم فيه دول العالم لقوة ردع هذا الدين ردعاً 
تنخلع له القلوب (قطع اليد للسارق) اولك فى الْقِصَاص حير يتأولي الأ ب4 
[البقرة: 179] لو كل قاتل يعلم أنه سيّقتل لجريمته مع سبق الإصرار لا يقتل أحدٌ 
حداً . عندما ينفلت الزمام تقئّل الناس كالحيوانات. 

هذا الفرق يبن التنديت والقليظ « ودرا يك يلظ الشديد قرة الحرعة 
والغلظة قوة الخشونة. 

4 - الثقيل: غاية القدرة في الشيء المهم جدَّاء فرق بين أن تكون سيارتك 
قوية وبين أن يكون بيتك قوياً» وفرق بين أن يكون سياجك قوياً وبين أن يكون 
السقف الذي يحمل الأدوار قوياً. كلما كان الشيء مهماً جدًّا كانت قوته تسمى 
ثقلاً #إنّ مَُلتى عك تَر ًا [المزمل: 5] ما من شىء نزل على الأمة أثقل من 
هذا اعات و اي ا ی مات ورت اا دا NT‏ 
ما من حدث يستجد في هذا العالم إلا ولله تعالى توجيه يفهمه أصحاب العقول . 
إذا كان الأمر في غاية الأهمية والاهتمام فما يحتاج فهماً خاصاً كما قال الإمام 
علي بن أبي طالب كنقيه : «إلا فهماً خاصاً يؤتيه الله رجلاً من الناس» يسمى ثقيلاً . 

aT‏ أوازاوية افوى من غيرها :المنوه أقرئ ماني 
الإنسان. كل شيء في الإنسان يمرض العين والركبة إلا المتون. قمة الجبل 
صخرية تعصف بها العواصف ولا تتأثر شعرة آلاف السنين بينما السفح قد يتأثر. 
متن الجبل لا يُطال. المتين الذي فيه قوة لا تقهر من حيث قوة الصمود في وجه 
الفناء. هناك حبال قديمة في المتاحف لمتانتها وصمودها ما زالت قوية متينة. 
لوال هم إِنّ كبَدى مي [القلم: 45] . 
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القوي قوة الطاقة» الشديد قوة حركة هذه الطاقة» الغليظ قوة الخشونة» 
الثقيل قوة الاهتمام والمتين قوة الصمود أمام الفناء. 

6 - الصلد: كل كتلة لا تنفتت (حجر صخري» كتلة من الخرسانة) يصعب 
تفتيتها ممم كَثَلٍ صَعْوَانِ عله اب امام واب رڪم صلا لا يروت عل 
شىء مما كسوا واي ل يَهَدِى الوم الْكفرِيَ» [البقرة: 264] . الصلد الكتلة التي لا 


0 
ما 








ال اين ارم + القن والدال افا واحد يدل عل قروفن الي 
وقُروعُه ترجع إليه. من ذلك شَدَدْتٌ العقد شَدًا أشدّه. والشَّدّة: المرّة الواحدة. 
وهذا القاس فى ال ت أيضا ايند هذا 


ومن الباب: الشديد والمتشدّد: [البَخِيل]. قال الله سبحانه: ##وَإِنَّم لِحْيٌ 


ار لَسَدِيدُ» [العاديات: 8]. 

وحكي عن ابي زيد: أصابتني شدّى» أي شد ويقال: سد القوم» إذا 
كانت دوابُهم شداداً. وشَدٌ التهارٍ: ارتفاعه. والْأَشّدٌ: العشرون» ويقال أربعون 
سنة. وبعضهم يقولون لا واحدّ لهاء ويقال بل واحدها شَّدٌّ. 

قال الجوهري( : شيءٌ نديد 12 TEE E I‏ بالفتح: الحَمْلَةُ 


رو 


5 108 58 00 14 ء۶ يس 2 ےه 
الواحدة. وقد شد عليه فى الحَرّب يَشْدَ شذاء أي حَمّل عليه. والشد: العذو. 
وقد شد أي عَدا. وشَّدَّ النهارء أي ارتفع. وشدٌّ عَضَدَه أي قَوَّاه. واشتَدٌ 
الخ فن الشدة: واكيكد : أي عدا والمسشاذة فن ال الد في 


والمتشدةة البخيلن. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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> رو 1 


ع ua‏ رع هت ر شوع 2 
ه: أي أوثقه» يَشده ويَشِدَه أيضا. وت تقول: شد الله مُلْكَهُ وسَدَّدَهُ أي 


1 


ا ور 


0 والتشديد: خلاف التخفيف. وقوله تعالى: حى يلم ث4 [الأنعام : 
2 أي فوته أبق زيد: أصابتنى شدَّى» أي : اشد الرجل» إذا كانت معه 
دابّة شديدة . 


و 


قال ابن منظور(2©: | لشدة: لسَّدَّةٌ: الصَّلابةٌ وهي نَقِيضٌ اللين تكون في الجواهر 
والأعراض» E‏ عن سيبويه» قال : جاء على الأصل لهم جاده 


پچ 


الفعل» وَقل مده ركد ره ويشدّه شَدَّا فاشتَدً ؛ وکل ما حك فقد شد وشُدّد؛ وشدد 
هو وتشَّادٌ: وشيء شَدِيدٌ ا وشيء شَّديدٌ: مُشَْدٌ قَويٌُ. وفي الحديث: 
«لا تَبِيعُوا الح حتى يَشْتَدّ؛ أراد بالحب الطعام كالحنطة والشعير» واشتداده 
فونه وضلا ا قال ابن سيده: ومن كلام يعقوب في صفة الماء اماما كان 
شديداً سَفْيُ غليظاً أمرُهُ؛ إنما يريد به مُسْتَدًا سَفْيُه أي صعباً. وتقول: شَّدَّ الله 


0ے ےر 


ملكة ودد ف وَاه. والتشديد: خلاف التخفيف. 


(المعنى المشترك لكلمة - الشدة - الشديد - الأشد) 


وقد وردت كلمة (الشدة - الشديد - الأشد) في القرآن الكريم على ستة 


ع 


أوجه: 
ع رر 4 سس قد - 
الوجه الأول: أشد بمعنى : أدوم وان ءامنا أَكَدٌ حا € [البقَرَة: 165]. 
الوجه الثاني : أشد بمعنى : أغلظ «أشِدَاء عل الكنار € [الفنح : 29]. 


روه ءرد 2 يي سوج 


الوجه الثالث: أشد بمعنى : اسر وة أَمَدُ مِنَ الل [البعَرّة: 191]. 


A7‏ ور هد 


الوجه الراہع : أشد بمعنى : أقوى لول برا أك آله الى لمهم هو سد منم 
ر [فُصَلّت : 15[. 


(1) اللسان. 
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هدي صم 
| ا 


و عي سل سا رو 


ی ا 

لناس علاوة للذبن ءامنوا 
و ا ا >> صو 

اليهود والذِرح أسركرأ [المائدة: 82] . 


Ga 


الوجه السادس: اشد بضم الشين ونصب الدال - بمعنى : الحلم لول 


أشدَه€ [يُوسُّف: 22] . 


2 


بلغ 


ي القرآن الكريم: 


5 ر صو ص ر عا 
© قال تعالى: #وسددتا أُسَرَهُم 4 [الإنسَان: 28]. 
قال الطبري(': وَسَدَد سرهم 4 : وشددنا خلقهم» من قولهم: قد أسِر 
هذا الرجل فأحسين أسره» بمعنى : قد خلِقَ فأ حسن لق 
المفاصل . 
قال البيضاويَ©: ن حَلفَتهُمَ وَسَدَدْئاً أَترَهُم4 وأحكمنا ربط مفاصلهم 
قال البغوي0): لخن حَلََنَهُمَ وَسَدَدَئاَ 04 قينا وأحكمنا . 
© قال تعالى: #فشدو لوان [محَمّد: 4]. 
8 (4). ,2223 الماك ون أ f‏ - ماق 1 
قال القرطبي : #فشدوأ وا أي إذا أسرتموهم. والوثاق أسم من 
أ هان وقد كو ن درا يقالن اوه قافا ور افا واا الذفاق:(بالكمر) فهو 
أسم الشيء الذي يوثق به كالرباط ؛ قاله القشيري. وقال الجوهريّ: وأوثقه في 


(1) جامع البيان. (3) معالم التنزيل. 
(2) أنوار التنزيل. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


459 شد 


الوثاق أي شدّهء وقال تعالى : #مَْدُوأ ألواة). والوثاق (بكسر الواو) لغة فيه. 
وإنما أمر بشدّ الوثاق لثلا يفلتوا. 

قال أبو السعود : هدوا الراك فأسرُوهم واحفظوهم» والوّثاق اسمٌ لما 
يوق بو وكذا الوثاق بالكسرء وقد قُرىءَ بذلكٌ. 

قال ابن عجيبة : طمَدْدُوا وة أي : فأسروهم» وشدوا وثاقهمء لعلا 
يتفلتواء والوثاق بالفتح والكسر: ما يشد به . فإذا أسرتموهم فتخيّروا فيهم . 


7 > G24 og 
.]44 قال تعالى: #وانوا اشد منهم فة [قاطر:‎ © 


5 
4 چ جوم +222 


قال ابن عاشور : #وانوا أَسَّدَّ مهم قو في موضع الحال» أي كان 
عاقبتهم الاضمحلال مع أنهم أشد قوة من هؤلاء فيكون استئصال هؤلاء أقرب. 
وجيء بهذه الحال في هذه الآية لما يفيده موقع الحال من استحضار صورة تلك 
القوة إيثاراً للإيجاز لاقتراب ختم السورة. ولذلك لم يؤت في نظائرها بجملة 
الحال ولكن أتى فيها بجملة وصففٍ في قوله في سورة غافر (21): لالد كنأ 


ر و 
4 2< کت جو يي 7 5 


مِن كلهم كانوأ هم أَسَدّ مهم فوَهةَ وَءَانَارَا فى الْأَرْضٍ» وفي سورة الروم (9): اين 
ين لهم كارا أَسَدّ مهم فرَهُ وَأتَارُوأ الْأرْضَ4 حيث أوثر فيهما الإطناب بتعداد 
بعض مظاهر تلك القوة. 

قال ابن عادل : لما ذكر الأولين وسنته في إهلاكهم نبههم بتذكير الأولين 
فإنهم كانوا يمرون على ديارهم ويرون آثارهم وأملهم كان فوق أملهم وعملهم كان 
دون عملهم وكانوا أطول أعماراً منهم وأشد اقتداراً ومع هذا لم يكذبوا مل محمد 
وأنتم يا أَهْلَ مكة كفرتم محمداً ومن تَقَدَمَهُ . قوله : «وگانوا أَشّدَّه جملة في موضع 
نصب على الحال ونظيرتها في الروم: «كانوا» بلا «واو» على أنها مستأنفة 
فَالمَفْصِدانِ مُحَْلِمَان. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التحرير والتنوير. 
(2) البحر المديد. (4) اللباب في علوم الكتاب. 


وقال ابن الخطيب: الفرق بينهما أن قول القائل: «أمَا رَأَيْتَ زَيْدأ كَيُفَ 
أَكْرّمَنِي هُو أَعْظّمْ مِنْكَ» يفيد أن القائل يخبره بأن زيداً أعظمٌ وإذا قال: ما 
كَيْف أكْرَمَنِي وهُوَ أَعْظَم (مِنْكَ) يفيد أن يقرر أن المعنيين حاصلان عند السامع 
كأنه رآه أكرمه ورآه أكرم منه (و) لا شك في أن هذه العبارة الأخيرة تفيد كون 
الأمر الثاني في الظهور مثل الأول بحيتُ لا يحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا 
إخبار. وإذا علم هذا فنقول: المذكور ههنا كونهم أشدَّ منهم قوة لا غير ولعل ذلك 
كان ظاهراً عندهم فقال «بالواو» أي نظركم كما يقع على عاقبة أمرهم يقع على 
کک تاك فال رر اد کد فته فال و قاروأ لاض 


وَعَمَرُوهَا كر » ڪر [الروم: 9]. وفي 3 0 قال : أف روا فى الْأَرَضٍ مِينظروأ 
کت کان عَنِقَيَةٌ عة لدت من َْلِهِمَ کا ا واش 0 وَءَامَارًا ف رض 


E EE E e‏ ا 
منها ولا تنازع فيه . 


و دوہ 


© قال تعالى: مه سَدِيد افو [النجم: 5]. 


قال الألوسي7": ممم الضمير للرسول ية والمفعول الثاني محذوف أي 
القرآن أو الوحي» وجوز أبو حيان كون الضمير للقرآن» وأن المفعول الأول 
محذوف أي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ألو هو جبريل ل 
كما قال ابن عباس وقتادة والربيع» فإنه الواسطة في إبداء الخوارق وناهيك دليلاً 
على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى وحملها 
على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وصاح بثمود صيحة فأصبحوا جاثمين 
وكان هبوطه على الأنبياء نلا وصعوده في أسرع من رجعة الطرف» فهو لعمري 
أسرع من حركة ضياء الشمس على ما قرروه في الحكمة الجديدة. 


)00( روح المعاني . 
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قال السمين > قول عة مدد يجوز أن تكون هذه الها للرسول: 
وهو الظاهرٌء فيكو المفعول الثاني محذوفاً أي : عَلّم الرسول الوحي أي: 
المؤحى» وأن تكون للقرآنٍ والوحي» تيكون الشع ول" الأول عدون أي E‏ 
ا ب N‏ وقيل : الباري تعالى لقوله: 

لمن © عَلَمَ الْفّرْءَانَ 407 [الرّحمن: الآيتان 21] وشديدٌ القُوى: من إضافة 
ا 

قال القاسمى0©): ممم 0 رى أي: علم محمداً يي ملك شديد 
قواه» يعني : 10 نج . ل: لتم لقو رولو کرم 69 ذى قفوو عِنَدَ ِى 
العش مكينٍ )€ [التكوير: الآيتان 19» 20]. 


ك0 ا ص 


© قال تعالى: علا میک غلا شداد€ [التحريم: 6]. 


قال ابن کثیر : علا میک eM‏ 
قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله (شداد) أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر 
المزعج. كما قال ابن أبي حاتم : إذا وصل أول أهل النار إلى النار» وجدوا على 
الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم» سود وجوههم» كالحة أنيابهم» قد نزع الله 
من قلوبهم الرحمة ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة» لو طير الطير 
من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب 
التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً» ثم يهوون من باب إلى باب 
خمسمائة سنة» ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول» 
حتى ينتهوا إلى آخرها . 

قال الفخر الرازي : علا ليك يعني الزبانية التسعة عشر وأعوانهم 


(1) الدر المصون. (08 شر ابن کر 
(2) محاسن التأويل. (4) التفسير الكبير. 


شد 462 


«غلاظ داد في أجرامهم غلظة وشدة أي جفاء وقوة» أو في أفعالهم جفاء 
وخشونة» ولا يبعد أن يكونوا بهذه الصفات في خلقهم» أو في أفعالهم بأن يكونوا 
أشداء على أعداء الله» رحماء على أولياء الله كما قال تعالى: #أَيْدَّك عل الْمُتَارِ 
را م 4 [المَنْح : 29]. 

قال الماوردي" : علا ملَيَكهُ غلا سداد يعني غلاظ القلوب» شداد 
الأفعال وهم الزبانية. 


0-9 6 
© قال تعالى: #بأسهم هر سَرِيد# [الحشر: 14]. 


قال الخازن0©): «ابأشهر بتر سَريڈ4 أي بعضهم فظ على بعض أو عداوة 
بعضهم بعضاً شديدة وقيل بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان والحصون شديد 
فإذا خرجوا إليكم فهم أجبن خلق الله. 

قال الشوكاني: سهم بر سَريڈ4 أي: بعضهم غليظ فظ على 
بعض» وقلوبهم مختلفة» ونياتهم متباينة. قال السديّ: المراد اختلاف قلوبهم 
حدق لآيتفقوا على مزاح وقال ملعاعة» و ار يود كريةة بالكلام 
والوعيد ليفعلن كذاء والمعنى: أنهم إذا انفردوا نسبوا أنفسهم إلى الشدّة والبأس» 
وإذا لاقوا عدوَاً ذلوا وخضعواء وانهزمواء وقيل: المعنى أن بأسهم بالنسبة إلى 
أقرانهم شديد» وإنما ضعفهم بالنسبة إليكم لما قذف الله في قلوبهم من الرعب. 


م 2 سد 


© قال تعالى: ولنم لِحْبّ اير لَسَدِيدُ» [العاديات: 8]. 
قال الألوسي: «وَإِنّمٌ لحب َر أي المال وورد بهذا المعنى في القرآن 
كثيراً حتى زعم عكرمة أن الخير حيث وقع في القرآن هو المال وخصه بعضهم 
بالمال الكثير وفسر به في قوله تعالى: إن رَه حيرا أَلْوصِيّةُ) [البَفَرّة: 180] 


(1) النكت والعيون. )3 فتح القدير. 
(2) لباب التأويل. (4) روح المعاني. 


3 


1 463 


وإطلاق كونه خيراً باعتبار ما يراه الناس وإلا فمنه ما هو شر يوم القيامة واللام 
للتعليل أي أنه لأجل حب المال ظالَسَّدِيدٌ # أي لبخيل كما قيل» وكما يقال للبخيل 
شديد يقال له متشدد كما في قول طرفة: 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

وشديد فيه يجوز أن يكون بمعنى مفعول كأن البخيل شد عن الإفضال ويجوز 
أن يكون بمعنى فاعل كأنه شد صرته فلا يخرج منها شيئاً وجوز غير واحد أن يراد 
بالشديد القوي ولعله الأظهر وكأن اللام عليه بمعنى في أي وإنه لقوي مبالغ في 
حب المال والمراد قوة حبه له وقال الزمخشري : «المعنى وإنه لحب المال وإيثار 
الدنيا وطلبها قوي مطيق وهو لحب عبادة الله تعالى وشكر نعمته سبحانه ضعيف 
متقاعس تقول هو شديد لهذا الأمر وقوي له إذا كان مطيقاً له ضابطاً» . 

قال ابد قافو وال ا 

قال السمين2: قوله: لحب 4: اللامُ متعلّقَةٌ ب «شديدٌ» وفيه وجهانء 
تهنا أنها المعنية» و المع © ونه لري مطيقٌ لخت الخيريقال* عو شدي 
لهذا الأمرء أي: مُطيقٌ له والثاني: أنها للعلةء أي : ونه أجل خت المال 
لكر ا د اللا مش ا و ات او و 
عن البخيل 

وقال الفراء: «أصل نَظْم الآية أَنْ يقال: وإنه لشديدٌُ الحُبٌ للخير» فلما قَدّم 
«الحبّ» قال: لشديد» وحَذَفٌ مِنْ آخره ذِكْرَ «الحَبٌّ)»؛ لأنه قد جرى ذكْره. 


© قال تعالى: سی إا 4 سد ۽ ويل أربعين سند [الأحقاف: 15]. 
قال ابن عجيبة20): حى إا بَلَمَ أسْدّمُ» أي : اكتهل» واستحكم عقله وقوته» 


(1) التحرير والتنوير ومثله أبو حيان (البحر المحيط). 
)2( الدر المصون. 
(3) البحر المديد. 
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وانتهت قامته وشبابه» وهي ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين» وقال زيد بن 
أسلم : الحلم» وقال قتادة: ستة وثلاثون سنة» وهو الراجح» وقال الحسن: قيام 
الحجة عليه. لوي أربَعِنَ سَتَهّ» وهو نهاية الأشدّء وتمام العقل. وكمال 
الاستواء. 

قيل: لم يُبعث نبي إلا بعد الأربعين» قال ابن عطية: وإنما ذكر تعالى 
الأربعين» لأنها حدّ الإنسان في فلاحه ونجاته» وفي الحديث: «إن الشيطان يمد 
يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب» فيقول: بأبي وجه لايُفلح» ه. ومن 
حدية أنسن قال ية : «مَن بلغ أربعين سنة أمّنه الله من البلايا لثالث: الجنون 
والجذام والبرص» فإذا بلغ الخمسين خمّف الله عنه الحساب» فإذا بلغ ستين سنة 
رزقه الله الإنابة كما يحب» فإذا بلغ سبعين سنة غفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء 
وشفع في أهل بيته» وناداه منادٍ من السماء : هذا أسير الله في أرضه» وهذا في 
العبد المقبل على الله. والله تعالى أعلم. وقرئ: «حتى إذا استوى وبلغ أشدّه». 

قال البغوي: حى إِدَا بَلَمَ أسّدّمُ4» نهاية قوته» وغاية شبابه واستوائه» وهو 
ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين سنة» فذلك قوله: وع أبعي سَنَة4. 

وقال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاص» وقد مضت القصة. 

وقال الآخرون: نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه أبي قحافة عثمان بن عمروء 
وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو. 

© قال تعالى: #اسْتَدَّتَ به لج في يوم اف » [إبراهيم: 18] . 
قال الشوكاني2): ومعنى اشتدّت به الريح: حملته بشدّة وسرعة» والعصف 


شدّة الريح» وصف به زمانها مبالغة كما يقال: يوم حار ويوم بارد» والبرد والحر 
فيهما لا منهما. 


(1) معالم التنزيل. (2) فتح القدير. 
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فإ اله 1ن E E‏ تدقف الريق لاد 
تقدم ذكرها وهذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار التي لم ينتفعوا بهاء ووجه 
المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الأعمال هو أن الريح العاصف تطير الرماد 
وتذهب به وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى منها شيء وكذلك أعمال الكفار تبطل» 
وتذهب بسبب كفرهم وشركهم حتى لا يبقى منها شيء ثم اختلفوا في هذه 
الأعمال ما هي فقيل: هي ما عملوه من أعمال الخير في حال الكفر كالصدقة 
وصلة الأرحام» وفك الأسير وإقراء الضيف وبر الوالدين» ونحو ذلك من أعمال 
البر والصلاح فهذه الأعمال» وإن كانت أعمال بر لكنها لا تنفع صاحبها يوم 
القيامة بسبب كفره لأن كفره أحبطها وأبطلها كلها وقيل: المراد بالأعمال عبادتهم 
الأصنام التي ظنوا أنها تنفعهم فبطلت وحبطت ولم تنفعهم البتة» ووجه خسرانهم 
أنهم أتعبوا أبدانهم في الدهر الطويل لكي ينتفعوا بها فصارت وبالا عليهم. 
وقيل : أراد بالأعمال الأعمال التي عملوها في الدنيا وأشركوا فيها غير الله فإنها 
لا تنفعهم لأنها صارت كالرماد الذي ذرته الريح وصار هباء لا ينتفع به. 


(1) لباب التأويل. 
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مھ 


اسار 
(شتر - بلاء - شن 


ا الشَّدُّه المكروه المطلق يغير الحال إو مه انر كن وسا [الإسراء: 83]. 

فا الا كدف دة ا اة المكارة الشليدة وو بوک ا پار و 
وة وللا رون4 [الأبيّاء: 85]. 

الضُرُه الهزال وسوء الحال مسا وَأَملَا أل 4 ابوشف: 188. 


ينم يت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسى 0 : :الشين والزاء أصل واد يدل على الانتقان والتطاير. من 
ذلك الشرّ خلاف الخير. ورجل شِريرء وهو الأصل؛ لانتشاره وكثرته. والشّرٌ: 
بسك الشيءَ في الشمس . والشّرارة» والجمع الشَّرَارٌ. والشّرّر ما تطاير من 
الثّارء الواحدة شَرَّرّة. قال الله جل وعلا: إا رى بسر كَلْقَصَرِ 4 [المرسلات: 
2]. ويقال: شرشَر الشيء» إذا قظعه. والإشرارة: ما يُبْسَط عليه الشيء. 
والشّواء الشّرْشار: الذي يتقاطر دَسَمُه . والشّرشرة: أن تنمض الشّيء من فيك بعد 
عضّك إيّاه. وشراشر الأذناب : ذباذبُها . 

فإن قال قائل : فعلى أي قياس من هذا البابُ يُحمل الشّراشْرء وهي لفن 
يقال: ألقى عليه شراشِرّه» إذا ألقى عليه نفسه حرصاً ومحبّة. وهو وله -فالجواث 


(0) "نسي قايس اال 
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أن القياس في ذلك صحيحء وليس يُعَى بالشّراشر الجسم والبدّنء إِنّما يراد به 
النَّمْس. وذلك عبارةٌ عن الهمم والمّطالب التي في النَّفْس. يقال: ألقى عليه 
شراشِرَه» أي جَمّع ما انتشر ل a‏ فهذا 
قباس :ويقال: أشررث فلاا إذا سبته إلى لش 


ويقال: أشررت الشّيءَء إذا أبرزته وأظهرته . 


3 1( . م و . هه <o.‏ ل و ب 
قال الجوهري: الشَّرٌ: نقيض الخير. يقال: شَرَرْتَ يا رجلْ وشَرِرْتَء 
لان كرا رار و روفن ا و ل العيي لكو لغة 
رديئة. وقومٌ أشرارٌ وأَشِرَاءُ. وقال يونس: واجد الأشرار رجل شَرٌ. وقال 
الأخفش: واحدها شريرٌء وهو الرجل ذو الشَّرّ. ورجل شِريرٌء أي كثير السَّرٌ. 


وة الاب : حِرْضّه وتشاطه. وَالْشْرّة ايضا فوا فالا واحدة 
الشّرار» وهو ما يتطاير من النار» وكذلك السّرَّرُ الوايحدة شررة: فالس أن شري 


2 


تارفن ئي وة ا اسان ول بع e‏ 
العيبٌ,يقال:ها قلك ذلك لشرد ونما قلعه لخر شرك أى لخير عيبك 
والمُشْارّةُ: المخاصمة. وشَرَرْتُ الثوت: بسظته في الشمس»› و 
وشَرَرْتٌ الأقط سره شَرَآء إذا جعلته على حَصَفَةٍ ليج . وكذلك شَرَرْتٌ اللحَ 
واللحمّ وغيره. والإشرارَةٌ: ما يُبْسَط عليه الأقِظْ وغيره» الجمع الأشاريرٌ. 
ويقال: الأشاودة: ويقال: الأشا رير قِظْعٌ قَديدٍ. واش رت الرخل “سيق إل 


4o 


قال الفيروزآبادي20 !+ الس ويضم : : قيض الخَيْرٍ جمعه: TE‏ وقد شش 
رع خم 
برو را وتر اوطروت ا رر امكل الراءء وهو شَرِيرٌ وشِريرٌء من 


o¢ 


af E ٍ 925‏ مسر( e fM‏ جعت oR‏ 
شرارٍ وشريرين» وهو شر منك» وأشر قليلة أو رَدِيكَة وهي شرة وشرى» وفد 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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شار واه با المكروة:«ومااقلت ذال ل 42 آي :السو و رهه 
و بلي + 00 والفقرء"والشزيتة كام جاب الخو و ينثت 
في البحر» وبهاء : المِسَلَة 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #أنَشّْمٌ م س ڪا 4 ايُوشف : 77[. 


قال الألوسي!": #أَسْر شر َر كا4 أي منزلة في السرق» وحاصله أنكم 
أثبت في الاتصاف بهذا الوصف وأقوى فيه حيث سرقة قتم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم 
تفترون على البريء» وقال الزجاج: إن الإضمار هنا على شريطة التفسير لأن: 
و م4 الخ بدل من الضمير» والمعنى فأسر يوسف في نفسه قوله: اشر سر 
مك 4ا والتايك اعا الجكلة او کلم زت ذلك أبوهلى ان الؤصماز 
حم ار مسي ا ا ارد 
وثانيهما: أن يفسر بجملة كقوله تعالى : #قلٌ هو أله د [الإخلاص: 1] 
لي ا م : لنم من يات ريم 


يو سم و 


يحرمًا» [ظه: 74] قاد ا لا می صر € [الحج : 46] وليس منها . 


ا 


قال ابن عجيية(2) : قال انسر َر نكا 4 ؛ أي : قال في نفسه خفية م 
مو أنتم أقبح منزلة في السرقة بسرقتكم أخاكم» أو بسوء صنيعكم بما 


© قال تعالى: إن سَرّ لدوب عند آله أَلمُمٌ اکم آل لا يحَقِلُوت» 


[الأنقال: 22]. 


)1( روح المعاني. (2) البحر المديد. 
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قال القرطبي0 : «إِنَّ َر أَلدَوَآتِ عِندَ آله أَلسُمٌ لكك الِب لا يحَقِلُوت4 قال : 
هم نفر من بني عبد الدار. والأصل أشرّء حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. وكذا 
خير؟ الأصل أخير. 


ا عن فهمهء ولهذا قال: ¥ 7 فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل 
GG‏ 
شبههم بالأنعام في قوله: #ومتل اَن كدرو كمل الى يَنْعِنُ پا لا يسْممْ إلا دعا 
وَندَآ4 [البقرة: 171] الآية» وقال في الآية الأخرى: ##أوْلَتِكَ لامو بل م e‏ 
اوک هم لوت [الأعراف: 179] وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني 
عبد الدار من قريش» روي عن ابن عباس ومجاهد» واختاره ابن جرير. وقال 
محمد بن إسحاق: هم المنافقون» قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في 
هذا؛ لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح» 

تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح» ولا قصد لهم صحیح» لو فرض أن لهم فهماً 


ررح لل 


© قال تعالى: إا رى بِسَرَرٍ كَالْقَصَرِ# [المرسلات: 32]. 


2 


قال أبو حیان : للا تى بشرر4: الضمير في إنها لجهنم. وة 

الجمهور: #بشرر4. وعيسى : بشرار بألف بين الراءين» وابن عباس وابن مقسم 
كذلك» إلا أنه كسر الشين» فاحتمل أن يكون جمع شرر» أي بشرار من العذاب» 
وأن يكون صفة أقيمت مقام موصوفهاء أي بشرار من الناس» كما تقول: قوم 
شرار جمع شر غير أفعل التفضيل» وقوم خيار جمع خير غير أفعل التفضيل؛ 
ويؤنث هذا ل ل ا إذا كانا للتفضيل» فلهما أحكام 
مذكورة في النحو. وقرأ الجمهور: #لْقَصَرِ4؛ وابن عباس وابن جبير ومجاهد 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) البحر المحيط. 

(2) تفسير ابن كثير. 
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والحسن وابن مقسم : بفتح القاف والصاد؛ وابن جبير أيضاً والحسن أيضاً : 
كالقصرء بكسر القاف وفتح الصاد؛ وبعض القراء: بفتح القاف وكسر الصاد؛ 
وابن مسعود: بضمهماء كأنه مقصور من القصورء كما قصروا النجم والنمر من 
النجوم والنمور. 


© قال تعالى: #ين سر الْوَسْوَاين الاس [الناس: 4]. 


قال الألوسي": لين سر وسوا وبحث فيه بعد الإغماض عما فيه من 
القصور في توفية المقام حقه بأن شر الموسوس كما يلحق النفوس يلحق الأبدان 
أيضاً وفيه شيء سنشير إن شاء الله تعالى إليه. واختار هذا الباحث في ذلك أنه لما 
كانت الاستعاذة فيما سبق من شر كل شيء أضيف الرب إلى كل شيء أي بناء على 
عموم الفلق ولما كانت هنا من شر الوسواس لم يضف إلى كل شيء وكان النظر 
إلى السورة السابقة يقتضي الإضافة إلى الوسواس لكنه لم يضف إليه حطأً لدرجته 
عن ]نان ريع اله بن ل المستعيذ وكأن في هذا الحط رمزاً إلى الوعد بالإعاذة 
وهو الذي يجعل لما ذكر حظاً في أداء حق المقام. وربما يقال إن في إضافة الرب 
إلى الناس في آخر سورة من كتابه تذكيراً الأول أمر عرفوه في عالم 0 
yT‏ وَل أَحَدَ ريك من 
ءام يبن ظ مورهر ديم و وَأَشْبَدَهْ ع شم ألسث برب الوا بن [الأآعراف: 72 
الآية فيكون في ذلك تحريض على e‏ من شر الوسواس لئلا يتدنس أمر 
ذلك العهد. وفيه أيضاً رمز إلى الوعد الكريم بالإعاذة. 

وذكر القاضي أن في النظم الجليل إشعاراً بمراتب الناظر المتوجه لمعرفة 
لك ل رو د و حي الحاما راج ا وز ار 

في النظر حتى يتحقق أنه سبحانه غني عن الكل وذات كل شيء له ومصارف أمره 
عقر الوح اسع ال رد لزي سان لجرو لم اد aE‏ 


(1) روح المعاني. 
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وجوه الاستعاذة المعتادة تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات فإن عادة 
من ألم به هم أن يرفع أمره لسيده ومربيه كوالديه فإن لم يقدرا على رفعه رفعه 
لملكه وسلطانه فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن إليه المشتكي 
والمفزع وفي ذلك إشارة إلى عظم الآفة المستعاذ منها ولابن سينا ههنا كلام 
تتحرج منه الأقلام كما لا يخفى على من ألم به وكان له بالشريعة المطهرة أدنى 
إلمام. 

وتكرير المضاف إليه لمزيد الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة وقيل لا 
تكرار فإنه يجوز أن يراد بالعام بعض أفراده فالناس الأول بمعنى الأجنة والأطفال 
المحتاجين للتربية والثاني الكهول والشبان لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم 
والثالث الشيوخ المتعبدون المتوجهون لله تعالى وهو على ما فيه يبعده حديث 
إعادة الشيء معرفة وإن كان أغلبيا 

قال القرطقق بين شر الشيطان: والمعق “من شر دى الوسراس؛ 
فحذف المضاف؛ قاله الفرّاء: وهو (نفتح الواو) بمعنى الاسم؛ أي الموسوس . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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مھ 


سرب 
(شيربَ - رَضع - سقى) 


_ الشُزب: التقام الإناء للريّ من ماء أو سائل #وستلهم ر سرب طهور 4 
[الإنسَان: 121. 

« الرّضَاءٌ: التقام الوليد ثدي المرضعة ليرضع اللبن حتى ينام على صدرها 
کرادت رضحن أَوَلدَهن وين کمن 4 [الثرَة: 233]. 

ا السَقَيْ: أن يعطى ما يشرب #وسَتبهم رم سر طَهُورا4 [الإنسان: 121. 

الأشقَاء: أن يجعل له ذلك حتى يتناوله كيف يشاء #وأسيتك م ذ46 
[المرسّلات: 127. 


e 
2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الشين والراء والباء أصلّ واحد منقاسٌ مظرد» وهو 
الشرب المعروف» ثم يُحمل عليه ما يقاريُه مجازاً وتشبيهاً . I‏ 
أَشْرَيُه شرباً» وهو المصلدن. وَالشرّب الاسن::والشري» القوم الین يشربون: 
E‏ 

والشَّرَبَة انا بحي حول إلتكلة وكوي e e‏ 
والمَشْرَبة الموضع الذي يَشْرب منه النّاسء وفي الحديث: «ملعونٌ من أحاط على 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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مَضْرَبِةِ؛. الوجه الذي يُشرب منه» ويكون موضعاً ويكون مصدراً. والشّريب: 
الذي يُشاربُكَ. ويقال: أَشْرَبئتي ما لم أَشْرَبْء أي ادّْعِيتَ علي شربه» وهذا مَكَلّ 
وذلك إذا اذَّعَى عليه ما لم يفعَلّه . وماء شَروبٌ وشَرِيبٌ» إذا صلّح أن يُشْرَبَ وفيه 

عفن لاه 

RET‏ لرة يقال« [يه] خزية شير 

ا ارتو حك وان إا قلي قال الله جل ثناؤه: 
«وَأُشْريا في يك ليجل [البقرة: 93]» قال المفسرون حب اليجل. قال 
الشيباني: الشَّرْبٍ المَهْمء يقال: شَربَ يَشْرْبِ شَرباًء إذا فَهِم . 

ويقال: اسْمّع ثم اشرّبُ. والشاربة: القوم يكونون على ضَفَةٍ نهرء ولهم 
ماؤه. 

وشارب الإنسان معروف» ويجمع على شواربٌ: والشّوارب أيضاً: عروقٌ 
مُحدقةٌ بالحُلّقوم. وحمارٌ صَخب الشَّواربٍ من هذاء إذا كان شديد النَّهِيقٍ. 
والشارب في السيف. وأمًا اشرأبٌ فليس ببعيدٍ أن يكون من هذا القياس كأنه 
كالمتهيّ للشرب» فيمدٌ عنقّه له. ثم يقاس على ذلك فيقال: اش انث لمحف 
شرأبيبةً . وإنمًا زيدت الهمزةٌ فرقاً بين المعنيين. ورا مان 

قال الخليل : شَرِبَ شَرْباً وشرباً. والشّرب: وقت الشرب. والمَشْرّب: 
الوجه الذي يشرب منهء ديكوت مؤضعا ومقدرا؛ 

و ت نْسّهء والشرابٌ: اسم لما يُشْرَبُء وكل شيءٍ لا يُمضَغْ 
كانه 1ك E a a‏ 
ولا يُمتنَعٌ من شربه. والشَّرِيبُ: كل ما يُشرّب. وشَريبُك: الذي يشرب معك. 
والشّرِيبُ: المولّعُ بالشراب» معروفاً به. الشات الك الشرت القنديدة: 
والمِشْرَبةٌ: إناءٌ يُشْرّب به. والمَشْرّبة: الغُرفة» وهي عند العامّة: المَشْرّبة التي 
يكون في صُقَّة. والمَشْرّبة: أرضٌ ليّنة لا يزال فيها نبت أخُضّر ريّان. 


(1) العين. 


شرب 474 


ET e 
لا وكل أرض كثيرة الشجر: تُسمّى شَرَبّة» مشدّدة الباء.‎ 

والشاربةٌ: قوم مِسْكَنْهُمْ على صَمَة النهر» وهم الذين لهم ماء ذلك النهر. 

قال الفیروزآبادي" : شَرِبَء كُسَمِعَ ربا ول بومشريا وتشوانا: 
جرع وأشريثة أناء او الشرت: مَصْدَرٌء وبالضم والكسر: اسمانِ» وبالفتح: 
القَوْمُ يَشْرَبِونَ کالشروب» وبالكسر: الماءُء كالمَشْرَبٍء والحظ مِنْهُء والمَوْرِدُ 
ووفك ارب والشَّرابُ: ما يُشْرَبُء كالشَّرِيبٍ والشَّروبٍء أو هما الماءٌ دون 
العَذْبِ. وأَشْرّبَ: سَقَىء وتمطش. ورَوِيّتْ إِبِلَهُ؛ وعَطِسَتْء ضِدَُء وحان أَنْ 
ترت واللوة: شيع وَالشّويث: من يُسْتقى أو يشتى معكه ومن يشتارك 
وكيكيت: النْولمٌ بالراب: والشَارِبة : القَوْمُ يَكنونَ على ضَفَةِ التَهر . 


(المعنى المشترك لكلمة - الشرب - الشراب) 

وقد وردت كلمة (الشرب - الشراب) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 

الوجه الأول: الشراب بمعنى: العسل يرح مِنْ بُطُونها سراب ميلف الوه فيه 
َه الاس [التحل: 69] . 

الوجه الثاني : الشراب بمعنى : الزنجبيل #وسقلهم رهم سراب طَهُورَا» [الإنسّان: 
21[ . 


رر 


الوجه الثالث: الشراب بمعنى : الحميم لَه سَرَابُ مّنْ َير وَعَذَابُ أي بَا 
كوأ يَكُفروت* إ[يونس: 4]. 
الوجه الرابع: الشراب بمعنى: البارد لا يذوفن فيا برا و َر [النبا: 


.]24 


(1) القاموس المحيط . 
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الوه الخافن: الشرات تح + الماء :كرا واوا عا ا ك اد 
[الظُور: 19] . 

الو الاد الت ا و ي ١‏ سردا في فَلويِهم اليجل» 
[البَقَرَة: 93]. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #وسقهم ر سَرَابًا طَهُورًا» [الإنسان: 21] . 


کا ري 


قال الألوسي : لاوَسَفَنهُمَ رم سرا مهوا هو نوع آخر يفوق النوعين 
السابقين وهما ما مزج بالكافور وما مزج بالزنجبيل كما يرشد إليه إسناد سقيه إلى 
رب العالمين ووصفه بالطهورية قال أبو قلابة يؤتون بالطعام والشراب فإذا كان 
آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيطهر بذلك قلوبهم وبطونهم ويفيض عرقاً من 
جلودهم مثل ريح المسك. وعن مقاتل هو ماء عين على باب الجنة من ساق 
شجرة من شرب منه نزع الله تعالى ما كان في قلبه من غش وغل وحسد وما كان 
في جوفه من قذر وأذى أي إن كان فالطهور عليهما بمعنى المطهر وقد تقدم في 
ذلك كلام فتذكر. 

وقال غير واحد أريد أنه في غاية الطهارة لأنه ليس برجس كخمر الدنيا التي 
هي في الشرع رجس لأن الدار ليست دار تكليف أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي 
الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة ولم يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن 
بتنظيفها أو لأنه لا يؤل إلى النجاسة لأنه يرشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح 
المسك. وقيل أريد بذاك الشراب الروحاني لا المحسوس وهو عبارة عن التجلي 
الرباني الذي يسكرهم عما سواه. 


(1) روح المعاني. 
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قال ناشور وتران سنا برهم 
شربهم من الكأس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن يكون فيها ما في أمثالها 
المعروفة في الدنيا ومن الول وسوءٍ القول والهذيان» فعبر عن ذلك بكون شرابهم 
ظهوراً بصيغة المبالغة في الطهارة وهي النزاهة من الخبائث» أي منزهاً عما في 
غيره من الخباثة والفساد. 

وأسند سقيه إلى ربهم إظهاراً لکرامتهم»› أ أي أمر هو بسقيهم كما يقال: 
أطعَمهم رب الدار وسقاهم . 

© قال تعالى : ولزن كدرو لَه سراب من حير 4 [يُوس: 4]. 

قال القرطبي: لوَالدنَ كَدَروا لَه ساب ًن حيو » أي ماء حار قد انتهى 
حزره» والحميمة مثله. يقال: حَمّمت الماء أَحمّه فهو حميم» أي محموم؛ فعيل 
بمعنى مفعول . وکل مسن عند العن ب فهو حميم. 

قال الطبري : «وَالَدِنَ ڪفروا لَه ساب من حيو » فإنه جل ثناؤه ابتداً 
الخبر عما أعدٌ الله للذين كفروا من العذاب. وفيه معنى العطف على الأوّل» لأنه 
تعالى ذكره عم بالخبر عن معاد جميعهم كفارهم ومؤمنيهم إليه» ثم أخبر أن 
إعادتهم ليجزى كل فريق بما عمل» المحسن منهم بالإحسان والمسيء بالإساءة. 
ولكن لما كان قد تقدم الخبر المستأنف عما أعدّ للذين كفروا من العذاب ما يدل 
سامع ذلك على المراد ابتدأ الخبر والمعني العطف, فقال: والذين جحدوا الله 
ورسوله وكذبوا بآيات الله» لهم شراب في جهنم من حميم» وذلك شراب قد أغلي 
واشتدٌ حرّه حتى أنه فيما ذكر ا ی ی و كرو 
رأسه» وكما وصفه جل ثناؤه: # کَلْمُهُل يسوی روء [الكهف : 29]. 


© قال تعالى: #قن سب هِنْهُ فس مى . . . صَسَرِبأ مِنْهُ إلا قليلا 
ه4 [البقرة: 249] . 


(1) التحرير والتنوير. (3) جامع البيان. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


477 شرب 


st Ao 


قال ابن كثير" : ممن سَرِبَ ينه فَلَيْسَ مى أي : فلا يصحبني اليوم في هذا 
الوجه ومن لَمْ يَظعَمَهُ فَإنَهُ م إل من اعرف عرف بيو أي : فلا بأس عليه» 
قال الله تعالى : مرا من إلا قلیاک َنم قال ابن جريج: قال ابن عباس» من 
اغترف منه بيده روي» ومن شرب منه لم يرو. وكذا رواه السدي عن أبي مالك» 
عن ابن عباس : وكذا قال قتادة وابن شوذب» وقال السدي: كان الجيش ثمانين 
الا فشنت متدمكة وو اها و تق هه آرت الاه کال وقد زوق 
ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن كدام عن أبي إسحاق 
السبيعي عن البراء بن عازب» قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد ية الذين 
كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه 
النهر» وما جازه معه إلا مؤمن» ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء» عن 
إسرائيل بن يونس . 

قال البيضاوي: هَن سَرِبَ مِنْهُ َيس متي فليس من أشياعي» أو ليس 
بمتحد معي . ون لَمْ يه قِإِنَّهُ م4 أي من لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه 
مأكولاً أو مشروباً قال الشاعر: وَإِن شِكْتٌ لَّمْ أظهم نقاخاً وَلَا بَرَدا. وإنما علم 
ذلك بالوحي إن كان نبياً كما قيل» أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. إلا مَنِ 
اعرف عفد يرو #"اسدعتاء من قوله :قم شرت معنا ونما تمك عة الجملة 
الثانية للعناية بها كما قدم والصائبون على الخبر في قوله : إل اَي امَو أت 
هادأ [البقرة: 62]» ربا ينه إلا قي يَنْهُّمّ) أي فكرعوا فيه إذ الأصل في 
الشرب منه أن لا يكون بوسط» وتعميم الأول ليتصل الاستثناء» أو أفرطوا في 
الشرب منه إلا قليلاً منهم. وقرىء بالرفع حملاً على المعنى فإن قوله مسرا 
مه في معنى فلم يطيعوه والقليل كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً. وقيل ثلاثة 
آلاف. وقيل: ألفاً روي أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه وإداوته» ومن لم 
يقتصر غلب عليه واسودت شفته ولم يقدر أن يمضي وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة. 


(1) تفسير ابن كثير. (2) أنوار التنزيل. 
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© قال تعالى: قال مو اة ها شرب وَلْكْرْ شِرْبُ يوم علوم [الشعراء: 


قال الشوكاني : ظقَالَ مَذْ تاقةٌ€ الله فا شرب ولكز شرب وم لوم4 أي 
لها نصيب من الماء» ولكم نصيب منه معلوم» ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي 
هو نصيبهاء ولا هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم . قال الفراء: الشرب الحظ 
من الماع قال الاس فاا الماضدن فيقال: فيه شري شرا وشوا وأكترها 
المضموم» والشرب بفتح الشين جمع شارب» والمراد هنا: الشرب بالكسرء وبه 
قرأ الجمهور فيهماء وقرأ ابن أبي عبلة بالضم فيهما . 

قال الزمخشري : الشرب: النصيب من الماء» نحو السقي والقيت» للحظ 
من السقي والقوت» وقرىء: بالضم . روي أنهم قالوا: نريد ناقة عشراء تخرج من 
هذه الصخرة» فتلد سقباً. فقعد صالح يتفكر» فقال له جبريل عي : صل ركعتين 
وسل ربك الناقة» ففعل» فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم ونتجت سقبا مثلها في 
العظم. وعن أبي موسى: رأيت مصدرها فإذا هو ستون ذراعاً . وعن قتادة: إذا 
كان يوم شربها شربت ماءهم کله» ولهم شرب يوم لا تشرب فيه الماء. 


© قال تعالى: قد عر ڪل اناس ربهر [البقَرَة: 60]. 


قال ابن عطية* : والمشرب المفعل موضع الشرب» كالمشرع موضع 
الشروع في الماء» وكان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداهاء وفي الكلام 
محذوف تقديره وقلنا لهم كلوا المن والسلوى واشربوا الماء المنفجر من الحجر 
المنفصلء وبهذه الأحوال حسنت إضافة الرزق إلى الله تعالى» وإلا فالجميع رزقه 
وإن كان فيه تكسب للعبد. 


(1) فتح القدير. (8) اروا 
(2) الكشاف. 
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قال البغوي' : ٤ذ‏ رر گل أناين ربمم موضع شربهم لا يدخل سبط 
على غيره في شربه #كُلُوا وريا ين رَرْقِ أ أي وقلنا لهم كلوا من المن 
والسلوى» واشربوا من الماء فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة. 

SA . 0 5 3-3‏ ص >+ م 

© قال تعالى: #وأشروأ في لوبهم الجل* [البقرة: 93]. 

قال الخازن2 : «وَأَشْرِيُوا في لوبهم الجن بِكُرْمِمْ4 أي تداخل حبه في 
قلوبهم والحرص على عبادته كما يتداخل الصبغ في الثوب. وقيل: إن موسى أمر 

قال أبو السعود : #اوَأَشَرِيُوا في فُلوبِهم ليجل على حذف المضافٍ 
ل ا IS‏ 2 


ق 
البدن» ر اذ لمكا ارات كلا في وا : إِنَّما 22 ن ف 
بَطُونِهمٌ ¢ [النّساء: 10]. 


© قال # فشربون شرب فير [الواقعة: 55]. 


وهو الجمل ل ا الهاء aS‏ ا 
فتشرب حتى تموت» أو تسقم سقماً شديداًء ويقال إبل هيماء وناقة هيماء كما 


يقال: جمل أهيم قال الشاعر: 
فأصبحت (كالهيماء لا الماء مبرد صداها) ولا يقضي عليها هيامها 
وجعل بعضهم الهيم هنا ج جمع الهيماءء وقيل : هو جمع هائم أو هائمة» 


(1) معالم التنزيل. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) لباب التأويل. (4) روح المعاني. 
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وجمع فاعل على فعل كبازل وبزل شاذ» وعن ابن عباس أيضاً وسفيان لير » 
الرمال التي لا تروى من الماء لتخلخلها ومفرده هيام بفتح الهاء على المشهور 
كسحاب وسحب ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع أبيض من قلب الضمة كسرة 
لتسلم الياء ويخف اللفظ فكسرت الهاء لأجل الياء وهو قياس مطرد في بابه» وقال 
ثعلب: هو بالضم كقراد وقرد ثم خفف وفعل به ما فعل مما سمعت والعطف 
بالفاء قيل: لأن الإفراط بعد الأصلي» وقيل : لأن كلا من المتعاطفين أخص من 
الآخر فإن شارب الحميم قد لا يكون به داء الهيام ومن به داء الهيام قد يشرب غير 
الحميم» والشرب الذي لا يحصل الري ناشىء عن شرب الحميم لأنه لا يبل 
الغليل» والذي اختاره ما قاله مفتي الديار الرومية: إن ذلك كالتفسير لما قبله أي 
لا يكون شربكم شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب الهيم . 

والشرب بالضم مصدر» وقيل: اسم لما يشرب. وقرأ رسول الله ب - كما 
روى جماعة منهم الحاكم وصححه - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شرب 
بفتح الشين وهو مصدر شرب المقيس» وبذلك قرأ جمع من السبعة والأعرج وابن 
المسيب وشعيب ومالك بن دينار وابن جريج» وقرأ مجاهد وأبو عثمان النهدي 
بكسر الشين وهو اسم بمعنى المشروب لا مصدر كالطحن والرعي . 

قال ابن عاشور" : وقرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر فرب بضم الشين 
اسمّ مصدر شرب» وقرأ الباقون بفتح الشين وهو المصدر لشَّرِب . 

وإعادة #سَتَرِْْنَ4 توكيد لفظي لنظيره» وفائدة هذا التوكيد زيادة تقرير ما في 
هذا الشرب من الأعجوبة وهي أنه مع كراهته يزدادون منه كما ترى الأهيمء 
فيزيدهم تفظيعاً لأمعائهم لإفادة التعجيب من حالهم تعجيباً ثانياً بعد الأول» فإن 
كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة أمر عجيب» وشربهم له 
كما شرب الإبل الهيم في الإكثار أمر عجيب أيضاًء فكانتا صفتين مختلفتين . 


(1) التحرير والتنوير. 
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© قال تعالى: 2 شرب صر [القَمَر: 28]. 

قال القرطبي : أن أله نة ية أي بين آل ثمود وبين الناقة» لها يوم 
ولهم یوم› كما قال تعالی : فا شرت ول شرب يوم مَعَلوْرٍ © [الشعَرَّاء: 155] قال أبن 
عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا في نعيم» 
وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلّه فلم ثّبق لهم شيئاً. وإنما قال: ١بَيْتَهُمْ)‏ لأن 
العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم غلبو بني آدم . وروى أبو الزبير عن جابر 
قال: لما نزلنا الحجرٌ في مغزى رسول الله لله اة توك قال : «أيها الناس لا تسألوا 
في هله الآناك هر قرم امنا سار م انمت الهم ف فت لاع 
سن و اك م ور بي ا كر 
مثل الذي كانوا يشربون يوم غِبّها» وهو معنى قوله تعالى : وعم أن ألم فة 

ی . کل شرب سر الشَّرْب - بالكسر - العظ من الماء؛ وقي امل : (آخرها 
أقلها شِربا) وأصله في سقي الإبل» ah‏ 

ومعنى «مُحْتَضُرٌا أي يحضره من هو له؛ فالناقة تحضر ضر الماء يوم وردهاء 
وتغيب عنهم يوم وردهم؛ قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم 
غبّها فيشربون» ويحضرون اللبن يوم وردها فيحتلبون. 

قال الفخر الرازي : کل شرب مضي مما يؤيد الوجه الثالث أي كل شرب 
محتضر للقوم بأسرهم لأنه لو كان ذلك لبيان كون الشرب محتضراً للقوم أو الناقة 
فهو معلوم لأن الماء ما كان يترك من غير حضور وإن كان لبيان أنه تحضره الناقة 
يوماً والقوم يوماً فلا دلالة في اللفظ عليه» وأما إذا كانت العادة قبل الناقة على أن 
يرد الماء قوم في يوم وآخرون في يوم آخرء ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص شرب 
البعض وتترك شرب الباقين من غير نقصان» فقال: لكل شرب مر [القَمّر: 28] 
كم أيها القوم فردوا كل يوم الماء وكل شرب ناقص تقاسموه وكل شرب كامل 
ا 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التفسير الكبير. 
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e 
0 


سر 


(شرح - بَهُجة - بشر - فرح - حبُور - سُرور) 


2 الشّزخ: شرح الصدر أي بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه. 
ورب اش لي صَذرى4 [لله: 25]. 

9 البَهْجة: اف بما تقع عليه العين ##حَدَكنَ دات بَهَجز4 االّمل : 60]. 

الاسْتِبْشَاوٌ: الفرح بالخير هير عبار [الزمر: 117. 

_ الفوخ: خفقة في القلب من ارتياح نز دل حدق أمدة #ويوميِان يفن 
الْمَؤْمِنون 4 [الرُوم: 4]. 

© الححبُوؤ: الفرح بالنعمة ورغد العيش فهر ف رَوْصَكدَ وخرت 4 [الرُوم: 


5 
9 السُرُووُه الفرح الخفى بالقلب ##أوَسَمَبٌ إل آهل مَسَرُوك4 [الانشقاق: 19]. 


لع 2 9 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : الشين والراء والحاء أَصَيْلٌ يدل على الفتح والبيان. من 
ذلك: شرحت الكلام وغيرَهُ شَرْحاًء إذا بِينتَه. واشتقاقةُ من تشريح اللحم. 
قال الخليل: الشَّرْحٌ: السَّعَةٌء قال الله - عر وجل -: أف مرح لَه 


ج این الل (2) العين. 
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ا e‏ کک a‏ کک 


قال الجوهري": الشَّرْحٌ: الككشْفُ؛ تقول: شَرَّحْتُ الغامضء إذا فسرته. 
ومنه تشريح اللحم. والقظعة منه شّريحة. د بلح د 
وشَريحٌ . وشَرَح E‏ 

قال الفيروزآبادي2: شر شَرَحَ كمَنَعٌ : كَسَّفَء وقَطعَ. كسَرّحَء وفْتحَ 00 

وشرح البكرّ: الْتَضْهاء أو جامَعَها مُسْتَلْقِيَة وشرح الشية: وَسَعَهُ 
والشَّرْحَةُ: القِظعَةٌ من الحم كالشَّرِيحَةٍ والشّريح» وشرح من الظباء : 0 يَجاءٌ به 
يابساً كما هو لم يُمَدَذْ. ا السّرابٌ . و الجر كالشْرَيْح . 





© قال تعالى: رب أَنَْ لي صَذَرى » [طه: 25]. 

قال القرطبي : رب أي لي صذرى) أي وسّعه ونوّره بالإيمان والنبوّة. 

قال ابن كثير ۳ : تال رب اشح لي صتری © ور لي ری € ) [طه: 26-25] 
RNS yT‏ عازه فنا بح ل 
أمره بأمر عظيم» وخطب جسيمء بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» 
وأجبرهم وأشدهم كفراء وأكثرهم جنودا» وأعمرهم ملكاء وأطغاهم وأبلغهم 
ردا بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله » ولا يعلم لرعاياه إِلْهاً غيره» هذا 


(1) الصحاح في اللغة. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) القاموس المحيط. (4) تفسير ابن كثير. 


شرح 484 


وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه» ثم قتل 
منهم نفساًء فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكمالهاء ثم بعد هذا بعثه 
ربه عز وجل إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. 

قال البغوي(): ن اش شح لي صذَرى # [طە: 25]» ESER‏ قال ابن 
ا نه ولك أن موسن كان تحاف فرعون وا 
شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده» وكان يضيق صدراً بما كُلّف من مقاومة فرعون 
وحده» فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحداً لا يقدر على مضرّته إلا 
بإذن الله » وإذا علم ذلك لم يَحَفْ فرعونٌ وشدَّةَ شوكته وكثرة جنوده. 


© قال تعالى: #أفمن سح اله صدرم لسم [الزمر: 2]. 


الامو السو ORE‏ : ان من أله صَدْدمْ لِلإِسْلوِ 4 الخ 
استئنافٌ جارٍ مجرى التَّعلِيلٍ لما قبله من تخصيص الذّكرى بأولي الألباب. وشرحٌ 
الصَّدرٍ للوسلام عبار عن تكميل الاستعداد له فإنه محل للقلب الذي هو مني 
للروج التي ت تععلى نهنا النّفْسٌ القابلةٌ لاوتستلام فانشراحه بسع لانساع القلب 
واستضاءته بنوره فإنّه روي أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام قال : «إذا حل الور القلتَ 
انشرح وانفسح" فقيل فما علامةٌ ذلك؟ قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «الإنابة إلى دار 
الُلودٍ والتّجافي عن دار العُرور والتَأَهُْبٌ للموتِ قبل نزوله» والكلامُ ذ في الهمزة 
والفاء كالذي مرّ في قوله تعالى: لأأْقمَنَ حى عليه كمه ألعَدَابٍ4 [الرّمَر: 19] وخبر 
من محذوفٌ لدلالةٍ ما بعده عليه والتّقديرٌ أكل الاس سواءٌ قَمْن شرح الله صدرَه أي 
خلقَةُ مسح الصَّدرٍ مُستعدًا للإسلام فبقي على الفطرة الأصليةٍ ولم يتغير بالعوارص 
المكتسبة القادحة فيها ه4 بموجب ذلك مستقرٌ َل ور عظيم لين ي 
وهو اللّططفُ الإلهئٌ الفائض عليه عند مشاهدة الآياتٍ التّكوينيةٍ والتنزيلية والتوفيق 
للاهتداءِ بها إلى الحقٌّ كمَنْ قسا قلبّه وحَرِجَ صدره بسبب تبديل فطرة الله بسُوء 


ا 


(1) معالم التنزيل. (2) إرشاد العقل السليم. 


485 شرح 


انار واكرلن قله ات الین والظتلالة کا ر عن يلك الآبات ا 
حنّى لا يتذكّر بها ولا یغتنمها . 

قال الخازن!'): قوله عز وجل : لآق سرح أله صَدْرَهُ 4 أي وسعه انكر ) 
وقبول الحق كمن طبع الله تعالى على قلبه فلم يهتد #فهو عل ور بن َي أي 
على يقين وبيان وهداية. روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن مسعود قال: «تلا 
رسول الله ية أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه قلنا: يا رسول 
الله كيف انشراح صدره؟ قال: (إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح» قلنا: 
يا رسول الله فما علامات ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت». 


”0 سح ملام 


© قال تعالى: لآل س لك صَدْرَةَ* [الشرح: 1]. 

قال الألوسي: الشرح في الأصل الفسح والتوسعة وشاع استعماله في 
الإيضاح ومنه شرح الكتاب إذا أوضحه لما أن فسح الشيء وبسطه مستلزم لإظهار 
باطنه وما خفي منه» وكذا شاع في سرور النفس حتى لو قيل إنه حقيقة عرفية فيه لم 
يبعد» وذلك إذا تعلق بالقلب كأن قيل شرح قلبه بكذا أي سره به لما أن القلب 
كالمنزل للنفس . ويلزم عادة من فسح المنزل وتوسعته سرور النازل فيه وكذا إذا 
تعلق بالصدر الذي هو محل القلب وربما يؤذن ذلك بسعة القلب لما أن العادة 
كالمطردة في أن توسعة ما حوالي المنزل إنما تكون إذا كان المنزل واسعاً فيوسع 
ما حواليه لتحصيل زيادة بهجة ونحوها فيه فينتقل منه إلى سرور النفس بالواسطة 
وقد يراد به إذا تعلق بالقلب أو الصدر أيضاً تكثير ما فيه من المعلومات. 

ونقل عن الجمهور أن المعنى ألم نفسحه بالحكمة ونوسعه بتيسيرنا لك نلقي 
ما يوحى إليك بعد ما كان يشق عليك. وعن ابن عباس وجماعة أنه إشارة إلى شق 
صدره الشريف في صباه عليه الصلاة والسلام . 


(1) لباب التأويل. (2) روح المعاني. 


شرح 486 


قال ابن عاشور": والشرح حقيقته : فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض»› 
ومنه الشريحة للقطعة من اللحم» والتشريح في الطب» ويطلق على انفعال النفس 
بالرضى بالحال المتلبس بها. وظاهر كلام «الأساس» أن هذا إطلاق حقيقي . 
ولعله راعى كثرة الاستعمال» أي هو من المجاز الذي يساوي الحقيقة لأن الظاهر 
أن الشرح الحقيقي خاص بشرح اللحم» وأن إطلاق الشرح على رضى النفس 
بالحال أصله استعارة ناشئة عن إطلاق لفظ الضيق وما تصرف منه على الإحساس 
بالحزن والكمد قال تعالى : «وَصَلوٌ پو صدرك أن يَقُونُوا رل ارد َيه ك [هُود: 
2 الآية. فجعل إزالة ما في النفس من حزن مثل شرح اللحم وهذا الأنسب 
بقوله : يِن مم لسر س [الشرح: 5]. وتقدم قوله: قال رب أَنْيَْ لي صَذَك » في 
سورة طه (25). فالصدر مراد به الإحساس الباطني الجامع لمعنى العقل 
والإدراك. وشرح صدره كناية عن الإنعام عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية من 
الكمالات وإعلامه برضى الله عنه وبشارته بما سيحصل للدّين الذي جاء به من 
النصر. 

هذا تفسير الآية بما يفيده نظمها واستقلالها عن المرويات الخارجية» ففسرها 
ابن عباس بأن الله شرح قلبه بالإسلام» وعن الحسن قال: شرح صدره أن مُلِىء 
علماً وحكماً» وقال سهل بن عبد الله التستري: شرح صدره بنور الرسالة» وعلى 
هذا الوجه حمله كثير من المفسرين ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. ويجوز أن يجعل 
الشرح شرحاً بدنياً. وروي عن ابن عباس أنه فسر به وهو ظاهر صنيع الترمذي إذ 
أخرج حديث شق الصدر الشريف في تفسير هذه السورة فتكون الآية إشارة إلى 
مرويات في شق صدره اه شقا قدُسياً وهو المروي بعض خبره في «الصحيحين»» 
والمروي مطولاً في السيرة والمسانيد» فوقع بعض الروايات في «الصحيحين» أنه 
كان في رؤيا النوم ورؤيا الأنبياء وحي» وفي بعضها أنه كان يقظة وهو ظاهر ما في 
«البخاري»» وفي «صحيح مسلم» أنه يقظة وبمرأى من غلمان أترابه. 


(1) التحرير والتنوير. 


47 ره 


شرد 
(شرد - ڌخر - در - هرم - قهر) 


.157 الشّزدُ: يدل على تنقیر وإبعاد العدو هترد الهم 7 خ4 الأشال:‎ Bi 
2 


ت 3 دو 14 2 3 
لذبت مستكرون عن عبادق سیذحلون 


|[ | الدّخْر: إذلال العدو عن دحره E‏ 
جه ب لخر * اغافر: 60]. 
” وم 2 ر 
[الأعراف: 18]. 
e TT‏ ل اک و 2 رر 
ا الهَرْمُ: تحطيم العدو في أرض المعركة # فرموهم إإآث أ4 [البكرة: 
1251 
Hl‏ القهز: الاستيلاء على إرادة العدو بعد هزيمته ودحره ودخره. 


اد مام ما 
e‏ 2 


النصوص اللغوية: 


قال انق قار :ال و ادان ال ااه ورال على قي 
وإبعاد» وعلى نِمَار وبُعدٍء فى انتشار. وقد يقال للواحد. من ذلك شَرَد البعيرٌ 
3 4 > سه بير 1 - ع رمه 53 31 e‏ - 
شرودا. وشرّذت الإبل تشريدا أشردها. ومنه قوله جل ثناؤه: فشرد بهم من 
َلَمَهُم4 [الأنفال: 157]» يريد نكل بهم وسّمّع. وهو ذلك المعنىء أن المُذْيْب إذا 


و 00-5 537 و ا 00 ع 5 - ني 5 
أذنت وغوقبَ عليه فقد شرد بتلك العقوبة غير لأنه يحذر مثل ما وقع بالمذِب 
٩‏ 6 لان .مقع 
فشر عن الذنت ويتكل : 


(1) ا ات 





شرد 488 


قال الخليإ' : شرد البغبر يكرد اة وفرسٌ شرّود. أي : مستعص . 
وقافية شرُود أي: عائرةٌ في البلاد. ورجل مُشْرَّدٌ شريد» أي: طريد. وشردته 
وطرّدته : جعلته طريداً ا وقول الله عز وجل : #صَسَرّدٌ يهم مَنْ حَلْمَهُمَ 24 آي 
نگل بهم . 

قال الجوهري© : شَرَدَ البعير يَشْرُدُ شروداً وشراداً: نفر» فهو شارِدٌ وشَّرودٌ. 
والجمع شَرَدٌ وجمع الشَّرودٍ شُرّدُ. وقافية شَرودٌ: أي سائرة في البلاد. والتّشُريد: 
الطَرْدُء ومنه قوله تعالى: هدرد بهم مَنَ سَلَمَهْمِ2»4 أي فرق وَبَدّدْ جمعّهم. 
والشريد» الطرية 


قال الفيروزآبادي”” : E‏ روا وشراداً وشراداً بالكسر: نَفَرَ٬‏ فهو شارد 


ا 
- 
م 


وشرود» جمعه و كحَدَم ورب . الي الطَرْدٌ والتفريق: وشرد 
به: سَمَحَ الناسَ بعيوبه. وأشرده a‏ «.طريدا ى بطنْ› 
وقافيةٌ شَرودٌ: سائرَةٌ في البلاد. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: هترد بهم من حَلْمَهُمْ4 [الأنقَال: 57]. 
قال الألوسي : لمَتَرَد يهم» أي فرق بهم من حَلمَهُم4 أي من وراءهم من 
الكفرة» يعني افعل بهؤلاء الذين نقضوا عهدك فعلا من القتل والتنكيل العظيم 
يفرق عنك ويخافك بسببه من خلفهم ويعتبر به من سمعه من أهل مكة وغيرهم» 
وإلى هذا يرجع ما قيل: من أن المعنى نكل به ليتعظ من سواهم» وقيل: إن معنى 
e‏ لها تريش فال الام 





(1) العين. (3) القاموس المحيط. 
)2( الصحاح في اللغة. )4( روح المعاني. 





0 


489 سرد 


أطوف بالأباطح كل يوم مخافة أن يشرد بي حكيم 

فالمعنى افعل التشريد من ورائهم» وهو في معنى جعل الوراء ظرفاً للتشريد 
لتقارب معنى من وفي تقول: اضرب زيداً من وراء عمرو وورائه أي في وراءه» 
0 تشريد من في تلك الجهة على سبيل الكناية فإن إيقاع التشريد في 
الوراء لا يتحقق إلا بتشريد من وراءهم فلا فرق بين القراءتين الفتح والكسر إلا في 
المبالة ر يتحكنرة 4 [الأنفال: 87] أئ لعل المشردين يتعظون يما 'تعلمؤنه 
مما نزل بالناقضين فيرتدعون عن النقض قيل : أو عن الكفر. 

قال ابن عاشور(): والتشريدٌ: التطريد والتفريق» أي: فبعّد بهم مَن خلفهمء 
وقد يجعل التشريد كناية عن التخويف والتنفير. 

قال الشعراوي: والتشريد هو التشتيت والتفريق والإبعاد ولكن بقسوة. 
فحيثما يريدوا أن يذهبوا؛ امنعهم وشتتهم على غير مرادهم . 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 


شرذم 490 


شرذم 
(شرذِمة - ثبة - زُهْرَة - رهط - ثلّة) 


0 


ل الشُرذِمةٌ ٣‏ جماعة منقطعة إن هول هول لترزمة فون 4 [الشّْعَرَاء: 54]. 

# القْبَةُه جماعة منفردة عن أقرانها شزرا مات أو أُنفروأ جَمِبعًا4 [النّساء: 
0 

ه الزّموَةُه الجماعة المتخصصة في شيء دقيق #وَسِيقَ اک كردا ل 
جه س 4 لامر : 171]. 

« الرّغط: العصابة ما دون العشرة من الرجال لوكت ف لَه عة هيل 
يدوت فى Ex‏ ول يِصلحونَ 4 [الّمل : 48]. 


« الله جماعة مؤثرة في الكل ادل من الى 4 [الواقعة: 13]. 


النصوص اللغوية: 
قال الجوهري: الشَّرْذِمَةُ: الطائفة من الناس» والقطعة من الشيء. وثوبٌ 
شَراذِمٌ» أي فطع . 


قال الفيروزآبادي: الشَرْذِمَةُ بالكسر: القليلٌ من الناس» والقِطْعَةٌ من 
السَّمَرْجَلَةِ وغيرها جمعه : شَراِمُ وشّراذِيمٌ . وثيابٌ شَراوِمُ : أخلاق مُتَفَطَعَةٌ . 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 





491 شرذم 


قال ابن منظور”" : الشَّرْذِمةُ : القظعة من الشيء» والجمع شَراذِمُ؛ قال ساعدة 
ابن جؤية: فرت وألقَتْ كل َغلٍ شَراؤماً» يلوح بضاحي الجِلَدٍ منها حُدُويُها. 
قال الليث: الشّرْؤمةٌ القطعة من السّمَرْجَلة ونحوها؛ وأنشد: يقر الت نها ب 
أسْونها؛ لاتق من رها إلا راد والشزؤمة : القليل من الاس :وفيل؛ 
الجماعةٌ من الناس القليلة. والشَّرْذمة في كلام العرب: القليلٌ. وفي التنزيل 
العزيز : إن هول شرذمة فأو [الشعراء: 54]؛ قال ابن بري: حكى الوزير عن 
أبي عُمّر شِرْذِمة وشِرُدِمة» بالدال والذال. وثياب شراؤمُ أي أخلاق متقطعة. 
وثوب شّراذمٌ أي قِطعٌ؛ وأنشد ابن بري لراجز: جاء الشَّتاءُ وقميصي الاق 
شَراذِمٌ يَضْحَكٌ مني التَّوَاقُ قال : والتَّرّاق ابنه . 


سب ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##إنَّ هلل لشرذمة ليلو [الشُّعرّاء: 54]. 

قال الفخر الرازي(” ': #إنّ هَل لَدْرْدمَةٌ ميلو والشرذمة الطائفة القليلة» 
ومنه قولهم ثوب شراذم للذي بلي» وتقطع قطعاً ذكرهم بالاسم الدال على القلةء 
ثم جعلهم قليلاً بالوصف» ثم جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلاً واختار 
جمع السلامة الذي هو للقلة (وقد يجمع القليل على أقلة وقلل)» ويجوز أن يريد 
بالقلة الذلة (والقماءة) لا قلة العدد» والمعنى أنهم لقلتهم لا يبالي بهم ولا يتوقع 
غلبتهم: وعلوهم. 

قال الخازن : #إنَّ هد دة موه قال أهل التفسير كانت الشرذمة 
الذين قللهم فرعون ستمائة ألف مقاتل» لم يعدوا دون العشرين وفوق الستين سنة 


(1) اللسان. (3) لباب التأويل. 
(2) التفسير الكبير. 


شرذم 492 


وقالادة جرد كانت اة الت وجب الفا ول هى عدد اجات 
فرعون. 

قالاق الخ : : لَرومةٌ © استقلّهم وهم ستمائة آلف وسبعون ألفا 
بالنسبة إلى جُنوده إِذْ رُوي أنه أرسل في أثرهم ألف ألف وخمسمائة مَلكِ مُسِوَّرٍ مع 
كل مَلِكِ ي الث وخرج فرعون في جمع عظيم وكانت مقدّمئُه سبكمائة آلف رجل 


على حصان وعلى رأسه بيضةٌ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حرج فرعون 
فى الف آلف حصان سوى الإناث. 


(1) إرشاد العقل السليم. 


493 شرط 


شر ط 
(شرط - آية - بُزكان - ليل - علامة - سِمة - حجة) 


8 

الآية: الدليل الخارق لوملا إن ّى واس يد [المؤمنون: 50]. 

ا المُؤْهَانٌ: الدليل القاطع المفيد للعلم د جک برهن ين دب4 [النساء: 
4. . فمعجزات موسى أدلة قطعية على صدقه في 0 

ا الدلِيِلُ: الهادي إلى الطريق المطلوب ول ناه لجر سكا شر 
نمس عو دللا 1الفرقان: 45]. 

العلامة: كل ما يعرف به الشيء لوَعَلمَتٍ وبألجّم هم تون [التحل : 


0 - 


116 . 
الشَمَةُه ما يتميز بها وجه عن غيرة سمغ عل أ رور 4 [القكم : : 6 . 
ا الحجحةٌ: دليل على الخطأ أو الخصومة لل یکن للاي عل ألو حجة بعد 


د 


ارس4 [النساء: 165]. 


النصوص اللغوية: 


ات اث ا 


(1) امتح ما اه 


عر 404 


ذلك الحديث حين ذكر أشراط الساعة» وهي علاماتها. وسمّي الشُرّط لأنّهم 
جعلوا لأنفسهم عَلامة يُعرَفون بها. ويقولون: أشرّط فان نفسّه للهّلكة» إذا جعلّها 
عَلَمَاً للهلاك. ويقال: أَشْرَط من إبله وغنمهء إذا أعدَّ منها شيئاً للبيع. 

ومن الباب: شَرْط الحاجم» وهو معلومٌ» لأنَّ ذلك علامة وأَنّر. ويقال: إِنَّ 
أشراط السّاعة أُوائِلُها . ومن الباب الشّريط» وهو حَيط يُرْيّق به البَهُم. وإِنّما سمي 
بذلك لأنّها إذا ربت به صار لذلك أَنّر. ومن الباب الشّرَطء وهو المّسِيل الصّغير 
يجيء من قدر عشر أذرع» وسمّي بذلك ق 6 5 
الثات القرطان > تجا يقال إا قرنا الحَمَلء وهما مَعْلَّمانِ مُشْتَهران. ويقال: 
جمل شِرواظ؛ أي ضصَحُم. وَإِنّما سمي شرواطاً EES‏ 
لم 

ا قال قوم: أراد به الشَّرَطِينٍ والثالتَ بين يديهماء ويكون على هذا 
قول من بسكن E‏ . قال العجاج: وقال قوم: أراد بالأشراط الحَرّس 
ويقال: الأشراط سِفْلة القوم. 

ومن ذلك شَرَط المِعْرّى» وهي رُدَانُهاء وقال قوم: اشتقاق الشّرّط من هذا 
لأنّهم رذَال. وقال آخرون: إِنّما سَمُوا شرّطاً لأنّهم جَعَلوا e‏ 

بهاء فأما الشّرّط التي هي الرُّدّال فإنّ وجة القياس فيها أنّها ده تَشْرّطء أي تقدّم أبداً 
للشراقت قن شان :وى ادق لكا داقر لد ذا تيوط فليا الهف أ ااي 
عَلَّماً للهلاك . 

قال الجوهري(": السَرْظ معروف» وكذلك الشَّرِيطَةُ» والجمع شروظ 
وشَرائِط . وقد شَرَط عليه كذا يَشْرِط ويَشْرْطء وَاشْتَرَطظ عليه والشرط بالتبحريك: 
الغ واش اط السناعة : عا نها + والشرظ اا رداك اال : 


والأشراط: الأرذال. يقال: الخنم أشراط المال. والأشراظ أيضاً: 


)00( الصحاح في اللغة. 
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الشات قال مقر وف الى من الأضداد. وأشرظ من إبلة وغه إذا 
أعدَّ منها شيئاً للبيع. وأَشْرَط فلانٌ نفسّه لأمر كذاء أي أعلمها له وأعدّهاء قال 
الأصمعيّ: ومنه سمي الشُرَظ لأنّهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بهاء الواحد 
اط وشُرْطٌِ . وال ادغ شرظا لأنهم أَعِدُوا . والشّريظ : حبل يُفتّل 
من الخوص . والمِشْرَط المِبْضَعٌ. والمشراط مثله. وقد شَرَط الحاجم يشرط 
ويَشُْرّظء إذا بَرْعٌ. والشَّرَطانٍ نجمان من الحَمَل» وهما قرناه» وإلى جانب 
الشماليٌ منهما كوكب صغير. ومن العرب من يَعُدَهُ معهما فيقول: هو ثلاثة 
كو و ل EE‏ 

ورجل شِرُواظء أي طويلٌ. وجمل شِرُواظء الذكر والأنثى فيه سواء. 

قال الراغب(): الشرط: كل حكم معلوم متعلق بأمر يقع بوقوعه» وذلك 
الأمر كالعلامة له» وشريطة وشرائط». وقد اشترطت كذاء ومنه قيل : للعلامة: 
الشرط» وأشراط الساعة علاماتهاء قال تعالى : #دَقَدَ جا أشراطهاً# [محمد: 18]ء 
والشرط قيل: سموا بذلك لكونهم ذوي علامة يعرفون بهاء وقيل: لكونهم أرذال 
القاس فأشراط الإبل : أرذالها. وأشرط نفسة للهلكة: إذا مل عتمتلا يكون 
علامة للهلاك» أو يكون فيه شرط الهلاك . 


| ي القرآن الكريم: 


<2 رصم سير ن 


© قال تعالى: #فقد جا أشراطها» [محَمّد: 18]. 





به لس رو ر 


قال أبو السعود: «فقد جاه أشراطها تعليلٌ لمفاجأتهاء لا لإتيانها مُطلقاً 
على معنى أنه لم يبق من الأمورٍ الموجبة للتذكر أمرٌ مترقبٌ ينتظروتّة سوى إتيانٍ 


(1) مفردات الراغب. (2) إرشاد العقل السليم. 





شرط 496 


نفس الساعة إِذْ قد جاءَ أشراظها فلم يرفعُوا لها رأساً ولم يعدّوها من مبادىء 
إتيانها فيكون إتيائها بطريقٍ المفاجأةٍ لا محالة. والأشراظ جمعٌ شَرَط بالتحريك» 
وهى العلامة والمراد بها مبعثه بل وانشقاق القمر ونحوهما. 


قال الخازن(): وقوله تعالى : لمَقَدَ جاه أَتْرَاطهاً4 أي أماراتها وعلاماتها 


ولما كان قيام الساعة أمراً مستبطأ في النفوس وقد قال الله تعالى : هل 
عون إل الا أن ّم [محمد: 8 فكأن قائلاً قال: متى يكون قيام الساعة 
فقال تعالى : #فَمَدٌ جه أشراطها# قال المفسرون: من أشراط الساعة انشقاق القمر 
وبعثة رسول الله يَكِلةِ. عن سهل بن سعد قال: «رأيت رسول الله له قال بأصبعه 
هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين». قيل معنى 
الحديث أن المراد أن ما بين مبعثه ية وقيام الساعة شيء يسير كما بين الإصبعين 
في الطول وقيل هو إشارة إلى قرب المجاورة. عن أنس قال عند قرب وفاته ألا 
أحدثكم حديثاً عن النبي ية لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله اة 
يقول: ”لا تقوم الساعة أو قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل 
ويشرب الخمر ويفشو الزنى ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين 
امرأة قيم) . 

وفي رواية: «ويظهر الزنى وبقل الرجال ويكثر النساء» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله اة : «إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر 
الفتن ويبفى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال : القتل». وفي رواية: 
اليرفع العلم ويثبت الجهلء أو قال: ويظهر الجهل». 


EK 


(1) لباب التأويل. 
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(شريعة - دين - مِنْهَاجٍ - مِلة) 


9 0 ل 0 5 5 AA o2‏ 2 2 عن ابي “هو سه 
لمر مَأَبَعَهَا ولا نتب أهوه لين لا يَعَلَمونَ4 [الجاثة: 18]. 
الذيؤ: الطاعة المطلقة والجزاء #وَمَنَ اخسن ديا ممن أسلم وجه إل 4 
[الساء: 125]. 


المنهاج: ما جاءت به السنة لل جملا منك يْرَعَةَ وياجا [المائدة: 48]. 


ا المِلةُه اسم اتباع الدين الواحد ليل يك إِرهِيمَ © [الحجّ: 78]. 


23 20 23 
النصوص اللغوية: 


35 1 01 3 ع 2 2 5 و ي2. > ٠‏ 
قال ابن فارس27©: الشين والراء والعين أصلٌ واحدٌّء وهو شيءٌ يُفتّح في 
امتدادٍ يكون فيه. من ذلك الشّريعة» وهي مورد الشّاربة الماء. واشئّقٌ من ذلك 


الشرْعة في الدّين+ والشّريعة: قال الله تعالى : لكل جملا ينك شرع وَيتهاً» 


رور 


[المائدة: 48]» وقال سبحانه : لثم جعلكك كَل صَرِبهَةٍ من ألأَمّر © [الجاثية: 18] . 


ده 


ومن الباب: أشرعت الرّمّح نحوه إشراعاً. ورّبما قالوا في هذا شَرَعْت. 
والإبْل الشرُوع : التي شَرَعَت ورَوِيّت. ويُقال: أشرغتٌ طريقاًء إذا أنفذته وفتحتّه 


308 عا ء٠ تهئف .ووی - و‎ EN ODE 
وشرعت أيضا. وجيتان شرع : تخفِض رؤوسّها تشرب. وشرغت الإبل» إذا‎ 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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أمكنتها من الشريعة. هذا هو الأصل ثم حمل عليه كل شيء يمد في رفعةٍ وغير 
رفعة. من ذلك الشّرَعء وهى الأوتار» واحدتها شِرّعة» والشراع جمع الجمع. 
قال الشاعر: ومن ذلك شِرَاع السّفينة» وهو ممدودٌ في علوٌ»ء وشبّه بذلك عنقٌ 
البعير فقيل شرَعٌ البعيرٌ عنقّه . E‏ عشم روقيل في اتير في 
قولة تال لإ أيه حِِسَانْهُمْ يوم سيْتهم شَُيَّمَا € [الأعراف: 3 إِنّها 
الرافعةٌ رؤوسّهاء ومنه قولهم: رُمْحّ شرَاعيٌء أي طويل» في قول الهُذَّليّ. ومن 
الفتح الذي ذكرناه ألا رواية ابن السّكيت: شرعت الإهاب» إذا شقّقتٌ ما بين 
رجليه . 


قال الخليل(': شرع الوارد الماء لزاوع وشَّرْعاً فهو شارع. والماء مشروع 
فيه إذا تناوله بفيه . والشّريعة والمَشْرّعَة: موضع على شاطئ البحر أو في البحر 
ييا لسرب الدَّوابٌء والجميع: الشرائع» والمشارع. 

والشّريعة والشّرائع: ما شرع الله للعباد من أمر الدين» وأمرهم بالتمسك به 
من الصلاة والصوم والحج وشبهه. وهي الشرْعَة والجمعٌ : الشر 

ويقال: هذه شرعة ذاك» أيْ : مثله . 

وإبلّ شروع إذا كانت تشرب. ودار شارعة» ومنزل شارع إذا كان قد شرع 
الماء. والشراع: الوتر نفسه ما دام مشدوداً على القوس . والشَّرْعه الوتر» ويجمَعْ 

يعني : ضرب الوتر سِيّتّي القوس. وشِراعٌ السّفيئة. يقال: ثلاثة أشر 
وجمعه شُرُعٌ وشَرَعْتٌ السّفينة تث رونا فلك لها قر اغا ارق 
خشبة كالملاءة الواسعة» تصمّقه الرياح فتمضي السفينة. ورفع البغير شتراعه: أي : 
عُنْقّه. ونحن في هذا الأمر شَّرَعٌء أيْ: سواء. وتقول: شَرْعُْكَ هذاء أيْ: 


(1) العين. 
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غنيك و ارغ ا اميق وا کا وال وا اي إذا 
رفعته جداً. وحيتان شرع : رافعة رؤوسهاء كما قال الله عر وجل : #إِذ أ 

جتان هم يوم نهم شُرَّعَأ» أي : رافعة رؤوسها. قال أبو ليلى 
خافضة رؤوسها للشرب. وأنكره عرّام . وشرّعت اللحمة تشريعاً إذا قددتها طولاً» 


واحدتها: شريعة» وجمعها : شرائع. ويقال :هذا آشرع من السا : أل 
وأسرع . 

قال الجوهري” : الشَّرِيعَةُ: مَشْرَعَةٌ الماءء وهو مورد الشاربة. والشَّرِيعَة 
شَرَحَ الله لعباده من الدين. وقد شَرَحَ لهم يَشْرَعٌ شَرْعاً» أي سَنَّ. والشارِعٌ: الطريقٌ 
الأعظمٌ. وشَرَعَ المنزل» إذا كان بابّه على طريقٍ نافذ. وشَّرَعْتُ الإهابء إذا 
سلحْته. وقال يعقوب: إذا شققتٌ ما بين الرجلين ثم سلختّه. وشَرَعْتٌ في هذا 
الأمر شروعاًء أي خضْتُ. وشَّرَعَتٍِ الدوابٌ في الماء تَشْرَعٌ شَرْعاً وشروعاًء إذا 
دَخَلَتْء وهي ٳبل شروعٌ وشُرَّعٌ» وشَرَعْتُها أنا وفي المثل: أهون السَّفّي 00 
ويقال: شَرْعَكَ هذاء أي حَسْبَكَ . وفي المثل : ون لفن الع اد 

في التبَلّْ باليسير. دروك وجل ا أي حَسْبِكٌ . والمعنى 0 
الجر الذئ ته تَشْرَعٌ فيه وتطلّبه . تم والصُرْعَةٌ 
الشَّريعَةُ» ومنه قوله تعالى : لکل جَعَلَنَا نكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا» 

كاك اين بعل زع هلم ا 
مِئْلانِ. وَالشَّرْعَةٌ أيضاً : الوَترُء والجمع شِرْعٌ وشِرَعٌء وشِراعًٌ جمع الجمع» عن 
أبي عبيد. والشّراعٌ أيضاً: شِراعٌ السفينة. وربّما قالوا للبعير إذا رفع عنقّه : قد رفع 
شِراعَهُ . ورمحٌ شِراعِىٌ: أي طويلٌ» وهو منسوبٌ. وأَشْرَعَتٌ باباً إلى الطريق» أي 
فتحتٌ. وأَشْرَعْتٌ الرمح ِبَلَهٌُ» أي سدّدتى فشَرَعَ هو. ورماحٌ شُرَّحٌ. وحيتانٌ 


يعر 


شرعء أي شارعاتٌ من غمرة الماء إلى الجد. 


)00 الصحاح في اللغة. 
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© قال تعالى: لكل جَعَلَنَا منك سْرّْحَدٌ وَمِنْهَاجَا* [المائدة: 48] . 

قال الألوسي : طلِكُلٍ جَمَلنَاَكُمْ يْرْعَةٌ وها استئناف جيء به لحمل 
أهل الكتاب من معاصريه ية على الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما أنزل 
الله تعالى إليه من الحق ببيان أنه هو الذي كلفوا العمل به دون غيره مما في 
كتابهم» وإنما الذين كلفوا العمل به من مضى قبل النسخ» والخطاب - كما قال 
جماعة من المفسرين - للناس كافة الموجودين والماضين بطريق التغليب» 
و - الشرعة - بكسر الشين» وقرأ يحيى بن وثاب بفتحها الشريعة» وهي في 
الأصل الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماء» والمراد بها الدين» واستعمالها 
a a wla‏ يات تلهدياة الأردية كما أن الجا سك للصناة 
الفانية» أو لأنه طريق إلى العمل الذي يطهر العامل عن الأوساخ المعنوية كما أن 
الشريعة طريق إلى الماء الذي يطهر مستعمله عن الأوساخ الحسية. 

وقيل: الشرعة الطريق مطلقاً سواء كان واضحاً أم لاء وقيل: المنهاج 
الدليل» وقيل: الشرعة النبي بيه والمنهاج الكتاب» وقيل: الشرعة الأحكام 
الفرعية» والمنهاج الأحكام الاعتقادية وليس بشيء» واللام متعلقة - بجعلنا - 
المتعدية لواحد» وهو إخبار بجعل ماض لا إنشاء» وتقديمها عليه للتخصيص» 
واكم متعلق بمحذوف وقع صفة لما عوض عنه تنوين - كل - أي: ولكل أمة 
كائنة منكم أيها الأمم الباقية» والخالية عيّنًا ووضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك 
الأمة لا تكاد أمة تتخطى شرعتهاء والأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث 
عيسى عليهما الصلاة والسلام شرعتهم ما في التوراة» والتي كانت من مبعث 
عيسى ل إلى مبعث أحمد عليه الصلاة والسلام شرعتهم ما في الإنجيل» وأما 


(1) روح المعاني. 
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أنتم أيها الموجودون فشرعتكم ما في الفرقان ليس إلا فآمنوا به واعملوا بما فيه 
وأوجب أبو البقاء تعلق يكم بمحذوف تقديره أعني» ولم يجوز الوصفية لما 
أن ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تسديد فيه 
للكلام» ويوجب أيضاً أن يفصل بين #جعلتا» ومعموله وهو شرعة» وقال شيخ 
الإسلام: لا ضير في توسط #جَعَلَنَا© بين الصفة والموصوف كما في قوله تعالى: 

لمر لله اند وَل ار لسوت وَالْأَرْضِ4 [الأنعام: 14] الخ» والفصل بين الفعل 
ومفعوله لازم على كل حال» وما ذكر من كون الخطاب للأمم هو الظاهرء وقيل : 
إنه للأنبياء الذين أشير إليهم في الآيات قبل ولا يخفى بعده» وأبعد منه جعل 
الخطاب لهذه الأمة المحمدية ولا يساعده السباق ولا اللحاق. 
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قال الشعراوي" : لكل جَعَلَنَا نكم يْرْعَةٌ وياجا والشرعة هي الطريق في 

لماء. والمنهج هو الطريق في اليابسة. ومقومات حياة الإنسان هى من الماء ومن 
الاثنين» الشرعة والمنهاج» وما دام سبحانه قد جعل لكل منا شرعة ومنهاجاًء 
فلماذا قال في موضع آخر من القرآن: #شر َع کم ين الین ما وص بو وسا 
[الشّورى: 13]. 

معنى هذا القول هو الاتفاق فى أصول العقائد التى لا تختلف أبداً باختلاف 
الأزمان. ففی بدلء الإسلام نجد أنه جاء ليؤصل العقيدة أولاً بلا هوادة» فنادى 
بوحدانية الله» وعدم الشرك به» وصفات الكمال المطلق فيه» وعدم تعدد الآلهة. 
أما بقية الأحكام الفعلية فقد جعلها مراحل. وكان يخفف قليلاً فقليلاً. إذن 
فالمراحل إنما جاءت في الأحكام الفعلية» أما العقائد فقد جاءت كما هي وبحسم 
لا هوادة فيه. 


إذن فقوله الحق : #سَرَعَ لَكُم ين الذن ما وَضَّْ يه دوعا [الشّورى: 13]. هذا 


(1) تفسير الشعراوي. 
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القول مقصود به العقائد. وما دام قد شرع لنا في الدين ما وصى به نوحاً» فهذا 
توصية بأفعال تتعلق أيضا بزمن نوح» وسبحانه الذي وضع لنا المنهاج الذي نسير 
عليه في زماننا . إذن فالأمران متساويان. والمهم هو وحدة المصدر المشرّع . 


© قال تعالى : لنم جَمَلَنَكَ كَل شَرِييَةٍ مَنَ الْذَمرِ © [الجائية: 18]. 


ے 


قال الفخر الرازي”" : نر جعلتك كَل سَرِسَةٍ مَنَ لمر 4 أي على طريقة 
ومنهاج من أمر الدين» فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والبينات» ولا تتبع ما لا 
حجة عليه من أهواء الجهال وأديانهم المبنية على الأهواء والجهل» قال الكلبي : 
إن رؤساء قريش قالوا للنبي ييه وهو بمكة: ارجع إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل 
منك وأسن» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال القرطبي !© : فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : نر جعلكك كَل سَرِيَةٍ ين الأمْرِ4 الشريعة في اللغة: 
المذهب والمِلّة. ويقال لمشرعة الماء - وهي مورد الشاربة -: شريعة. ومنه 
الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين؛ والجمع 
الشرائع . والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله لخلقه. 

فمعنى : #جَعَلَتَكَ عل سَرِبَةٍ مَنَ لامر 4 أي على منهاج واضح من أمر الدين 
يشرع بك إلى الحق. وقال ابن عباس: «عَلَى شَرِيعَة؛ أي على هدّى من الأمر. 
قتادة : الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض . مقاتل : البيّنة؛ لأنها طريق إلى 
الحق. الكلبي: السّنة؛ لأنه يُستن بطريقة مَّن قبله من الأنبياء. أبن زيد: الدّين؛ 
لأنه طريق النجاة. قال أبن العربي : والأمر يرد في اللغة بمعنيين: أحدهما - 
حمس الان كقرلة: ففرا ا عو وما أ كوت رشي [هود: 97]. والثاني 
- أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي . وكلاهما يصح أن يكون مراداً هاهنا؛ 


(1) التفسير الكبير. )2( الجامع لأحكام القرآن . 


0 
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وتقديره: ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملّة الإسلام؛ كما قال تعالى : 
ْم ا يك أن نيع مله رهيم حَنِيًا وما كان مِنّ الْمتْركِنَ 4 [التحل: 123]. 1 
خلاف أن الله تعالى لم يغاير ب بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح. وإ 
خالف بينهما في الفروع حسبما علمه سبحانه . 

الثانية - قال أبن العربي: ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآية دليل 
على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن الله تعالى أفرد النبي بيا وأمته في هذه 
الآية بشريعة» ولا ننكر أن النبى ييل وأمته منفردان بشريعة» وإنما الخلاف فيما 
لا. 


© قال تعالى: #إذٌ ا جیتانهم يوم ستهم شر شيأ » [الأعراف: 

. [163 

قال أبو السعود(): #شرّعا € جمعٌ شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف» 
وهو حال من حيتانهم أي تأتيهم يوم سبتهم ظاهرةً على وجه الماء قريبةً من 
الساحل . 

قال الخازن2: «إذ أيه حسام بوم بيهم شُرَّصَأ ووم [الأعراف: 
3] يعني ظاهرة على الماء كثيرة وقال الضحاك تأتيهم متتابعة يتبع بعضها ا 
وقيل كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش البيض السمان. 

© قال تعالی : #أسَرَءَ ع لم من ادبن # [الشورى: 13]. 

قال ابن عط ة(3) : : المعنى: سر رَعَ كم وبين من المعتقدات والتوحيد هم 
وَضَْ بب ًا قبل . وقوله: (والذي) عطف على (ما)» وكذلك ما ذكر بعد من 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) المحرر الوجيز. 
(2) لباب التأويل . 
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إقامة الدين مشروع اتفقت النبوات فيه» وذلك في المعتقدات أو في جملة أمرها 
من أن كل نبوة فإنما مضمنها معتقدات وأحكام» فيجيء المعنى على هذا: شرع 
لكم شرعة هي كشرعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام في أنها ذات 
المعتقدات المشهورة التي هي في كل نبوءة وذات أحكام كما كانت تلك كلهاء 
وعلى هذا يتخرج ما حكاه الطبري عن قتادة قال: ما وَضَّىْ به ًا يريد الحلال 
والحرام» وعليه روي أن نوحاً أول من أتى بتحريم البنات والأمهات. وأما 
e‏ مختلفة» وهي المراد في قوله تعالى : ولل 


ًا وك 2 


م رحد وَمِتَهَاجَاً * [المّائدة: 48] . 

i‏ َر کم ين لذبن ما وص وائ أَوِحَيَنَا إِليَكَ وما 
وَصَيْمًا پو ام وموس وبس [الشورى: 13] . 

وإيذان بأن ما شرع سبحانه لهم صادر عن كمال العلم والحكمة كما أن بيان 
نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنبيه على كونه ديناً قديماً أجمع عليه 
الرسل. والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أي شرع لكم من الدين ما وصى به 
وا ومن بعده من أرباب الشرائع وأولي العزم من مشاهير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأمرهم به أمراً مؤكداً. وتخصيص المذكورين بالذكر لما أشير إليه من 
علو شأنهم وعظم شهرتهم ولاستمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع لاتفاق كل على 
نبوة بعضهم واختصاص اليهود بموسى ت والنصارى بعيسى ت وإلا فما من 
نبي إلا وهو مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف 
باختلاف الأمم وتبدل الأعصار من أصول الشرائع والأحكام كما ينبىء عنه 
التوصية فإنها معربة عن تأكيد الأمر والاعتناء بشأن المأمور به. 

والمراد بإيحائه إليه ية إما ما ذكر في صدر السورة الكريمة وفي قوله تعالى : 
#وَكَدَلِكَ يجن ِلك 4 [الشورى: 7] الآية وإما ما يعمهما وغيرهما مما وقع في سائر 


)01( روح المعاني. 


505 شرع 


المواقع التي من جملتها قوله تعالى م یا ِلِكَ أن ايع له نيم حَيبئاً» 
[التحل: 123] وقوله سبحانه: قل إا آنا بسر منک وخ إل آنا لهم ل 
[الكهف: 110] وغير ذلك . وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة 
ما وقع في الآيات المذكورة ولما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة 
والسلام القامع لإنكار الكفرة» والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء 
بإيحائه» وفي ذلك إشعار بأن شريعته يكل هي الشريعة المعتنى بها غاية الاعتناء 
ولذا عبر فيها بالذي التي هي أصل الموصولات وذلك هو السر في تقديم الذي 
أوحي إليه عليه الصلاة والسلام على ما بعده مع تقدمه عليه زماناً. وتقديم توصية 
نوح ع للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم دينا قديماء وقد قيل: إنه عليه 
الصلاة والسلام أول الرسل. وتوجيه الخطاب إليه عليه الصلاة والسلام بطريق 
التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه كلا . 


و 506 


8 
٤ 


سرىقى 
(مشيرق - مغرب - أفق - قطر - طرف) 


ع المشرقٌ والمَغَربُ: ناحية شروق الشمس وغروبها رت انرق وَللْمَزِْ»© 
[الشْعَرَاء: 28]. 

ع الأفقُ: ملتقى السماء والأرض في العين: وجمعها آفاق. . تحيط بالإنسان 
من كل جانب ##اسَوِيِهِمٌ عتا فى الآهن» اقضلت: 53]. 

ا القطز؛ أول حدود البلد أو الأرض أو السماء إن أسْتطعث أن كشوأ من 

ار موت وَالْيضٍ مَنسْدُواً لحن : 183]. 

الطزف؛ جانب الشيء وحافته لال روا أ تلق الس نضا ين اا4 
[الرعد: 41]. 


7 
7 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار او والزاء والقاف ا وا غ إضاءة وفتج . 
من ذلك: المي إذا طلعت. وأشرقت. إذا أضاءت. د 
طلوعها ولون له افع 5ا د شارف ای سا يراد بذلك طلُوع 
الشنسن» واناه الكشريق شكيت بلك لان لخرم الأضا حي تشر فيها الشمس. 
وناسٌ يقولون: سمّيت بذلك لقولهم: «أشرق تبير» لكيما نغير». مَشْرِقَا الصيف 


خم شاي الل 
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والشّتاء. والشَّرْق المَشْرِقَ. وقال قوم: إِنَّ اللحمّ الأحمرَ يُسمّى شَرْقاً. فإِنْ كان 
صحيحاً فلأتّه من حُمرته كأنه مُشْرِق. ومن قياس هذا الباب: الشَّاةٌ الشرقاء: 
المشقوقة الأذن» وهو من المّتح الذي وصفناه. ومما شد عن هذا الباب قولهم: 
شرق بالماء» إذا عص به شَرَقاً. 

قال الخليل20): شَرِقَ فلان بريقه» والشَّرَّقُ بالماء كالغص بالطعام» وهو أن 
يقع في غير مساغه» يقال: أخذته شَرْقةٌ فكاد يموت. وشَرِقٌ شَرَّقاً إذا اشتدت 
حمرته بدم أو بحسن لون أحمر» وصريع شرق بدمه. والشَّرْقُ خلاف الغرب» 
والشروق کالطلوع» وشَرقَ يَشُرْقُ شُروقاً» ويقال لكل شيء طلع من قبل المَشْرِقٍ. 
وأما المستعمل فللشمس والقمرء ويجيء في الأشعار حتى الكواكب. والشّرقيُ : 
الأحمر من الصبغ. والشرقيّ من الأرض والشجر ما تطلع عليه الشمس من لدن 
شروقها إلى نصف النهارء فإذا تجاوز فهو الغربي. والجانب الشّرقيَ: الصقع 
الذي يلي المشرق. واشتقاقٌ أيام التَّشْريقٍ من تشريقهم اللحم في الشمس بمنى. 
ويقال: أخذ من شروق الشمس وذلك وقت صلاته. والمُشرق: المنير» «وأشرَقّت 
الأرض بنور ربها» أضاءت بنورٍ يسطع فيهاء والفناء ممدود فقصرها هنا. وأشرَقَّ 
وجه فلان: أي تلألاً حسناً من الفرح والجمال. وشَرِقَ فلان: أي صار لونه 
كالدم حياء وخجلاً . 


کار ر و 


٠ 5 ۰ 0 arg‏ 2 ان 
والمَشرقة: متشرق القوم في الشمس . وفي الحديث: «لا تشريق ولا جمعة 
E E :‏ | ا 
إلا في مصر جامع» وأشرق القوم: صاروا في وقت شروقي الشمس . 


وقوله تعالى : ادم الصّيِحَهُ نرين © [الحجر : 3 أي حيث طلعت عليهم 
ال والشرق طا وين الق ر الها هة تة و ى الموقق :إذا ارت 
الشمس عن الطلوع» وتقول: تلك ساعة شرق الموتى. وشاة شَرْقاءٌ: مشقوقة 





(1) العين. 
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| قي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #بالعثىّ وَالِْسْرَاقِ» [ص: 18]. 


قال الألوسي: ابِلْمَنِيَ 4 هو كما قال الراغب: من زوال الشمس إلى 
الصباح أي يسبحن بهذا الوقت وليس ذلك نصاً في استيعابه بالتسبيح #وَالِْسْراقٍ» 
أي ووقت الإشراق» قال ثعلب: يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا 
أضاءت وصفت فوقت الإشراق وقت ارتفاعها عن الأفق الشرقي وصفاء شعاعها 
وهو الضحوة الصخرى» وروي عن أم هانىء بنت أبي طالب أن النبي بيا صلى 
صلاة الضحى وقال: «هذه صلاة الإشراق»» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
عن عطاء الخراساني أن ابن عباس قال: لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء 
حتى قرأت هذه الآية لابين امي وَالْإِسْرَاقِ4 وفي رواية عنه أيضاً ما عرفت صلاة 
الضحى إلا بهذه الآية» ووجه فهم الحبر إياها من الآية أي كل تسبيح ورد في 
القرآن فهو عنده ما لم يرد به التعجب والتنزيه بمعنى الصلاة فحيث كانت صلاة 
لداود كذ وقصت على طريق المدح علم منه مشروعيتها. وفي «الكشف» وجهه 
أن الآية دلت على تخصيصه ك ذينك الوقتين بالتسبيح وقد علم من الرواية أنه 
كان يصلي مسبحاً فيهما فحكى في القرآن ما كان عليه وإن لم يذكر كيفيته فيكون 
في الآية ذكر صلاة الضحى وهو المطلوب أو نقول: إن تسبيح الجبال غير تسبيح 
داود تل لأن الأول مجاز فحمل 3 تسبيح داود على المجاز أيضاً لأن المجاز 
بالمجاز أنسب. 


Eb‏ وقت ظهور ضوء و ا 2 وهو وقت اه 


(1) روح المعاني . (2) التحرير والتنوير. 
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يقال أشترقت الأرض ولا يقال ::أشرقت الشحسسى»:وإنها يقال شرفت الشمسن 
وهو من باب فَعَدء ولذلك كان قياس المكان منه المَشْرّق بفتح الراء ولكنه لم 
يجىء إلا بكسر الراء. ووقت طلوع الشمس هو الشروق ووقت الإشراق الضحى» 
يقال: شَرقت الشمس ولمًا تُشْرِقء ويقال: كُلَّما در شارق» أي كلما طلعت 
الشمس . والباء في ب (العَشِي) للظرفية فتعين أن المراد بالإشراق وقت الإشراق. 

قال الشتعراوي' : #وَالْسْراقِ# بعد شروق الشمس وهو وقت الضحى› 
ومعلوم أن الجبال جماد» والجماد هو أذنى الأجناس في الكون» فالإنسان هو 
سيد هذا الكون» وهو أعلى الأجناس» يليه الحيوان» ثم النبات» ثم الجماد. 

© قال تعالى: #رَبٌ الْمَشْرِقٍ والمعرب€ [الشُعرَاء: 28]. 

قال الفخر الرازي: أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهارء وأراد 
بالمغرب غروب الشمس وزوال النهار» والأمر ظاهر في أن هذا التدبير المستمر 
على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر وهذا بعينه طريقة إبراهيم غللا مع 
نمروذء فإنه استدل أولاً بالإحياء والإماتة وهو الذي ذكره موسى غل ههنا 
بقوله : ل ورب ءابايكم الْأَوَلينَ4 [الشعراء: 26] فأجابه نمروذ بقوله: نا أي 
اميت © [البقرة: 258] فقال: کک الله يان اَی من الْمَمْرِقٍ أت بها مِنَ الْممْربٍ 
بوت لك كَمَر4 [البَقَرّة: 268] وهو الذي ذكره موسى غلا هنا بقوله : رب 
المشرقِ وَالْمٍَ ». 

قال القرطبي: لَب الْمَْرِقٍ ولم أن ليس ملكه كملكك؛ لأنك إنما 
تملك بلداً واحداً لا يجوز أمرك في غيره» ويموت من لا تحب أن يموت» والذي 
أرسلني يملك المشرق والمغرب؛ وبا بنا إن كم قك . 
(1) تفسير الشعراوي. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 
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© قال تعالى: رب ارقن ورب الْعْرِبَينِ * [الرّحمن: 17]. 


0 


و مجدله لح رر في 2۶د رو 


قال ابن عجيبة7): رب رمق وَرَبُ أل أي : مشرقي الشمس في الصيف 
والشتاء» ومَعْربيها. قال ابن الحشا: المشرق الشتوي: هو النقطة التي تطلع فيها 
الشمس فيها في الأفق في نصف دجنبر» أقصر ما يكون النهار من أيام السنة» 
والمشرق الصيفي : هو النقطة التي تطلع فيها الشمس في نصف يونية» أطول ما 
يكون من أيام السنة. والمغربان: حيث تغرب في هذين اليومين» ومشارق الشمس 
ومغاربها في سائر أيام السنة ليس هذين المشرقين والمغربين. ه. وقوله: في نصف 
دجنبر ونصف يونية» هذا في زمانه» وأمًا اليوم فهي على ثمانية أيام ونحوهاء لزيادة 
حركة الإقبال. قال إبن عطية: متى وقع ذكر المشرق والمغرب فهو إشارة إلى 
الناحيتين» أي: مشرق الصيف والشتاء ومغربهما. ومتى وقع ذكر المشارق 
والمغارب فيهو إشارة إلى تفصيل مشرق كل يوم ومغربه» ومتى ذكر المشرقان فهو 
إشارة إلى نهايتي المشارق والمغارب؛ لأنْ ذكر نهايتي الشيء ذكر لجميعه . 

قال أبو حيان: وقيل: مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما. وعن ابن 
عباس : للشمس مشرق في الصيف مصعد» ومشرق في الشتاء منحدر» تنتقل فيهما 
مصعدة ومنحدرة. انتهى . فالمشرقان والمغربان للشمس . وقيل: المشرقان: 
مطلع الفجر ومطلع الشمس» والمغربان مغرب الشفق ومغرب الشمس . ولسهل 
التستري كلام في المشرقين والمغربين شبيه بكلام الباطنية المحرفين مدلول كلام 
الله ضربنا عن ذكره صفحاً . وكذلك ما وقفنا عليه من كلام الغلاة الذين ينسبون 
للصوفية» لأنا لا نستحل نقل شيء منه. وقد أولغ صاحب كتاب التحرير والتحبير 
بحسب ما قاله هؤلاء الغلاة في كل آية آية» ويسمي ذلك الحقائق» وأرباب 
القلوب وما ادعوا فهمه في القرآن فأغلوا فيه» لم يفهمه عربي قط ولا أراده الله 
تعالى بتلك الألفاظ» نعوذ بالله من ذلك . 


(1) البحر المديد. (6 البخر الط 
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© قال تعالى: #مکانا سرا [مريم: 16]. 


قال الألوس: sS‏ لعي علي رصي وكير قر لاي 
ا 
المحققين أي اعتزلت وانفردت من أهلها وأتت مكاناً شرقياً من بيت المقدس أو 
من دارها لتتخلى هناك للعبادة» وقيل قعدت فى مشرفة لتغتسل من الحيض محتجبة 
بحائط أو بجبل على ما روي عن ابن عباس أبو بثوب على ما قيل وذلك قوله 
ا : معدت 

قال الشعراوي : «مكاا َر لكن شرقي أيّ شيء؟ فكل مكان يصح أن 
يكون شرقياً» ويصح أن يكون غربياً» فهي - إذن - كلمة دائرة في كل مكان. لكن 
هناك عَلَّم بارز في هذا المكان» هو بيت المقدس» فالمراد إذن: شرقي بيت 
المقدس» وقد جاء ابتعادها عن أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة 


تَحَدَتٌ من دنهم ججابا© [مريّم: 17]. 


ولخدمة هذا المكان. 

فال القاس : : لمن أَمْلِهَا مَكَانَا سَرْقِباه أي : شرقي بيت المقدس؛ لتلا 
SE‏ 
(1) روح المعاني. (3) محاسن التأويل. 


)2( تفسير الشعراوي. 
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شرك 


|[ الشركة والمشاركة خلط الملك و یی أ ريك 5 مك4 [الإسراء: 


01 

ع الخلط: الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداً بلا حدود #خلطوا عمك ما 
ولط سينا [التوبئّة: 102]. 

المزج؛ خلط الشيئين بحدود واضحة للانفصال مر لحري يليان 
[الرّحمن: 19]. 

المَرْجج: خلط الشيئين بلا انفصال ولجم من شَيَنِعِ4 [المطقفين: 127]. 

ا اللّنْش: خلط الشيئين بأن يغطي أحدهما الآخر فاه أن باس الوم 
وَأُلْحَرّفِ» [النحل : 1112]. 

2 المشج: اختلاط الدم خاصة ##من خُلْمَةٍ ناج4 [الإنسَان: 2]. 


ع ين ين 
النصوص اللغوية: 


فالا فار الشيق رال توالكاف ان احدهها بال عاق قار 
ولات اتفراة) والا خر يدل على انقداذ:واسعفاحة :فالآل الشركة وهو أن 
يكون الشئة بين اثنين لا ينفردٌ به أحدهما يقال : شارك فلاناً فى 'الشوءء إذا 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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صِرْتَ شريكه. وأشركْتٌ فلاناً» إذا جعلته شريكاً لك. قال الله جل ثناؤه في قِصَّةٍ 
موسى : «إوَأَشْركهُ ن انى [طه: 32]. ويقال في الدّعاء: اللهم أشركُنا في دعاء 
لومي الي ا ججلنا لهم نيرتاك في PIE A‏ فو لامر نر كدوام 
الأصل الآخر فالشرّك: لَقَم الظريق» وهو شِرَاكُه أيضاً. وشِرَاك النّغْل مشبّه بهذا . 
ومنه شرك الصَّائِدِء سمّي بذلك لامتداده. 


2 


قال الجوهري”": الشَّرِيكُ يجمع على شُرَكاءً وأَشراكِ والمرأةٌ شريكة 
والنساء شَرائِكٌ . وشارّكتٌ فلاناً: صرتٌ شَريكهُ. واشْتَرَكنا وتشارَكُنا في كذا. 
وشَرِكْتُهُ في البيع والميراث أَشْرَكُهُ شِرْكَة والاسم الشَّرْكُ . والجمع أَشْراكٌ . 

قال الفيروزآبادي27 : الشّرْكُ والشَّرْكَةٌ بكسرهماء وضَّمٌ الثان بِمَعْنَى. وقد 
E; aa‏ وه 15 اعدشها IE‏ بالكسرء وكأمير: 
المُشاركڭ» جمعه : أشراك ورگا وهي ريك م افك وشرگه في البَبْع 
والميراثء كَعَلِمّهء شِرْكَةَ بالكسر. وأشرك بالله: كَمَىٌَ فهو مُشْرِكٌ ومُشْرِكِيٌ » 
وَالاسْمْ ؟ الشرد هما ورغينا في شرك ار ی ا 


(المعنى المشترك لكلمة الشرك) 


الوجه الأول: الشرك بمعنى: الإشراك بالله #واعبدوا الله ولا دشرا بو 
هيم » [النّساء : 36] . 

الوجه الثانى: الشرك فى الطاعة من غير عبادة كما ءَاتَنِهُمَا صلحا جع لم 
شَرَكءٌ فيمآ َاتَنَهُمَا» [الأعرّاف: 190]. 


3آ2آ e‏ الل ا اللا 


)00 الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: اتک فى العداك مَسَكرِكوْنَ 4 [الرُخرف: 139]. 


قال الألوسي7": « أت في الْمَدَاِ مشتركوة تعليل لنفي النفع أي لأن حقكم 
NG E EE‏ 
as‏ ل ل I‏ 
ينفع الواقعين في الأمر الصعب اشتراكهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه وتقسمهم 
E‏ وذلك أن كل واحد منكم به من العذاب ما لا تبلغه طاقته أو لن 
ينفعكم ذلك من حيث التأسي فإن المكروب يتأسى ويتروح بوجدان المشارك وهو 
الذي عنته الخنساء بقولها : 
يذكرني طلوع الشمس صخراً وأذكره بكل مغيب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي 
فهؤلاء لا يؤسيهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ما هم فيه أو لن ينفعكم ذلك 
Ty‏ در ا 0 ” 
كنتم تدعون عليهم بقولكم: ورا تيم قن مت العناب ولتم لمن كرا 
[الأحرّاب: 68] وقولكم : فاتيم م دابا مقا مَنَ لار [الأعرّاف: 38] م 
بذلك. واعترض على الوجه الأول من هذه الأوجه الثلاثة بأن الانتفاع بالتعاون 
في تحمل أعباء العذاب ليس ما يخطر ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه. وأجيب بأنه 
غير بعيد أن يخطر ذلك ببالهم لمكان المقارنة والصحبة والغريق يتشبث بالحشيش 
والظمان تخت ارات هرانا 


)0 روح المعاني . 
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قال أبو السعود(": #آتک في العداب مُق مشاركد) تعليل لنفِي النفع أي لأ 

رسيا را ور امار ور 
النياء ويجورٌ أن يُسندَ الفعلٌ إليه لكن لا بمعنى لنْ ينفعكم اشتراككم في العذاب 
كما ينفعٌ الواقعين في شدائدٍ الدّنيا اشتراكُهم فيها لتعاونهم في تحمل أعبائها 
وتقسّيِهم لعنائِها لأنَّ لكل متهم ما لا تبلعُه طاقتّه كما قيلَ لأنَّ الانتفاعَ بذلكَ 
الوجه ليس مما يخطرٌ ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه بل بِمَعْنى لن يحصل لكم التشّي 
بکونِ قرنائکم معذبينَ مثلكم حيثُ كنثّم تدعو عليهم بقولكم: ربا اعم مين 
مت العا ولمم َا كرا [الأحزاب: 68] وقولِكم: فاعم عدا ضْعَمًا ين 
در [الأعرّاف: 38] ونظائرهما لتتشمّوا بذلكَ. كان رسول الله ية يبالعٌ في 
المجاهدة في دعاء قومه وهُم لا يزيدون إلا غياً وتعامياً عمًّا يشاهدوتَهُ من شواهدٍ 
النبوة وتصامًا عما يسمعوتّةُ من بيناتِ القرآنِ فنزل. 


سو وه 


© قال تعالى: #ولٌ پک لم شرىك فى لمك [الإسرّاء: 111]. 


قال القرطبي ۳ : #ول ی اَم ت 
ولا في عبادته . 


في اَم لأنه واحد لا شريك له في ملكه 
قال ابن کٹثیر : اوق المد لہ اذى لی ينَحِذْ وا ول ين لم سَريِكُ 
هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 
قال الشوكاني): لولم یکن لم سرك في لْمَق 4 [الفُرقان: 2] أي : مشارك له 
في ملكه وربوبيته كما تزعمه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة. 
© قال تعالى: أ شكآى) [النحل: 27] 


ص ا 


قال الزجاج: قوله: أبن شكَآيى 4 [التحل: 27] معناه: أين شركائي في 


في لمك بل 


(1( إرشاد العقل السليم . )4( فتح القدير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) معاني القرآن. 
)03 تفسير ابن كثير. 
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زعمكم واعتقادكم . ونظيره قوله تعالى : ن او أ ك و4 (الانتام. 
2] وقال أيضاً : #وقال سكاشم ما كم ا 50 ليُونس: 28] وإنما حسنت هذه 
الإضافة لأنه يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب» وهذا كما يقال لمن يحمل 
خشبة خذ طرفك وآخذ طرفي فأضيف الطرف إليه. 

قال الطبري) : ای شُكَلِى الزن كر تفوت فيم أصله: من شاققت 
فلاناً فهو يشافُني» وذلك إذا فعل كل واحد منهما بصاحبه ما يشقٌ عليه. يقول 
تعالى ذكره يوم القيامة 5 ويا للمشركين بعبادتهم الأصنام : أين شركائي؟ يقول: 
أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي اليوم؟ ما لهم لا يحضرونكم 
فيدفعوا عنكم ما أنا محل بكم من العذاب» فقد كنتم تعبدونهم في الدنيا 
وتتولونهم والوليّ ينصر وليه؟ وكانت مشاقتهم الله في أوثانهم مخالفتهم إياه في 
عبادتهم . 


© قال تعالى : صرب الله متلا نَم فيه شرككهُ متَتَككسُون» [الزمر: 29]. 


قال أبو السعود : #صَرَبَ آل متلا نکد يه شرك مشک إيرادٌ لمثلٍ من 
اوا اا ا فى :رويس للد توالا داريا و 
التّقوى. والمرادُ بضرب امل ا تطبيق او می تأر للها وسا تله 
كما مر في سُورة (يس) ومثلاً مفعولٌ ثانٍ لضربٌ ورجلاً مفعولّه الأول أخُر عن 
الثاني للتّشويت إليه وليتّصل به ما هُو من تتمته التي هي العُمدةٌ في التَّمثِيلٍ وفيه ليسَ 
بصلةٍ لشركاءٍ كما قيل بل هُو خبرٌ له وبيان أنّه في الأصل كذلكٌ مّما لا حاجة إليه. 
الل في حيّز النَصب على أنه وصفٌ لرجلاً أو الرس هو الجارٌ والمجرورٌ 
وشركاء مرتفعٌ به على الفاعليةٍ لاعتماده على الموصوفي فالمعنى جعل الله تعالى 
مثلاً للمشرك - حسبّما يقودٌ إليه مذهبّه من اذَّعاءِ كل من معبوديه عبوديئّه - عبداً 
يتشاركٌ فيه جماعة يتجاذبونه ويتعاورُونه في مهمّاتهم المتباينة في تحيّره وتوزّع قلبه 


)00 جامع البيان. )2( إرشاد العقل السليم. 
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لوم أي وجعل للموحّد مثلاً رجلاً سلما أي خالصاً لمل فردٍ ليس 
رة عله ميل غيل : 

قال البيضاوي" : صرب أله متاك للمشرك والموحد. يهد فيو راء 
متشكسو ورجلا سلما أي مثل المشرك على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعي كل 
واحد من معبوديه عبوديته» ويتنازعوا فيه بعبد يتشارك فيه» جمع يتجاذبونه 
ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة في تحيره وتوزع قلبه» والموحد بمن خلص 
لواحد ليس لغيره عليه سبيل ويَّمَلًا4 بدل من مثل وفيه صلة سء والتشاكس 
والتشاخص الاختلاف. وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون «سَلّماً) بفتحتين» وقرىء 
بفتح السين وكسرها مع سكون اللام وثلاثتها مصادر سلم نعت بهاء أو حذف منها 
ذا ورجل سالم أي وهناك رجل سالم» وتخصيص الرجل لأنه أفطن للضر والنفع. 


- 


© قال تعالى: إن الله لا يعفر أن يسرد بو [الشاء: 48]. 


قال الألوسي : ن آله لا يَمْفْرٌ أن سرد و4 كلام مستأنف مقرر لما قبله 
من الوعيد ومؤكد وجوب امتثال الأمر بالإيمان حيث إنه لا مغفرة بدونه كما زعم 
اليهود» وأشار إليه قوله تعالى: فف من بعِهم خَلْفٌ وروا الكتب يأَحدُونَ عرض 
هدا لدف ويقولون سيْغْمرٌ لنَا4 [الأعراف: 169] وفيه أيضاً إزالة خوفهم من سوء الكبائر 
السابقة إذا آمنوا. والشرك يكون بمعنى اعتقاد أن لله تعالى شأنه شريكاً إما في 
الألوهية أو في الربوبية» وبمعنى الكفر مطلقاً - وهو المراد هنا - كما أشار إليه 
ابن عباس فيدخل فيه كفر اليهود دخولاً أولياً فإن الشرع قد نص على إشراك أهل 
الكتاب قاطبة وقضى بخلود أصناف الكفرة كيف كانواء ونزول الآية في حق 
اليهود على ما روي عن مقاتل لا يقتضي الاختصاص بكفرهم بل يكفي الاندراج 
فيما يقتضيه عموم اللفظ» والمشهور أنها نزلت مطلقة. فقد أخرج ابن المنذر عن 
أبي مجلز قال: «لما نزل قوله تعالى: فل يِبَادِىَ اَن أَسَرَهوا عل أنه [الزمر : 


(1) أنوار التنزيل . (2) روح المعاني. 
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3 . قام النبي ية على المنبر فتلاها على الناس فقام إليه رجل فقال: والشرك 
أو ثلاثاً فنزلت هذه الآية: إن أله لا يَمْيْرُ أن يُشْرَكَ و24 الخ والمعنى أن الله 
تعالى لا يغفر الكفر لمن اتصف به بلا توبة وإيمان لأنه سبحانه بت الحكم على 
خلود عذابه» وحكمه لا يتغير» ولأن الحكمة التشريعية مقتضية لسد باب الكفر 
ولذا لم يبعث نبي إلا لسده وجواز مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحه» وقيل : 
لأن ذنبه لا ينمحى عنه أثره فلا يستعد للعفو بخلاف غيره. 

قال ابن عادل17): لما توعّدَ الكُفْرُء وبين أنَّ ذلك التقديرَ لا بد من وَقُوعِهء 


يَعْنِي : أنَّ ذلك إِنّما هو مِنْ حواص الكَُفْرِء أمّا سَائِرُ الذثوب غيرَ الشّرِْء فإنه 
يَعْفْرَهاء إن شاءً. 


Î ۳‏ م. s27 Sly‏ ه 5 5 عو 2 
قال الكلبيُ : «نزلت في وَحْشِيّ بن خرب» واصحابه؛ وذلك أنه لما قټل 
حمر كان قد جيل له على قَْلِهِ أن يُعْتَيّه فلم يُوفٌ له بذلك» فلما قَدمَ مَكَةَ نَدِمَ 
على صَنْعِهِء هُوّء وأصحايّة؛ فكتَبُوا إلى رسُول الله لل : إنا قد نَدِمَْا على الذي 
رە 1ه ع ەو 70 2+ « ع ا 
صنعنئا» وإنه ليس يَمْنَعَنَا عن الإسلام إلا أنا سَمعناك تقول بمكة: ودين لا 

57 سس مس 1ع سس سس و 1 < ا اوم 
ينوت مم أله للها مَاحَرَ 4 [المُرقان: 68] الآياتِ» وقد دعونا مع الله إلهاً آخرء 
وقتلنا النفس التي حرم الله قتلها وزنيناء فلولا هذه الآياتٌ» لاتَبَعْنَاك؛ فنزلت: 
لا س تاب وا وَعَيِلَ كم صَيِحَ]» [القُرقان: 70]» الآيتين» فبعتٌ بهما 
[رسول الله بلِ] إليهم فلما قرئواء كتبوا إليّْهِ: إن هذا شَرْظ شَدِيدٌ تحاف ألا تَعْمَلَ 

ال اك 2 - ه مير كىن دهم رو > مه رس - يخ ع ا ر بر هع 
عملا صالحا فنزل: #إنَّ الله لا يعفر أن شرك يه ومر ما دون ذلك لمن ما 
َبَعَتّ بها إليهمْ» فبَعَثُوا إليه : إِنَا نَخَافُ ألا نكون مِنْ أَهْل المشيئة؛ فنزلت: قل 

ر ا ر 2ے سرهم لم جو و نت 4ع مض و دل دی 

ادى ليبن أسرفوا عل نميهم لا نَقْمَطوأ ين رمد أله [الزمر: 53] فبعث بها إليهم؛ 
000000 5 كتلاه > ۹ 

قَدَحَلُوا في الإسلام» ورجِعُوا إلى النبي ية فَقَبل مِنْهمء ثم قال [عليه الصلاة 


(1) اللباب في علوم الكتاب. 
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ےه <f E ° Fh.‏ 402 يكس عو سدع اس 8 سهوي )> 
والسلام] لِوَحَشِي : «اخبرني : كيف قتلت حمرّة)؟ فلما أخبره. قال: «ويخك! 


غَيّبُ وَجْهَكَ عَني) فَلَحِقَ وَحْشِنٌ بالشام» وكانّ بها إلى أنْ ماتّ. 
.4 2 24 چ د 5 7 
© قال تعالى: #إنَّ اللہ لا يَعَفِر أن شْرَكَ ہو وَيَعْفْرٌ ما دوت ذلك لمن 


5 
r r e 6 0000 و‎ 


اء وَمَن شرك باه فَقَدَ صَلَّ صللا بيدا [النساء: 116] 


جين A‏ تدر 44 1 


قال القرطبي(": 6# َه لا يَعْفِرٌ أن سرك .© رد على الخوارج؛ حيث 
زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. وقد تقدّم القول في هذا المعنى. وروى الترمذِي 
عن علي بن أبي طالب يه قال: ما في القرآن آية أحبٌ إلى من هذه الآية: إِنَّ 
لَه لا قفر أن مرك بود ویو ما دوت دات زيل نمك ومن رف بال ققد صل مكلا 
بَعِيدًا4 (قال): هذا حديث غريب . قال ابن فُورّك: وأجمع أصحابنا على أنه لا 
تخليد إلا للكافر» وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عذب 
بالنار فلا مَحالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بأبتداء رحمةٍ من الله تعالى. 
وقآل الضعاك: إن يخا من الأغراب جاء إلى'رسؤل الل كله فقال: با رسؤل 
اللهء إني شيخ منهمك في الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيعاً منذ عرفته 
وآمنت به» فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: 61 أله لا يعفر أن شرك به َر 
E Û‏ 


2 


قال الشوكاني : إن اله لا يَمَفِرٌ أن سرك وء َير قد تقدّم تفسير هذه 
الآية» وتكريرها بلفظها للتأكيد» وقيل : كررت هنا لأجل قصة بني أبيرق» وقيل 
إنها نزلت هنا لسبب غير قصة بني أبيرق. وهو ما رواه الثعلبي» والقرطبي في 
تفسيريهما عن الضحاك : أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله َء فقال: يا 
رسول الله إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا إلا أني لم أشرك بالله شيئاً مذ 
عرفته» وآمنت به» ولم أتخذ من دونه» ولياًء ولم أوقع المعاصي جرأة على الله 
ولا مكابرة له» وإني لنادم وتائب ومستغفر» فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى : 


)00( الجامع لأحكام القرآن. )2( فتح القدير. 
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8ه بير أن برك بو الآية وسن بنرك بال د صن عن الحق لامكلا 
بَعِيدًا4 لأن الشرك أعظم أنواع الضلال» وأبعدها من الصواب. 


36 - 
أذ سا لل يو سس 


© قال تعالى : م سن شرك باه مد حَرَمَ لَه عدو الْجَنَّدَ وَمَأوهُ ال4 
[المائدة: 72]. 
قال الفخر الرازي : لم من يرك باه قد حرم أله يه الْجَنَّهَ وَمَوَئهُ 
الَا وَمَا لطَلِييت من أتصحار» [المائدة: 72] ومعناه ظاهر. واحتج أصحابنا على 
أن عقاب الفساق لا يكون مخلداًء قالوا: وذلك لأنه تعالى جعل أعظم أنواع 
الوعيد والتهديد في حق المشركين هو أن الله حرم عليهم الجنة وجعل مأواهم 
النار» وأنه ليس لهم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع لهم» فلو كان حال الفساق من 
المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم بهذا الوعيد فائدة. 
قال الخازن : 8أإِنَمُ من شرك با َد حم اله َيه الْجَنَّة4 يعني أنه من 
يجعل له شريكاً من خلقه فقد حرم الله عليه الجنة يعني إذا مات على شركه #ومأونةُ 
تازه يعني أنه يصير إلى النار في الآخرة وما ديت يعني وما للمشركين 
الذين ظلموا أنفسهم بالشرك يِن انسار يعني ما لهم من أنصار ينصرونهم 
ويمنعونهم من العذاب يوم القيامة. 


ص ہے رصم وهو رم 4ے 


© قال تعالی: ٭سیقول الین اشا لو شَاءَ آله مآ شرك [الأنعام: 
قال أبو حیان : ٭سیفول الَِنَ اما و سا اھ مآ أَْركنا ول اماتا و 
حَرّمَا مِن ىر هذا إخبار بمستقبل» وقد وقع وفيه إخبار بمغيب معجزة للرسول 
فكان كما أخبر به تعالى وهذا القول منهم ورد حين بطل احتجاجهم وثبت الرد 
عليهم فعدلوا إلى أمر حق وهو أنه لو أراد الله أن لا يقع من ذلك شيء. 


(1) التفسير الكبير. (8)" ل ال 
(2) لباب التأويل. 
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وأوردوا ذلك على سبيل الحوالة على المشيئة والمقادير مغالطة وحيدة عن 
الحق وإلحاداً لا اعتقاداً صحيحاً وقالوا: ذلك اعتقاداً صحيحاً حين قارفوا تلك 
الأشياء استمساكاً بأن ما شاء الله هو الكائن كما يقول الواقع في معصية إذا بين له 
وجهها: هذا قدر الله لا مهرب ولا مفر من قدر الله أو قالوا ذلك وهو حق على 
سبيل الاحتجاج على تلك الأشياء» أي لو لم يرد الله ما نحن عليه لم يقع ولحال 
بيننا وبينه . 
وقال الزمخشري(): يعنون بكفرهم وتمردهم أن شركهم وشرك آبائهم 
وتحريمهم ما أحل الله بمشيئة الله وإرادته ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك 
كمذهب المجبرة بعينه؛ انتهى» وهو على طريقة الاعتزال. وقال الماتريدي: 
يحتمل أن تكون المشيئة بمعنى الرضا أو بمعنى الأمر والدعاء لأنهم قالوا: إن الله 
أمرنا بذلك» ويحتمل أن قالوه استهزاء وسخرية انتهى. ولا تعلق للمعتزلة بذلك مع 
هذه الاحتمالات. قال ابن عطية : وتعلقت المعتزلة بهذه الآية فقالوا : إن الله قد ذم 
لك هذه اغات ززا کیا ان ترح ليد بحت الله بل نهو لن لهم قأ: ران 
الأمر على ما قالواء وإنما ذم الله ظنَّ المشركين إن ما شاء الله لا يقع عليه عقاب 
وأما أنه ذم قولهم : لولا المشيئة لم نكفر فلا ؛ انتهى . وال ما4 مشركو قريش 
أو مشركو العرب قولان» ولا ءابآؤتا) معطوف على الضمير المرفوع وأغني 
الفصل بلا بين حرف العطف والمعطوف على الفصل بين المتعاطفين بضمير منفصل 
يلي الضمير المتصل أو بغيره. وعلى هذا مذهب البصريين لا يجيزون ذلك بغير 
فصل إلا في الشعر ومذهب الكوفيين جواز ذلك وهو عندهم فصيح في الكلام. 
وجاء في سورة النحل : وال الدب اشا َو سا آله ما عبتا من دوي من مَنَءٍ # 
[النحل: 35] فقال: من دونه مرتين وقال: نحن فأكد الضمير لأن لفظ العبادة يصح 
أن ينسب إلى إفراد الله بها وهذا ليس بمستنكرء بل المستنكر عبادة شيء غير الله أو 


شيء مع الله فناسب هنا ذكر من دونه مع العبادة. 


(1) الكشاف. 
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وأما لفظ ما أَنْرحُنَا» فالإشراك يدل على إثبات شريك فلا يتركب مع هذا 
الفعل لفظ من دونه لو كان التركيب في غير القرآن ما أَنْرَحَنَا4 من دونه لم 
يصح معناه» وأما من دونه الثانية فالإشراك يدل على تحريم أشياء وتحليل أشياءء 
فلم يحتج إلى لفظ من دونه وأما لفظ العبادة فلا يدل على تحريم شيء كما دل 
عليه لفظ أشرك فقيد بقوله: من دونه ولما حذف من دونه هنا ناسب أن يحذف 
نحن ليطرد التركيب في التخفيف . 


وو رر 


© قال تعالى : لما ءاتلھما صلحا جلا لم سر 


عَمَا د رکون 4 [الأعراف: 190] . 


قال أو الود :وا اعا ا لما اتاهم اها طلاة أصنالة واسضاغا 
من الولد وولد 8 ما تناسلوا فقوله تعالى : جلا أي جعل أولادهما )4 
تعالى «سُر6ء) على حذف المضافي وإقامةٍ المضاف إليه مُقامه ثقةَ بوضوح الأمر 
وتعويلاً على ما يعقّبه من البيان وكذا الحال في قوله تعالى: #كلمّآ ءَاتَنهُمَا» أي 
فيما آتى أولادّهما من الأولاد حيث سمّؤْهم بعبد مناف وعبدٍ العرّى ونحو ذلك» 
وتخصيصٌ إشراكهم هذا بالذكر في مقام التوبيخ مع أن إشراكهم بالعبادة أغلظ منه 
ا را ونوعا لما أن مياق ا لكريم لبياك إخلالهم بالك كني ا 
ا وول كفرهم في حقه إنما هو تسميتّهم إياه بما ذُكرء وقرىء 
رکا ای شركة أواذوى رک اى شرا 

إن ل عا كر فن حاف الغناق'وإقامةاليحنافت اله اة نا تار اله 
فا يكوت للقغل اة ما بالضاف إلنه ايضا براه اله تفيفة أوييحكما 
وتتضمن نسبتُه إليه صورةً مزية يقتضيها المقامُ كما في قوله تعالى ا 
من َال فِرْعَوْنَ» [البقرة: 49] الآية» فإن الإنجاءَ منهم مع أن تعلقه حقيقة ليشن إلا 
بأسلاف اليهودٍ قد نسب إلى أخلافهم بحكم سرايته إليهم توفيةً لمقام الامتنانٍ 


)0( إرشاد العقل السليم. 
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4 ار‎ RR 


حقّهء وكذا في قوله تعالى : كل فلم تَمْئلُونَ أَبِيَآه أل [البَقَرّة: 91] الآية» فإن 
القتلّ حقيقةً مع كونه من جناية آبائهم قد أسند إليهم بحكم رضاهم به أداءً لحق 
مقام التوبيخ والتبكيت» ولا ريب في أنهما عليهما الصلاة والسلام بريئان من 
سرايةٍ الجعل المذكور إليهما بوجه من الوجوه» فما وجه إسناده إليهما صورة؟ 
قلنا: وجهّه الإيذانٌ a‏ كك كنا على نظم أولادهما في سلك 
أنفيهما والتزما شكرّهم في ضمن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرّف أحوالهم 
ببيان أن إخلالهم بالشكر الذي وعداه وعداً مؤكداً باليمين بمنزلة إخلالهما بالذات 
في استيجاب الحِنْثِ والخُلْف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف جنايتهم ببيان أنهم 
بجعلهم المذكورٍ أوقعوهما في ورطة الجنثِ والخُلفٍ وجعلوهما كأنهما باشراه 
بالذات فجمعوا بين الجناية على الله تعالى والجناية عليهما بٍلا . 

معدل أله عَمَا نرود تنزيةٌ فيه معنى التعجب» والفاءٌ لترتيبه على ما فصل 
من أحكام قدرته تعالى وآنار نعميه الزاجرة عن الكبرك الذاغية إلى التوحيد» 
وصيغةٌ الجمع لما أشير إليه من تعين الفاعلٍ وتنزيه آدمّ وحواء عن ذلك و(ما) في 
EE‏ خوضوةة أى عنما وك كرفي 
ا والمرادٌ بإشراكهم إما تسميتهم المذكورةٌ أو مطلقُ إشراكهم المنتظم لها 
انتظاماً أولياً وقرىء تشركون بتاء الخطاب بطريق الالتفاتِ» وقيل: الخطابُ لآل 
قصيّ من قريش» والمرادٌ بالنفس الواحدة نفس قصي فإنهم حُلقوا منه وكان له 
زوج من جنسه عربيةٌ قرشيةٌ وطلبا من الله تعالى ولداً صالحاً فأعطاهما أربعة بنِينَ 
فسمّياهم عبد مناف وعبدٌ شمس وعبدٌ فصي وعبدَ الدار» وضمير يشركون لهما 
ولأعقابهما المقتدين بهما. 


© قال تعالى: #وما دومن ڪر رهم بال إلا وهم 7 ون* [يوسف: 106]. 


قال الألوسي" : وما يُوْمِنُ أكرهم يا4 في إقرارهم بوجوده تعالى 
وخالقيته ور وشم مرن به سبحانه» والجملة في موضع الحال من الأكثر أي 


(1) روح المعاني. 
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ما يؤمن أكثرهم إلا في حال إشراكهم . قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي 
وقتادة: هم أهل مكة آمنوا وأشركوا كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك الا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. ومن هنا كان َة إذا سمع 
أحدهم يقول: لبيك لا شريك لك يقول له: «قط قط» أي يكفيك ذلك ولا تزد إلا 
شريكاً الخ. وقيل: هم أولئك آمنوا لما غشيهم الدخان في سني القحط وعادوا 
إلى الشرك بعد كشفه. وعن ابن زيد وعكرمة وقتادة ومجاهد أيضاً أن هؤلاء كفار 
العرب مطلقاً أقروا بالخالق الرازق المميت وأشركوا بعبادة الأوثان والأصنام» 
وقيل: أشركوا بقولهم: الملائكة بنات الله سبحانه. وعن ابن عباس أيضاً أنهم 
أهل الكتاب أقروا بالله تعالى وأشركوا به من حيث كفروا بنبيه يَكِلَهِ أو من حيث 
عبدوا عزيرا والمسيح ¥ . وقيل: أشركوا بالتبني واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً. وقيل: هم الكفار الذين يخلصون في الدعاء عند الشدة ويشركون إذا نجوا 
منها وروي ذلك عن عطاء» وقيل : هم الثنوية قالوا بالنور والظلمة. وقيل : هم 
المنافقون جهروا بالإيمان وأخفوا الكفر ونسب ذلك للبلخي» وعن الحبر أنهم 

وعن الحسن أنهم المراؤون بأعمالهم والرياء شرك خفي» وقيل: هم 
المناظرون إلى الأسباب المعتمدون عليهاء وقيل: هم الذين يطيعون الخلق 
بمعصية الخالق. وقد يقال نظراً إلى مفهوم الآية: إنهم من يندرج فيهم كل من أقر 
بالله تعالى وخالقیته مثلاً وكان مرتكباً ما يعد شركاً كيفما كان» ومن أولئك عبدة 
القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى أعلم بحاله فيها وهم 
اليوم أكثر من الدود» واحتجت الكرامية بالآية على أن الإيمان مجرد الإقرار 
باللسان وفيه نظر. 


© قال تعالى: الوأ الْمُتْركِينَ4 [التوبة: 5]. 
قال ابن عطية7": طاتَافَدنُواْ انرك . أمر بقتال المشركين فخرج الأمر 


(1) المحرر الوجيز. 
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بذلك بلفظ اقتلوا على جهة التشجيع وتقوية النفس» أي هكذا يكون أمركم معهم»› 
وهذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن أو مهادنة وما جرى مجرى ذلك وهي 
على ما ذكر مائة آية وأربع عشرة آية» وقال الضحاك والسدي وعطاء: هذه الآية 
منسوخة بقوله يما ما بَعَدُ ونا دة [محَمّد: 4] وقالوا لا يجوز قتل أسير البتة صبراً 
إما أن يمن عليه وإما أن يفادى» وقال قتادة ومجاهد وغيرهما : قوله ليما منَا بعد 
ونا فة4 [محَمّد: 4] منسوخ بهذه الآية» وقالوا لا يجوز المن على أسير ولا 
مفاداته» ولا شيء إلا القتل» وقال ابن زيد: هما محكمتان. قال القاضي أبو 
محمد: ولم يفسر أكثر من هذاء وقوله هو الصواب» والآيتان لا يشبه معنى 
واحدة» معنى الأخرىء وذلك أن هذه الآية قوله #دَفَئْلُوا مركن #وحدذوهر 
ررم . 


رصح يلير و ص+ 
5 


قال أبو السعود : افوأ ألمتَرِكِينَ4 الناكثين خاصة فلا يكون قتالُ 
البالغين مفهوماً من عبارة النصّ من دلالته» وعلى الثاني مفهوماً من العبارة إلا أنه 
يكون الانسلاحٌ وما نيط به من القتال حينئذ شيئاً فشيئاً لا دفعةً واحدةً كأنه قيل : 
فإذا تم ميقاتُ كل طائفةٍ فاقثلوهم» وحملّها على الأشهر المعهودة الدائرة في كل 
سنة لا يساعده النظم الكريم» وأما أنه يستدعي بقاءَ حرمة القتالٍ فيها - إذ ليس 
فيما نزل بعدٌ ما ينسخها - فلا اعتدادَ به لا لأنها نُسخت بقوله تعالى : #وَقَئْلُوهُمْ 
ی لا تخوت َة 4 [الأنفال: 39] كما تُوهم فإنه رجمٌ بالغيب لأنه إن أريد به ما 
في سورة الأنفال فإنه نزل عَقِيبَ غزوة بدرٍ وقد صح أن المرادً بالذين كفروا في 
قوله تعالى: قل لِإَدِيِنَ كَدروا4 [الأنفال: 38] أبو سفيانَ وأصحابّه وقد أسلم في 
أواسط رمضان عام الفتح سنة ثمانٍ وسورةٌ التوبةٍ إنما نزلت في شوالٍ سنة د 

ا مووا يمار ل قل الفح كنا يعر ب عن ينا ان 
قوله تعالى : وَلَؤْجُهُم يِنْ حَيْثْ أك [البقرة: 191] أي من مكة وقد فعل ذلك يوم 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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الفتح فكيف ينسخ به ما ينزل بعده؟ بل لأن انعقاد الإجماع على انتساخها كاف في 
الباب من غير حاجةٍ إلى كون سنده منقولاً إلينا. وقد صح أن النبي 4ة حاصرَ 
١ 5‏ ا اي ا ا ا ر و ر 
© قال تعالى: إن الزن ءامنوأ والزين هادوا وَالصَّدِكِينَ الصف والمجوس 
وَالْذِنَ أَشْركواً» [الحج: 17]. 
قال الطبري" : يقول تعالى ذكره: إن الفصل بين هؤلاء المنافقين الذين 
يعبدون الله على حرف» والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنام» والذين 
هادواء وهم اليهود والصابئين والنصارى والمجوس الذي عظموا النيران 
وخدموهاء وبين الذين آمنوا بالله ورسله إلى الله» وسيفصل بينهم يوم القيامة بعدل 
من القضاء وفصله بينهم إدخاله النار الأحزاب كلهم والجنة المؤمنين به وبرسله 
وكان قتادة يقول فى ذلك» ما: عن قتادة» فى قوله: ##إنَّ 


1" سس ع سهوه رصي سا 


لذِين امنوا والذين 
ادوا وص وشا والْمَجُوس وأ أدْرصْوَاك قال: الصابئون: قوم يعبدون 
الملائكة» ويصلّون للقبلة» ويقرءون الزبور. والمجوس: يعبدون الشمس والقمر 
والنيران. والذين أشركوا: يعبدون الأوثان. والأديان ستة: خمسة للشيطان» 
وواحد للرحمن . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن 
سواهم من اليهود والصابئين» وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم» واختلاف 
الناس فيهم» والنصارى والمجوس والذين أشركواء فعبدوا مع الله غيره. 

قال ابن عجيبة" : يقول الحقّ جل جلاله: لى لين امأ بما ذكر من 


الآيات البينات» أو بكل ما يجب الإيمان به - فيدخل ما ذكر دخولاً أوليًا - أي : 


0 اضف 
)2( تفسير ابن كثير. 
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2 
5 
2 


آمنوا بذلك» بهداية الله وإرادته» لوين هادوأ وَلصَّدِكِْينَ #» وهم قوم من 
النصارى» اعتزلوهم» ولبسوا المسوح»› وقيل: أخذوا من دين النصارى شيئًاء 
ومن دين اليهود شيئّاء وهم القائلون بأن للعالم أصلين: نورًا وظلمة» ويعتقدون 
تأثير النجوم. #وَالْمَجُوسَ» وهم الذين يعبدون النار» ويقولون: إن الخير من 
النورء والشر من الظلمةء ورين أَدْرحكُوأ4. وهم عبدة الأصنام؛ من العرب 
وغيرهم» فهذه ستة أديان» خمسة للشيطان» وواحد للرحمن. 
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سرى 
(شتراء - بيع - إجارة - تجارة) 


ا الشراء ١‏ إعطاء الثمن وأخذ المثمن #وشروة شن س 4 ايُوشف: 120. 

ا الْمَمْعُه إعطاء المثمن وأخذ الثمن #ودروأً لم4 [الشبعة: 19. 

ا الإججاوة: إعطاء الشيء بأجرة عل أن تاحرف ّى حججج 4 [القُصّص: 127]. 

التاجر؛ الحاذق بوجه المكتسب في البيع والشراء ¥ ل تت يحرم 
عن راض [الساء: 29]. 


ص 5 3 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فار 17): الشين والراء والحرف المعتل اول ثلاثة: أحدها تال 
على تعارض من الاثنين في أمرين أخذاً وإعطاءً مُمَائَلةَ والآخر نبتٌ» والثالث 
هيج ذ فن الشوهوعلة: فالأول دوليم : شَرَيت الشيء واشتريته» إذا أخذته من 
e‏ . وربما قالوا: شَرِيتٌَ: إذا بعت . قال الله تعالى : وشوه سس 
€ [یوسف : 36 ورتين راان NE N OE‏ 
وفَانٌ شَروَى فلانٍ. ومنه حديث شريح في قوس كُسَرّها رجلٌ لرجُل فقال شُریح : 
ر ن ا واا ال و اة الواحد رى و دل لأنه 
كالتاحية الأخرى. والشّرَى مقصورء يقال: شَرَى الشيءَ شِرئ. وأمًا النّبْت 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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فالشَري» يقال إِنّه الحنظل. ويقولون الشَّرْية: النّحُلة التي تنبّت من النّواة. قال 
رُؤبة : والشَّرَى: موضع كثير الدّعَل الاك 

والشّريان من شجر القِسِيّ. والأصل الثالث : قولهم شري الرجل شَرَىَ» إذا 
استُطيرٌ غَضَبَاً» ويقال: شري البعيرٌ في سيره شَرىَ» إذا أسرع. وشَّرِي البرق» إذا 
اقطان 

ويقال: استشرى الرججلء إذا لجّ في الأمر. ويقال: شري زمامٌ الثاقة يَشْرى 
شرئ» إذا كثر اضطرابةُ. ويقولون: «كل مُبْرٍ في الخُلاءِ يَشْرَى). 

قال الخليل20: شري البرق في السّحاب يشرى شرى» إذا تفرق فيه. وشرى 
يشري شِرى وشراءً وهو شارء إذا باع. 

والمُشاراة: المُلاجَةُ» وقد استشرى إذا لجّ. والشَّرى : داءٌ يأخذ في الرّجلء 
أحمرٌ كهيئةٍ الذّرهم. . شري الرّجل» وشري شرىّ وهو شرٍ. 

وشروى الشّيء: مثله. وفلان شروى قُلانء أي: مثله» وأشراءٌ الحرم: 
نواحيه» واحدها: شرّى» مقصور. والشَّري: شجرٌ الحنظل» والشّريان: من شجر 
الحنظل» والشريانٌ: من شر يتغل هيه القسي: وشرى: موضعٌ كثِيرٌ الأسود. 
وشراة: أرضٌ بالشام» والتسبةٌ إليها: شروي. وقومٌ شراة: هم الخوارج. 
واستشرت الأمور عليهم : ا عظمت . وشروى أبان: جبل . 

قال الجوهري: الشراءٌ يمد ويقصر. يقال منه : شْرَيْتٌ الشيء أَشْرِيهِ شرا 
إذا بعته وإذا اشتريته أيضاً وهو من الأضدادء قال الله تعالى : لیے أ الک س من 
کک كات أله € [البقرة: 7] أي يبيعها. وقال تعالى : 9إوَسَرَوه 
ردن بين هم ممَدُودَو4 [بوسف: 20] أي باعوه. ويجمع الشّرا على اريو 
E‏ الى بالك الط ا وال 
لفلانٍ طعمان ن: ای وشَرْيّ. وال انقي «شهر الحتطلن الواالحدة هة 


(1) العين. (2) معجم الصحاح. 
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والشَّريّة: النخلة تنبت من النواة. والشَّرْيُ أيضاً: رذالٌ المال» مثل شَّواُ. وشري 
البرق تقر شوق إذا كر لا 

ومنه قولهم: شري زمامٌ الناقة» إذا كثر اضطرابه. وشّرِيَ الفرسنُ أيضاً في 
سيره وَاسْتَشْرَىء أي لَجَّ في سَئَنِهه فهو فرسٌ شري وشَرِيَ الرجل واسْتَشْرىء إذا 
َج في الأمر وشري جلده أيضاً من الشرى وهي خراج صغار لها لذع شديد 
والرجل شر. وشّرِيَ فلانُ غضّباًء إذا استطار غضباً . 

وأَشْراءُ الحرم: نواحيه» الواحد شَرَّى مقصور. 

قال وکرو ا الوقن وان :ث العنتة إذا باتيما و 
وَالكويانة شجرٌ ينَخذْ منه القسي : والشربان : واحد الشرايين» وهي ي العروق 
النابضة› ا ما وشروى ا و 


(المعنى المشترك لكلمة الشراء) 

وقد وردت كلمة (الشراء) في القرآن الكريم على ثلاثة أو 

الوجة الأول القراء بمحتى + الاختبار اوك کیک الي ۲ E A‏ 
ِلآَو » [البقَرّة: 86]. 

الوجه الثاني: الاشتراء بمعنى: الابتياع #إنَّ ا شى ت لمرن 
أَنَفُسَهُمَ * [التوبة: 111]. 

الوجه الثالث: الاشتراء بمعنى: البيع بعينه يشما أَشَرَروَأ بوه أنَمْسَهُمْ» 
[البَقَرَة: 90]. 





© قال تعالى: #وشروه سس س نوست :120 
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قال الألوسي : لوَسَرَوْهُ4 الضمير المرفوع إما للإخوة فشرى بمعنى باع» 
وإما للسيارة فهو بمعنى اشترى كما في قوله: 
(وشریت) برداً ليتنى من بعد برد كنت هامه 


5 


وقوله : 
ولو أن هذا الموت يقبل فدية (شريت) أبا زيد بما ملكت يدي 


وجوز أن يكون على هذا الوجه بمعنى باع بناءاً على أنهم باعوه لما التقطوه 
بن عقني الأضري ع4 اي ی وهر نصدر ارية ب امي المفعرة أي 
منقوص» وجوز الراغب أن يكون بمعنى باخس أي ناقص عن القيمة نقصانا 
ظاهراًء وقال مقاتل: زيف ناقص العيار» وقال قتادة: بخس ظلم لأنه ظلموه في 
بيعه» وقال ابن عباس والضحاك في آخرين: البخس الحرام وكان ذلك حراماً لأنه 
ثمن الحر وسمي الحرام بخساً لأنه مبخوس البركة أي منقوصها 

قال ابن عاشور27): معنى وره باعوه. يقال: شرى كما يقال: باع» 
ويقال: اشترى كما يقال: ابتاع. ومثلهما رهن وارتهن» وعاوض واعتاض» 
وکا والأصل في ذلك وأمثاله أن الفعل للحدث والافتعال لمطاوعة 
الات و ر كر ارو ا عنطا ا ميزه تاريل و 
#وَكانوا فيه مِنَّ ألرَهربت#. وما ادّعاه بعض أهل اللغة أن شرى واشترى 
مترادفان في معنييهما يغلب على ظني أنه وَهَّم إذ لا دليل يدل عليه. والبخس: 
أصله مصدر بَحَسه إذا نقصه عن قيمة شيئه. وهو هنا بمعنى المبخوس كالخلق 
بمعنى المخلوق. وتقدم فعل البخس عند قوله تعالى : ولا يَبَحَسٌ مِنْهُ سينا في 
سوزة ال ( 282 : 

قال الشعراوي : ونعلم أنهم لم يشتروه بل عثروا عليه؛ ونعلم أن كلمة 


(1) روح المعاني. (3) تفسير الشعراوي . 
(2) التحرير والتنوير. 
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شراء تدل على البيع ا أي: أنهم باعوه بثمن بخس؛ أي: بثمن زهيدء وكانت 
العبيد أيامها مقوّمة بالنقود. 


03 0 
م 


ذِبنَ استروأ اَلصََللَةَ بِالْهُدَئ# [البقرة: 16]. 


قال أبو السعود" : «أُوَْيِكَ4 إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما ذكر 
من الصفات الشنيعة المميّزة لهم عمن عداهم أكمل تمييز» «أؤكيك أدب أشاروأ 
ألصَّلَلَةَ لى والجملة مَسوقةٌ لتقرير ما قبلها وبيان لكمال جهالتِهم فيما كي 
عنهم من الأقوال والأفعال بإظهار غاية سماجتهاء وتصويرها بصورة ما لا يكاد 
يتعاطاه مَنْ له أدنى تمييز فضلاً عن العقلاء. والضلالةٌ الجَوْرُ عن القصدء. والهدئ 
التوجة إليه» وقد استعير الأول للعدول عن الصواب في الدين» والثاني للاستقامة 
عليه» والاشتراء استبدال السلعة بالثمن» أي أخذّها به لا بذله لتحصيلها كما قيل» 
فنقول وبالله التوفيق: ليس المراد بما تعلق به الاشتراءٌ ههنا جنس الضلالة الشاملة 
لجميع أصناف الكفرة» حتى تكون حاصلة لهم من قبل» بل هو فردُها الكامل 
الخاصٌ بهؤلاء. على أن اللام للعهد. وهو عَمَهُهِم الحقرؤن بالمد في الطغيان» 
المترتبٌ على ما كي عنهم من القبائح. وذلك إنما يحصّل لهم عند اليأس عن 
اهتدائهم والختم على قلوبهم» وكذا ليس المرادٌ بما في حيز الثمن نفس الهدى بل 
هو التمكنٌ التام منه بتعاضد الأسباب» وتأخذ المقدماتٌ المستتبعة له بطريق 
الاستعارة كأنه نفس الهدى بجامع المشاركة في استتباع الجدوى» ولا مرية في أن 
هذه المرتبة من التمكن كانت حاصلة لهم بما شاهدوه من الآيات الباهرة 
والمعجزات القاهرة من جهة الرسول ييه وبما سمعوه من نصائح المؤمنين التي من 
جملتِها ما حكي من النهي عن الإفساد في الأرض» والأمرٌ بالإيمان الصحيح› 
وقد نبذوها وراء ظهورهم» وأخذوا بدلها الضلالة الهائلة التي هي العمة في تيه 
الطغيان. 


م 


© قال تعالى: #أوْلَيِكَ ) 


)00( إرشاد العقل السليم. 
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قال النيسابوري("): «أوكيك اَن شترا ألصَّكَلهٌ لهد 1 أي اختاروها عليه 
واستبدلوها به» وهذه استعارة لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر 

وعن وهب قال الله تعالى فيما يعيب به بني إسرائيل : تفقهون لغير الدين» 
وتعلمون لغير العمل» وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة. جعلوا لتمكنهم من الهدى 
بحسب الفطرة الإنسانية الشخصية كأنه في أيديهم» فتركوه واستبدلوا به الضلالة 
وهي الجور عن القصد وفقد الاهتداء. 


اش 


© قال تعالى: وليك الذي اسروأً الوه لديا بالخ [البقرة: 86]. 

قال الخازن : #أوْلَيكَ الي اشوا أي استبدلوا #الْحَيَؤءَ الي با 
لأن الجمع بين لذات الدنيا والآخرة غير ممكن فمن اشتغل بتحصيل لذات الدنيا 
فاتته لذات الآخرة. 

قال الشوكانى : «أوليك الَّذِنَ سوا اة اليا بالآيرَوٌ» قال: | 
قليل الدنيا على كثير الآخرة. 

© قال تعالى: إ4 الَدنَ مسترت بِعَهُدِ آله وآ منم € [آل عِمرّان: 77[. 

قال الطبري”: يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين يستبدلون بتركهم عهد الله 
الذي عهد إليهم» ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه 
باتباع محمد وتصديقه» والإقرار به» وما جاء به من عند الله وبأيمانهم الكاذبة 
التي يستحلون بها ما حرّم الله عليهم من أموال الناس التي اؤتمنوا عليها ثمناًء 
يعني عوضاً وبدلاً خسيساً من عرض الدنيا وحطامها. 

قال ا ل دن 30 يرون 4 يستبدلون # بعد آله ايم 4 بما عاهدوه 
عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم . 
(1) غرائب القرآن. (4) جامع البيان. 


(2) لباب التأويل. (5) مدارك التنزيل. 
(3) فتح القدير. 
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© قال تعالى: #لا مِسَترُوتَ يكَاينتٍ ) آل كَمََا قَليِا»* [آل عمران: 199]. 


قال ابن كفب ؛ #لا رون ِحَايَنتِ ر تَا كَمَحَا فيلا 4» أي:: لا يكتمون 
بأيديهم من البشارات بمحمد ييه وذكر صفته ونعته ومبعثه» وصفة أمته» وهؤلاء 
هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم» سواء كانوا هوداً أو نصارى» وقد قال تعالى في 
سرو اه اا e‏ 


د 2ے ن 


ا کا من لو لیت 9©) اولك بوب أجرهم ر 


Bl مو‎ 


اما بت إن الى من را 
صَيرُوأ* [القصص: 52- a‏ 


يما 


2و ى 


قال البيضاوي( : «إذَّ الہ ری مت الْمُؤين اسه اموم بات لَه 
ة4 تمثيل 0 الله إياهم الجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله. 
#بشدلت ف سيل آله مِفَدُلُونَ ولوت( استئناف ببيان ما لأجله الشراء. وقيل 
# يديلو )4 7 معنى الأمر. وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول وقد 
عرفت أن الواو لا توجب الترتيب وأن فعل البعض قد يسند إلى الكل . 

قال الماوردي0: ل لَه شی مت لزي هم وأنوہ) اشترى 
أنفسهم بالجهادء #وََتَوكم4 يحتمل وجهين : أحدهما : نفقاتهم في الجهاد. 
الا صقا على افر لد السنة قال بد بجر يع 
الجنة» وهذا الكلام مجاز معناه أن الله تعالى أمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم 
ليجازيهم بالجنة» فعبر عنه بالشراء لما فيه من عوض ومعوض مضار في معناه» 
ولأن حقيقة الشراء لما لا يملكه المشتري . 


(1) تفسير ابن كثير. (3) النكت والعيون. 
(2) أنوار التنزيل. 
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3 5 زر 2 4 مو سم 5 وقد E‏ 
© قال تعالى: #ومين الاس من یری نفسة أبيضآء سات الله وله 


رَهُوفكٌ بالمكاد# [البقرة: 207]. 


قال الألوسي00: #وّصضس الاس مَن يى تة أي يبيعها ببذلها في 
الجهاد على ما روي عن ابن عباس والضحاك رضي الله تعالى عنهما أن الآية 
نزلت في سرية الرجيع» أو في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على ما أخرج 
ابن جرير عن أبى الخليل قال: سمع عمر رضي الله تعالى عنه إنساناً يقرأ هذه 
الآية فاسترجع وقال: قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل . 

اء مات اه 4 أي طلباً لرضاهء فابتغاء مفعول له» ومرضات مصدر 
بنى - كما فى «البحر» - على التاء كمدعاة» والقياس تجريده منها» وكتب فی 
المصحف - بالتاء - ووقف عليه - بالتاء والهاء - وأكثر الروايات أن الآية نزلت 
نحو النبي يي فاتبعه نفر من المشركين فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته وأخذ 
قوسه ثم قال: يا معشر قريش» لقد علمتم أني من أرماكم رجلاً؛ وأيم الله لا 
تصلون إلى حتى أرمي بما في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» 
ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا: دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلى عنك» وعاهدوه إن 
دلهم أن يدعوه ففعل» فلما قدم على النبي ية قال: «أبا يحيى ربح البيع ربح 
البيع» وتلا له الآية. وعلى هذا يكون الشراء على ظاهره بمعنى الاشتراء. 

وفي الكواشي أنها نزلت في الزبير بن العوام وصاحبه المقداد بن الأسود لما 
قال عليه الصلاة والسلام: «من ينزل خبيباً عن خشبته فله الجنة» فقال: أنا 

وقال الإمامية وبعض منا: إنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه حين 
استخلفه النبي ية على فراشه بمكة لما خرج إلى الغار» وعلى هذا يرتكب في 


)00( روح المعاني . 


0 


ضع 56 


الكتراء مل ما ارتكت اول وله روف اكاد أي المؤمنين حيث أرشدهم لما 
فيه رضاه» وجعل النعيم الدائم جزاء العمل المنقطع وأثاب على شراء ملكه 
بملكه . 

قال الشعراوي": «يشري» هنا بمعنى يبيع نفسه» والذي يبيع نفسه هو الذي 
يفقدها بمقابل. والإنسان عندما يفقد نفسه فهو يضحي بهاء وعندها تكون 
التضحية ابتغاء مرضاة الله فهي الشهادة في سبيله عز وجل» 0 
مقابلها مرضة الله: ل آله أَشَكَرَى مرت لري أَنَفُْسَهُمَ 4 [التّوبّة: 111]. 
اع بهم الم قبل اهم .إت وه: يت اك عق 

سه أبتكآ كات أله 4 [البَقَرّة: 207] يعني باع نفسه وأخذ الجنة مقابلاً لهاء 
هذا إذا كان معنى «يشري» هو باع. وماذا يكون المعنى إذا كانت بمعنى اشترى؟ 
هنا نفهم أنه اشترى نفسه بمعنى أنه ضحى بكل شيء في سبيل أن تسلم نفسه 
الإيمانية. ومن العجب أن هذه الآية قيل في سبب نزولها ما يؤكد أنها تحتمل 
المعنيين» معنى «باع» ومعنى «اشترى». 


)01( تفسير الشعراوي. 
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© الشّطط: الإفراط في البعد #الَتَدَ مَأ ذا سَملَمكَا4ك [الكهف : 14]. 
« الْبُحْدُه تجاوز مساحة القرب نسبياً آل بهذا شن كا بدت رذ [هود: 
85 . 


« النَقُ: البعد تكبراً وبراءة س وكا عاي [الإسرّاء: 83] 


هجر البعد قلباً وقالبا 0 3 ا لفان ميجر [الشّرقان: 
130 . 

ا السَحَقُ: البُعد الذليل المهلك ومنه قوله تعالى : فى من سين [الحج: 
01 


ندا ند ين 
النصوص اللغوية: 


قال الجوهري : شَمَّلتِ الدار بش 0 
في القضية» أي جارَ. وأَشَط في السَوْم واشتَط : : أَبِعَدَ. وأشَطُوا في طلبي» أي 
انرا و ابو عه طف عليه و اط أي جرت . e‏ 
الدَّاريّ: إنك لَسْاطيء أي جائرٌ علي في الحكم . والشَّط : جانبٌ النهر والوادي 
والسنام . وكل جانب من السنام شط . والجمع شُطوظ. والشّطوظ بالفتح: الناقةٌ 


(1) الصحاح في اللغة. 
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الضخمة السنام. والشَّطاط : البعدٌ واعتدال القامة أيضاً. يقال: جارية شاطة بيه 
المطاط والشطاط ارفا بالكسر قال اب غمرو: الط :«مجاؤرة القدر في كل 
شيء. وفي الحديث: «لها مَهْرٌ مثلها لا وكسٌ ولا شَطط؛). أي لا نقصان ولا 
زيادة. 

قال الفيروزآبادي" : شط يَشِطُ ويَشُطُ سسا وشطوطاً» بالضم: بَعْدَء وشظ 
عليه في كوه يَشِط شَطيطاً: جارء كأَشّط وَاشْتَطء وشط في سِلعَتِه شَططأًء 
محركة: جاورٌ القدر المحدود» وتباعَدَ عن الحقٌء وشظ في السّوم: أبِعَدَ 
كال رفون ا و لاا ا و 
شاطئ الّهر جمعه: بطو طوش طان) بضمُهما» وجانب السّنام» أو صفةٌ ج : 
قطو كلوه ايفام 

قال الراغب : الشطط: الإفراط في البعد. يقال: شطت الدار» وأشطء 
يقال في المكان» وفي الحكم» وفي السوم» قال: 

شط المزار بجدوى وانتهى الأمل 

وعبر بالشطط عن الجور. قال تعالى : لد فلا إا سَطَطًا» [الكهف: 2]14 

أي : قولاً بعيداً عن الحق. وشط النهر حيث يبعد عن الماء من حافته. 


(المعنى المشترك لكلمة الشطط) 

وقد وردت كلمة (الشطط) في القرآن الكريم على وجهين: 

الوجه الأول: الشطط بمعنى : الزور والكذب «#وَآنَّمُ كن بقول مسقا عل أله 
سَطَطًا» [الجنّ: 4]. 

الوجه الثاني: الشطط بمعنى: الميل والجور لتَعَكٌ يننا لحن ولا مط 
هنآ إل سو لصِرَطٍ © [ص: 22]. 





(1) القاموس المحيط. (2) مفردات الراغب. 
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د 2 


وج سم 


© قال تعالى: لد فلا ذا سَطَطًا» [الكهف: 14]. 


قال الألوسي("): لد تا دا سَطَضًا4 أي قولاً ذا شطط أي بعد عن الحق 
مفرط أو قولاً هو عين الشطط والبعد المفرط عن الحق على أنه وصف بالمصدر 
مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة. وجوز أبو البقاء كون #سَطّضًَا) 
مفعولاً به لقلنا. وفسره قتادة بالكذب» وابن زيد بالخطأء والسدي بالجورء 
والكل تفسير باللازم» وأصل معناه ما أشرنا إليه لأنه من شط إذا أفرط في البعدء 


وأنشدوا: 
شط المراد بحزوى وانتهى الأمل 


وفي الكلام قسم مقدر واللام واقعة في جوابه. و#إذا» حرف جواب وجزاء 
فتدل على شرط مقدر أي لو دعونا وعبدنا من دونه إِلّهاً والله لقد قلنا الخ. 
واستلزام العبادة القول لما أنها لا تعرى عن الاعتراف بألوهية المعبود والتضرع 
إليه. وفي هذا القول دلالة على أن الفتية دعوا لعبادة الأصنام وليموا على تركهاء 
وهذا أوفق بكون قيامهم بين يدي الملك. 

قال ابن عاشور: والشطط: الإفراط في مخالفة الحق والصواب. وهو 
مشتق من الشط» وهو البعد عن الموطن لما في البعد عنه من كراهية النفوس» 
فاستعير للإفراط في شيء مكروه» أي لقد قلنا قولاً شططاًء وهو نسبة الإلهية إلى 
من دون الله . 


قال أبو السعود : لَقَدَ فلا إا سَطَطَا أي قولاً ذا شطط أي تجاورٌ عن 


(2) التحرير والتنوير. 
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الحد أو قولاً هو عينٌ الشططء على أنه وصنت ادر مال ثم اقتصر على 
الوصف مبالغةً على مبالغة» وحيث كانت العبادةٌ مستلزمة للقول لما أنها لا تَعرَى 
عن الاعتراف بألوهية المعبود والتضرّع إليه قيل « قد فنا وإذا تحوات و أ 
لو دعونا من دونه إِلهاً والله لقد قلنا قولاً خارجاً عن حد العقولٍ مُفْرطاً في الظلم . 


(فطر - جئب - جهة - حاقّة - حن - حرف - شَقَا) 
الشطڙ؛ جهة النصف من الشيء الكبير لوين ڪٿ َج فول وه سَطْرٌ 
> 7س 2 لماه أ 5 00 71 و 2 3 
السنجد اراو وت ما كر فووا وجوم طر4 [البقرة: 150]. 
الجَنْبُ: الجهة المريحة للشىء #8 نجاف جوب عن أَلَضَاع 4 [السجدة: 
116 . 


ا رر م < دو 


الححاقةٌ: الجهة التي في الواجهة للشيء #وحففكةا رتل وَجَمَذ] ينا زرا 
[الكهف ٠‏ 32]. 

ا الححدُه الحاجز بين الشيئين المانع من اختلاطهما باك خو لر 56 
وها اجكرة: 1229. 

الحَزفُه نهاية الطرف المنجي للشيء لوين لكيس من يحل أله عل حَرق» 
[الحج : 11. 

ا الشقاء بداية الطرف المهلك للشيء إوَكدم ع سنا حرو م لار قاقد 
i‏ [آل عِمرّان: 103]. 


النصوص اللغوية: 
قال انو فار 110 الكنيق والطاء والزاء ادن يدل | خد عل تصق 


0 وان اة 


ا 52 


الشيء» والآخر على البُعد والمواجهة. فالأوّل قولهم شَطر الشيء» لنصفه 
وشاطرت فلاناً الشيءَء إذا أخذتٌ منه نصفه وأخذ هو التّصف. ويقال: شا 
شطور» وهي التي أَحَدُ طبييها أطولٌ من الآخر. ومن هذا الباب قولهم: شر 
بصِرُهُ شطوراً وشظراً» وهو الذي ينظر إليك وإلى آكَر. وإِنّما جُعِلَ هذا من الباب 
لأنَّه إذا كان كذا فقد جَعل لكل واحدٍ منهما شّطرٌ نظره. وفي قول العرب: «حلّب 
فلانٌ الدهرّ أشظره»» فمعناه أنه مرت عليه ضروبٌ من خيره وشرّه. وأصله في 
أخلاف الناقة: خِلْفان قادمان» وخلفان آخران» وکل جلفین شَطْر؛ لأنّه إذا كانت 
الأخلاف أربعة فالاثنان شطر الأربعة» وهو النصف. وإذا يبس أحدٌ خلمي الشّاة 
فهي شّطورء وهي من الإبل التي يبس خِلفان من أخلافها؛ وذلك أن لها أربعة 
أخلافي» على ما ذكرناه. وأما الأصل الآخر: فالشّطير: البعيد. ويقولون: 
شرت الدَارُ» ويقول الرّاجز: ومنه قولهم: شَطْرٌ فلانٌ على أهله» إذا تركهم 
مُراغما مخالفا. والشَّاطر: الذي أعيا أهلّه حُبْئاً. وهذا هو القياس؛ لأنّه إذا قعل 
ذلك بعٌد عن جَماعَتِهم ومُعظّم أمرهم. ومن هذا الباب الشَّظر الذي يقال في قَصْد 
الشّيِءَ وجِهيه. قال الله تعالى في شأن القِبْلة : یت ما کشر واوا وعم ر 
[البقرة 144 و150] أي قَضْدَّه . 

قال الخليل27: شطرٌ كلّ شيءٍ: قصده» وشطر کل شيءٍ نصفهء وشطرته : 
جعلتّه نصفين. وشاةٌ شطورء وقد شطرت شطاراًء أي: أحدٌ ظبييها أطولٌ من 
الأغي فان خلا اة رالا دلق شت خصو .ومنل حط ب 
ن غو فر ولو ا ل ر طاو وان فاا : 

وشطرٌ فلانٌ على أهله» أي: تركهم مُخالفاً مُراغماً. ورجلٌ شاطرٌء وقد شطر 
شطوراً وشطاراً» وهو الذي أعيى أهله ومؤدَّبهُ خبثاً. وشطر بصره يشطر شطوراً 
وشطراًء وهو الذي كأنه ينظر إليك وإلى آخر. 

قال الجوهري©): شَظْرٌ الشيء: نصفه . وفي المثل: احلب حَلَباً لك شطره. 


¢ 
ج 
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وجمعه أَشْظرٌ. وقولهم : فلان حَلبَ الدهر أَشْطَرَهُ أي ضُروبّه» مرّ به خير وشرٌ. 
وأضل هتين اغف الناقة» وله الان قادمان واغتران: وكل خلفين فط 
وتقول: شَطَرْتٌ ناقتي وشاتي أَشْطَرُها شَظْراًء إذا حلت شَظراً وتركت شَظراً. 
وشاطَرْتُ طَلِيّي. أي احتلبْت شَظراً أو صَرَرْئْهُ وتركت له الشَّظرٌ الآخر. وشاطرْتٌ 
فلاناً مالي» إذا ناصفته. وشَطَلرْتُ ناقتي تَشْطيراًء إذا صررْت خِلفين من أخلافها . 
وشاةٌ شَطورٌ: أحد ظُبْيَيها أطولٌ من الآخر وكذلك إذا يبس أحد خِلّفيهاء فهي 
شَطورٌ. وهي من الإبل التي يبس خِلْفان من أخلافهاء لأنَّ لها أربعةً أخلاف. 
ويقال: وَلَدُ فلانٍ شِطْرَةٌ» بالكسرء أي نِصْفٌ ذكورٌ ونصف إناثٌّ. وقصدْتٌ 
شَظْرَهُ أي نحوه. 

ومنه قوله تعالى: #هَوَلٍ وَجُهكت سَطَرَ الْمَسْجِدٍ الَْرَارٌ * [البقرة: 144]. وشَّطَرَ 
بَصَرُهُ يَشْظرٌ شطوراًء وهو الذي كأنّه ينظر إليك وإلى آخر. والشاطرٌّ: الذي أعيا 
أهله خُيْئاً. وقد شَطْرٌَ وشَّطرَ أيضاً» شَطَارَةٌ فيهما. وقَدَحٌ شَظران» أي تَصْفانُ. 
قال الأصمعيٌ: الشَّطيرٌ: البعيد. يقال: بلد شَطيرٌ. وشَّطْرَ عي فلان» أي نأى 
عني . ونَوّى شظرء أي بعيدة. 

والشظر أيضا > الكريت: 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #سَطر الْمَسَجِدٍ اَلْحَرَارٌ © [البَقرّة: 144]. 


قال الألوسي: عر الْمَسْجِدِ الْعَرَارِ 4 أي نحوه كما روي عن ابن عباس» 
أو قبله كما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه؛ أو تلقاءه كما روي عن قتادة 


(1) روح المعاني. 


شطر 544 


ظرف مكان مبهم كمفسره منصوب على الظرفية أغنى غناء إلى فان مؤدى - ولّ 
وجهك - نحو أو قبل أو تلقاء المسجد - وول وجهك إلى المسجد - واحد وإنما 
لم يجعل الأمر من المتعدية إلى مفعولين بأن يكون #سَمرَ 4 مفعوله الثاني - ما 
قيل به - لأن ترتبه بالفاء وكونه إنجازاً للوعد بأن الله تعالى يجعل مستقبل القبلة أو 
قريباً من جهتها بأن يؤمر بالصلاة إليها يناسبه أن يكون مأموراً بصرف الوجه إليها 
لا بأن يجعل نفسه مستقبلاً لها أو قريباً من جهتها فإن المناسب لهذا فلنأمرنك بأن 
تولي ولأنه يلزم حينئذ أن يكون الواجب رعاية سمت الجهة لأن المسجد الحرام 
جهة القبلة فإذا كان النبي بيه مأموراً بجعل نفسه مستقبل جهة المسجد أو قريباً 
منها كان مأموراً باستقبال جهة الجهة أو بقرب جهة الجهة بخلاف ما إذا جعل من 
التولية بمعنى الصرف» و - شطر - ظرفاً فإنه يصير المعنى اصرف وجهك نحو 
المسجد الحرام وتلقاءه الذي هو جهة القبلة فيكون مأموراً بمسامته الجهة وإصابته 
- قاله بعض المحققين - وقيل: الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء ثم 
استعمل لجانبه وإن لم ينفصل فيكون بمعنى بعض الشيء ويتعين حينئذ جعله 
مفعولاً ثانياً - وفيه أنه - وإن لم يلزم حينئذ وجوب رعاية جهة الجهة لكن عدم 
مناسبته بإنجاز الوعد باق» والقول - بأن الشطر هنا بمعنى النصف - مما لا يكاد 
يصح» و - الحرام - المحرم أي محرم فيه القتال؛ أو ممنوع من الظلمة أن 
يتعرضوا . 

وفي ذكر المسجد الحرام الذي هو محيط بالكعبة دون الكعبة مع أنها القبلة 
التي دلت عليها الأحاديث الصحاح إشارة إلى أنه يكفي للبعيد محاذاة جهة القبلة 
وإن لم يصب عينها وهذه الفائدة لا تحصل من لفظ الشطر - كما قاله جمع - لأنه 
لو قيل: فول وجهك شطر الكعبة لكان المعنى اجعل صرف الوجه في مكان يكون 
مسامتاً ومحاذياً للكعبة - وهذا هو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأحمدء 
وقول أكثر الخراسانيين من الشافعية - ورجحه حجة الإسلام في «الإحياء» إلا 
أنهم قالوا: يجب أن يكون قصد المتوجه إلى الجهة العين التي في تلك الجهة 


545 شطر 


لتكون القبلة عين الكعبة» وقال العراقيون والقفال منهم : يجب إصابة العين» وقال 
الإمام مالك: إن الكعبة قبلة أهل المسجد» والمسجد قبلة مكة» وهي قبلة الحرم» 
وهو قبلة الدنياء وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً ما يدل 
عليه» وهذا الخلاف في غير من يكون شاهداً أما هو فيجب عليه إصابة العين 
بالإجماع» ولم يقيد سبحانه وتعالى التولية في الصلاة لأن المطلوب لم يكن سوى 
ذلك فأغنى عن الذكرء وقيل : لأن الآية نزلت وهو ية في الصلاة فأغنى التلبس 
بها عن ذكرهاء واستدل هذا القائل بما ذكره القاضي تبعاً لغيره أنه كك قدم المدينة 
فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال 
قبل قتال بدر بشهرين» وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر 
فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب» وتبادل الرجال والنساء صفوفهم - فسمى 
المسجد مسجد القبلتين - وهذا - كما قال الإمام السيوطي - تحريف للحديث» 
فإن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي بي إماماً ولا هو الذي تحول في الصلاة» 
فقد أخرج النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد فمررنا 
يوماً ورسول الله كه قاغد على المتبر» فقلت: حدث أمر» فجلست »> فقراً 
رسول الله کل : قد رى َكَل ملب وجه في السَماءِ الآية. 

© قال تعالى: ##وَمِنَ عيّتُ حَرَجِْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْسَسْجِدٍ الحاو وَحَِيَتْ مَا 
كر مولأ مُبُومَكُمْ سر [البقرة: 150]. 

قال ابن كثير (): وَين حَيْثُ حَرَعْتَ فول وَجْهَكَ سَعَرٌ الْسَسْحِدٍ الاو للم 
لعن من َي وما لَه يفل عم تَتَمَوْنَ4 [البقرة: 149] فذكر أنه الحق من الله 
وارتقاءه عن المقام الأول؛ حيث كان موافقاً لرضا الرسول ية فبين أنه الحق 
أيضا من الله يحبه ويرتضيه» وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف 


(1) تفسير ابن كثير. 
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من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون 
بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم غلا إلى الكعبة» وكذلك مشركو 
العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول ية عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم 
التي هي أشرف» وقد كانوا يعظمون الكعبة» وأعجبهم استقبال الرسول إليهاء 
وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد بسطها الرازي وغيره» والله 
أعلم . 
قال ابن عطية(): نولا مُبُومَكُمْ طر4 هو فرض استقبال القبلة على 
المصلين» وفرض المصلي ما دام يرى الكعبة أن يصادفها باستقباله» فإذا غابت 
عنه ففرضه الاجتهاد في مصادفتهاء فإن اجتهد ثم كشف الغيب أنه أخطأ فلا شيء 
عليه عند كثير من العلماء» ورأى مالك رحمه الله أن يعيد في الوقت إحرازاً 
قال أبو السعود©): َل وُه سَظرَ الْمَسْحِدٍ الَا الكلام فيه كما مر آنفاً 
ّث ما كسد من أقطار الأرض مقيمين أو مسافرين حسبما يُعربُ عنه إيثارٌ 
(كنتم) على خرجتم فإن الخطابّ عامٌ لكافة المؤمنين المنتشرين في الآفاق من 
الحاضرين والمسافرين» فلو قيل: وحيثما خرجتم لما تناول الخطابٌ المقيمين في 
الأماكن المختلفة من حيث إقامتهم فيها رلا وُمُومَكُمْ4 من مَحالّكم کر 
والتكريرٌ لما أن القبلةَ لها شان خطيرء والنسحٌ من مظان الشبهة والفتنة فبالحريّ 
أن يؤكّد أمرها مرة بعد أخرى مع أنه قد ذُكر في كل مرة حكمةٌ مستقلة . 


EK 


(1) المحرر الوجيز. (2) إرشاد العقل السليم. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : الشين والطاء والنون أصلٌ مظرد صحيح يدل على البُعد. 
يقال: شعنت الدار تشن شطوناً إذا عربت . ونوى شطوك» أي بعيدة. 

ال رة أ بعد القعره و لطن + الكل :وهو القاس لاله 
بعيدٌ ما بِينَ الرَفِين. ووصَفَ أعرابٌ فرساً فقال : «كأنّه شيطانُ في أشطان». 

قال الخليل: الشَّطَن : الحبل الطويل. ويقال للفرس إذا استعصى على 
واضوة إن a‏ مودللك د وقد سر كفا سو ريه لقا ليان 
اله قو شتودمن بهذا لناب :والعون فيه اصليةه فشني يلك اوعدن لعن 
وتمرّده. وذلك أن كل عاتٍ متمرّدٍ من الجنّ والإنس والدوابٌ شيطان. 

وعلى ذلك فُسّرَ قولّهُ تعالى : #طلَْعُهَا كَأنَمٌ رموش الشَيْطِين» [الصافات: 65]. 
وقيل إنه أراد الحيّات: ذلك أن الحيّة تسمى شيطاناً. 

قال الفیروزآبادي( : ال الحَبل الطويل» أو عام جمعه: 
اقا و خالَمَهُ عن نِيِّتِه وو جهه» وشطن في 
الأرض: دَخَلَ إمّا راسخاًء وإما واغلاً. وبثرٌ شَظون: بَعيدةٌ القغرء أو التي تُنْرَحُ 
بعد يود نجام وي ترقا اللي ملق O‏ ونا كر 
بعيدةٌ. والشاطِنٌ : الحَبِيتُ. 


٠.‏ مه 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) العين. 





(المعنى المشترك لكلمة الشياطين) 

وقد وردت كلمة (الشياطين) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الشياطين بمعنى : الكهنة #وَإِدًا لوأ إل سَْطِينِومَ € [البَقَرَة: 
4 . 

الوجه الثاني: الغباطنة يعمس + السات وا كد كوش طبن # 
[الصّافات: 65]. 

الوجه الثالث: الشياطين بمعنى: الطغاة ولك لطي لوحو إل أوْليَايهِم 
جير € [الأنعام : 121[ . 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #واتبعوا مَا لوا ألنَّسطِينُ © [البَكَرَة: 102]. 


قال الفخر الرازي7): اختلفوا في الشياطين فقيل : المراد شياطين الجن وهو 
قول الأكثرين» وقيل: شياطين الإنس وهو قول المتكلمين من المعتزلة» وقيل: 
هم شياطين الإنس والجن معاً. أما الذين حملوه على شياطين الجن قالوا: إن 
الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها 
إلى الكهنة» وقد دونوها في كتب يقرءونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك في زمن 
سليمان ته حتى قالوا: إن الجن تعلم الغيب وكانوا يقولون: هذا علم سليمان 
وما تم له ملكه إلا بهذا العلم وبه يسخر الجن والإنس والريح التي تجري بأمره. 
وأما الذين حملوه على شياطين الإنس قالوا: روي في الخبر أن سليمان ل 





(1) التفسير الكبير. 
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كان قد دفن كثيراً من العلوم التي خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه حرصاً على 
أنه إن هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون» فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم 
من المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من 
بعض الوجوه» ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنه من 
عمل سليمان وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه الأشياء فهذا معنى 
«ما تتلوا الشياطين»ء واحتج القائلون بهذا الوجه على فساد القول الأول بأن 
شياطين الجن لو قدروا على تغيير كتب الأنبياء وشرائعهم بحيث يبقى ذلك 
التحريف محققاً فيما بين الناس لارتفع الوثوق عن جميع الشرائع وذلك يفضي إلى 
الطعن في كل الأديان. 

فإن قيل : إذا جوزتم ذلك على شياطين الإنس فلم لا يجوز مثله على شياطين 
الجن؟ قلنا: الفرق أن الذي يفعله الإنسان لا بد وأن يظهر من بعض الوجوه.ء أما 
لو جوزنا هذا الافتعال من الجن وهو أن نزيد في كتب سليمان بخط مثل خط 
سليمان فإنه لا يظهر ذلك ويبقى مخفيًا فيفضي إلى الطعن في جميع الأديان. 

قال الطبري": يعني بقوله: لوَاتبَمُوامَا تلوأ اليئ الفريق من أحبار 
اليهود وعلمائها الذين وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على 
موسى وراء ظهورهم» تجاهلاً منهم وكفراً بما هم به عالمون» كأنهم لا يعلمون. 
فأخبر عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل من عنده على نبيه كلا 
ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه» وآثروا السحر الذي تَلَنْه 
الشياطين في ملك سليمان بن داود فاتبعوه وذلك هو الخسار والضلال المبين. 

والقول في تأويل قوله: لوَآَبَعُوأ مَا تدوأ لين عل ملك يمن أن ذلك 
تويك من الل لالخبار البهوة لين مركو رميزك ا فجحدوا نبوّته وهم 
يعلمون أنه لله رسول مرسل» وتأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله» وهجرهم العمل 


(1) جامع البيان. 
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به وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله» واتباعهم واتباع أوائلهم 
وأسلافهم ما تَلَيْهُ الشياطين في عهد سليمان. 
© قال تعالى: «اسَّيطِينَ الإض الجن [الأنعام: 112]. 


~e 


قال البغوي(): «سَيَطِينَ لاض وَألْجِنَ4». قال عكرمة والضحاك والسدي 
والكلبي : معناه شياطين الإنس التي مع الإنس» E‏ 
ولمعروا اس صباطين ‏ والك :01 امن ام يتان ارين لنت نويا م منهم إلى 
الإنس وفريقا م منهم إلى الجن» وكلا الفريقين أعداء للنبي ية ولأوليائه وهم 
يلتقون في كل حين» فيقول [شيطان] الإنس [لشيطان] الجن : أضللت صاحبي 
بكذا فأضلَ صاحبك بمثله» ويقول شياطين الجن لشياطين الإنس كذلك. فذلك 
وحي بعضهم إلى بعض . 

قال قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس شياطين كما أن من الجن 
شياطين» والشيطان: العاتي المتمرد من كل شيء» قالوا: إن الشيطان إذا أعياه 
المؤمن وعجز عن إغوائه ذهب إلى متمرد من الإنس وهو شيطان الإنس فأغراء 
بالمؤمن ليه ليفتنه» يدل عليه ما رُوي عن أبي ذرٌ قال : «قال لي رسول الله ي : «هل 
تعوّذت بالله من شر شياطين الجن والإنس»؟ قلت: يا رسول الله وهل للإنس من 
شياطين؟ قال: نعم. هم شر من شياطين الجن». وقال مالك بن دينار: إن 
شياطين الإنس أشدّ على من شياطين الجن» وذلك أني إذا تعوذتٌ بالله ذهب عني 
شياطين الجن» وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً. 

قال الماوردي( ۶: وفي لمَينْطِينَ طن آلإ الجن ثلاثة أقاويل : أحدها: يعني 
شياطين الإنس الذين مع الإنس» وشياطين الجن الذين مع الجن. 


والثاني : شياطين الإنس كفارهم» وشياطين الجن كفارهم. 


(1) معالم التنزيل. (2) النكت والعيون. 
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والثالث: أن شياطين الإنس والجن مردتهم . 


سم 


© قال تعالى: #أوَإِنَّ أَلنَّكْطِينَ لوحن إل أَوْليَآِهِمَ € [الأنعام: 121]. 


قال الع بن عبد السلام: لون أَلشَّيْطِنَ 4 قوم من أهل فارس بعثوا إلى 
قريش أن محمداً ية وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - يزعمون أنهم يتبعون أمر 
الله - تعالى - ولا يأكلون ما ذبح الله يعنون الميتة ويأكلون ما ذبحوه لأنفسهم» أو 
الشياطين قالوا ذلك لقريش» أو اليهود قالوا ذلك للرسول ل . 

قال ابن عطية : لوَإِنَّ الي الآية» قال عكرمة عنى بالشياطين في هذه 
الآية مردة الإنس من مجوس فارس» وذلك أنهم كانوا يوالون قريشاً على عداوة 
النبي ية فخاطبوهم منبهين على الحجة التي ذكرناها في أمر الذبح من قولهم 
تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله فذلك من مخاطبتهم هو الوحي الذي 
عنى به» «والأولياء» قريش» «والمجادلة» هي تلك الحجة» وقال ابن عباس 
وعبد الله بن كثير : بل #ألسَّيْطِينَ 4 الجن واللفظة على وجهها وكفرة الجن أولياء 
الكفرة قريش» ووحيهم إليهم كان بالوسوسة حتى ألهموهم لتلك الحجة أو على 
ألسنة الكهان» وقال أبو زميل: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إن إسحاق 
يعني المختار زعم أنه أوحي إليه الليلة. فقال ابن عباس صدق» فنفرت فقال ابن 
عباس : وَل لطي لوحو إل أوَلَِآيِهِمَ * ثم نهى الله عز وجل عن طاعتهم بلفظ 
يتضمن الوعيد وعرض أصعب مثال في أن يشبه المؤمن بمشرك» وحكى الطبري 
عن ابن عباس قولاً: إن الذين جادلوا بتلك الحجة هم قوم من اليهود. 

© قال تعالى: 028 رهوش ألسيطين) [الصافات: 65]. 


قال الألوسي : ا كتَمٌ رموس ألشّيْطِنٍ» أي في تناهي الكراهة وقبح المنظر 


)0 التفسير العظيم . )03 روح المعاني. 
(2) المحرر الوجيز. 
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والعرب تشبه القبيح الصورة بالشيطان فيقولون كأنه وجه شيطان أو رأس شيطان 
وإن لم يروه لما أنه مستقبح جداً في طباعهم لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه 
خير فيرتسم في خيالهم بأقبح صورة» ومن ذلك قول امرىء القيس: 
أتقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

فشبه بأنياب الأغوال وهي نوع من الشياطين ولم يرها لما ارتسم في خياله» 
وعلى عكس هذا تشبيههم الصورة الحسنة بالملك وذلك أنهم اعتقدوا فيه أنه خير 
محض لا شرفيه فارتسم في خيالهم بأحسن صورة» وعليه قوله تعالى: ما مدا 
بكرا إن هذا إلا ملك كيم [يُوسُّف: 31] وبهذا يرد على بعض الملاحدة حيث طعن 
في هذا التشبيه بأنه تشبيه بما لا يعرف» وحاصله أنه لا يشترط أن يكون معروفاً 
في الخارج بل يكفي كونه مركوزاً في الذهن والخيال. وحمل التشبيه في الآية 
على ما ذكر هو المروي عن ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهماء وزعم 
الجبائي أن الشياطين حين يدخلون النار تشوه صورهم جداً وتستبشع أعضاؤهم 
ل ررر الشباطين التي ا ر اذا التشبية هليه أرقا غير 
معروف في الخارج عند النزول. وقيل: رؤوس الشياطين شجرة معروفة تكون 
بناحية اليمن منكرة الصورة يقال لها الأستن. 

قال ابن عاشور(": رموس ألشَّيِطِينِ4 يجوز أن يكون مراداً بها رؤوس 
شياطين الجن جمع شيطان بالمعنى المشهور ورؤوس هذه الشياطين غير معروفة 
لهمء فالتشبيه بها حوالة على ما تصوّر لهم المخيّلة» وطلع شجرة الزقوم غير 
معروف فوّصف للناس قظيعاً بَشِعاً» وشبهت بشاعته ببشاعة رؤوس الشياطين» 
وهذا التشبيه من تشبيه المعقول بالمعقول كتشبيه الإيمان بالحياة في قوله تعالى : 
«#لْمُنذِرَ من كان حًا [يس: 70] والمقصود منه هنا تقريب حال المشبّه فلا يمتنع 
كون المشبه به غير معروف ولا كون المشبه كذلك. وقيل: أريد برؤوس الشياطين 


(1) التحرير والتنوير. 
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ثمر الأسُتن» والأَسْتَّن (بفتح الهمزة وسكون السين وفتح التاء) شجرة في بادية 
اليمن يشبه شخوص الناس ويسمى ثمره رؤوس الشياطين» وإنما سمّوه كذلك 
لبشاعة مرآه ثم صار معروفاً» فشبه به فى الآية. وقيل : # لطن : جمع شيطان 


وهو من الحيات ما لرؤوسه أعراف. 
© قال تعالى: ودا حَلَوَاْ إلى سَيْطِينِهمَ © [البقرة: 14]. 

قال القرطبي”": وقيل: المعنى وإذا خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم؛ ف 
«إلى» على بابها. والشياطين جمع شيطان على التكسير؛ وقد تقدم القول في 
أشتقاقه ومعناه في الاستعاذة. وأختلف المفسرون في المراد بالشياطين هنا؛ فقال 
أبن عباس والسَّدَّي: هم رؤساء الكفر. وقال الكلبي: هم شياطين الجن. وقال 
جمع من المفسرين: هم الكهان. ولفظ الشيطنة الذي معناه البعد عن الإيمان 
والخير يعم جميع من ذكر. والله أعلم. 

قال أبو السعود : والمرادٌ بشياطينهم المماثلون منهم للشيطان في التمرد 
والعنادء المظهرون لكفرهم» وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفرء أو كبارٌ 
المنافقين» والقائلون صغارُهم» وجعل سيبويه نون الشيطان تارةً أصلية فوزثه 
َيُعالُ» على أنه من شن إذا بعُدَء فإنه بعيدٌ من الخير والرحمة» ويشهد له قولهم 
تَسَيّطن. وأخرى زائدة فوزنه فعلان» على أنه من شاط أي هلك أو بطل» ومن 
أسمائه الباطل» وقيل معناه هاج واحترق. 


EK 


(1) الجامع لأحكام القرآن. () إرشاد العقل السليم. 
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م ل 
(شَطا - شاطیء) 


الشَاطِىءُ: الساحل ظانوُوت ين شلطى لواو الي [القصص: 80]. 
الشطأ: فراخ الزرع كالفسيل من النخل الصغير # كر أ س4 
[القئحم: 29]. 





قال ابن فارس" : الشين والطاء والهمزة فيه كلمتان: إحداهما الشَّظء شَطءُ 
التبات» وهو ما خرج من حول الأصل» والجمع أشطاء. وقد شّطأت الشّجرة. قال 
الله جل ثناؤه : « كررع لخر سَ4 . والأصل شاطئ الوادي: جانبه. وشاطأتٌ 
الرّجْل: مشيت على شاطئ ومشى هو على الشاطئ الآخر. وهما متبايتان . 

قال الجوهري( : شَظىع الرَّرْع والنبات: فراخة» والجمع: أشطاءً. وقد 
أشطاً الرَرعٌ: خرج شَطْؤُُ. قال الأخفش : في قوله تعالى : طأَخَرَجَ سَ4 [الفتح: 
9 أي طَرَفَهَ . أبو عمرو: شطأت الناقة شَظأء شَددْتٌ عليها الرَّحْلَ. وشاطئٌ 
الوادي: شط وجانبُهُ. وتقول: شائ الأودية» ولا تجمّعُ. وشاطَأتٌ الرجل: 
إذا مشيت على شاطئ» ومشى هو على الشاطئ الآخر. 

قال الراغب : شاطئ الوادي: جانبه. قال عز وجل : نوف من شنط 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. 
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لْوَادٍ الْأبمنْ4. ويقال: شاطأت فلاناً: ماشيته في شاطئ الوادي» وشطء الزرع : 
فروخ الزرع. وهوما خرج منه» وتفرغ في شاطئيه ای في جانبيه» وجمعه: 
أشطاء» قال تعالى : 9 كزع ارج سمط أي : فراخه. 


ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #تورىك من شط اواد الاين [القصص: 30]. 

قال الألوسي(: لووك من مَنطي الواد الْأيْمن4 أي أتاه النداء من الجانب 
الأيمن بالنسبة إلى موسى 4# في مسيره فالأيمن صفة الشاطىء وهو ضد 
الأيسر» وجوز أن يكون الأيمن بمعنى المتصف باليمن والبركة ضد الأشأم» 
وعليه فيجوز كونه صفة للشاطىء أو الوادي» و#من* على ما اختاره جمع لابتداء 
الغاية متعلقة بما عندهاء وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً من ضمير 
موسى ل المستتر في نووكت 4 أي نودي قريباً من شاطىء الوادي» وجوز 
على الحالية أن تكون من بمعنى في كما في قوله تعالى : مادا حا من لاض » 
[الأحقاف: 4] أي نودي كائناً في شاطىء الوادي . 

قال أبو السعود : لو من مَنطي الوا لأس أي أتاهُ النّداء من 
الشاطىء الأيمن بالنسبة إلى مُوسى 4ل . 


© قال تعالى: ررم ا ا حرج سم » [التَنْح: 29]. 


rk 3 5 8‏ سل 
قال القرطبي 1 3 كررع أخرم سَلتَمُ #4 على معنى وهم كزرع . و«شطأًه يعني 
فراخه وأولاده» قاله ابن زيد وغيره. وقال مقاتل : هو نبت واحد» فإذا ا 





(1) روح المعاني. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


شط 556 


بعده فقد شَطَأه. قال الجوهري: شَطْءٌ الزرع والنبات فراخه» والجمع أشطاء. 
وقد أشطأ الزرعٌ خرج شَظؤه. قال الأخفش في قوله: «أَخْرَّج شَظَأَهُ» أي طرقه. 
وحكاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء: أشطأ الزرع فهو مُشْطِىء إذا خرج . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي ككِ؛ يعني أنهم يكونون قليلاً ثم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان النبى هة حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفاً فأجابه الواحد 
بعد الواحد حتى قَوِيَ أمره؛ كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالاً بعد حال 
حتى يغلظ نبانّه وأفراٌه. 

قال ات خان وا الجمهووة فعاف كان الط والهمةة4 وان كيج 
وابن ذكوان: بفتحهما؛ وكذلك: وبالمد» أبو حيوة وابن أبي عبلة وعيسى 
الكوفي؛ وبألف بدل الهمزة» زيد بن علي ؛ فاحتمل أن يكون مقصوراًء وأن يكون 
أصله الهمزء فنقل الحركة وأبدل الهمزة ألفاً. كما قالوا في المرأة والكمأة: 
المراة والكماة» وهو تخفيف مقيس عند الكوفيين» وهو عند البصريين شاذ لا 
يقاس عليه. وقرأ أبو جعفر: شطه» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاء. 
ورويت عن شيبة» ونافع» والجحدري» وعن الجحدري أيضاً : شطوه بإسكان 
الطاء وواو بعدها. وقال أبو الفتح: هي لغة أو بدل من الهمزة» ولا يكون الشط 
إلا في البر والشعير» وهذه كلها لغات. وقال صاحب اللوامح: شطأ الزرع 
وأشطأء إذا أخرج فراخه» وهو في الحنطة والشعير وغيرهما. وقرأ ابن ذكوان: 
فأزره ثلاثياً؛ وباقي السبعة: فآزره» على وزن أفعله. 


EK 


(1) البحر المحيط . 
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00 
ا 
شخب - ملأ - أمَة - قبيلة - قصيل) 
چ ال ا شعيبة وملک شن دمل [الحجرّات: 13]. 
8 الملا جماعة يجتمعون على رأي أل تَر إل الم من ب اویل من َد 
موی الا لى لمر ست كنا ملك [البقرة: 246]. 


ak .2 > ِ 8 2‏ ري م ل 
« الأمّةه مجموعة شعوب من أصل واحد #إن هايو أمث 9 حد 
و > > 0 
ربكم ذاعبَدون» [الأنيّاء: 92]. 


و ممه ور درب و 


1 القبِيكة: مجموعة فصائل 6 وتک هو و4 [الأعرّاف: 27]. 


| الفصيل: مجموعة عوائل # وفْصِلَه 5 تويد 4 [المعارج: 13]. 


د 


ىا 





فال ابن قار اتن وال والناء اصتلاة سافان أحدهما يذل عل 
الافتراق» والآخر على الاجتماع. ثمَّ اختلف أهل اللغة في ذلك فقال قومٌ: هو 
من باب الأضداد. وقد نص الخليلٌ على ذلك. وقال آخرون: ليس ذلك من 
الأضداد, إِنّما هي لغات. قال الخليل: من عجائب الكلام ووْسْع العربيّة» أنَّ 
لمشت يكو تفرقا :ويكون الجكنياعا د وقال ابن رند الشعن» لاتراق 
والشَّعْبٍ: الاجتماع. وليس ذلك من الأضدادء وإِنّما هي لغةٌ لقوم. فالذي ذكرناه 


(1) معجم مقايبس اللغة. 
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من الافتراق. وقولهم للصَّدْع في الشيء شَعْب. ومنه الشَّعْب: ما تشعّبَ من قبائل 
العرب والعجمء رال شعوب. قال جل ثناؤه: #وجعلتک سُعوبا وال * 
[الحجرات: 13]. ويقال الشّعب: الحَيُ العظيم. قالوا: ومَشعب الحقّ: طريقه. 

ويقال: انشعبت بهم الظرق» إذا تفرَّقَتُء وانشعبت أغصان الشجرة. فأما 
شُعَبٍ القَّرَسء فيقال إِنَّه أقطارُهُ التي تعلو منه» كالعنق والمَنْسِحء وما أشرف منه. 
قال : ويقال ظبئٌ أشعبٌ» إذا تفرّق قرناه فتباينًا ببينونة شديدة. 

والشّعب: ما انفرّج بين الجبلّين وشّعوبُ: المزبّة؛ لأنّها تَشعَبء أي تفرّق. 
ويقال: شعبنهم المنيّة فانشعبواء أي فَرّقنْهِم فافترقوا . 

والشَّعِيب: السّقاء البالي» وإِنّما سمّي شَعِيباً لأنّهُ يَْعَب الماء الذي فيه» أي 
لا يضفطه بل سديلة: قال : قال ابن دريد: «وسمي شعبان لتشعُيهم فيه» وهو تفرُقُهم 
في طلب المياه» . 

وفي الحديث: «ما هذه القُنّيا التي شكّبت الناس؟». أي فرّقتهم. وأما الباب 
الآخر فقولهم شَعَبَ الصَّذْعَء إذا لاءمّه. وشَعَبَ الع وما أشبهه. 

ويقال للمثقب المِشْعَب. 

وقد يجوز أن يكون الشَعْب الذي في باب القبائل سمي للاجتماع 
والائتلاف. 

ويقولون: تفرّق شَعْب بني فلان. وهذا يدل على الاجتماع . 

قال الطَرِمّاح : ومن هذا الباب وإن لم يكن مشتقاً شَعَبْعَّب» وهو موضمٌ . 

قال الفيروزآبادي7": الشَّعْبُء كالمّئْع: الجَمْعُء وَالتَّفْرِيقُء والإضلاخ» 
والإمُسادٌء والصَّدْعٌء والتَعَرُقُء والقَبيلةُ العَظيمَةٌ وَالجَبّل» ومَوْصِلُ كَبائِلٍ الرّأسي» 
والبُعْدّء والبَعيدُ» وبَظنٌ مِنْ هَمْدانَء وبالكسر: الظّريقٌ في الجَبّل» ومُسيل الماءِ 


o ۰‏ ا f‏ سدس مه سم سا موه ر ر 
في بَطنٍ أرض» أوما انفرج بَيْنَ الجَبَلينِء وسمة للإبل» وهو مَشعوتٌ. 


(1) القاموس المحيط. 
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وبالتّخرِيك: بُعْدُ ما بَيْنَ المنْكبيْنٍ وما بَيْنَ القَرْئَيْنِ. شب » كَمَرِحَ. والشّاعِبانِ : 
المَنكبان. والشُّعَبُء كَصُرَّدِ: الأصابعٌ. والشَّعِيبُ: المَرادَةٌ أو مِنْ أَدِيمَيْنِء أو 
المَحْرُورَةُ مِنْ وَجْهَيْن» والسَّقاءٌ البالي» جمعه: ككل والشعبة بالضم: ما بين 
مركن ن والعُضتين» والطائِفة مِنَّ الشَّيْءِ» وطَرّفٌ العْضْنِء والمسيل في الرّمْلِء وما 
ا ناعم من صراقي ا ل وصَدْعٌ في في الجبَلٍ يوي إليه 
المَطرٌءج: شُعَبٌ وشِعابٌ. وشُعَبُ: المَرَسِ: e Ty‏ 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : # ولتك شعوا وال [الحجرات: 13]. 

قال الألوسي : جلت شعو ول4 الشعوب جمع شعب بفتح الشين 
وسكون العين وهم الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحدء وهو يجمع القبائل» 
والقبيلة تجمع العمائرء والعمارة - بفتح العين وقد تكسر - تجمع البطون» 
والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ تجمع الفصائل» فخزيمة شعب وكنانة قبيلة 
وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة؛ وسميت الشعوب لأن 
القبائل تشعبت منهاء وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النسب واللغة» وحكى أبو 
عد عن ابن الكابي هن اهاقلي الفعث ف القيلة م اة ا 
الفخذ فأقام الفصيلة مقام العمارة والعمارة مقام الفصيلة في ذكرها قبل الفخذ ولم 
يذكر ما يخالفه» وقيل: الشعوب في العجم والقبائل في العرب والأسباط في بني 
إسرائيل» وأيد كون الشعوب في العجم ما في حديث مسروق أن رجلاً من 
الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية؛ فإن الشعوب فيه فسرت بالعجم لكن 
قيل: وجهه على ما تقدم أن الشعب ما تشعب منه قبائل العرب والعجم فخص 





)1( روح المعاني. 
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بأحدهماء ويجوز أن يكون جمع الشعوبي وهو الذي يصغر شأن العرب ولا يرى 
لهم فضلاً على غيرهم كيهود ومجوس في جمع المجوسي واليهودي. 

قال الشعراوي("): ْو مايل . فالعرب شعب» والروم شعب» والفرس 
شعب» ثم انقسمت الشعوب إلى قبائل» والقبائل إلى بطون» والبطون إلى أفخاذ 
وهكذا. وفي داخل الأسرة الواحدة تختلف الأسماءء لأننا لا نترك الأشخاص 
بدون أسماء ليتم التعارف» فهذا محمد وهذا أحمد وهذه فاطمة. . والحكمة من 
ذلك هي ترا 4 على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب. 

© قال تعالى: #أَطَلِموا إل ظِلَ ذى تَلْثِ شعَبٍ€ [المرسلات: 30]. 

قال الفخر الرازي2): إل ظِلٍ) يعني دخان جهنم كقوله: ول ين يحور 4 
[الواقِعة : 43] ثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات: 

الصفة الأولى: قوله: إذى نَلْثِ سب وفيه وجوه أحدها: قال الحسن: ما 
أدري ما هذا الظل» ولا سمعت فيه شيئاً وثانيها : قال قوم المراد بقوله: إلى ظل 
ذي ثلاث شعب كون النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومحيطة بهم» وتسمية 
a SAE‏ جهنم من كل جانب E‏ م يِن وهم 
ظكلُ يّْنَّ لار ومن َب ل4 [الزمر: 16] وقال تعالى: لوم يَعْسَلهُم ا ا يك من 
وهم ومن كحت أََجِلِهِمَ € [العنكبوت: 55] وثالثها : قال قتادة : م 
من قوله: حال بهم سُرَادِقُهَاً4 [الكهف: 29] وسرادق النار هو الدخانء ثم إن 
عة من ذلك النخان على ينيته وشحة اخرى لى تاره و فة ال من قوقه: 
وأقول هذا غير مستبعد لأن الغضب عن يمينه والشهوة عن شماله» والقوة 
الشيطانية في دماغه» ومنبع جميع الآفاق الصادرة عن الإنسان في عقائده» وفي 
أعماله» ليس إلا هذه الثلاثة» فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع من الظلمات» 
ويمكن أيضاً أن يقال: ههنا درجات ثلاثة» وهي الحس والخيالء والوهم» وهي 


(1) تفسير الشعراوي. (2) التفسير الكبير. 


561 مي 


مانعة للروح عن الاستنارة بأنوار عالم القدس والطهارة» ولكل واحد من تلك 
المراتب الثلاثة نوع خاص من الظلمة ورابعها: قال قوم: هذا كناية عن كون ذلك 
الدخان عظيماً » فإن الدخان العظيم ينقسم إلى شعب كثيرة وخامسها: قال أبو 
مسلم ويحتمل في ثلاث شعب ما ذكره بعد ذلك» وهو أنه: غير ظليل وأنه لا يغنى 
من اللهب وبأنها ترمى بشرر كالقصر. 

قال القرطبي(": ايمرا إل ظِلٍّ» أي دخان #ذى تَْثِ شَبِ» يعني الدخان 
الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب. وكذلك شأن الدخان العظيم إذا أرتفع 


3 


تشعب . 
قال أبو السعود : #أطيفوًاً4 خصوصاً إل ظِلٍ4 أي ظل دُحَانٍ جهنم 
كقوله تعالّى : أوَظِلَ من َر [الواقِعة: 43] وفرىءَ انظلقُوا على لفظ الماضي 
إخباراً بعدَ الأمر عن عملهم بموجب لاضطرارهم إليه طوعاً أو كرهاً. زى كث 
شب يتشعبٌ لعظمه ثلاتٌ شعب گما هُو شأن الدِّخَانٍ العظيم» تراه يتفرقٌ ذوائبٌ 
وقبل حو كسان مو البار فبسيظ بالكثار لادی ر ين اها دلاث 
نالل بكوك ف a ONL Ra‏ 
الثلاثِ إما لان حجاب النفس عن أنوارٍ القدس الحسٌ والخيال والوهمٌ أو لأنَّ 
المؤدّي إلى هذا العذاب هوا القوةٌ الوهميةٌ الشيطانية الحَالة في الدماغ والقوةٌ 
الغضبيةٌ السبعيةٌ التي عن يمين القلب والقوةٌ الشهويةٌ البهيميةٌ التي عن يساره 
ولذلك قيلَ: تقفك شعبةٌ فوق الكافر وشعبةٌ عن يمينه وشعبةٌ عن يساره. 


الو 


0 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) إرشاد العقل السليم. 
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1 


شعر 
(شغر- ضوف - و 
8 الشعْرْه للإنسان وبعض الحيوانات. 
0 الصُوفُ: للغنم . 
اا اوبره للوبل . 
لوين أصوافها ارا وَأَمْعَارها نتا ومَتمًا إل جين [التحل: 80]. 
ا الشّحِرُ: نظم الكلام وزناً واحداً وقافية واحدة إل أفرنه بل هو َإعرُ» 
[الأنيّاء: 5]. 


١ 
او‎ 


563 سكير 


© الشُعُورُ إحساس قلبي بحالة النفس لكا كن نموا مكح 3 
نامتك شس ورز ور 11 و4 اش : 8]. 

الجش: إحساس قلبي بحالة الغير فما أَحسّ منم الْكْفْرَ» 1ال 
عِمرّان: 52]. 

mE SS 0‏ ل يد 
نظرات وا مضه خف 4 [الذارء يَات: 128. 


د 
CS‏ 
Q2‏ 
Cs‏ 
2 
Cy‏ 


النصوص اللغوية: 


فال اين قار ال رز القكدوالراءاعتلان روا يدن احزهما عن 
تباتِ» والآخر على عِلْم وعَلّم . فالأوّل الشَّعَرء e‏ والجمع أشعارء وهو 
| الاد ىة ويج أله طويل د شَعَر الرّأس والجسد. 
والشعار: الجر يقال: أرضن كيزة الشعان: ويقال لِمَا استدار بالحافر من منتهى 
الجلد حيتُ ينبت الشّعر حوالّي الحافر: أَشْعَرٌء والجمع الأشاعر. والشّعراء من 
الفاكهة : جنس من الحُؤْخ» وسم ذلك نيه يعلوها كالرَّعْبٍ. والدليل على 
ا 2 ا ی عله ی NC TE‏ 


0ع ای ا 


1١ 
امو‎ 


شع 564 


- 
o 


وَيرَاء. قال ابن دريد: ومن كلامهم إذا 
تكلَّمَ الإنسانُ بما استّعْظمٌ : «جشت بها شّعراءً ذات وبّر». وروضةٌ شَعْراء: كثيرة 
الننك: وزملةٌ شَعْرَاء: ثبت التصق:وما أشبهه: والشعراء الكجر"الكثير::ومها 
يقرب من هذا الشّعيره وهو معروف» فأمّا الشعيرة: الحديدة التي تُجعّل مِسَاكاً 
لنصل السكين إذا رُكّب» فإتما هو مشبّه بحبّة الشّعير. والشّعارير: صغار القَنَاء. 
والشغار: ما وَلِيَ الجسذ من الثياب؛ لأثه يمس الشّعر الذي على البشّرة: والباب 
الآخر: الشّعار: الذي يتنادى به القومٌ في الحرب ليَعرف بعضّهم بعضاً. والأصل 
قولّهم شَعَرتٌ بالشّيى إذا علمته وفطئتٌ له. ولت رة آى لبن دلت قال 
قومٌ: أصله من الشَّعْرة كالدّربة والفطنة» يقال: شَّعَرَت شِعْرة. قالوا: وسمّي 
الشّاعر لأنه يفطن لما لا يفطن له غيرةُ. 

ومَشَاعِرٌ الحجّ: مواضع المَناسك» سمّيت بذلك لأنّها مَعالم الحجٌ. 
والشعيرة: واحدة الشّعائرء وهي أعلامٌ الحجٌ وأعماله. قال الله جل جلاله : إل 
ألصَهًا وَاَلْمَروَةَ من سعار َو [البقرة: 158] . 


4. 


0 7 
زغبا. ومن الباب : داهية شعراء» وداهية 


و عمو 


ويقال الشعيرة أيضاً : البَدَنّةَ تهدّى. ويقال إشعارها أن يُجَرَّ أصل سَنامها حنّى 
يسل الدّمُ فيُعلّم آنها هَذي. ولذلك يقولون للخليفة إن قُيِلَّ: قد أشْعرء يُخْتَصَ 
بهذا من دون کل قتيل . والشغرئ گر کت وهي مشتهرة. ويقال أَشْعَرَ فلانٌ فلاناً 
شرا إذا عَشِيه به. وأشعَرّه الحبُ مَرَضاًء فهذا يصلّح أن يكون من هذا الباب إذا 
جعل ذلك عليه كالعَلّم» ويصلح أن يكون من الأوّلء كأنّه جعِلَ له شِعاراً. فأمًا 
قولهم : تفرّق القومٌ شعاريرٌ» فهو عندنا من باب الإبدال» والأصل شعاليل» وقد 
مضى . 

قال الفيروزآبادي(": شَّعَرٌَ به كتصَرّ وگرْم» شغراً وشَّغراً وشَّعْرَة مُتَلَقَه 


ا ر 1 1 الف ا ا 4 ب اء“ 000 20 
وسعرى وسعرى وسعور وسعوره ومسعور ومشعورة ومُشعوراء: عَلِم به وفطنَ 


(1) القاموس المحيط. 


ا 


565 م 
له» وعفله: ولت شعري فلاناًء وشعر له» وشعر عنه ما صَنَعٌ » أي : ا بعرت 
وأَشْعَرَه الأَمْرٌ وشعر به: أَعْلَّمّه. والشَّْرٌ: غَلَبَ على مَنْظُوم القول» لِشَرَفِهِ بالوزنٍ 
والقافية» وإن كان كل عِلْم شِعْراً جمعه: أشْعارٌ. 

وشَعَرَ» كنصّرَّ وكرّمَء شِعْراً وشّعْراً: قاله» أو شّعَرَ: قاله» وشّعْر: أجادَهُ» وهو 
قاع ين E TC A E‏ كم شؤتوز اهم 
و ثم متشاعِر . وشاعر م ف كان اشر نه وشم قاع کد 


22222 ا تبي o‏ 


| ف القرآن الكريم: 


صرح دم وو سر 


© قال تعالى: #بل آفترينه بل هو سَاعِرٌ» [الأنيّاء: 5]. 


قال أبو السعود" : بل أفيريه4 من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصلٌ أو 
شبهةٌ أصل» ثم قالوا: بل هْوّ سَاعِرٌ4 وما أتى به شعرٌ يُخيّل إلى السامع معاني 
جقينة لها مكنا شان المبطل المحجوج متحيّرٌ لا يزال يتردد بين باطلٍ وأبطل 
ويتذبذب بين فاسد وأفسد» فالإضرابٌ الأول كما ترى من جهته تعالى والثاني 
والثالث من قبلهم وقد قيل: الكل من قبلهم حيث أضربوا عن قولهم : هو سحرٌ 
إلى أنه تخاليظ أحلام» ثم إلى أنه كلامٌ مفترّى ثم إلى أنه قول شاعر 
قال الخازن : ##بَلٍ فته يعني اختلقه بل هو شَاعِرٌ4 وذلك أن 
المشركين اقتسموا القول في النبي ية وفيما يقوله» فقال بعضهم أضغاث أحلام 
وقال بعضهم بل هو فرية وقال بعضهم هو شاعر وما جاءكم به شعر بايا يعني 
النبي بل : اي4 يعني بحجة إن كان صادقاً . 





ص سسا 


© قال تعالی : آنا لارا َالهَتمًا قاي ون )4 [الصافات : 36] . 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لباب التأويل . 


١ 
الو‎ 
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دج مه 


قال الفخر الرازي7": ينا لارا اهيا لكاي يحون © ويعنون محمداً کلف 
ثم إنه تعالى كذبهم في ذلك الكلام فقال: بل ج أي وَصَدَقَّ اْمريَاِنَ» 
[الصافات: 37] 


ص سسا 


قال الطبري : #وفوون آنا لارا َالِهَيِئا لِنَاعيِ تجن © يقول تعالى ذكره: 
ويقول هؤلاء المشركون من قريش : انرك عباذة اليننا لشاغر مجنون؟ قول 
لاتباع شاعر مجنون» يعنون بذلك نبي الله كَل ونقول: لا إله إلا الله» كما: عن 


3 
شع ع MG‏ 


قتادة #وَيفُولُونَ لَينًا تارا َالهَتِا لاع عدون € يعنون محمداً يكله. 

قال الشوكاني : رفوو آنا لارا اهنا لاع تجن © يعنون: النبي لاف 
أي : لقول شاعر مجنونء فرد الله سبحانه عليهم بقوله: #بل جاه بي يعني : 
القرآن المشتمل على التوحيد» والوعد» والوعيد. 


0 
7 7م 


© قال تعالى: #آم بعُولُونَ سَاعِرُ نيص بد رَيْبَ الْمَْوْنِ4 [الطور: 30]. 
قال القرطبي”: ام يوون ساعر اربش بو رب لمرن أي بل يقولون محمد 
شاعر. قال سيبويه: خوطب العباد بما جرى في كلامهم. قال أبو جعفر النحاس: 


وهذا كلام حسن إلا أنه غير مبيّن ولا مشروح؛ يريد سيبويه أن «أَمْ» في كلام 
العرب لخروج من حديث إلى حديث؛ كما قال: 


فما جاء فى كتاب الله تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والخروج من 
عدي إلى دة والتعويول نلو نها ينان و ارفك يود وق النن 4 فال فاده : 


(1) التفسير الكبير. )3 فتح القدير. 
)2( جامع البيان. )4( الجامع لأحكام القرآن. 


- 
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قال قوم من الكفار تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر بني فلان. 
قال الضحاك : هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر؛ أي يهلك عن قريب كما 
هلك مَنْ قبل من الشعراء» وأن أباه مات شابًا فربما يموت كما مات أبوه. 

قال ابن عطي( : ام عُولُونَ سَاعرٌ * الآية» روي أن قريشاً اجتمعت في دار 
الندوة فكثرت آراؤهم في محمد ية حتى قال قائل منهم: «تربصوا به ريب 
المنون» فإنه شاعر سيهلك كما هلك زهير والنابغة والأعشى وغيرهم» فافترقوا 
على هذه المقالة فنزلت الآية في ذلك» والتربص : الانتظار. 


1 کے رس ا ووو اى 


© قال تعالى: والشعراء ييعهم الم 


قال الألوسي : #واشعراء يَيََعْهُمْ لاود مسوق لتنزيهه عليه الصلاة 
والسلام أيضاً عن أن يكون وحاشاه من الشعراء وإبطال زعم الكفرة أن القرآن من 
قبيل الشعر. والمتبادر منه الكلام المنظوم المقفى ولذلك قال كثير من المفسرين : 
إنهم رموه عليه الصلاة والسلام بكونه آتياً بشعر منظوم مقفى حتى تأولوا عليه ما 

في القرآن مما يكون موزوناً بأدنى تصرف كقوله تعالى: ول تفلو لنَفْسَ أل 

ا [الإسراء: 33] . 

ويكون بهذا الاعتبار شطراً من الطويل وكقوله سبحانه : #إِنَّ قرو كات 
من فوم موس [القصص: 76] ويكون من المديد» وكقوله عز وجل : دَأْصبَحُوا لا 
بر إلا مسك [الأحقاف: 25] ويكون من البسيط» وقوله تبارك وتعالى: ألا 
دا لعا فوم شور [هود: 60] ويكون من الوافر» وقوله جل وعلا : #صَلُوا عليه 
وَسَلْمُواْ ليما [الأحرّاب: 56] ويكون من الكامل إلى غير ذلك مما استخرجوه منه 
من سائر البحور» وقد استخرجوا منه ما يشبه البيت التام كقوله تعالى: # وهم 
و وص َيه وَيشْفِ صذور قوم موم [التوبة : 14]. 


وتعقب ذلك بأنهم لم يقصدوا هذا المقصد فيما رموه به ية إذ لا يخفى على 


فاون [الشُعرَاء : 224]. 


(1) المحرر الوجيز. (2) روح المعاني. 


- 
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الأغبياء من العجم فضلاً عن بلغاء العرب أن القرآن الذي جاء به ية ليس على 
أساليب الشعر وهم ما قالوا فيه عليه الصلاة والسلام شاعر إلا لما جاءهم بالقرآن 
واستخراج ما ذكر ونحوه منه ليس إلا لمزيد فصاحته وسلاسته ولم يؤت به لقصد 
النظم. ولو اعتبر في كون الكلام شعراً إمكان استخراج كلام منظوم منه لكان كثير 
من الأطفال شعراء فإن كثيراً» من كلامهم يمكن فيه ذلك» والظاهر أنهم إنما 
قصدوا رميه ية بأنه وحاشاه ثم حاشاه يأتي بكلام مخيل لا حقيقة له» ولما كان 
ذلك غالباً في الشعراء الذين يأتون بالمنظوم من الكلام عبروا عنه عليه الصلاة 
والسلام بشاعر وعما جاء به بالشعرء ومعنى الآية والشعراء يجاريهم ويسلك 
مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون الضالون عن السنن الحائرون فيما يأتون وما 
يذرون ولا يستمرون على وتيرة واحدة في الأفعال والأقوال والأحوال لا غيرهم 
من أهل الرشد المهتدين إلى طريق الحق الثابتين عليه» والحصر مستفاد من بناء 
يِتَِّعْهُمُ 4 الخ على الشعراء عند الزمخشري كما قرره في تفسير قوله تعالى: لَه 
يسَتَمَزِكعُ بهم € [البقَرَة : 5] وقوله سبحانه : وة بُقَرّدْ الل وَألار € [المزمل: 20] ومن 
لا يرى الحصر في مثل هذا التركيب يأخذه من الوصف المناسب أعني أن الغواية 
جعلت علة للاتباع فإذا انتفت انتفى وقوله تعالى: لر مر أنه في كل واد 
هيمك 4 [الشُعَرَاء: 225] استشهاد على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون وتقرير له. 


قال الشعراوي: الشعراء: جمع شاعرء وهو مَنْ يقول الشعرء وهو الكلام 
الموزون المُققَىء وقد اتهم الكفار رسول الله ية بأنه شاعرء ورد عليهم القرآن 
الكريم في عدة مواضع» منها قوله تعالى : #ربا هو بقول سَاعرٍ قلي مَا تومت [الحاقة : 
41]. وعجيب من كفار مكة» وهم العرب أهل اللسان والبلاغة والبيان» وأهل 
الخبرة في الكلام الموزون المُقَمّى» بحيث كانوا يجعلون للشعر أسواقاً في ذي 
المجاز وذي المجنّة وعكاظء ويُعلّقون أجود أشعارهم على أستار الكعبة» ومع 
ذلك لا يستطيعون التمييز د بين الشعر وأسلوب القرآن الكريم . إذن: هم يعرفون 


(1) تفسير الشعراوي. 
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المَرْق» لكن يقصدون بقولهم كما حكاه القرآن : م ا ل بد ونب 
ألسَنْونٍ# [الظُور: 30] يقصدون بالشعر الكلام الاب الف ب النفيق» ور 
في الوجدان» ولو كان نثراً. وهذه ينادى بها الآن أصحاب الشعر الحر؛ لأنهم 
يقولون شعراًء لكنه غير موزون» وغير مُققَّىَ . ومعنى « لاود [الشُعَرَاء: 224] 
جمع غاو. وهو الضالء وهؤلاء يتبعون الشعراء. لأنهم يؤيدون مذهبهم في 
الحياة بما يقولون من أشعار؛ ولأنهم لا يحكم منطقهم مبدأ ولا خُلّقَه بل هواهم 
هو الذي يحكم المبدأ والخلق» فإِنْ أحبُوا مدحواء وإِنْ كرهوا دَمُوا. 


© قال تعالى: ##وَأَسْمٌ لا َتَعْرُونَ4 [الزمَر: 55]. 


قال الفخر الرازي : وسر لا سَتْعْرُونَ4 إشارة إلى أن الردة تتمكن من 
النفس بحيث لا يشعر الإنسان» فإن من ارتكب ذنباً لم يرتكبه في عمره تراه نادماً 
غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ارتكبه مراراً يقل الخوف والندامة ويصير عادة 
من حيث لا يعلم أنه لا يتمكن» وهذا التمكن كان في المرة الأولى أو الثانية أو 
الثالثة أو غيرها. 

وهذا كما أن من بلغه خبر فإنه لا يقطع بقول المخبر في المرة الأولى» فإذا 
تكرر عليه ذلك وبلغ حد التواتر يحصل له اليقين ويتمكن الاعتقاد» ولا يدري متى 
كان ذلك» وعند أي خبر حصل هذا اليقين» فقوله #وَأسْرٌ لا لا َتَعَرُونَ4 تأكيد للمنع 
أي لا ڌ تقولوا بأن المرة الواحدة تعفي ولا توجب رده» لأن الأمر غير معلوم 
فاحسموا الباب» وفيه بيان آخر وهو أن المكلف إذا لم يحترم النبي يي ويجعل 
نفسه مثله فيما يأتي به بناء على أمره يكون كما يأتي به بناء على أمر نفسه» لكن ما 
تأمر به النفس لا يوجب الثواب وهو محبط حابط» كذلك ما يأتي به بغير أمر 
النبي بيا حينئذ حابط محبط» والله أعلم . 


قال الطبري(2): وار کک لا شنعرونَ# يقول : وان نتم لا تعلمونَ ولا تدورن. 


(1) التفسير الكبير. (2) جامع البيان. 
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قال ابن عادل : #وَآَسُرَ لا سَتْعْرُونَ4 إشارة إلى أن الردّة تتمكن من النفس 
بحيث لا يشعر الإنسان فإن من ارتكب ذنباً لم يرتكبه في عمره تراه نادماً غاية 
الندامة خائفاً غايةَ الوفء. فإذا ارتكبه مراراً قل خوفه ونَدَامَنّه ويصير عادة من 
حيث لا يعلم متى تمكن هذا كان في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرهاء 
وهذا كما إذا بلغه خبر فإنه لا يقطع بالمخبر» فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ إلى حد 
التواتر حصل له اليقينُ وتمكن الاعتقادء ولا يدري متى كان ذلك وفي أي لَمْحَةٍ 
حَصَلَ هذا اليقين. فقوله : #وَآسّمْ لا سَتَعْرُونَ» تأكيد للمنع أي لا تقولوا بأن المرة 
الواحدة تغفر ولا توجب ردّة؛ لأن الأمر غير معلوم بل احسّموا الباب. 


© قال تعالى : #دَلِكَ ومن يِعَظِمْ سَعكيرَ أله € [الحج: 32]. 


قال الزمخشري : تعظيم الشعائر - وهي الهداياء لأنها من معالم الحجٌ -: 
أن يختارها عظام الأجرام حساناً سماتاً غالية الأثمان» ويترك المكاس في 
شرائهاء فقد كانوا يغالون في ثلاث - ويكرهون المكاس فيهِنٌ -: الهدي. 
والأضحية» والرقبة. وروى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما: أنه أهدى نجيبة 
طلبت منه بثلثماثة دينار» فسأل رسول الله يك أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناًء فنهاة 
عنْ ذلك وقالَ: «بل أهيها» وأهدى رسول الله ية مائة بدنة» فيها جمل لأبي 
جهل في أنفه برّة من ذهب. وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطي فيتصدّق 
بلحومها وبجلالهاء ويعتقد أن طاعة الله في التقرّب بها وإهدائها إلى بيته المعظم 
أمر عظيم لا بد أن يقام به ويسارع فيه. 

قال البيضاوي””': َلك وسن يكم سَعَتيرَ 4 الكلام في هذه الإشارة قد 
تقدّم قريباًء والشعائر: جمع الشعيرة» وهي كل شيء فيه لله تعالى شعارء ومنه 
شعار القوم في الحرب» وهو علامتهم التي يتعارفون بهاء ومنه إشعار البدن» وهو 


(1) اللباب في علوم الكتاب. (3) أنوار التنزيل. 
(2) الكشاف. 
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الطعن في جانبها الأيمن» فشعائر الله : أعلام دينه» وتدخل الهدايا في الحجٌ 

© قال تعالى: #تاڏڪرا آله عند الْمَشْعْرِ لرام © [البقرة: 198]. 

قال أبو السعود" : «تَأَدَكُرُرا لَه بالتلبية والتهليل والدعاء وقيل: بصلاة 
العشاءين #عِندً الْمَشْعَرٍ لْكَرَاوٌ #4 هو جبل يقف عليه الإمامُ ويسمى فرح وقيل : 
ما بين مأزمي عرفة ووادي مُحسّر ويؤيد الأول ما روئ جابرٌ أنه عليه الصلاة 
والسلام لما صلى الفجرٌ يعني بالمزدلفة بعَلْسٍ ركب ناقته حتى أ تى المشعَرٌ الحرام 
فدعا فيه وكبّر وهلّل ولم يرل واقفاً حتى أسمّر. وإنما سمي مَسْعَراً لأنه مَعْلمُ 
العادة وروت SSS‏ ما يليه ويقرّب منه فإنه 
أفضلٌ وإلا فالمزدلفةٌ كلّها موقفٌ الإوادِي مُحَسْر. 

قال الشعراوي: والمشعر الحرام في مزدلفة: «فاذكروا الله» معناها أن الله 
يَسَّر لكم هذه الرحلة الشاقة» وجاء بكم آمّين وقاصدين بيت الله الحرام» ثم 
تعودون مغفوراً لکم» وهي مسألة تستحق أن تذكروا الله بالشكر والعرفان. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) تفسير الشعراوي. 
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8 الشَّحَلُ: التهاب النار اواشتعل اراس م4 مریم : 4]. 

التأجيج؛ إشعال النار والفتنة إن يي رمج يذو ب لاض 4 [الكهف: 
4 وهما قبيلتان عاثوا في الأرض فساداً وأججوا الفتن. 

والأحِيجج: صوت لهب النار بعد تأجيجها. 

الأجاج؛ الماء الشديد الملوحة من ماء البحر. رحا ملح اجاح 4 [الفرقان: 
5 

9ا الإيقَادُ والوَقُودُ: إحضار الوقود الشديد موود لي مخ عل ال4 
[القصّص: 38]. 

السُعَاوُه أشد أنواع النار حرارة #وَإد للجم سعْرتَ 4 [التكوير: 12]. 

الشرؤه ما انفصل من اللهب وتطاير لإا رى رر متسر [المرسلات: 
2 

ا الوَؤْقُه ساعة خروج النار من المقدح للإبقاد #أَمْثْرُ ألا أل نورُون» 
[الواقعة: 11]. 


> 7 0 
2 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فار الشين والعين واللام أصلّ صحيح يدل على انتشار وتفرّق 
في الشيء الواحد من جوانبه. يقال: أشعلْتٌ التار في الحطب» واشتعلت الثَارٌُ. 
واشتعل الشيب. قال الله تباركٌ وتعالى: #واشتعل الرأس سَيْبا» [مريم: 4]. 
وَالتّعِيلة: النان المشكلة فى الذبال: وأشعلنا الحيل فى الإغارة: اها والشغلة 
من النّارء معروفة. والشَّعَل بياضٌ فى ناصية الفَّرس ودّنبه؛ يقال: فرس أشعل» 
والأنثى شَعْلاء. ومن الباب: تفرّقَ القومُ شعاليل» أي فِرَقاً كأنهم اشتعلوا. وشّعْل 
لقب» ويقال اسم امرأة. ومما شذ عن الباب المِشّْعَلء وهو شيءٌ من جلود» له 
أربع قوائم ينتّبذ فيه . 

قال الجوهري: الشَعْلَةٌ من النار: واحدة الشَّعَل. والشَّعيلَةٌ الفتيلة فيها 
ناء والجمع شُعْلُ والمَشْعَلَّةُ: واحدة المشاعل. والمِشْعَلٌ بكسر الميم: شيء 
يتّخذه أهل البادية من أدّم» يَخرَرْ بعضه إلى بعض كالنظع» ثم يُشَدَ إلى أربع قوائم 

5 ومر8 31 

من خشب» فيصير كالحوض. يِنْبّذ فيه» لأنه ليس لهم حِبابٌ. 

ورجلٌ شاعِلٌء أي ذو إشعال. وأَشْعَلَتِ الغارةٌ» إذا تفرّقتُ. يقال: كتيبةٌ 


له 
37 
8 


0 ٠ e 
. مشعلة» إذا انتشرت‎ 


وكذلك جراد مُشْعِلٌ» إذا انتشر وجّری فى كل وجه. يقال: جاءوا كالجراد 
المُشْعَل وأما قولهم جاء فلان كالحريق المشعل فمفتوحة العين؛ لأنّه من أَشْعَلٌ 
النارٌ في الحطب» أي أضرمّها. وكذلك أَشْعَلَ إبله بالقّطران» أي طلاها به 
وأكثر:.:وأشغلت القرية ىالا إذا سال ماوعا مشر 

ولت الط أي خرج دمها متفرقاً . 


واشْتَعَلَتِ النار» أي اضطرمث» واشتَعَل رأسه شيباً . 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





وال انف دافن ف ا ا و ا قالط 
البياضٌ الذَّنَبَ في أي لون كان فذلك الشُّعْلَةُ. 

والفَرَسُ أَشْعَلُ بيّن الشّعَلِء والأنثى شغلا وقد اشْعَلَ اشعلالاً. 

وذهب القوم شعاليل» مثل شعارير» إذا تفرّقوا. 

قال الفيروزآبادي": الشَّعَلُء محرّكد» وَالشَُّعْلَةٌ بالضم: البَياضُ في ذَتَب 
المَرَسِ والناصِية والقّذالِء شَعِلَء كفرح. واشعالٌء فهو أَشْعَلَّ وشَّعيلٌ وشاعِلٌ» 


وهي شَّعْلاءُ. وشَّعَلَ فيه» كمَنَعَ : أَمْعَنَّ» وشغل النارّ: ألْهَبّهاءكشَعلّها وأشْعَلّها 
فَاسْتَعَلَتُ وتَشَكَلَتْ. والشُعْلَةٌ بالضم : ما أَشْعَا شعَلتَ فيه من | لحَطب» ولَّهّبُ النار. 








© قال تعالى : #واشتعل الرَّأسَ سيب [مريم: 4]. 
قال الشعراوي: طوَآمْتَعَلَ ارَأسٌ سَيْبًا4 فشبّه انتشار الشيب في رَأُسه 
باشتعال النار» فالشعر الأبيض الذي يعلوه واضح كالنار. 
والمتأمل في هذا التشبيه يجد أن النار أيضاً تتغذى على الحطب وتظل مشتعلة 
لها لهب يعلو طالما في الحطب الحيوية النباتية التي تمد النارء فإذا ما انتهتُ هذه 
الحيوية النباتية في الحطب أخذت النار في التضاؤل» حتى تصير جَذُوة لا لَهِبَ 
لها ثم تنطفىء. واشتعال الرأس بالشيب أيضاً دليل على ضعف الجسم ووَهَّن 
قُوته؛ لأن الشعر يكتسب لونه من مادة مُلوّنة سوداء أو حمراء أو صفراء توجد في 
بُصَيّلة الشعرة» وتّمد الشعرة بهذا اللون» وضعْفٌ الجسم يُضعِف هذه المادة 
تدريجياء حتى تختفي» وبالتالي تخرج الشعرة بيضاء» والبياض ليس لوناء إنما 
البياض عدم اللون نتيجة ضَعْف الجسم وضَعْف العُدّد التي تفرز هذا اللون. 
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قال أبو السعود(): «وأشْكَعَل أَلرَأسُ صَيْبا» شبّه عليه الصلاة والسلام الشيبَ 
في البياض والإنارة بشواظ النار» وانتشارّه في الشعر وفُشوّه فيه وأخدّه منه كل 
مأخذ باشتعالهاء ثم أخرجه مُخرجٌ الاستعارة ثم أسند الاشتعالَ إلى محل الشعر 
ومنبته» وأخرجه مُخرج التمييز وأطلق الرأسَ اكتفاءً بما قيّد به العظمّ» وفيه من 
فنون البلاغة وكمالٍ الجزالة ما لا يخفى, حيث كان الأصل اشتعل شيب رأسي 
فأسند الاشتعالَ إلى الرأس كما ذُكر لإفادة شموله لكلهاء فإن وزائّه بالنسبة إلى 
الأصل وزان اشتعل بينّه ناراً بالنسبة إلى اشتعل النارٌ في بيته» ولزيادة تقريره 
بالإجمال أولاً والتفصيل ثانياً ولمزيد تفخيوه بالتنكير» وقرىء بإدغام السين في 
الشين : 

قال القرطبي: لوَآَمََْلَ َس سكا( أدغم السين في الشين أبو عمرو. 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعال انتشار شعاع النار؛ شبه به 
انتشار الشيب في الرأس؛ يقول: شخت وضعفت؛ وأضاف الاشتعال إلى مكان 
الشعر ومَنبته وهو الرأس. ولم يَُضِف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس 
زكريا ملك . «وشيباً» في نصبه وجهان: أحدهما: أنه مصدر لأن معنى اشتعل 
شاب؛ وهذا قول الأخفش . وقال الزجاج: وهو منصوب على التمييز. النحاس: 
قول الأخفش أولى لأنه مشتق من فعل فالمصدر أولى به. والشيب مخالطة الشعر 
الأبيض الأسود. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


شغف 576 


(شَعْضْ - خب - وذ - غرام - قؤى) 


اخد 


الشَخَدُه الحب يملك على الب حرام و 
لْدسَة ترات الم مود مها عن شیو هد سما حا 4 البُوشف: 180. 

ا الحَبُ: تعلق القلب بالشيء لخصلة فيه فتلزمه وتثبت عليه 9 ل بُ 
لوين ويب امبر 4 1الثرَة: 222]. 

الود تعلق القلب بالشيء لذاته بعد طول تمني او لَمَدَكْمْ أن تکرب الَو 


3 0 


د ن ِل وتاب [القرّة: 266]. 

الْعْرَامُه الحب الموجع المضني إلى حد الهلاك لري اضرف عَنَا عدب 
02 إرك عذابها كن غَرَام4 [القرقان: 65]. 

الهَوك: الحب المتقلب بدافع الشهوة وما تهوى لشن ولد لَه ين 
ر4 [النخجم: 123. 


چڊ د ي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارمر(©: الشين والغين والفاء كلحة واحدة» وهي الشقاف: وهو 
غلاف القلب. قال الله تعالى: قد سَعَفَهَا خا € [يوسف: 30]» أي أوصَلَ الحبّ 
إلى شغاف قلبها . 


)0 معجم مقاييس اللغة. 





577 شغف 


قال الجوهري': العاف اء يأل نحت الشراسف: قال أبق غيت امن 
الس الا يمن 

يعني أصابعَ الأطباء. والشَّعْافُ أيضاً: غلاف القلب» وهو جلدةٌ دونه 
كالحجاب. يقال: شَعَمَّه الحُبّء أي بلغ شَعْافَه. وقرأ ابن عباس رضي الله عنه : 
قد عدا خا قال حه تخت الشكافب, 

قال الصاغاني: الشََّافُ: غلاف القلب» وشَعَمَه : أصاب شَعَاقَه» «كُبَدَه 
أصاب كبده. وقال الليث: الشَّعَافُ: مولج البلغمء وقوله تعالى : قد سَعَمَهًا 
E EEE‏ وليل الككات: E SSE‏ 
E E E‏ 
وقال آبو غبيد: العاف داء يا حذ تخت الشُّرَاسِيْفٍِ هن الشق الأيمن: 

قال الراغب : قال تعالى: سََمَمَا خا أي : أصاب شغاف قلبهاء 
أي : باطنه» عن الحسن. وقيل: وسطه»ء عن أبي علي (هو الفارسي)» وهما 
متقاربان. 


1 ي القرآن الكريم: 


و ارا 
© قال تعالى: قد سَعَمَهَا خا € [يُوسُف: 30]. 


7 


قال أبو السعود: #تَدَ سَعَمَهَا با أي شق حبّه شاف قلبها وهو حجابه 
أو جلدةٌ رقيقةٌ يقال لها لسا القلب حتى وصل إلى فؤادهاء وقرىء شعَفها بالعين 
من شعف البعيرٌ إذا هتاه فأحرقه بالقطران. وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما الشعَفٌ الحبٌ القاتل والشعف حبٌٍّ دون ذلك» وكان الشعبي يقول: 





(1) الصحاح في اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) العباب الزاخر. (4) إرشاد العقل السليم. 





شغف 578 


العف ج والشعتث جدون والجملة خبرٌ تان او ال من فاعل راود اومن 
مفعوله» وأياً ما كان فهو تكريرٌ لِلّوم وتأكيدٌ للعذل ببيان اختلالٍ أحوالها القلبية 
كأحوالها القالّبية» وجعلّها تعليلاً لدوام المراودة من حيث الإنية مصيرٌ إلى 
الاستدلال على الأجلي بالأخفى» ومن حيث اللّمية ميل إلى تمهيد العذر من قبلها 
ولسْن بذلك المقام» وانتصابٌ حباً على التمييز لنقله عن الفاعلية إذ الأصل قد 
شغفها حبّه كما أشير إليه. 

قال العرّ بن عبد السلام0: #سَعَمَهَا4 ولج حبه شغاف قلبها وهو حجابهء 
أو غلافه: جلدة رقيقة بيضاء تكون عليه وتسمى لباس القلب» أو باطن القلب» أو 
حبته» أو داء يكون في الجوف,. أو الذعر والفزع الحادث عن شدة الحب» 
والشغف: الحب القاتل والشعف دونه» أو الشغف الجنون والشعف الحب. 


(1) التفسير العظيم. 


و57 شغل 


(شعْل - خجهد) 


ل الشَُّمُلْ: العارض الذي يذهل الإنسان ملك حب للد لوم فى َل 
فككهونَ © ايس : 55]. 

- الجَهِدُ: ما جهد الإنسانا من مرضء أو أمر شاق رات ل دون بإ 
جهدهر يحون من 0 لَه من وه عذاب ث4 (القوية: 9 


د د 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الشين والغين واللام أصلّ واحدٌ يدل على خلاف القّراغ . 
تقول شَكَلْت قلاناً فاا شاف وهر مقرل وشبلع كف كا عل لظ ما 
لمعب قاعلة. قالوا: ولا يقال أعفلت وقال كنكل ساعن «وجمم الشكل 
أشغال. وقد جاء عنهم : اشْتّفِلَ فلانٌ بالشيء» وهو مشتَكّل . 

وحكى ناس : أشني بالألف . 

قال الجوهري (2): لسغل فيه أربع لغات : شخْل وشكل وشل وشكل . والجمع 


اکال وقد شَعَلْتُ فلاناً فأنا شاغِلٌ» ولا ا شل الغ رة SE‏ 


ا : توكيد له» مثل ليل لائلٍ . ويقال : شغِلْتُ بكذاء على ما لم يسم فاعله» 
وال وقد قالوا : ما أَشْكَلَهُ وهو شاةٌ؛ لأنه لا يُتَعَبََبُ مما لم يُسمَّ فاعله. 


(1) معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 


شغل 580 


ser. 00 5 1‏ 1 1 5 1 2 
قال الفيروزآبادي" : الشَّغْلُء بالضم وبضمتين» وبالفتح وبفتحتين: ضِدٌ 
2 95 عه 2 و و Es‏ حبر ا 4 و ا وري 
الفراغ » جمعه: أشغال وشغول» وَشَغْلهة کمنعه» شغلا ویضم»› وأشعّله لعَّةَ 
58 ا ع 5 اع 7 عه هرسا سم و ت و ع هم س” 
جيدة» أو قليلة أو رَدِيكَةُ » واشتغل به وشغل» كني › ويقال منه : ما أله وهو 
0 5 ص ت o‏ ا ۰ عه 
شاذ» لأنه لا يُتَعَجَبٌ من المَجهولٍ. وهو شَغْلٌ» ككتِفٍ» ومشتَة > وفتح الغين 
0 2 


or 215 <<$ مه موه‎ <f e و‎ ٠ 
نادرٌ. وشغل شاغل : مبالعَة . وكُمَرَْحَلةٍ: ما يَشْغْلك. والشعلة: البِيدَرٌ» والكدس»‎ 


C9 


> ه ا ر عبن “or‏ 2 دن o‏ 2 
جمعه: شَغْلٌ. وتحطبَ (عليٌ) على شَّغْلَةِ. واف افو موا لشْعْل. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #إنَّ أصَحَبَ أَلْنَدَ الوم في سُكْلٍ فَكهونَ4 إيس: 55] 

قال الشعراوي: إن حب الَنَّةِ4 الصاحب هو المنتقّى والمختار من 
جنسك لتصاحبه ولا تفارقه» فكأن الجنة أرجت مخرج العقلاء الذين يُصاحِبون 
ويْصَاحَبون» ذلك لأن الجنة كانت في بالهم وفي أذهانهم» فهم متعلقون بها وهي 
شُعُلهم الشاغل» فَلَهُم صحبة بالجنة» وللجنة صحبة بهم» فكلما أقدموا على خير 
تذكروا الجنة فرغبوا فيه» وكلما أقدموا على شر تذكروا النار فانصرفوا عنه. أو: 
أن الصاحب هو المالك للشيءء فكأن الجنة مِلّْك لهم» ملكوها وحازوا مفاتيحها 
بما قدّموا من العمل الصالح. ومعنى ألم أي: يوم القيامة ف شُكُلٍ» أي : 
نعيم يشغلهم عن أي شيء آخر أو: في شُعْل عن معارفهم وأقاربهم الذين دخلوا 





: 5 8 رمج ون روي له 2 سيم م سمه رك F>‏ 
النار والعياذ بالله » كما قال سبحانه: #واخشوا يوما لا حزی واد عن وده ولا مولود 


4 


وه ا 000( ا و 4 27 
هو جَازٍ عن وَالِدِي سَيَنًا* [لقمّان: 33] فهم في نعيم يشغلهم عن كل هؤلاء» فكأنهم 
لا يعرفونهم. #فكهونَ * يقال: فاكه وفكه يعني : متلذذ ومتنعم . ومنها: الفاكهة. 
فهى ليست من الضروريات إنما من التفكه والتلذذ. 


(1) القاموس المحيط. (2) تفسير الشعراوي. 





581 شغل 


قال القرطبي: إ1 أَضَحَبَ اَن اَم في شُكُلٍ مهرد قال أبن مسعود 
وآبن عباس وقتادة ومجاهد: شغلهم أفتضاض الخذارى: وذكر الترمذي الحكيم 
فى كتاب مشكل القرآن له : حدّثنا محمد بن حميد الرّازي» حدّثنا يعقوب القَمّى» 
عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطية» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن 
مسعود في قوله: إ0 كب أََنَدَ لوم في سل فَكهُونَ4 قال: شغلهم أفتضاض 
العذارى. حدثنا محمد بن حميد» حدثنا هارون بن المغيرة» عن نهشل». عن 
الضحاك» عن أبن عباس بمثله. وقال أبو قلابة: بينما الرجل من أهل الجنة مع 
أهله إذ قيل له تحوّل إلى أهلك فيقول أنا مع أهلي مشغول؛ فيقال تحوّل أيضاً إلى 


ع 


أهلك . 

وقيل: أصحاب الجنة في شغل بما هم فيه من اللذات والنعيم عن الاهتمام 
بأهل المعاصي ومصيرهم إلى النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإن كان فيهم 
أقرباؤهم وأهلوهم ؛ قاله سعيد بن المسيّب وغيره. وقال وكيع: يعني في السماع . 
وقال أبن كيسان: «فِي شُغْل) أي في زيارة بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله 
تعالى. وروی أنه إذا E a‏ أين عبادي الذين أطاعوني 
وحفظوا عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنما وجوههم البدر والكوكب الدريً» ركباناً 
على نجب من نور أزمتها من الياقوت» تطير بهم على رؤوس الخلائق» حتى 
يقوموا بين يدي العرش» فيقول الله جل وعز لهم: السلام على عبادي الذين 
أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب» أنا أصطفيتكم وأنا أجتبيتكم وأنا أخترتكمء 
ارافان اة يكس بات 


00 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


شفع 582 


م » 


سفع 


(شَفع - رَدفّ - تبَع - رَدء - اقتدى) 


ا الشّهْمه ضم الشي إلى مثله لوال رار 4 [الفجر: 13. 

الَعْ: السير على الأثر من بعيد نا كنا كم ب [غافر: 147. 

ا الرّذفُه السير على الأثر من قريب جداً اساب لڪ إن يدم بالف 
کیک دفر 4 [الأنفال: 9]. 

9 الرّدْقاه: السير ملازماً لقدم صاحبه كأنه هو فاسل می ردا صد 4 
[القصص : 34]. 

* الممقتدى: السير على فعل الآخر وقوله أك أل حَدى لله دهم 


51 3 
أَشْتَدِة4 [الأنعام: 90]. 


ءاه 0 !> 
23 يوت يي 


النصوص اللغوية: 





قال ابن فارس: الشين والفاء والعين صل صحيحٌ يدل على مقارنة 
الشيئين. من ذلك الشَّمُْع خلاف الوَنْر. تقول: كان فرداً فشمّعْتُهِ . قال الله جل 
ثناؤه: لوَالشّفع الور 4 [الفجر: 3]» قال أهل التفسير: الور الله تعالى» والشّفْع 
الخلق. والشّفْعَة في الدار من هذا. قال ابن دريد: سُمْيَتْ شُفْعةَ لأنَّهِ يَشْمّع بها 
مالّه. والشاة الشَّافع: التي معها ولدّها. وشَمَعَ فلانٌ لفلانٍ إذا جاء ثانيه ملتمساً 


583 شفع 


مطلبه ومُعِيناً له. ومن الباب ناقَةٌ شَمُوع» وهي التي تجمع بين مِخلَبيْن في حَأْبَةٍ 
واحدة. وحكي: إِنَّ فلاناً يشفع [لي] بالعداوة» أي يعين عليّ. وهذا قياس 
الباب» كانم يمر اد ملعا سد عو هنا الباب ولا نعلم كيف صختّه: 
امرأةٌ مشفوعة» وهي التي أصابتها شُفْعَة» وهي العَين. وهذا قد قيل» ولعلَهُ أنَّ 
يكون بالسّين غير معجمة. والله أعلم. وبنو شافع من بني المظلِب بن عبد 
مناف» منهم محمد بن إدريس الشافعيّ والله أعلم . 


ان 


قال الجوهري": الشَّفُمُ: خلا الزوج» وهو خلاف الور تقولك كان وثراً 
مته شَفْعاً. والشُّفْعَةُ في الدار والأرض. والشَّفِيعُ : صاحب الشُّفْعَةٍ وصاحب 
الشَّفاعَةٍ. وناقةً شافٌِ : في بطنها ولد ويتبعها آخر. تقول منه: شََعَتٍ الناقة سَفْعاً . 
وفي الحديث: أله بعث مصدّقاً فأتاه ب: شافع فلم يأخذها وقال: ائتنی بمُعْتاط . 
قال أبو عبيد: َالشَافِمٌ التي معها ولدها» سيت شافعاً لأنّ ولدها شَفّعَها و شه 
هي . وناقةٌ شَفوعٌ ا" 
فلان» ا ل 0 


ت 


قال الفيروزآبادي : الشَّفْعُ: خلاف الوَنْر» وهو الرَّوْحُ» وقد شَفَعَ 


E‏ ا 


كَمَبَعَه ويومٌ الأضحىء وقيل في قوله تعالى: شفع ولور © [المجر : 3 هو 
الخَلْقُ؛ لقوله تعالى: #وّين ڪل ىء حلفا رَوْمَينْ4 [الذّاريّات: 49]ء أو هو الله عز 


LS a NT‏ 7. وعَيْنٌّ 


رمعو 


ا تَنْظرٌ نَظرَيْن . وشفِعَتْ لي الأشْباح» بالضم» أي: أرَى الشَّخْصٌ شَخْصَيْنٍ 
لِضْعْفٍ بَصَري 55 وبنو شافع: من بنى المطّلِب بن عبدٍ مَنافيء منهم : 
الإمام الشافِعِئٌ (رحمه الله تعالى). 

واله لْيَشْمَعٌ عَلَىَ بالعٌداوّة: أي يَعينُ عَلَىَء ويضارنِي» وقوله تعالى: #من 


سح سح ١‏ سس سي سس سبح 


شفع شفلعة حستة حَسَنَة* [النّساء: 85]» أي من يَزِدْ عَمَلاً إلى ءَ عَمَل» ولوا عه 


)00 الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط . 


شفع 564 


ك 2 


سَّفَعَةٌ * [البَقَرَة: 123]: تَمْيّ للشافع» أي : مالها E‏ 
صاحِبُ الشَّفَاعَة وصاحِبٌ الشَفْعَقٍ بالضمء وهي أن تَشْفَعَ فيما تَظلْبُ» فَتضمّه 
إلى ما عندَك فَتَسْفَعَه أي: تزیده» وعند الفقهاء : حَقُ تَمَلّكِ الشّقْصٍ على شَريك 
المُتَجَدَدٍ مِلْكهُ هرا عرض . 

وقول الشَّحْبِيَ : الشّفْعَةُ على رووس الرّجالٍء أي إذا كانت الدارٌ بين جَماعَةٍ 
مُخْتَلِفِي السّهامء فَباعَ واحدٌ تَصيبَة» بخروما يا كرجا ومع سواة علي 
اتسين ا" على n‏ والشفعة اشا اتون وشن الك : ركعتاف 
(المعنى المشترك لكلمة الشفاعة) 

وقد وردت كلمة (الشفاعة) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول : الشفاعة بمعنى : العمل بالحسنة أو السيئة #مّن يَشْمَعٌ سَفعةٌ 
شيف BENO‏ 


الوجه الثاني : الشفاعة وهو الشفيع بعيئه ومن ذا ذا ِى ی شفع عِنْدَهء ِ اذد 4 
[البقَرّة: 5 . 


الوجه الثالث: الشفاعة بمعنى: الإذن بها فل َل أَلتَّمْعَدُ جِيمًا © [الزُمَر : 
4 . 


الوجه الرابع : الشفع: الذكر والأنثى راّمع اتر 4 [القَجر: 3]. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #والشَفْع وَالْوثرِ © [القَجر: 3]. 





585 شفع 


قال القرطبي" : الشفع : الاثنان» والوتر: الفرد. واختلف في ذلك؛ فرُوي 
مرفوعاً عن عمران بن الحصين عن النبي ية أنه قال : «الشفع والوتر: الصلاةء 
منها شَفْعء ومنها وتر وقال جابر بن عبد الله : قال النبي ب : ««والفجر وليالٍ 
عشر» - قال: هو الصبح» وعشر النحرء والوتر يوم عرفة» والشفع : يوم النحر 
وهو قول ابن عباس وعكرمة. واختاره النحاس» وقال: حديث أبي الزبير عن 
جابر هو الذي صح عن النبي يله وهو أصح إسناداً من حديث عِمران بن 
خصين. فيوم عرفة وترء لأنه تاسعهاء ويوم النحر شفع لأنه عاشرها. 

وعن أبي أيوب قال: سئل النبي ية عن قوله تعالى : لاوش وور [الفُجر: 
3 فقال: الخ يوم عرفة ويوم النحرء والوتر ليلة يوم النحر» وقال مجاهد وابن 
عباس أيضاً : الشفع خَلّْقَه قال الله تعالى : فتك أَرَرَجًا) [التبإ: 8] والوّثّر هو 
الله عز وجل. فقيل لمجاهد: أترويه عن أحد؟ قال: نعم» عن أبي سعيد 
الخُدْرِيَ» عن النبي كَل. ونحوّه قال محمد بن سيرين ومسروق 1 صالح 
وقتادة» قالوا: الشفع: الخلقء قال الله تعالى: ومن ڪل سىء خلفنا روي 
[الذاريات: 49]: الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى ا والنور 
والظلمة» والليل والنهار» والحر والبرد» والشمس والقمرء والصيف والشتاءء 
والسماء واللأرضء والجنّ والإنس. والوتر: هو الله عز وجلء قال جل ثناؤه: 
لفل هو اله كد © أله أأصَمَدٌ 402 [الإخلاص: 2:01]. وقال النبى كَل : 
إن لله تسعةٌ وتسعين اسماء والله وتر يحب الوتر» وعن ابن عباس أيضاً: الشفع : 
صلاة الصبح» والوتر: صلاة المغرب. وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي 
صلاة المغرب» الشفع فيها ركعتان» والوتر الثالثة. وقال ابن الرّبير: الشفع: يوما 

مى : الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر الوتر؛ قال الله تعالى: #هّمّن 
ل إقم ڪيه وس َأ لآ إِفْمَ عي [البَقَرّة: 203]. وقال 
الضحاك: الشفع: عشر ذي الحجة» 0 أيام مِنَى الثلاثة. وهو قول عطاء. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


شفع 586 


وقيل: إن الشفع والوتر: آدم وحوّاء؛ لأن آدم كان فرداً فشْفِع بزوجته حوّاء» فصار 
شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي تجيح» وحكاه القشيريّ عن ابن عباس . وفي رواية: 
الشفع: آدم وحوّاء» والوتر هو الله تعالى. وقيل: الشفع والوتر: الخلق؛ لأنهم 
شفع ووترء فكأنه أقسم بالخلق. وقد يقسم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه» 


ويقسم بأفعاله لقدرته؛ كما قال تعالى : وما حل لد الأ [الليّل: 3]. ويقسم 


بمفعولاته» لعجائب صنعه؛ كما قال: میں € [الشّمس: ۰]1 وَالتمَكَ وم 
بها [الشّمس: 5]» وسا وسار [الظارق: 1]. . 

وقيل : الشفع: دَرَجات الجنة» وهي ثمان. والوترء دَرَكات النار؛ لأنها 
سبعة. وهذا قول الحسين بن الفضل ؛ كأنه أقسم بالجنة والنار. وقيل: الشفع : 
الصفا والمروة» والوتر: الكعبة. وقال مقاتل ابن حَيّان: الشفع: الأيام والليالي» 
والوتر: اليوم الذي لا ليلة بعده» وهو يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة : الوتر: 
هو اله» وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: ما بوث ين وى تَكََةِ إلا هْوَ 
َاِعْهُمَ # [المجادلة: 7]. وقال أبو بكر الورّاق: الشفع : تضادً أوصاف المخلوقين: 
العز والذل» والقدرة والعجزء والقوّة والضعف» والعلم والجهلء والحياة 
والموت» والبصر والعَمّى» والسمع والصَمَّم» والكلام والخَرّس. والوتر: انفراد 
صفات الله تعالى: عِرْ بلا ذل» وقدرة بلا عجز» وقوّة بلا ضعف» وعلم بلا 
جهل» وحياة بلا موت» وبصر بلا عَمَىء وكلام بلا خَرَسء وسمع بلا صَمَمء 
وما وازاها. وقال الحسن: المراد بالشفع والوتر: العدد كله؛ لأن العدد لا يخلو 
عنهماء وهو إقسام بالحساب. وقيل: الشفع: مسجد مكة والمدينة» وهما 
الحرمان. والوتر: مسجد بيت المقدس. وقيل: الشفع: القِرن بين الحج 
والعمرة» أو التمتع بالعمرة إلى الحج. والوتر: الإفراد فيه. وقيل: الشفع: 
الحيوان؛ لأنه ذكر وأنثى. والوتر: الجماد. وقيل: الشفع: ما يَنْمِيء والوتر: ما 
لا يَنْمِي. وقيل غير هذا. وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائيّ وحمزة وخلف 
«والوتر» بكسر الواو. والباقون (بفتح الواو)» وهما لغتان بمعنى واحد. وفي 


= 


nS 587 


الصحاح: الوتر (بالكسر): الفردء والوتر (بفتح الواو): الذحل. هذه لغة أهل 
العالية. فأمّا لغة أهل الحجاز فبالضد منهم . ك 


200 


2 207 


© قال تعالى: 8لا نكن الشَّفْعَة 


. [87 


قال الطبري": يقول تعالى ذكره: لا يملك هؤلاء الكافرون بربهم يا 
محمد» يوم يحشر الله المتقين إليه وفداً الشفاعة» حين يشفع أهل الإيمان بعضهم 
لبعض عند الله فيشفع بعضهم لبعض إلا مَنِ لدع منهم عند اين في الدنيا 
عدا بالإيمان به» وتصديق رسوله» والإقرار بما جاء به» والعمل بما أمر به. 
كما علو ياس ره : إلا من اعد عِندَ أَلبَّمَن هدا قال: العهد: شهادة 
أن لا إله إلا الل ويتبرأ إلى الله من الحول والقوّة ولا يرجو إلا الله . 

قال ابن كير : الا يكن الشَّمَعَة4 أي : ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع 
المؤمنون بعضهم لبعض» كما قال تعالى مخبراً عنهم : قتا آ6 من سَفِينَ 3© ول 
صَرِقٍ جيم 407 [الشعرَاء: الآيتان 1101100 . 

قال البغوي : الا يَيْلِكْْنَ ألتَّمَسَدَ إلا مَنِ 


7 يعنى : لا إِلْه إلا الله . 


م 


أتحذ عند امن عَهَدًا) [مريم 


وقيل : ا ل N‏ ا پات 
المؤمنين» كقوله : #ولا مَنْمَعْوت إلا لمن أرتصَى* [الأنباء: 28]. 
وقيل: لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله أي لا يشفع إلا المؤمن. 


> ا سير 


© قال تعالى: ومین لا َع ألتَّمَعَةٌ إلا من 


قال الخازن9): ومین لا ذه 


كر 


له ايحن [طه: 109]. 


(1) جامع البيان. (3) معالم التنزيل. 
(2) تفسير ابن كثير. (4) لباب التأويل. 


شفع 588 


سح كر 


يمن يعني إلا من أذن له أن يشفع لوَرَضضَ لم مولا قال ابن عباس : يعني قال لا 
إله إلا الل وفيه دليل على أنه لا يشفع غير المؤمن» ك 
عظيمة فهي لا تحصل إلا لمن يأذن الله له فيها وكان عند الله مرضياً ليدم ما ما ب 
اة وَمَا حَلْمَهُمّ4 [طه: 110] قيل الكناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعي» أي 
يعلم الله ما قدموا من الأعمال وما خلفوا من الدنيا وقيل الضمير يرجع إلى من 
أذن له الرحمن وهو الشافع» والمعنى لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن أن 
يشفع ثم قال يعلم ما بين أيديهم أي أيدي الشافعين وما خلفهم. 

قال ابن الجوزي": ليومين لا فع ألتَّمَحَةُ4 يعني : لا تنفع أحداً إلا من 
َدِنَّ له لمن أي : إلا شفاعة من أَذِن له الرحمن» أي: أن أن يُشْمّع له» وري 
م تو أي : ورضي للمشفوع فيه قولاً» وهو الذي كان في الدنيا من أهل «لا إل 


لا الله . 


1 
© قال تعالى: #ولا متفعود لمن أرتضى# [الأنياء: 28]. 


قال الشوكاني: ولا منوت 
وهو من رضي عنه» وقيل : هم أهل 
الملائكة يشفعون في الدار الآخرة. 

قال الزمخشري* د ؟: ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن يشفعوا إلا لمن 
ارتضاه الله وأهله للشفاعة في ازدياد الثواب والتعظيم» ثم أنهم مع هذا كله من 


لمن أرتضو 4 أي : : يشفع الشافعون له» 
لَه 


إلا الله وقد ثبت في الصحيح أن 


١‏ ج ن" 


© قال تعالى: قم E OS‏ َلشَفِعِينَ# [المدَّثْر : 48]. 
قال القرطبي: #قنا عه سَّمَمَةُ سفن هذا دليل على صحة الشفاعة 


(1) زاد المسير. (3) الكشاف. 
(2) فتح القدير. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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للمذنبين؛ وذلك أن قوماً من أهل التوحيد عُذَّبوا بذنوبهم» ثم شَفِعَ فيهم» فرحمهم 
الله بتوحيدهم والشفاعة» فأخرجوا من النار» وليس للكفار شفيع يشفع فيهم. 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : يشفع نبيكم َة رابع أربعة: جبريل» ثم 
إبراهيم» ثم موسى أو عيسىء ثم نبيكم َل ثم الملائكة» ثم النبيون» ثم 
الصديقون» ثم الشهداء» ويبقى قوم في جهنم» فيقال لهم : ما مَك في َر 4 
إلى قوله: تا تَمَعْهُم سَمَعَةُ لينو قال عبد الله بن مسعود: فهؤلاء هم الذين 
يبون في جهنم . 

قال ابن كفي 0©: فا عه سَفَعَةُ لني * أي : من كان متصفاً بمثل هذه 
الصفات» فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا 
كان المحل قابلاً» فأما من وافى الله كافراً يوم القيامة» فإنه له النار لا محالة 
خالداً فيها . 


© قال تعالى: #ولا يَمَلِكُ الت يدَعُوت من دونه الشَّفَعَةَ إلا من سهد 


يلحي وهم يَمَلَمُونَ* [الزخرف: 86]. 

قال الألوسي7: #ولا يَبْكُ اليرت يَدَمُوت4 أي ولا يملك آلهتهم الذين 
يدعونهم لمن دونو أَلشَّمَعَة4 كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله عز وجل. وقرىء 
(تدعون) بتاء الخطاب والتخفيف؛ والسلمي وابن وثاب بها وشد الدال إل من 
َم يِلْحَيّ4 الذي هو التوحيد #وَهُم يَمَلَمُونَ4 أي يعلمونه. والجملة في موضع 
الحال» وقيد بها لأن الشهادة عن غير علم بالمشهود به لا يعول عليها. وجمع 
الضمير باعتبار معنى من كما أن الإفراد أولاً باعتبار لفظه. والمراد به الملائكة 
وعيسى وعزير وأضرابهم صلاة الله تعالى وسلامه عليهم . 

والاستثناء قيل: متصل إن أريد بالذين يدعون من دونه كل ما يعبد من دون 


(1) تفسير ابن كثير. (2) روح المعاني. 
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الله عز وجل ومنفصل إن أريد بذلك الأصنام فقط» وقيل : هو منفصل مطلقاً وعلل 
بأن المراد نفي ملك الآلهة الباطلة الشفاعة للكفرة ومن شهد بالحق منها لا يملك 
الشفاعة لهم أيضاً وإنما يملك الشفاعة للمؤمنين فكأنه قيل على تقدير التعميم : 
ولا يملك الذين يدعونهم من دون الله تعالى كائنين ما كانوا الشفاعة لهم لكن من 
شهد بالحق يملك الشفاعة لمن شاء الله سبحانه من المؤمنين؛ فالكلام نظير 
قولك: ما جاء القوم إلى إلا زيداً جاء إلى عمرو فتأمل. وقال مجاهد وغيره: 
المراد بمن شهد بالحق المشفوع فيهم» وجعل الاستثناء عليه متصلاً والمستثنى منه 
محذوفاً كأنه قيل: ولا يملك هؤلاء الملائكة وأضرابهم الشفاعة في أحد إلا فيمن 
وحد عن إيقان وإخلاص ومثله في حذف المستثنى منه قوله: 
نجا سالم والنفس منه بشرقة ولم ينج إلا جفن سيف ومتزراً 
قال الشعراوي" : أي: الذين يدعونهم من دون الله كالشمس والقمر 
والنجوم والأصنام» هذه المعبودات معبودات باطلة» بدليل أنهم لا يملكون 
الشفاعة ولا يملكون دَفْع الضرٌّ عنهم» وهم لا يملكون الشفاعة لأن الشفاعة عند 


o2 


مَنْ؟ عند الله . 


وكيف يقبل الله شفاعتهم» وهم السبب في ضلال هؤلاء إلا من د شد ياَلْحَيّ 


2 


ت 


وهم يَمَلَمُونَ4 هذا استثناء يعني : لا يشفع عند الله إلا مَنْ شهد بالحقٌ. 

© قال تعالى: ما لِلطَلِيَ من حيو كلا شفع [كافر: 18]. 

قال الفخر الرازي 2 : احتج أكثر المعتزلة في نفي الشفاعة عن المذنبين بقوله 
تعالى : ما لِلَلِلِِينَ مِنْ حيو ولا ت E‏ 
فوجب أن لا تحصل لهم هذا الشفيع أجاب أصحابنا عنه من وجوه: الأول: أنه 
تعالى نفى أن يحصل لهم شفيع يطاع وهذا لا يدل على نفي الشفيع» ألا ترى أنك 


(1) تفسير الشعراوي. (2) التفسير الكبير. 
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إذا قلت ما عندي كتاب يباع فهذا يقتضي نفي كتاب يباع ولا يقتضي نفي الكتاب 
وقالت العرب: 
ولا ترى الضب بها ينجحر 

ولفظ الطاعة يقتضي حصول المرتبة فهذا يدل على أنه ليس لهم يوم القيامة 
شفيع يطيعه الله لأنه ليس في الوجود أحد أعلى حالاً من الله تعالى حتى يقال إن 
الله يطيعه الوجه الثاني : في الجواب أن المراد من الظالمين» ههنا الكفار والدليل 
عليه أن هذه الآية وردت في زجر الكفار الذين يجادلون في آيات الله فوجب أن 
يكون مختصاً بهمء وعندنا أنه لا شفاعة في حق الكفار والثالث: أن لفظ 
الظالمين» إما أن يفيد الاستغراق» وإما أن لا يفيد فإن أفاد الاستغراق كان المراد 
من الظالمين مجموعهم وجملتهم ويدخل في مجموع هذا الكلام الكفار» وعندنا 
أنه ليس لهذا المجموع شفيع لأن بعض هذا المجموع هم الكفار» وليس لهم 
شفيع فحينئذ لا يكون لهذا المجموع شفيع» وإن لم يفد الاستغراق كان المراد من 
الظالمين بعض من كان موصوفاً بهذه الصفة» وعندنا أن بعض الموصوفين بهذه 
الصفة ليس لهم شفيع وهم الكفار» أجاب المستدلون عن السؤال الأول» فقالوا 
يجب حمل كلام الله تعالى على محمل مفيد وكل أحد يعلم أنه ليس في الوجود 
شيء يطيعه الله لأن المطيع أدون حالاً من المطاع» وليس في الوجود شيء أعلى 
مرتبة من الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه وإذا كان هذا المعنى معلوماً بالضرورة 
كان حمل الآية عليه إخراجاً لها عن الفائدة فوجب حمل الطاعة على الإجابة 
والذي يدل على ورود لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قول الشاعر: 
رب من أنضجت غيظاً صدره قد تمنى لي موتاً لم يطع 

أما السؤال الثاني : فقد أجابوا عنه بأن لفظ الظالمين صيغة جمع دخل عليها 
حرف التعريف فيفيد العموم» أقصى ما في الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


شفع 592 


e E‏ : #ما کک 
كلام القوم في تقرير ذلك الاستدلال. ET‏ | فقالوا إن 
القوم كانوا يقولون في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله وكانوا يقولون إنها تشفع لنا 
عند اسن غير خا جا فية إلى إذن اللا ولهذا الب ود آل الى عليهم ذليك 
بقوله: #من دا اَی شق عند لإ إو [البَقَرّة: 255] فهذا يدل على أن القوم 
اعتقدوا أنه يجب على الله إجابة الأصنام في تلك الشفاعة» وهذا نوع طاعة» فالله 
تعالى نفى تلك الطاعة بقوله: إما لِلطَِليتَ مِنْ كيو علا سَفيع» وأجابوا عن 
الكلام الثاني بأن قالوا الأصل في حرف التعريف أن ينصرف إلى المعهود 
السابق» فإذا دخل حرف التعريف على صيغة الجمع› وكان هناك معهود سابق 
انصرف إليه» وقد حصل في هذه الآية معهود سابق وهم الكفار الذين يجادلون في 
ا لوو 6 و سا ا 0 
SDS‏ 
ليس له حميم ولا شفيع» وأما الثاني : فعلى تقدير أن يكون المعنى أن مجموع 
الظالمين ليس لهم حميم ولا ث شفيع» ولا يلزم من نفي الحكم عن المجموع نفيه 
عن كل واحد من آحاد ذلك المجموع والذي يؤكد ما ذكرناه قوله تعالى: #إِنَّ 
لذت كفروا سَوَآءُ يهم َأَندَرتَهُمْ آم كم ذش لا يموك [البقرة: 6] فقوله: إن 
الذين كفروا لا يؤمنون» إن حملناه على أن كل واحد منهم محكوم عليه بأنه لا 
يؤمن لزم وقوع الخلف في كلام اله » لأن كثيراً ممن كفر فقد آمن بعد ذلك» أما لو 
حملناه على أن مجموع الذين كفروا لا يؤمنون سواء آمن بعضهم أو لم يؤمن 
صدق وتخلص عن الخلف» فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم 
نحملها على عموم السلب فكذا قوله: ما للوي مِنْ حيو لا سَّفِيعو4 يجب 
حمله على سلب العموم لا على عموم السلب» وحينئذ استدلال المعتزلة بهذه 
الآية فهذا غاية الكلام في هذا الباب. 


0 


593 شفع 


قال الطبري() : ¥ للوي من حيو ولا ث في بَا يقول : جل ثناؤه: ما 


للكافرين بالله يومئذ من حميم يحم لهم» فيدفع عنهم عظيم ما نزل بهم من عذاب 
الله» ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم فيطاع فيما شفع » ويجاب فيما سأل. وبنحو 
SS‏ 


A Tea O EO 52 قال تعالى: 3 يقَمَعَ‎ 


رص 
م 2 


سيد [النساء: 85]. 


قال أبو السعود : هص يَنْهَمَْ سَّكَعَةٌ حَسَمٌَ يكن َم َيب ُ نبا أي من 
ثوابهاء جملةٌ مستأنفةٌ سيقت لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فيما أمر به من 
تحريض المؤمنين حظاً موفوراً» فإن الشفاعةً هي التوسّط بالقول في وصول 
شخص إلى منفعة من المنافع الدنيويةٍ أو الأخروية؛ أو خلاصه من مضّرّة ما 
كذلك» من الشفع كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيعٌ شَفْعاه والحسنةٌ منها ما 
كانت في أمر مشروع رُوعي بها حق مسلم ابتغاءً لوجه الله تعالى من غير أن 
عد د خرف هن الأعواقن ل وات متفينة اجر ينها مدص انمز حنم 
بتحريضه عليه الصلاة والسلام على الجهاد من المنافع الدنيوية والأخر وية؟ وأي 
مضرةٍ أعظمٌ مما تخلصوا منه بذلك من التقبّط عنه؟ ويندرج فيها الدعاءٌ للمسلم فإنه 
شفاعةٌ إلى الله سبحانه وعليه مساق آية التحيةٍ الآتية» روي أنه بي قال: «من دعا 
لأخيه المسلم بظهر الغيبٍ استّجيب له وقال له المَلَكُ: ولك مثلٌ ذلك» وهذا بيانٌ 
لمقدار النصيب الموعود ومن يسْمَعَ سَمَعَةٌ ميدَئَة4 [النّساء : 85] وهي ما كانت 


»ت 


قال الثعالبي 00 : #سّ يسْمَعْ سَفْعَةٌ حسَىَةً4 الآية: قال مجاه وغيره: هي في 


(1) جامع البيان. (3) الجواهر الحسان. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


شفع 594 


شَمَاعَاتِ النّاس بينهم في حوائجهم» فَمَنْ يشفْعْ لينفع» فْلَّهُ نصيبٌ» ومَنْ يشفع 
لِيضْرّ» فله كِمْلٌء ا ويستعمل فى الخين وف السرء وفي كتاب 
الله تعالل: ESS‏ فلن من ميو # [الحديد: 28]» وروى أبو داود» عن أبي 
مَامَهَه عن النبي كلِِ؛ أنه قَالَ: «مَنْ شَمَعَ لأحَدٍ شَمَاعَهء كَأَمْدَئ لَه مَريَةً عَلَيْهَا 


9 20 


َمَبلّهَاء قد أل بَاباً عظيماً مِنْ أ بوَابٍ الريًا . 


5 


595 شق 


(شفق - حذر - خؤف - خشية - 
زغب - رهب - وجل - وجف) 


مما يلحقه #وهم مك السَاعة مشففورت© [الأنياء: 49]. 


3 0 
€ لمر + 9]. 
ع رو 


ع الخؤف» توقع مكروه عن أمارة معلومة لورون رتم وكاو عذابنة» 


11 لاسر اء 157 5 


»2 0 
مو م 
3^۸ اه اود ر 


ا الححذؤه احتراز من مخيف ١#‏ ر الأخرة وروا رة ريف 


ا الحشيَةُه خرف من ذي هيبة 6 عن أله من ايو التلكؤا4 اقاطر: 28ا. 

و الرُعبُ: امتلاء القلب بالخوف الشديد حتى شعر بالجبن سق ب فلب 
أذّرت کتروا ك4 اال عِمرّان: 1151. 

ا الوَّهْبُ: خوف من قوي منتقم يثير الاضطراب الدائم # زوت بو عدو 
لَه ودوك (الأنقال: 60]. 

ا الوَجَلُ: استشعار الخوف في بدايته أن دا ذكر أله يجت فوم 


[الأنقال: 2]. 


الوَجَفُ؛ الاضطراب من شدة السرعة فوت وَين وَلْحِمَّدُ4 [اقاذمات: 18. 


0 


س 596 


(شفق - سو - ضَيّْىء - نور - وهج) 


ع الشَّقَقُ: اختلاط ضوء النهار 0 اليل عند غروت الشمين - قال ال 
906 كك 1 اشقن » [الانشقاق: 

1 الْمَزْقٌه لمعان السحاب يد ظحت 1 5 [للمَقْرَة: 19]. 

ا الشنّاء الضوء الساطع من مرتفع يد سنا بوي يذهب الجر © [الشُور: 


43]. 
ا الصؤء: ما انتشر من ذات الجسم النيرٌ المضيء افا أَُكدَتَ ما حواري 
[البمرَة: 17]. 


ع الْنُووُه ما استفاد من غيرهء وقد جمع الله الندين بقوله لهو الى جل 
لئس ضا وَالْتَمرَ ور ايُونس: 5]. 
وای و 0 
فالقرآن نور يستمده من نور الله . 

8 الوكج؛ ضوء مختلط بحرارة من شعلة رجملا رجا وهب اه 13]. 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس: الشين والفاء والقاف أصلٌ واحد» يدل على رِقَّةٍ في 
الشيء» ثم شتی هله فمن ذلك قولهم : أشفقت من الأمرء› إذا رققّت e‏ 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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وربّما قالوا : شَفِقت: وقال أكثر أهل اللغة: لا يقال إلا أشفقت وأنا مُشْفِق. 
فما قول القائل : فمعناه بَخْلّت به. ومن الباب الشَّمَّق من الثياب» قال الخليل : 
الشف : الردى معن الأشياء رود حر قراف الى E‏ 
السَّمسء وهي الحمرة. وسميت بذلك للونها ورقتها. وحدّئنا علي بن إبراهيمَ 
القَططان عن المعداني» عن أبيه » عن أي معاذ» عن اللّيثْ عن الخليل قال: 
الشَّمّقَ: الحمرة التي بين غروب الشمس إلى وقت صلاةٍ العشاء الآخرة. ر 
ابن تجیح› > عن مجاهدٍ قال : هو النّهار في قوله جل ثناؤه: «قلا اقيم يالسَّمَق» . 
وروى العَوَامُ بن حوشب» عن مجاهد قال: هي الحمرة. وفي تفسير مقاتل» قال: 
السَّمّقَ: الحمرة. قال الرّجاج: الشَّمَّىَ هي الحمرة التي تُرَى في المغرب بعد 
سُقوطٍ الشمس. وأخبرنا علي بن إبراهيم» عن محمّد بن فَرَّج قال: حَدَّنا سَلَمَة 

عن القَّرّاء قال: الشَّمَّقَ الحمرة. قال: وحدثني ابن [أبي] يحيى» عن حُسّين بن 
عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جدو يرفعه» قال لمق خرةب "قال القداءة وقد 
سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنَّه الشفق» وكان أَخْمّر. قال: 
هذا شاهدٌ لمن قال إنه الحمرة. 


قال الجوهري”: الشَّمَقُ: بقيّة ضوء الشمس وحُمْرَتَها في أول الليل إلى 
تر العتية. فال الخليل» ا لخم مر غر وت الس إلى قف 
العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل: غاب الشفق. وقال الفراء: سمعتٌ بعض العرب 
يقول: عليه ثوبٌ كأنّه الشَّمَنُه وكان أحمرٌ. والشَّمَقَةُ الاسم من الإشْفاقِء وكذلك 


o2 


وا 


وأشفقت عليه فأنا مشفق وشفيق وإذا قلت وأَشْمَقْتُ منه فإِنّما تعين حذِرتّهء 


وأصلهما واحد. ولا يقال: شَفِفُت 
2 2 


)0 الصحاح في اللغة. 


ق 598 


وأنكره ه أهل اللغة. الق : الرديءٌُ من الأشياءء يقال عطاءٌ م مشغق ٤‏ أي 
قال الفيروزآبادي" : الشَّمَّقُّء محرّكة: الحُمْرَةٌ في الأقق» من الخروب إلى 


العِشاءٍ الآخِرَةٍء أو إلى قريبهاء 0 قريب العَتَمّةٍ» والرّديءٌ من الأشياءِء 
والنهارٌ, والكوقة وال والناحيةٌ؛ ج 5 و على سلاج 
المنْصوح» وهو مشفق سفق والشَّفِيقَة» كسفينة: بر ند أبلى: ۆشفق ۶ شفق :و اشقق :+ 


00 


غاد أو لأيقان إل : أشْمَقَ. والتَّسْفِيقُ : التَفِْيلُء كالإشْفاقٍ» ورداءةٌ الج . 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ١‏ أ قم بَِلشَّمَق» [الانشقاق: 16]. 





قال ابن عجيبة : : يقول الحق جل جلاله 000 لآ قم َلشَّمَق4 وهي الحمرة 
ا E‏ أؤالييافي لی اا ی 
ومنه : الشفقة التي هي رقة القلب. 


2 > 


بو السعود و : ف أقيم بأَلسَّمَقِ4 هي الحمرةٌ التي تشاهد في أفق 
eT‏ أو البياضٌ الذي يليها سمي به لرقته ومنْهُ الشفقة التي هي 
عبارةٌ عن رقةٍ القلب 
قال القشيري : لا قم لمق . بالحُمْرَة التي تعقب غروبٌ الشمس . 
© قال تعالى: وهم ين السَاعَدَ مُمْفِقُوت* [الأنينّاء: 49]. 


(1) القاموس المحيط. )3 إرشاد العقل السليم. 
(2) البحر المديد. (4) لطائف الإشارات. 


اث لس 
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قال الألوسي: لوَهُم ص ألسَامَةٍ مُمْفِقُوت4 أي خائفون بطريق الاعتناءء 
والجملة تحتمل العطف على الصلة وتحتمل الاستئناف» وتقديم الجار لرعاية 
الفواصل» وتخصيص إشفاقهم من الساعة بالذكر بعد وصفهم بالخشية على 
الإطلاق للإيذان بكونها معظم المخلوقات وللتنصيص على اتصافهم بضد ما 
اتصف به المستعجلون» وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على أن حالتهم فيما يتعلق 
بالآخرة الإشفاق الدائم . 

قال ابن عاشور0© : والإشفاق: رجاء حاذث مسخرف. ومع الإشفاق من 
الساعة: الإشفاق من أهوالهاء فهم يعدّون لها عُدَّتها بالتقوى بقدر الاستطاعة. 

قال الشعراوي : لوهم ين أَلسَّاحَةٍ مُتَفِقُوت4 والإشفاق بمعنى الخوف 
أيشا :.نكنه كوك يضاحبة الحذر مما تحاف فالخرف هو اللا موت 
بالمهابة» والخوف من الساعة مصحوب بالحذر منهاء مخافة أَنْ : تقوم عليهم قبل 
أنْ يُعِدوا أنفسهم لها إعداداً كاملا يفرحهم بجزاء الله ساعة يلقونّه . 


و 


© قال تعالی : ووا اا ق ما [الشورى: 18]. 
قال الشوكاني: طوَأل اموا مُشَفِفُنَ نهَا4 أي : خائفون وجلون من 
مجيئها . قال مقاتل : لأنهم لا يدرون على ما يهجمون عليه. وقال الزجاج: لأنهم 
يعلمون أنهم محاسبون» ومجزيون. 
قال القرطبي: طوَال ١امنوا‏ مسون ينهَا4 أي خائفون وَجلون 
لاستقصارهم أنفسهم مع الجهد في الطاعة؛ كما قال: ##وَآلدِينَ يبوب ما انوأ وَفلويُم 
م +8 وَمُوه 04 
َجلهَ نهم إل رهم عوك [المؤمنون: 60]. 
© قال تعالى: الوا إا تًا مَل ف ألما مشَفِقِينَ4 [الطور: 26]. 
)00( روح المعاني . )4( فتح القدير. 


(2) التحرير والتنوير. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) تفسير الشعراوي. 


له مه 


سفق 600 


قال الزنخفري0) : سفق أرقاء القلوب من خشيه ة الله . 


قال البغوي( : $ مسفن خائفين من العذاب. 
© قال تعالى: اسف أ أن مدموا ب دی جوک صَدَقَتِ 4 [المجادلة : 13] . 

قال أبو السعود("): ظاَاثْفَفٌَ أن مدموا ب يد يوي صَدَهَتٍ» أي أخفتم الفقرَ 
تقديم الصدقاتٍ أو أخفتمْ el‏ الشيطان عليه منّ الفقر وجمعَ 
قال الخازن : «ءامَقَقَةُ أن فمو بي يد خو صقب » فً4 قال ابن 
NESS‏ إن قدمتم وهو قوله أن قدا ن ی 
وکر صَدَقب فَإذ لر علو أي ما أمرتم به» واب لَه ع4 أي تجاوز عنكم 
ونسخ الصدقة قال مقاتل بن حيان كان ذلك عشر ليال ثم نسخ» وقال الكلبي ما 
كان إلا ساعة من نهار ثم نسخ ايرا ألصَلة» أي المفروضة و واوا لرك أي 
الواجبة #وأطيعوا أله ورسد أي فيما أمر ونهى له جر م بمَا كَمَنْوْنَ# أي إنه 


محيط بأعمالكم ونيتكم . 


(1) الكشاف. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) معالم التنزيل. (4) لباب التأويل. 
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م« 9 
- حك - د - شاجل) 
ا الشّقاه بداية الطرف المهلك للشيء #اوَكْدم” ع سنا حرو م لار قاقد 


ما لآل عِمرّان: 103]. 


ا الخزف» نهاية الطرف المنجي للشيء ##وينَ داس من يجيد أله عل حرق 


[الخج: 111. 
ع الجَنْبٌ: الجهة المريحة للشي ء نجاف جوب عن لماحم 4 [السحدة: 
116. 


ا الججزفُ: شاطۍ السيل لاق ترح جکر عل قوی مرك أله ورون 
حير ام س ل كله عل شنا جرف هار فار ہے فى ف ار ج4 [القوئة: 


1109 . 
س الحاقة: الجهة التي في الواجهة للشو ء وتف فا تل وجا ينغا زرعا 4 
١الكهف:‏ 32]. 


الخد الحاجز بين الشيئين المانع من اختلاطهما تاك حذوذ أل هك 
دوه 4 [المْثرة: 229]. 

_ کک طرف الماء والوادي ملم ها و ودوئے من شط واد الان ی 
اَعَد 4 [القصص: 80]. 

0 الاح طرف اليابسة بعد الماء #لفيلقه أل باسحل 4 الله: 189]. 


عص - 


بن ين £ 


شفا 602 
النصوص اللغوية: 


اوا ای وو ل ف الاق ا 
الشيء؛ يقال: أشفى على الشيء إذا أشرف عليه. وسمّي الشّفاء شفاءَ لغلّبته 
للمرض وإشفائه عليه. ويقال: استشفّى فلانُ» إذا طَلَّبَ الشّفاء. وشَّمَى كلّ شيء: 
حَرفه. وهذا ممكنٌ أن يكون من هذا الباب» وممكنٌ أن يكون من الإبدال» 
وتكون الفاءٌ مبدلةً من ياء. ويقال: أعطيتك الشَّيِءَ تستشفي به» ثم يقال أَشْفَيتُكَ 
الشيءَ» وهو الصحيح. ويقال: أَشْمَى المريض على الموت» وما َي منه إلا 
شى أي قليل. فأمًّا قول العجاج :قالوا: يريد إذا أشفت الشّمس على الغروب. 
وأما الشَّمَّةَ فقد قيل فيها إن الناقص منها وازٌء يقال ثلاث شَمَوات. ويقال: رجل 
أشْمَىء إذا كان لا ينضمٌ شفتاه» كالأرْوّق. وقال قوم: الشَّفّةَ حذفت منها الهاءء 
وتصغيرها شْمَيّهة. والمشافهة بالكلام: مواجهةٌ من فيك إلى فيه. ورجل شفاهِيٌ : 
ا والقولان محتملان» إل أنَّ الأول أجود لمقاربة القياس الذي 
ذكرناه» لأنَّ الشفتين تُشفِيان على الفم . ومما شد عن الباب قولهم : شهني فلانٌ 
عق کا أي ل 


قال ابن السكيت : يقال للرجل عند موته وللقمر غتد إمحاقه وللشنمس عند 
غروبها: ما بقي منه إلا شَفاًء أي قليل. 
مت ده I CG‏ 


وشفا کل شيء: حرفه. قال الله تعالى: #وک م عل سما حَفْرَوَ € [آل عمران: 
3]. وتثنيته شفوان. وشفاه الله من مره شِفاءً» ممدودٌ. واشفى على الشيء: 
E‏ طلبَ الشفاءَ. 
ا ف بهد وتال اشفا اه فا ذا تجعلة له هنا 


L1 
5 


واشت هذا 00 والإشفى الذي للأساكفة. 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) إصلاح المنطق . 


603 شفا 


قال الراغب7(): شفا البئر وغيرها: حرفه» ويضرب به المثل في القرب من 
الهلاك. قال تعالى: لعل سَمَا جُرْفِ4 [التوبة: 01109 لوَكْدمٌ على شقا حفر ين 
أَلنَّارٍ# [آل عمران: 103]» وأشفى فلان على الهلاك. أي: حصل على شفاه» ومنه 
استعير: ما بقي من كذا إلا شفاء أي: قليل كشفا البئر. وتثنية شفا شفوان» 
راشفا والشقاء من المرضي مؤاقاة فنا الد وهار اسما لرا قال 
في صفة العسل : فيه سْفَهُ ِن [النحل: 69]» وقال في صفة القرآن: «هُدّى 
وشا 4 [فصلت : 44]. 


(المعنى المشترك لكلمة الشفاء) 

وقد وردت كلمة (الشفاء) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: الشفاء بمعنى: الفرح «وَيَنْفِ صُدُورَ فور مميت 4 [التوبة : 
14[ . 

الوجه الثاني : الشفاء بمعنى : العافية #وَإِدًَا مت فهو يَشَّفِينِ 4 [الشُعَرَاء: 
80[ . 

الوجه الثالث: الشفاء بمعنى : البيان #وشقاءُ اّما فى أَلصّدُورٍ 4 [يُونس: 57]. 

الوجه الرابع: الشفاء - بنصب الشين - بمعنى : الطرف لعل سَفَا جرف 
هار © [الثوبة: 109]. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لعل سَمَا جرفي هار # [التوبة: 109]. 





(1) مفردات الراغب. 
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قال أبو السعود : لعل سَّنَا جر هار الشفا الحَرْف والشفير والجَرْف 
ما جرفه السيل أي استأصله واحتمّر ما تحته فبقى واهياً يريد الانهدام» والهارٌ 
الهائرٌ المتصدّعَ المشرف إلى السقوط من هار يهورٌ ويهار أو هار يهير قُدّمت لامُّه 
على عينه فصار غاز ورام وقيل: حذفت عينه اعتباطاً أي بغير موجب فجرى 
وجوه الإعراب على لامه. ٠‏ 

قال النسفي: والشفا: الحرف والشفيرء وجرف الوادي: جانبه الذي 
حفر أله الماء وفحرفه الول فرق اؤاهيا : 


ص رو 


© قال تعالى: #وَكُتمٌ عل سا حرو ين أَلّْارٍ» [آل عِمرّان: 108]. 

قال الفخر الرازي: شفا الشيء حرفه مقصورء مثل شفا البئر والجمع 
الإشفاء» ومنه يقال: أشفى على الشيء إذا أشرف عليه كأنه بلغ شفاه» أي حده 
وحرفه . 

قال الشوكاني0): وشم عل سَّنَا حَفْرَوَ ين اللا يقول: كنتم على طرف 
النار» من مات منكمء وقع في النارء فبعث الله محمدا کا واستنقذكم به من 
تلك الحفرة. 

© قال تعالى: #فيه سْمَاكُ لاس [النحل: 69]. 

قال الألوسي0©): فيه شِمَاءٌ لين إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو 
مع غيره كما في سائر الأمراض إذ قلما يكون معجون لا يكون فيه عسل فله دخل 
في أكثر ما به الشفاء من المعاجين والتراكيب» وقيل عليه: إن دخوله في ذلك لا 
يقتضي أن يكون له دخل في الشفاء بل عدم الضرر إذ قيل: إن إدخاله في التراكيب 
لحفظها ولذا ناب عنه في ذلك السكرء والذي رأيناه في كثير من كتب الطب أنه 
(1) إرشاد العقل السليم. (4) فتح القدير. 


(2) مدارك التنزيل. (5) روح المعاني. 
(3) التفسير الكبير. 
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يحفظ قوى الأدوية طويلاً ويبلغها منافعهاء ولا يخفى على المنصف أن ما يحفظ 
القوى ويبلغ منافع الدواء يصدق عليه أن له دخلاً في الشفاء» ولم يشتهر أن السكر 
ينوب منابه في ذلك . 

قال الشعراوي : افيه سِقَكُ َس [التحل: 169]. 

لذلك وجدنا كثيراً من الأطباء» جزاهم الله خيراً يهتمون بعسل النحل» 
ويُجرون عليه كثيراً من التجارب لمعرفة قيمته الطبية» لكن يعوق هذه الجهود أنهم 
لا يجدون العسل الطبيعي كما خلقه الله. ومع ذلك ومع تدخحل الإنسان في غذاء 
النحل بقيت فيه فائدة» وبقيت فيه صفة الشفاءء وأهمها امتصاص المائية من 
الجسم» وأيّ ميكروب تريد أنْ تقضي عليه قُمْ بامتصاص المائية منه يموت فوراً. 

فإذا ما تور لنا العسل الطبيعي الذي خلقه الله تجلَّتْ حكمة خالقه فيه 
بالشفاء» ولكنه إذا تدخل الإنسان في هذه العملية أفسدها. . فالكون كله الذي لا 
فخ اا م معطي ا( ا لير ی کی واک اكب 
إلخ إلا الإنسان فهو المخلوق الوحيد الذي يخرج عن منهج الله . 

قال القاسمي: نيه سْقَهُ يِن لأنه من جملة الأشفية والأدوية في 
بعض الأمراض. و دخل في أكثر ما به الشفاء والمعاجين. وقلّ معجون من 
المعاجين» لم يذكر الأطباء فيه العسل. وقد قام الآن مقامه السكرء لكثرته بالنسبة 
إليه . وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدريٰ» رضي الله عنهء «أن رجلا جاء إلى 
رسول الله ية فقال : إن أخي استطلق بطنه فقال: «اسقه عسلا». فذهب فسقاه 
عسلاً فقال: يا رسول الله! سقيته عسلاً ما زاده إلا استطلاقاً . قال: «اذهب فاسقه 
عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول الله! ما زاده إلا استطلاقاً . 
فقال رسول الله هة : «صدق الله وكذب بطن أخيك. اذهب فاسقه عسلاً». فذهب 
فسقاه عسلاً فبرأ) . 


(1) تفسير الشعراوي. (2) محاسن التأويل. 
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3 
ر 


8 5 9 ر ےر وه و3 ر 
© قال تعالى: قل هو للت ءامنوا هدىف وشفاء € [فصلت: 44] . 


قال الطبري(): #هدّى »4 يعني بيان للحق # وشا 4 يعني أنه شفاء من 
الجهل . 

عن قتادة لفل هو لل اموا هى وشا قال: جعله الله نوراً وبركة 
وشفاء للمؤمنين. 

قال أبن کر 2 طن ھر اا اموا عد وا أى قل یا محمد» 
هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه» وشفاء لما فى الصدور من الشكوك والريب» 

قال الماوردي: ل هو لبن ءَامَوَأْ هذى وَِهَآ» يحتمل 
وجهين : أحدهما : هدى للأبصار وشفاء للقلوب . 

الثانى : هدى من الضلال وشفاء من البيان. 

3 35 2 ا ا 2 لا 

© قال تعالى : #وَيشْفِ ضور قَوّرِ مُؤّمنيت* [التوبة: 14]. 

قال الألوسي: لشف صُدُورٌ َر مُؤْنِتَ4 قد تألموا من جهتهم. 
والمراد بهم أناس من خزاعة حلفائه عليه الصلاة والسلام كما قال عكرمة وغيره» 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة 
وأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فبعثوا إلى رسول الله ييه يشكون إليه فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أبشروا فإن الفرج قريب» وروي عنه رضي الله تعالى عنه أن 
قوله سبحانه: آلا نميأو ) ل[القُوبّة: 13] إلخ ترغيب في فتح مكة وأورد عليه أن 
هذه السورة نزلت بعد الفتح فكيف يتأتى ما ذكر. وأجيب بأن أولها نزل بعد الفتح 
وهذا قبله» وفائدة عرض البراءة من عهدهم مع أنه معلوم من قتال الفتح وما وقع 


)0( جامع البيان. )3 النكت والعيون. 
(2) تفسير ابن كثير. (4) روح المعاني. 


607 شفا 


قيل: ولا يبعد حمل المؤمنين على العموم لأن كل مؤمن يسر بتقل الكفار 
وهوانهم . 

قال أبو السعود("): لوَيَشْفِ صُدُورٌ قور مميت( ممن لم يشهد القتالٌ وهم 
جاع قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم بطونٌ من اليمن وسبأ قدِموا مكة 
فأسلموا فلقُوا من أهلها أذىّ كثيراً فبعثوا إلى رسول الله يك يشكون إليه فقال عليه 
والسلام : «أبشِروا فإن الفرجٌ قريب»). 


)00( إرشاد العقل السليم. 


ص ©» 


الشّقُ: جعل الشيء نصفين المنبسط فرب ألساعة وهن الَتمْ4 [الكمر: 
1 

الصَدَعْ: الشق في الأجسام الصلبة رميز بصَدَعون@ [الرُوم: 43]. 

8 القَنْقُ: ضد رتق . فهو فصل الشيئين المرتوقين ول د کن رول 
لكوت وال کات رن ففف ها4 [الأنيئاء: 30]. 

ع الفُزْجَة؛ فتحة صغيرة مستطيلة في الشيء المتماسك و ألم ربت 
[المرسلات: 9] 

ا القطز؛ الشق الكبير طول یج صر هَل رى من فور 4 [الملك: 3]. 

القذ الشق الصغير طو لا إن كنت فَمِيِصم فد من ل4 ايُوسف: 26]. 


نا ند تن 
النصوص اللغوية: 


قال انو قارف 223 الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في 
الشيء» ثم يحمل عليه ويشتقٌ منه على معنى الاستعارة. تقول: شقّقت الشيء 


أشقه شفَّاء إذا صدعته . وبيده شقوق» وبالدابّة شقاق. والأصل واحد. والشَمّة: 
ےا ور 5 ور 
شَظِيّة نُسَطَى من لوح أو خشبة. ومن الباب: الشَّفَاقَء وهو الخلاف» وذلك إذا 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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08 
0» 


اتضتدفة الجماعة وف فك قال شَّقُوا عصا المسلمين» وقد انشقّت عصا القوم 
بعد التئامهاء إذا تفرَّقَ أمرّهم. ويقال ليصف الشيء: الشَّقّ. ويقال: أصاب فلاناً 
شق وة دلق الام الشدين كانه من شد برق الأسان سكا كال اهل 
ثناؤه: ويل أقكالڪم إِلَ بلي لر كوا بلغيو إلا بشن الْأشين4 [النحل: 7]. 
والشَّقٌ أيضاً: الناحية من الجبل. وفي الحديث: «وجَدني في أهل عُتَيْمٍَ بش . 
حي ل ل ل ا ا 
جعلت شِقَيْنِ. ويقولون في الغضبان: احتدّ فطارت منه شِفَةٌ 
النفنب نوكا هله انال 0 : مسيرٌ بعيدٌ إلى أرض نطيّة. : ل 
شاقّة. قال الله سبحانه: # ولك بعد بدت علي اد4 [التوبة: 42]. والشّقة من 
EE a BE eas‏ 


القُطكة: كانه يكون مرة فى هذا الع ومرة فى ها 


2 
7 


€ 
اث 


وفرس شق إذا مال في أحد شد شقيه عند عَدوهِ. والقياس في ذلك كله واحد. 


والشقيقة : وة بين الرمال تيك قال أبوخَيّرَة: الشّقيقة ول لر 
راان ا وان کیو ی ارت ليطا ہی کی موا 
وقال أبو هشام الأعرابن: هي ما بين الأميلين. والأميل والحَبّْل سواء. 


قال الفيروزابادي”" "القن رهد O‏ والصبح» والمَؤضع 
المَشْقوق» وجَوْبَةُ ما بين الشُغْرَيْنِ من جََهازٍ المرأة» كالمَشَقٌّء والتفريقٌ» ومنه: 
ی قسن امل ا ويُكْسَرٌء أو بالكسر: اسمٌء وبالفتح: مَصْدَرٌ 
وشق: اسْيِطالَةٌ البَرْقِ إلى وسَط السماءِ من غير أن يأخُذَ يميناً وشمالاً. وبالكسر: 
الشقيقء والجانبٌء واسمٌ لما نَظَرْتَ إليه» بِحَيْبَرَه أو وادٍ بهء ويُفْتَحُء أو الصوابُ 
0 وفي الحديث: قيل: ومنه الحديثٌ: «وجَدّني في أَهْلٍ عُتَيْمَةٍ 


rE 


0 مَشَقَةٍ» وكاهِنٌ م زَمّنَ كسشرى»‎ OEE 


(1) القاموس المحيط . 
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من کل شيءٍ: نِضْفْهء ويَفْتَحُ . والمال بيني و مك شى ال رة e‏ 
سوا وبالضيم : جِممٌ الأسَّقٌ والشَّقَاءِ. وَالشَِّةٌ بالكسر: د 
من العَضا والنَّوبِ وغيره: 7 ذو انتما و وإرفلة المتكرفه» ك إذا 
لزاع وَالشِقية : ضَرْب من الجماع. اة لشَّقَّةُ بالضمء والكسر: ا 


والناحية ُ يَقُصِدّها المُسافِرٌء والسَّمَرٌ البَعيدٌ» والمَسَّفَةٌ ج : كصّرَدٍ وعتب» وال 
من الثياب المُشقطيلة. 


(المعنى المشترك لكلمة الشقاق) 

وقد وردت كلمة (الشقاق) في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: الشقاق يعني : الضلال #وَنَّ ان حتفا في لكب لن شِنَاقٍ 
بعد © [البَقَرّة: 176]. 

الوجه الثاني : الشقاق بمعنى: الاختلاف ##ومن يتاقي الرسُولَ4 [النّساء: 
5]. 


2تت2تت7بيبي 2 يبري 00 


| ي القرآن الكريم: 


2 


© قال تعالى : #9أثمّ سقَفا الْأرَصَ سما [عبس: 26]. 
قال الألوسي : لم سَمَثََا لأر أي بالنبات كما قال ابن عباس «ىَىً) 
بديعاً لائقاً بما يشقها من النبات صغراً وكبراً وشكلاً وهيئة وقيل شقها بالكراب 
والتعاف ]لك حمر كال مها قيهن كاف ا اوا ال وات كاذ ناه الى عه 
وجل هو الموجد حقيقة حقيقة فقد تبين في موضعه أن إسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا 


)0 روح المعاني . 
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من صدر عنه إيجاداً ولهذا يشتق اسم الفاعل له وتعقب بأنه يأباه كلمة لاثم * والفاء 
في قوله تعالى: ايتا فا € [عَبَسَ: 27]. 

قال ابن عجيبة7): لم مقا الْأرْسَ © بإخراج النبات» أو: بالحرث» وهو 
فعل الله في الحقيقة؛ إذ لا فاعل سواهء #سَّنَا4 بديعاً لائقاً بما يشقها من النبات» 
صغراً أو كبراًء وشكلاً وهيئة» أو: شقاً بليغاً؛ إذ لا ينيك نمظلق الشق» وإذا نبت 
لا يتم عادة. و«ثم» للتراخي التي بين الصبّ والشق عادة» سواء قلنا بالنبات أو 
بالكراب» وهو الحراثة. 

© قال تعالى: يم مَتََْ الرس عَنَبُمَ يراع € [ق: 44]. 

قال الفخر الرازي: بم نَتَفٌَ الْأَيَسُ عَنَبُمَ راا € العامل فيه هو ما في 
قوله يم روج © [ق: 42] من الفعل أي يخرجون يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً 
ورل ا € بعال للشارسية لان قول سالن + #عَنْبُمَ 4 يفيد كونهم مفعولين 
بالتشقق فكان التشقق عند الخروج من القبر كما يقال كشف عنه فهو مكشوف عنه 
فيصير سراعاً هيئة المفعول كأنه قال مسرعين والسراع جمع سريع كالكرام جمع 
ا 

قال ابن عطية0: وقوله 00 «بمَّ مَتَقَنْ 4 العامل في ي 
#الْمصِارٌ #. وقرأ ابن كثير ونافع وابن مر ب لمر برو 
الباقون: «تشقق» بتخفيف الشين و ا قال بعض النحويين وهي من 
الضمير في قوله: عَم 4 والعامل في الحال نَمَف ) وقال بعضهم التقدير: 
لی سقف الرس ع ¢ يخرجون يرَءاً #* فالحال من الضمير في : 
«يخرجون)» والعامل «(يخرجون) . 


© قال تعالى : 8وَاَنسَقَّتِ ألسَمَآهُ € [الحاقة: 16]. 


(1) البحر المديد. (3) المحرر الوجيز. 
(2) التفسير الكبير. 
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قال القرطبي(): «وَنتَئَِ السا أي أنصدعث وتفظرت. وقيل: تنشة 
لنزول ما فيها من الملائكة؛ دليله قوله تعالى : #ووم سفق ألما ولعم ول الملتيكة 
ريلا [القُرقان: 25]. 

قال الماوردي : لرَانتَّتِ السا فهى ونر وَاهِيَةُ»* في انشقاقها وجهان: 
أحدهما : أنها فتحت أبوابها. 


الثاني : أنها تنشق من المجرة. 


© قال تعالى: و تَحَفَّقُ اسما [القرقان: 25]. 


ت 
م رہ 3 
ad‏ 


قال أبو السعود : لوي تََمَنُ اس أي تتفتح وأصلّه تتشقَّقُ فحُذفث 
إحدى الّاءين كما في تلظّى . وقرىء بإدغام النّاءِ في السّين . 

A Oy .)4(.. 5‏ رمسو I‏ يي 1 فق اله 

قال الخازن” : 9وَيومَ شَتَمَّنُ لَه بلتم أي عن تشقق الغمام وهو غمام 
أبيض مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم . 


© قال تعالى: إلا شى انش [التحل: 7]. 

٠. ٠. 8 6 عي 4 م‎ A 2 3 .)5( KC » 

قال الألوسي ‏ : إلا بشن الأنثي) أي مشقتها وتعبهاء وقيل: المعنى لم 
تكونوا بالغيه بها إلا بما ذكر وحذف بها لأن المسافر لا بد له من الأثقال» 
والمراد التنبيه على بعد البلد وأنه مع الاستعانة بها بحمل الأثقال لا تصلون إليه 
إلا بال والفعى إلا يذهات تف الا نفس كان الأنقسى كذوت تعبا وتعييا 
لما ينالها من المشقة كما يقال لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك أو قطعة من 
كبدك وهو من المجاز» وجوز بعضهم أن يكون على تقدير مضاف أي إلا بشق 
قوى الأنفس. 
)0 الجامع لأحكام القرآن. (4) لباب التأويل. 
(3) إرشاد العقل السليم. 


63 شق 


قال ابن عاشور" : والشَّقٌ - بكسر الشين - في قراءة الجمهور: المشقة 
والباغ للملابسة:..والمشقة: التعي الشديد: وما بعد أداة الاشعتاء مستدتى من 
أحوال لضمير المخاطبين . 

وقرأ أبو جعفر إلا شِنَ الْأَشين4 - بفتح الشين - وهو لغة في الشَّق 
المكسور الشين. وقد نفت الجملة أن يكونوا بالغيه إلا بمشقّة. فأفاد ظاهرها أنهم 
كانوا يبلغونه بدون الرواحل بمشقّة وليس مقصوداًء إذ كان الحمل على الأنعام 
مقارناً للأسفار بالانتقال إلى البلاد البعيدة» بل المراد: لم تكونوا بالغيه لولا 
الإبل أو بدون الإبلء فحذف لقرينة السياق. 


© قال تعالى: #ولكن بِعَدَتُ عَلَيِمُ لشُنَّذُ» [التوبة: 42]. 

قال الفخر الرازي : ولک بدت عم الشُنّذُ» فا يعد 
مسيره إلى أرض بعيدة يقال : شقة شاقة» والمعنى : بعدت عليهم الشاقة البعيدة» 
والسبب في هذا الاسم أنه شق على الإنسان سلوكها . 

قال ابن عطية: ولكن بعدت عليهم الشقة في غزو الروم أي المسافة 
الطويلة» وذكر أبو عبيدة أن أعرابياً قدم البصرة وكان قد حمل حمالة فعجز عنهاء 
وكان معه ابن له يسمى الأحوص فبادر الأحوص أباه بالقول» فقال: إنا من 
تعلمون وابنا سبيل وجئنا من شقة ونطلب في حق وتنطوننا ويجزيكم الله فتهياً 
أبوه ليخطب فقال له: يا إياك إني قد كفيتك . 

© قال تعالى: ##وَإِنْ حفر 0 نما [النّساء: 35]. 


قال أبو السعود: لوَإِنَ حِفْشْرَ سَْاقَ بَتَهِمَا4 تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى 
الحكام وارد #6 بناء الأمر 0 التقدير المسكوت عله اغ عدم الإطاعة المؤدّي 
إلى المخاصمة والمرافعة إليهم . 


(1) التحرير والتنوير. (3) المحرر الوجيز. 
(2) التفسير الكبير. )4( إرشاد العقل السليم . 
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والشقاق التخالفة إما لان كلا معهما يريك أن يشق على الآخن رما لأن كا 
منهما في شق أي جانب غير شق الآخَرء والخوف ههنا بمعنى العلم قاله ابن 
عباس» والجزمٌ بوجود الشقاقٍ لا ينافي بعت الحَكمين لأنه لرجاء إزالته لا لتعرّفٍ 
وجوده بالفعل وقيل: بمعنى الظنّ وضميرٌ التثنية للزوجين وإن لم يجر ذكرهما 
لجري ما يدل عليهماء وإضافةٌ الشقاقٍ إلى الظرف إما على إجرائه مُجرى المفعولٍ 
به كما في قوله: يا سارق الليلة أو مُجرى الفاعل كما في قولك : نهاره صائمٌ أي 
إن علمتم أو ظننتم تأكُدَ المخالفة بحيث لا يقير الزوح على إزالتها . 

قال ابن فة : قلت: الشقاق: المخالفة والمساورة» وأضيف إلى 
الظرف توسعاً كقوله: يل سر أل [سبا: 83]ء والأصل: شقاقاً بيتهماء 
والضمير في #يرِيدَآ 4 للحكمين» وفي يما للزوجين» وقيل : للحكمين معا 
وقيل : للزوجين معاً. 

© قال تعالى: وین َو ّا هُمّْ في شِمَافٍ 4 [البقرة: 137]. 

قال الطبري: #وَإن كا ا هم في نَا 4. يعني تعالى ذكر بقوله: إن 
ك4 وإن تولى هؤلاء الذين قالوا لمحمد ية وأصحابه كونوا هوداً أو نصارى» 
فأعرضواء فلم يؤمنوا بمثل إيمانكم أيها المؤمنون بالله» وبما جاءت به الأنبياءء 
وابتعثت به الرسل» وفرقوا بين رسل الله» وبين الله ورسله» فصدّقوا ببعض 
وكفروا ببعض» فاعلموا أيها المؤمنون أنهم إنما هم في عصيان وفراق وحرب لله 
ولرسوله ولكم . 

قال ابن زيد: وين َا كنا هُمْ في شِتَافقٍ 4 قال: الشقاق: الفراق والمحاربة» 
إذا شاق فقد حارب» وإذا حارب فقد شاق» وهما واحد في كلام العرب. وقرأ: 

ومن يساق أَلرتَسُولَ 4 [النساء: 115] وأصل الشقاق عندنا والله أعلم مأخوذ من قول 

القائل: «شقّ عليه هذا الأمر» إذا كَرَ به وآذاهء ثم قيل: «شاق فلان فلاناً» بمعنى : 


(1) البحر المديد. (2) جامع البيان. 
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نال كل واحد منهما من صاحبه ما كَرَ به وآذاه وأثقلته مساءته» ومنه قول الله تعالى 
ذكره: َإِن جف قا توما( [الساء: : 35] بمعنى فراق بينهما . 

قال البغوي : ققد ادوا ین امنا م فى ماق © أي في خلاف ومنازعة 
فاله ابن عباس وعطاء ويقال: شاق مشاقة قَةَ إذا خالف كأن كل واحد آخذ في شق 
غير شق صاحبه» قال الله تعالى : #لا رکم اف [مُود: 9 أي خلافي» 


وقيل: في عداوة» دليله : قوله تعاليل: #ذّلك باتهم سَاوأ لله نه [الأنفال: 13] أي 
عادوا الله . 


© قال تعالى: ##وَيمَوَرِ لا رمک شْقَاف€ [هود: 89] . 
قال الألوسي” : قور لا جر يَرِمَتَكْ4 أي لا يكسبنكم #شقافق) أي 
معاداتى» وأصلها E‏ 
وروي هذا عن السدي» وعن الحسن ضراري» وعن بعض فراقي» والكل 
متقارب» وهو فاعل - يجرمنكم . 


قال القاسمي : وور لا رمک شقا أي : لا يكسبنكم عداوتي. 


[الأنفال: 13] . 


قال البيضاوئ : #دَّلِكَ» إشارة إلى الضرب أو الأمر به والخطاب 
للزسول» أو لكل أ حنمن المخاطبين قبل . اهم شاا آله وسور بسبب 
مشاقتهم لهما واشتقاقه من الشق لأن كلا من المتعادين في شق خلاف شق الآخر 
كالمعاداة من العدوة والمخاصمة من الخصم وهو الجانب. ومن باقن أله 
وَرَسُولُمُ كت أله سَّدِيدُ اليماب تقرير للتعليل أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة 
بعد ما حاق بهم في الدنيا. 


(1) معالم التنزيل. (3) محاسن التأويل. 
(2) روح المعاني. (4) أنوار التنزيل. 
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قال الشعراوي" : وهنا يوضح الحق سبحانه وتعالى: أن هذا النصر المؤزر 
للنبي وصحبه والهزيمة للمشركين؛ لأنهم شاقوا الله ورسوله» و«شاقوا» من 
«الشق» ومعناه أنك تقسم الشيء الواحد إلى اثنين. وكان المفروض في الإنسان 
منهم أن يستقبل منهم الله الذي نظم له حركته في هذا الكون» ولم يكن هناك داع 
لتبديد الطاقة بالانشقاق إلى جماعتين؛ جماعة مع الرسول بي وجماعة مع الكفر 
والشرك؛ لأن الطاقة التي كانت معدة لإصلاح أمر الإنسان والكون للخلافة؛ إنما 
يتبدد جزء منها في الحروب بين الحق والباطل» ولو توقفت الحروب لصارت 
الطاقة الإنسانية كلها موجهة للإصلاح والارتقاء والنهوض وتحقيق الخير لبني 
الإنسان» لكنهم شاقوا الله ورسوله» فجعلوا أنفسهم في جانب يواجه جانب 
المؤمنين بالله ورسولهء فجعلوا أنفسهم في جانب يواجه جانب يواجه جانب 
المؤمنين بالله والرسول؛ لذلك استحقوا عذاب الله وعقابه» وبسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله» عليهم أن يتحملوا العقاب الشديد من الله» فيقول سبحانه وتعالى : #وس 
قق اله وَرَسُولَمُ کت اله سَدِيدُ لقاب [الأنقال: 13]. 

وهذه قضية عامة» وسنة من الله في كونه تشمل هؤلاء الذين شاقوا الله 
ورسوله من بدء الرسالة» وإلى قيام الساعة. 


)0 تفسير الشعراوي. 


617 شقي 
ھ 2 
© 
(شفِي - تجس - خسء - بَيْسَ) 
اا الشّفوَةُه غم مع تعب شديد ك عر مى َة هن4 [لله: 117]. 


0000 
ا 


ا التّحسش: أن لا ينتعش من عثرته أو صرعته وال كوا سما ه4 [محمّد: 


.18 


ه الحخشاً: الزجر باستهانة. تقول: ححسأت الكلب فسا هل لسا فبا وَل 


وس دو 


تكلمون © [المؤمنون: 108]. 
ا الوس الذم الشامل من جميع الجهات يش موق الْمَكرن4 االزمر: 


. 2 


2 
النصوص اللغوية: 


ال اتناس :ال و اقات والدرق الج اض يدل غلك التعاناة 
وخلاف السّهولة والسّعادة. والشّقوة: خلاف السعادة. ورجلّ شقئٌ بين الشَّقاء 
وَالْشمرة والشقاوة ااافا المغاناة والحمارسة بوالاضا “فى ذلك أنه 
ذكلت الكناء وي يه ا هيد تعن المي فقول قفا نات البعين ينها + إذا 
بدا. قال: الشَّاقئ: الاب الذي لم يَعْصَل. 

قال الجوهري2: الشَّقَاءٌ والشَّقاوَةٌ بالفتح: نقيض السعادة. وقرأ قتادة 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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L1 


و 0 5 58 500 5 روه عه 
«(شقاوتنا»» وهى لغة. تقول : شقى الرجل› ويشقى . ثم تقول : يشقيانِ . وأشقاه 
الا 2 2 ا < 2 ا 

الله يشقيه فهو ب قِنّ بين الشقوة بالكسر»ء وفَتّحه لغة. والمشاقاة: المعاناة 
3 


و ی ع 
والممارسة. وشاقانى فلان فَسَفَوْتَهُ أشقوه» أي غلبته فيه . 


2 2 ت 1 3 8 2 -ه 5 

قال الفيروزآبادي(2: الشقا: الشِدَّمٌ وَالْعَسْرٌء وَيمَذدء شقى › كَرَضِيَ » 
شاو ونك e‏ وشقا وشقاء وشغوة؛ ويكسّر. وشقاه الله وأشقاة: وال قا 

E 8‏ مه A‏ مو ن س 5 2 3 o2‏ 
المشط لغة في الهمز. وأشقى : سرح به. وشاقاه: عالبجَهَ في الحَرْب ونحوه» 
وغالبة في الشَّقاءِء فَسَقَاهُ يَشْقوهٌ: عَلَبه . والشاقي من الجبالٍ: الحَيْدُ الطالِعٌ الطويل 


(المعنى المشترك لكلمة الشقاء) 
وقد وردت كلمة (الشقاء) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: الشقاء بمعنى : العصيان لولم صَعَلن حبرا سَّقيّا4 [مريّم: 32]. 
الوجه الثاني : الشقي بمعنى : الكافر لهْمِنْهُم سي وَسَعِيدٌ4 [هُود: 105]. 


سوم رص 


الوجه الثالث: الشقاء بمعنى : التعب #ما أَنزْلنا عَليّكَ لقان لِتَمَيَّح» [طه: 2]. 





© قال تعالى: فا مركم من الْجَنَّدَ فح [طه: 117]. 


راا سا < 


قال ابن عاشو ر : ثلا يرتم مِنَ أَلْجََدٍ4 تفريع على الإخبار بعداوة إبليس 
له ولزوجه: بأن نهيا نهي تحذير عن أن يتسبب إبليس في خروجهما من الجنة» 
لأنْ العدوٌ لا يروقه صلاح حال عدوه. 


(1) القاموس المحيط. (2) التحرير والتنوير. 


ھ ه- 
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9. 


ووقع النهي في صورة نهي عن عمل هو من أعمال الشيطان لا مِنْ أعمال آدم 
كناية عن نهي آدم عن التأثر بوسائل إخراجهما من الجنّة» كما يقال: لا أعرفٽك 
تفعل كذاء كناية عن: لا تفعل» أي لا تفعل كذا حتى أعرفه منك» وليس المراد 
النهي عن أن يبلغ إلى المتكلّم خبر فعل المخاطب. 

وأسند ترتب الشقاء إلى آدم خاصة دون زوجه إيجازاًء لأنّ في شقاء أحد 
الزوجين شقاء الآخر لتلازمهما في الكون مع الإيماء إلى أن شقاء الذكر أصل 
شقاء المرأة» مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة. 

قال الشعراوي" : 5# مرحم من الْبََّةِ4 الخطاب لآدم وزوجه يُحذّرهما 
من إغواء إبليس وكيّده» ثم يقول فَتَمْيّح» بصيغة الإفرادء ولم يقّل: ا 
لماذا؟ لأن مسؤولية الكذح والحركة للرجل أمّا المرأة فهي السكن المريح المنشط 
لصاحب الحركة» على خلاف ما نرى في مجتمعنا من الحرص على عمل المرأة 
بحجة المساعدة في تبعات الحياة. 


4 0 


© قال تعالى: فمن ابع هدای ق ولا يشم [ظه: 123]. 


لس ص انر 


قال ابن عجيبة : #قمنٍ انبم هدای بأن آمن بالرسل وبما جاؤوا به من عند 
لله لل ي4 في الدنيا وَل يشم في الآخرة. ووضع الظاهر موضع 
المضمر يعني : من اتبع هداي» مع الإضافة إلى ضميره تعالى ؛ لتشريفه والمبالغة 
في إيجاب اتباعه . وعن ابن عباس رضي الله عنه: (من قرأ الفرقان» واتبع ما فيه 
هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» وذلك لأن الله تعالى 
يقول: #فمن ع هدای ؛ أي : كتابي ورسولي» 5# يضِبِل» في الدنياء ولا 
يشقن في الآخرة). وفي لفظ آخر: (أجار الله تابع القرآن أن يضل في الدنيا 
ويشقى في الآخرة). 


(1) تفسير الشعراوي. (2) البحر المديد. 


نَ 
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سس e‏ و 


قال أبو حيان(): #فمن ابع هدای قلا E4‏ شم والمعنى أن الشقاء 
في الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدين» فمن اتبع كتاب الله 
وامتثل أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه. 

قال الشوكاني27: كََنِ َع هُدَاكَ قلا يِل وا يشم أي لا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 


© قال تعالى : #قالوا رسا غلبت عتا سُْقُويسًا» [المؤمنون: 106]. 


قال القرطبي”" : هدالوا را عبت عتا سفوا قراءة أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصم ١شقوت:‏ » وقرأ الكوفيون إلا عاصماً «شقاوتنا». وهذه القراءة مروية عن ابن 
مسعود والحسن. ويقال: شقاء وشقاً؛ بالمد والقصر. وأحسن ما قيل في معناه: 
غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا؛ فسمى اللّذات والأهواء شقوةء لأنهما يؤدّيان إليهاء 
كما قال الله عز وجل : لی ان يَأحَكُلُونَ آمو الستدئ طلا إكما يعون ف بُطونِو 
كن [النّساء: 10]؛ لأن ذلك يؤديهم إلى النار. وقيل: ما سبق في علمك» وكتب 
علينا في أمّ الكتاب من الشقاوة. وقيل: حسن الظن بالنفس وسوءٌ الظن بالخلق. 

قال أبو السعود : #تَالوأ را عَبَتَ بَا أي ملكتنا فوا التي اقترفناها 
بسوءِ اختيارنا كما ينبىءٌ عنه إضافتّها إلى أنفيهم . وقرىء شقوتنا بالفتح وشقاوتنا 
أيضاً بالفتح والكسر #وَكُنَا4 بسبب ذلك #قَرْما الت عن الحقٌّ ولذلك 
فغلنا من التكذيب وهذ| كما ترئ اعتراك هنهم بان ما أصابهم قد أصابهم بسوء 
صنيعهم وأا ما قيل من أنه اعتذارٌ منهم بغلبة ما كتب عليهم من الشَّقَاوةٍ الأزليّة 
فمع أنه باطلٌ في نفسه لما أنه لا يُكتبُ عليهم من السَّعَادةٍ والشَّقَاوةٍ إلا ما علمّ الله 
تعالى أنّهم يفعلوته باختيارهم ضرورة أن العلمّ تابعٌ للمعلوم رده قولّه تعالى : 
ريا رتا نا ِن عَدَنَا وََِآ مو [المؤمنون: 107]. ١‏ 


(1) البحر المحيط. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
)2( فتح القدير. )4( إرشاد العقل السليم. 
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© 


چ ۶ 
(شَكٌ - جيرة - تَرَدُد - تَدَبْدُبْ) 


السك اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما لون كت فى سَقّ»4 
ايونس : 94]. 

الجيرة: عدم القدرة على اختيار أحد المتساويين لحبه لهما فهو حائر 
«كَلدّى أَمْتَمَوَمَهُ الشَّمينُ ن لض ة4 [الأتقام: 171. 

ا التّوَدُدُه عدم القدرة على اتخاذ قرار بما يريد بسبب الشك «وَأرتابت كلوز 


م 


I اصح لس‎ ٠ 
.]45 فهر ف ريبهمر درددرت» [التوئة:‎ 


2 


2 


ع التذبذب؛ عدم القدرة على الات على القرار لأنه لا يحبه. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الشين والكاف أصل واحدٌ ن بعضه من بعض» وهو 
يدل على التداحُل. من ذلك قولهم : شكَكُتُّه بالرمح» وذلك إذا طعنتُه فداحل 


ا 


2 
e 


ومن هذا الباب: الشكّ» الذي هو خلاف اليقين» إنما سمّي بذلك لأنَّ 
الشاك كأنه شك له الأمران فى مسك واحد» وهو لا يتيقن واحداً منهماء فمن 
ذلك اشتقاق الشك تقول شككت بين .ورقكين»: اذا أنت عرزت الحود فيهيها 


() معجم مقاييلن اللغة. 
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فجمعتهما. ومن الباب الشَّكّةٌ» وهو ما يلبسه الإنسان من السّلاح» يقال هو شاك 


2 


في السّلاح. وإنما سمي السّلاحُ شِكة لأنه يسك بهء أو لأنه كأنه شك بعضّه في 
فالشك يقال إِنّه ظلّع خفيف؛ يقال: بعيرٌ شاك» وقد شك شَّكاً. وهذا قياس 
صحيح؛ لأنَ ذلك وَجَع يداخله. ويقال بل الشَّكَّ: لصوق العضد بالجئب. فإن 
صح هذا فهو أظهر في القياس. والشكائك : الفِرّق من الناس» الواحدة شكيكة»› 
وإنما سمّيت بذلك لأنها إذا افترقت فكل فِرقةٍ منها يداخل بعضهم بعضاً . 
قال الجوهري : الشَّكُ: خلاف اليقين. وقد شَكَكْتُ في كذاء وتَشَكَكْتُ 
ا + 1 د 5 ا 228 53 ا ت o‏ 007 
وشككني فيه فلان. وشّك البعيرٌ أيضاً يسك شَكاء أي ظَلَّع طَلْعاً خفيفاً. والشَّكُ: 
اللّزومُ واللُصوقٌ. والشّكوك : الناقة التي يُشَّكّ فيهاء أبها طِرْقٌ أم لا؟ لكثرة 
وبرهاء فلس اميا : والشَّكَةٌ بالكسر: السلاخء وخُسَيْبَةٌ عريضة تجْعَلُ في 
خرْتِ الفأس ونحوه يُضَيِّقَ بها. ويقال رجلٌ شاك السلاح» وشاك في السلاح. 
ست لش وو 4 5 کے 2 ا ٤ے‏ اال 2 
قال الفيروزآبادي(2 : السك : خلافٌ القن » جمعه : شكوك, وشَّكّ في الأمر 
وتَشَكَكَء وشَّكَكَهُ غيرُهُ. صُدَيْعٌ صَغيرٌ في العَظمء ودَواء يُهْلِكُ المَأر يُجْلَبُ من 
خراسان من معَادِنِ الفِضَّقَ أَبِيَض وأاضفر: وَشَكَهُ بالرّمْح: انْتَظْمَّهُء وشك فى 
السلاح: دحل » وشك الہ لمر لَرْقَ َة عَضده با ا وکے بور: EEE‏ فى 
شاا ا طرف لا ج شك بالك الخلة الى لس طهر الس 
وبالضم : جَمْعُ الشَّكُوكِ من النُوق. والشَّكةٌُ بالكسر: السِلاحُ» وحَسّبَةٌ عَريضَةٌ 


2 سو 
® 


وى 3 24 d~‏ 
تجْعَلٌ في خُرْتٍ المَأْسِ ونحووء يُضَيّقُ بهاء وبالضم: الشقة. 





(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس التحيظ: 
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٤ |‏ القرآن الكريم: 


© قال تعالى: إن 53 فى شك [يُونس: 94]. 


قال أبو السعود(": تن كت فى سل أي في شك ما يسير على الفزض 
والتقدير» فإن مضمون الشرطيةٍ إنما هو تعليقُ شيءٍ بشيء من غير تعرّضٍ لإمكان 
شيءٍ منهما كيف لا وقد يكون كلاهما ممتنعاً كقوله عز وجل : فل إن كن لِلبَمَكنٍ 
ولد فَأَنَأ ول الْمَبِدِنَ4 [الزخرف: 81] وقوله تعالى : #لنَ أَشْرَكْتَ ليطن عمك € [الرُمَر : 
65[ . 


قال ابن عجيبة(2): يقول الحق جل جلاله: إن کت يا محمد فى سك 


6 


0 


ا ارا َك مَل آرت يرو لكب ين نإف الخطاب للرسول يل 
والمراد به: من وقع له شك» فإن الملك إذا إراد أن يُعرض بأحد؛ خاطب كبير 
القوم وهو يريد غيره» فهو كقول العامة: الكلام مع السارية وافهمي يا جارية. 

وأما النبي يك فهو بعيد من الشك؛ لأنه عين اليقين» وهو الذي علّم الناس 
اليقين» ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - لما نزلت «لا أشكُ ولا أسأل» 
والمراد بالذين يقرؤون الكتاب: من أسلم منهم» كعبد الله بن سلام وغيره» أو فإن 
كنت أيها المستمع في شك مما أنزلنا إليك على لسان فاسأل. . . الخ» وفيه تنبيه 
على أن من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلهاء بالرجوع إلى أهل 
اليقين إن كانت في التوحيد» أو إلى أهل العلم إن كانت في الفروع. قال ابن 
عطية: الخواطر التي لا ينجو منها أحدء هي خلاف الشك الذي يحال فيه على 
الاستشفاء بالسؤال. ه. أي: فإنها معفوٌ عنها . 


© قال تعالى: وو کی سك مه مرب 4 [هود: 110]. 


)00 إرشاد العقل السليم. )2( البحر المديد. 
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قال الشوكاني(": وم كنى سل يَنْدُ مُريٍِ4 أي: من القرآنء إن حمل 
على قوم محمد بيد أو من التوراة» إن حمل على قوم موسى 5 » والمريب: 
الموقع في الريبة. 

قال القرطبي 27): وم كنى سل مَنْهُ مر إن حملت على قوم موسى؛ أي 
في شك من كاب موسي ته في شك من ره 

قال الفخر الرازي”: وم كفى سل مَنَهُ مُربٍ» يعني أن كفار قومك لفي 
شك من هذا القرآن مريب. 


© قال تعالى: بل هم في سل يَلَعَبُوست* [الدخان: 9]. 


قال الألوسي: ي في س إضراب إبطالي أبطل به إيقانهم لعدم 
جريهم على موجبه. وتنوين ##سَّكٍِ* للتعظيم أي في شك عظيم #يِلْمَبُوت* لا 
يقولون ما يقولون مما هو مطابق لنفي الأمر عن جد وإذعان بل يقولونه مخلوطا 
بهزء ولعب وهذه الجملة خبر بعد خبر لهم. وجوز أن تكون هي الخبر والظرف 
متعلق بالفعل قدم للفاصلة. والالتفات عن خطابهم لفرط عنادهم وعدم التفاتهم . 

قال الشعراوي : الحق سبحانه وتعالى هنا جمع لهم وصفين: أنهم في 
سك من دين اش وأنهم يلعبون يعني : غير جادين في هذه المسألة» ولو كان 
وفك وعد عدوم لقاة كاقاً لإبعادهم عن ساحة الإيمان. #بل هُمّ في سَ4 
لنعرف معنى الشك نقول: إن النسب العقلية في القضايا ست نسب. منها: العلم : 
وهو أن تعتقد قضية يُؤيدها الواقع. والجهل : أن تعتقد قضية مخالفة للواقع 
والتقليد: وهو أن تعتقد قضية ولا تستطيع التدليلَ عليها كالطفل يُقلّد أباه فيقول: 
الله أحد لكنه لا يقيم الدليل عليهاء ثم الشك وهو أن يستوي عندك أمران لا ترجح 
أحدهما على الآخرء فإِنْ رجحت أحدهما فالراجح ظِنّء والمرجوح وَهْم. 
)00( فتح القدير. )4( روح المعاني. 


(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) تفسير الشعراوي. 
(3) التفسير الكبير. 
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فالشك إذن أنْ يستوي عندهم الكفر والإيمان» وليتهم في شك فقط» إنما 
أيضاً «يَلْمَبُوت4 فلو كانوا في شَكُ وجادّين في البحث والتأمل لوصلوا إلى 
الحق» لكنهم هازلون لاعبون» لا حرص عندهم للوصول إلى الحق. 


شكر 
(شكر - حمد - ثنى) 


8 الشَك: إظهار النعمة والتحدث بها لمكافأتها لاسا ءال اود شا 9 
من اوی لكر 4 [سبا: 13]. 

5 المد ذكر محامد وفضائل من أنعم عليك اند لله ّى وهب إلى 5 
ألكرّ شعي وسح إن رن سي ذ4 للبراهيم: 39). 


2 لمي وک نے کر 


ا الَا ذكر المحامد والفضائل العامّة #ولند اياك سما من لمان [الججر : 


4 


. 187 


اه م Q2‏ 
و2 ک2 وت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن ارقن 2 الشين والكاف رار اء ا رن ارب ماده بعيدة الفنا سن : 
لرل اك لاء عل الأنساةتمعروفا كر ليكة :: ورقال إن ج ا 
الرّضا باليسير. يقولون: فرسنٌ شكورء إذا كفاه لسِمَنِهِ العلف القليل . 

ويقال في المثل: «أَشْكَرٌ مِنْ بَرْوَقَةك» وذلك أنّها تخضرٌ من الغيم من غير 
مظر. والأصل الثاني : الامتلاء والعّزْر في الشيء. يقال: حَلُوبة شَكِرَةٌ إذا أصابت 
حَظَاً من مرعى فَعْزّرت. ويقال: أشكر القومٌ» وإنهم ليحتلبون شَّكِرَة وقد شكرت 
الخلوبة ...ومن هذا الباب: شَكرّت الشّجرة» إذا كثر فيئها. والأضل العالث: 
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الشّكير من النياث» وهو الذي ينبت من ساق ال وهي ان غضة. ويكون 
ذلك في الثّبات أَوَّلَ ما ينبّت. قال: والأصل الرابع: الشَّكرء وهو التُكاح. ويقال 
بل شكر المرأة: فَرْجها. وقال يحيى بن يعمرء لرجل خاصمته امرأته : «إن سألتكَ 
تمن شكرها وقترك افا كاي وتضهّلها». 

قال الجوهري0" : الشُّكُرٌ: الثناء على المحين بما أَوْلاكَهُ من المعروف. 
يقال: شَكرْتُهُ وشَكَرْتُ له. وباللام أفصح. وقوله تعالى: لا زد منک ج ولا 
شا [الإنسان: 9]» يحتمل أن يكون مصدراً مثل فَعَدَ فعوداً» ويحتمل أن يكون 
جمعاً مثل برد وُرووء وكفر وكُفور. والشّكْرانُ خلاف الكفران. وتَشَكُرْتُ له 
مثل شَكَوّتٌ له. والشّكورٌ من الدوابٌ: ما يكفيه العلّفٌ القليل . 

وشَكُرٌ المرأة فَرْجُهَا . 

واشْتَكَرَتٍ السماء: اشتد وقعها. واشْتَكَرٌ الضرعٌ: امتلاً لبناً. تقول منه: 
شكوت الناقة بالكسر تشكر شكراء افون شک 

وأَشْكرٌَ القومٌ» أي يحلبون شَكِرَة. وهذا زمن الشَّكْرَوٍء إذا حملت من الربيع. 
وهي ابل شّكارى» وغنمٌ شّكارى. وضَرَّةٌ شکری» إذا كانت ملأى من اللبن. 

وشَّكِرَّتٍ الشجرة أيضاً تَشْكَرٌ شكراًء أي خرج منها الشّكيرٌء وهو ما ينبت 
حول الشجرة من أصلها . 

قال الفيروزآبادي© : الشّكْرٌء بالضم : عِرْفَانُ الإحسان ونَسْرُه أو لا يكونُ 
إلا عن كوه وفك ا المتحاناة وا 2 + وشكر له شكرا 
AAD 11‏ و ال دږ ا ل اش 7 هه 
وشكورا وشكراناء وشکر الله وله وباللى وشكر نِعمّة اللىو» وشكر بهاء وتشكر له 


بَلاءَة كد كشكرة وا : عو الكثيرا د لشكر والدَابَة ى تسكن على قلذا لا 


ها ره 


والشَّكُرٌ: الجر أو لَحْمُّهاء ويكسرٌ فيهماء والتكاح» ولَقَبُ وَالَانَ بن عَمْرِو أبي 
حَِيٌ بالسَّرَّاةٍء وجَبّلٌ باليمن. وَشَكِرَتٍ الناقَةُ» كمرح : امْتَلا ضَرْعُهاء فهي شَكِرَةٌ 


(1) الصحاح في اللغة. زف قار ال 
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ومِشْكارٌء من شكارى وشكرق وشک اتا وشكر اا : سمت وشكوفلان: 
سَحَاء أو غَرْرَ عَطَاؤُهُ بعدَ بُخْلِهه وشكر الشَّجَرَةٌ: حرج منها الشّكيرٌ. 


RA 


(المعنى المشترك لكلمة الشكر) 
وقد وردت كلمة (الشكر) في القرآن الكريم على وجهين : 


الوجه الأول: الشكر بمعنى : التوحيد #وَسَيَجْرِى أله الريب( [آل عِمرَان: 
4 . 


الوجه الثاني : الشكر بمعنى : شكر النعمة وَأشْكْرُوأ ي [البَقَرَة: 172]. 





ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #أعْمَنواً ءال دَاوْدَ شك [سبا: 13]. 

قال الألوسى : #أعملوا ءال دَاوْدَ شك بتقدير القول على الاستئناف أو 
العا نش E‏ سر ا لقان وال ا ذف حلاف نه عدر كم ناذا بولاف E‏ 
على أنه مفعول لهء وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء 
والخوف أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا لأن الشكر نوع من العمل فهو كقعدت 
القرفصاء» وقيل : لتضمين #أعْمَلَْا# معنى اشكرواء وقيل: لاشكروا محذوفاً أو 
على أنه حال بتأويل اسم الفاعل أي اعملوا شاكرين لأن الشكر يعم القلب 
والجوارح أو على أنه صفة لمصدر محذوف أي اعملوا عملاً شكراً أو على أنه 
مفعول به لاعملوا فالكلام كقولك عملت الطاعة» وقيل: إن اعملوا أقيم مقام 
اشكروا مشاكلة لقوله سبحانه يعملوك€ اسَبَِ: 33]. وقال ابن الحاجب: أنه جعل 
مفعولاً به تجوزاً . 


)0 رفخ المعاني . 
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وأيّا ما كان فقد روي ابن أبي الدنيا والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن 
مسعود قال: لما قيل لهم #أعَمَنْوَا ءال داد شك لم يأت ساعة على القوم إلا 
ومنهم قائم يصلي» وفي رواية كان مصلى آل داود لم يخل من قائم يصلي ليلاً 
ونهاراً وكانوا يتناوبونه» وكان سليمان @# يأكل خبز الشعير ويطعم أهله 
خشارته» والمساكين الدرمك وهو الدقيق الحواري وما شبع قط؛ وقيل: له في 
ذلك فقال: أخاف إذا شبعت أن أنسى الجياع» وجوز بعض الأفاضل دخول 
داود 4# في الآل هنا لأن آل الرجل قد يعمه. ويؤيده ما أخرجه أحمد في 
«الزهد» وابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان» عن المغيرة بن عتيبة قال: قال 
داود ت : يا رب هل بات أحد من خلقك أطول ذكراً مني فأوحى الله تعالى إليه 
الضفدع وأنزل سبحانه عليه غ أعَكَاوا ال داد شك فقال داود غل كيف 
أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر فالنعمة منك 
والشكر منك فكيف أطيق شكرك؟ 

فقال جل وعلا : يا داود الآن عرفتني حق معرفتي . 

قال الشعراوي: املو ءال دَاوْدَ شك أن أقدركم على العمل حتى 
تعولوا مَنْ لا يقدر على العمل ويل بن عادى الكو يعني : قليل من الناس مَنْ 
يقابل نعمة الله بالشكر. لذلك رُوِي أن سيدنا عمر - كيه - سمع في الطريق رجلاً 
يقول: اللهم اجعلني من القليل» فتعجّب عمر من دعوة الرجل» ولم يفهم معناهاء 
فسأله عنهاء فقال الرجل» سمعت الله يقول: وليل من عَِادِىَ اكور وأنا أرجو 
أن أكون منهم» فقال عمر متعجباً: كل الناس أعلم منك يا عمر؟! فمن الناس مَنْ 
عنده مَلكة التقاط المعاني وتوظيفهاء من ذلك ما يُحكى من أن رجلاً كان يسير في 
سوق البطيخ في بغداد وهو صائم في يوم حار» فمرٌ برجل يبيع شراباً مثل 
العرقسوس مثلاً» وينادي: غفر الله لمن شرب مني» فمال إليه وقال له: اسْقِنِيء 
فقال له صاحبه : تذكر أنك صائم» فقال: والله لقد رجوثٌ دعوته . 


(1) تفسير الشعراوي. 


شکر 630 


© قال تعالى: أن اشڪر لي ولوليك) القمّان: 14]. 


قال ابن عجيبة(" : #أنٍ اشڪر لي ووك هو تفسير لِوَصَّيئَاء أو على 
حذف الجار» 3 : وصيناه بشكرنا وبشكر والديه. وقوله : مته امد إلقمان: 
4 إلخ : اعتراض بين المفسّر والمفسّرء لأنه لما وصى بالوالدين» ذكر ما تُكابده 
ا ا هذه المدة الطويلة؛ كرا لحقهاء شفرداً. 
وعن ابن عُيْئةَ: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا للوالدين» في 
اسان اکا الخمس» فقد شكرهما. ه. وقال القشيري: والإجماع على أن 
شكر الوالدين بدوام طاعتهما. ثم قال: فشكرٌ الحقٌّ بالتعظيم والتكبير» وشكرٌ 
الوالدين بالإشفاق والتوقير. 

قال الثعالبي2): وقوله تعالى: أن اشڪر لي وبك . قال سفيان بن 
عُيَْهَ: من صلى الصلواتٍ الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في إدبار 
الصلوات فقد شكرهما. 


© قال تعالى: #وس شسَكْرَ وہ ما کر لَفْسِه» [الثّمل: 40]. 


قال البغوي : ومن سَكْرَ كلما نكر فَ4 أي يعود نفع شكره إليهء 
وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامهاء لأن الشكر قَيْدُ النعمة الموجودة وصيد 
النعمة المفقودة» ومن كقَرَ فلن رى ع » عن شكرهء ‏ کرم بالإفضال على 
من يكفر نعمه . 

قال الشوكاني : لوس سَكرٌ وَإََا يكر فَ4 ؛ لأنه استحق بالشكر تمام 
ال ودر انها و حي : الل Ed‏ مسن كفَرَ» بترك 
الشف 


22 صد 


(1) البحر المديد. (6 معالمالتزيل. 
(2) الجواهر الحسان. (4) فتح القدير. 


631 شكر 


قال أبن الجوزى ٠:‏ وان ار أف ف فرلان: احتهيا :امك على 
السرير إذ أتيتٌ بهء أم أكفر إذا رأيتُ من هو دوني في الدنيا أعلم مني» قاله ابن 
عباس . 

والثاني : أأشكر ذلك من فضل الله عليّ» أم أكفر نعمته بترك الشّكر لهء قاله 
ابن جرير. 


مودو ج 


© قال تعالى: #نّاكرا ليه [التحل: 121]. 
قال القرطبي27): قوله تعالى: #مَاكرًا 4 أي كان شاكراً. لايد الأعم 
قال الفخر الرازي: «اسَاحكرًا لَأَنمْوِةٍ4 روي أنه تال كان لا يتغدى إلا 
مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخر غداءه فإذا هو بقوم من الملائكة في صورة 
البشر فدعاهم إلى الطعام فأظهروا أن بهم علة الجذام فقال: الآن يجب علي 
مؤاكلتكم فلولا عزتكم على الله تعالى لما ابتلاكم بهذا البلاء. فإن قيل: لفظ 
الأنعم جمع قلة» ونعم الله تعالى على إبراهيم ليلل كانت كثيرة. فلم قال: 
شارا لَأَنَةِ4. قلنا: المراد أنه كان شاكراً لجميع نعم الله إن كانت قليلة 
فكيف الكثيرة. 
5 ه (4). 4 حم KS‏ آي كر .2 «إم 1 هد 1 57 5 
قال ابن كثير 7ا: «سَاكرًا مد4 أي : قائماً بشكر نعم الله عليه؛ كقوله 
تعالى : #واترهیر اَی وذ 4 [النجم : 37[ أي : قام بجميع ما أمره الله تعالى به . 
© قال تعالی : ِنَم کات عدا ضَكورًا © [الإسراء: 3]. 
قال الألوسي: نَم أي نوحاً جلا كات عَبَدَا شَكورا © كثير الشكر 
(1) زاد المسير. (4) تفسير ابن كثير. 


(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) روح المعاني. 
(3) التفسير الكبير. 


شکر 632 


في مجامع حالاته. وأخرج ابن جرير. وابن المنذر والبيهقي في «الشعب» 
والحاكم وصححه عن سلمان الفارسي قال: كان نوح #5 إذا لبس ثوباً أو طعم 
طعاماً حمد الله تعالى فسمي عبداً شكوراً» وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد 
الزهد» عن إبراهيم قال: شكره ل أن يسمي إذا أكل ويحمد الله تعالى إذا فرغ . 

وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي كله قال: «إنما سمى 
الله تعالى نوحاً عبداً شكوراً لأنه كان إذا أمسى وأصبح قال: بحن ألَّهِ حِينَ 
سوت وي سيخ 3© وَل اند في توب لاض ييا َيه ظوروة 469 
[الروم: 18-17] 

قال الشعراوي(": ِنَم كات عَبَدَا كرا [الإسرّاء: 3]. أي: أن الحق 
سبحانه أكرم ذريته؛ لأنه كان عبداً شكوراً» والعمل الصالح ينفع ذرية صاحبه؛ 
ولذلك سنلاحظ ذرية نوح بعنايتناء ولن نتركهم يتخبّطون في متاهات الحياة» 
وسنرسل لهم الهدى الذي يرسم لهم الطريق القويم» ويُجتبهم الرّلل والانحراف. 


)00( تفسير الشعراوي. 


633 كن 


کنن 


(مكس - خضم - جَدَل - نِرَاع) 


ا الشّكسش: الرجل السيىء الخلق صرب أله مت تی فيد شركلا متتكون» 
[الزمر: 29]. 

«ا الخِضَامٌ؛ المفاوضة لإثبات حق متنازع عليه 6لوا > حت حملن ب 
بصا عل بض عكر يننا أَلْحَنّ4 1ص : 22]. 

ا الجدَالُ: مفاوضة على سبيل المغالية لإثبات الحق ركه السك َة 
شع جِدَل4 [الكهف: 54]. 

ا النْرَامُه المجاذبة القائمة على إنكار ما يقول الآخر إن ازعم فى شو ردوة 
ِل أل 4 النّساء: 159. 


| النصوص اللغوية: 


قال الجوهري": رجل شكس بالتسكين» أي صعب الخُلقٍ وقوم شكس 
مثال: رجل صَدْقِ وقوم صُدْقٍ . وقد شكس بالكسر شَّكاسّةَ. وحكى الفراء: رجل 
شک و 

قال الخليل : الشّكِسٌ: السيىء الخلق في المبايعة وغيرهاء والشَّكَسٌ: 
المصدر. والليل والنهار يتشاكسان» أ يتضادان» ولا يتوافقان» وكذلك 


4 
3 


(( الصحاح في اللغة. (2) العين. 





شكس 634 
الكركة نا كتون رقن اله CE E‏ نمس كشون؛ : وول ,سكس ابهذ 


0 
المت 3+ وك وكيني : N‏ ا e‏ 00500 
ككرمَ . والشكن؟ ككفت البخيل + ومتشاكسوة : مكتلفون قينرون ١‏ وتشاكسوا: 


تَخَالفوا - وشاكسة: E‏ 





© قال تعالى : #صَرَب الله متلا رج فيه شىء مَتَشَكسُون* [الزمر: 29]. 


ا ل 


قال الألوسي27: صرب اله مت َد فيه شرا مُتَمَكسُونَ4 إيراد لمثل من 
الأمثال القرآنية بعد بيان أن الحكمة في ضربها هو التذكر والاتعاظ بها وتحصيل 
التقوى» والمراد بضرب المثل ههنا تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها وجعلها مثلها . 

والمعنى ضرب الله تعالى مثلاً للمشرك حسبما يقول إليه مذهبه من ادعاء كل 
من معبوديه عبوديته عبداً يتشارك فيه جماعة متشاجرون لشكاسة أخلاقهم وسوء 
طبائعهم يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المتباينة في تحيره وتوزع قلبه. 

قال الشعراوي”" : هذا مَكّل ضربه الله لبيان قضية التوحيد» ويوضح من خلاله 
الفرق بين عبد لسيد واحد» وعبد لعدة أسياد» وهذه صورة مكوّنة من عدة 
عناصر» فالرجل مملوك لشركاء» وليتهم متفقون على شيء» إنما متشاكسون 
مختلفون» كل منهم يأمر بشيء» فإِنْ أرضى هذا أغضب ذاك» وإِنْ أطاع سيداً 
عصى الآخر. 
(1) القاموس المحيط. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. 


635 شک 


إذن: كيف يبدد نفسه؟ وكيف له أن يستريح فهو دائماً في حيرة من أمره؟ أما 
الآخرء فعبدٌ لسيد واحد» أمره واحد» وهو مرتبط بسيده» قاصرٌ خدمته عليه. 

قال القرطبي (): صرب اله متاك رخ فيو راك سكسك قال الكسائي : 
نصب «رَجُلاً» لأنه ترجمة للمثل وتفسير له» وإن شئت نصبته بنزع الخافض» 
مجازه: ضرب الله مثلاً برجل فيه شْرَكَاءٌ مُتشَاكسُونَ) قال الفرّاء: أي مختلفون. 
وهو القياس» وهذا مَكَل من عبد آلهة كثيرة. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


شكل 636 


حا 


ا الشكل: بعض التطابق في الهيئة والصورة لوََاحَرُ من سكو اروج [آص: 
58[. 


رص صخ ممم 


السّمَهُه بعض التطابق في اللون أو الطعم إن لِم به ع4 [البكره: 
70[. 


0 المثلٌ: المصور على صورة غيره بأى قدر کان «مَرْسَنا ی روا فمل 
ھا تر سو امريم: 17]. 
_ النّذُه المماثل فى الجوهر والقدرة كك لوا ل ادا [البقرة: 22]. . 


فكل ند مثل ولیس کل مثل ند. 


النصوص اللغوية: 





قال ابن فارس7): الشين والكاف واللام مُعظمٌ بابه المُمائّلة. تقول: هذا 
سكل هذاء أي مثله. ومن ذلك يقال أمرٌ مُشْكل» كما يقال أمر مُشْتِبه» أي هذا 
شَابَهَ هذاء وهذا دخل في شكل هذاء ثم يُحمل على ذلك» فيقال: شكلت الذَابة 
بشكالهء وذلك أنه يجمع بين إحدى قوائمه وشِكُل لها. وكذلك دابّة بها شكال» 
إذا كان إحدى يديه وإحدى رجليه محَجلا . ھا القياس؛ لأ العام ب 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





627 شكل 


واحدةً وَشِكُلّها. ومن الباب: الشُكلةه وهي حُمرة يخالطها بياض. وعينٌ 
شَكلاءء إذا كان في بياضها حُمرة يسيرة. قال ابن دريد: ويسمّى الدَّمُ أشكل» 
للحمرة والبياض المختلطين منه. وهذا صحيح» وهو من الباب الذي ذكرناه في 
إشكال هذا الأمرء وهو التباسه؛ لأنّها حُمرةٌ لابَسّها بياض. قال الكسائئ : أشكل 
النّحْلء إذا طاب رُطْبْه وأدرَّك. وهذا أيضاً من الباب؛ لأنَّه قد شاكل الثّمر في 
حلاوټه ورُطويّته وحمرته . فأمًا قولّهم: سکلت الكتاب أشْكُله شكلاً» إذا قيّدْنّه 
بعلامات الإعراب فلستٌ أخسبه من كلام العرب العاربة» وإنما هو شيءٌ ذكره 
أل الحريتة وهو نف الاتقات المولدة ومر 0 نافد و انها 
ذكرناه؛ لأنَّ ذلك وإن لم يكن خظّاً مستوياً فهو مُشاكلٌ له. وممّا شد عن هذا 
الأصل : شاكل الدَابّة وشاكلته. وهو ما عَلا الطّمْطِفَةَ منه. 

كانه ارو 011 كان gS aaa‏ وما تقد ابض 
الشّكلاء» وهي الحاجة» وكذلك الأَشْكلّة. وبنو شكل: بطنٌ من العرب. ومن 
هذا الباب: الْأَشْكَلء وهو السَّدْر الجبّليّ. 


قال الجوهري : الشكل بالفتح : المثْلء والجمع أَشْكالٌ وتكول ويقال: 
هذا أشكل يكذ اع آنه .:والشكل بالكسرة لدل فال اسا دات مكل 
والأشكل من الشات الأبيض الشناكلة » والانى شغلا بنةُ الشكل. والشّكُلاء 
الا تناك قا ويلك انكل ا 
الْحُمْرَةٍ تكون في بياض العين» كالشَهْلَةٍ في سوادها. وعينٌ شَكُلاءٌ بيّنة الشَّكَل 
ورجلٌ أَشْكلُ العين .. ودمٌ أَشْكلٌ» إذا كان فيه بيان وخر . ْ 

قال الفيروزآبادي© : الشَّكْلٌ: الشَّبَهٌ والمِثُْلُء ويُكْسَرٌء وما يُوَافِقُكَ ويَضلحُ 
لَك تقولُ: هذا من هَوايَ ومن شَكْلِيء وواحدٌ الأشكالٍ: للَأُمُورٍ المُحُتَلِفَة 
المُشْكِلَةٍء وصُورَةٌ الشيءٍ المَحسوسَة وَالمُتَوَهَمَةٌء جمعه: أشكا 


كلق 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 


شكل 638 


وشكولٌ؛ وشكل: نباتٌ مُتَلَونُ أضفَّرٌ وأحمرٌ والجمع به بين الحَبّنِ والكفٌ. 
ONT‏ وال 4 N‏ ا 
الأذنِ والصّدْعْ وشكل من الفرس : الجلْدٌ بين عُرْض الخاصِرة والَفَِة. و 

تَصَوّرٌ. وَشَّكُلَهُ تشْكيلاً: صَوَّرَُ وشكل المرأةٌ شَعَرّهاء أي ات ا 


ا 


مُقَدّمٍ رأسها عن يمينٍ وشمال. ل الس ء كشَّكَلَ وشکل» والنّخل: 
E‏ * أشكالٌ: مله :زو لأشكلة + لوالا چ اید 
والأشگل: ما فيه حُمْرَةٌ بیاغ مُخْتَلِطء أو ما فيه بياضٌ يَضْرِبٌ إلى الحَمْرَة 
والحُدْرَةٍء والسَّدْرٌ الجَبَلِنُء الواحِدَةٌ: بهاء. وشكل من الإبل: ما يَحْلِظ سَوادَهُ 
حُمْرَةّء واسمٌ اللَّوْنِ: الشّكُلَةٌ بالضمء ومنه: الشُكُلَةُ في العيْن» وهي : كالشَّهْلَةَ 
وقد أَشْكَلَّتْ . «وكان يل أشكل العَيْنِ»» وقيلَ» أي: طويل شق العَيْنِ. 


ش في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : و لحن من E‏ وح [ص: 58[ . 





قال الألوسي: #وَءَاحَرٌ * أي ومذوق آخر وفسره ابن مسعود كما رواه عنه 
جمع بالزمهرير أو وعذاب آخر. وقرأ الحسن ومجاهد والجحدري وابن جبير 
وعيسى وأبو عمرو لرَءَاحَرٌ #4 على الجمع أي ومذوقات أو أنواع عذاب آخر #من 
سَكَلء 4 أي من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة والفظاعة» وتوحيد الضمير 
دون تثنيته نظراً للحميم والغساق على أنه لما ذكر أو للشراب الشامل للحميم 
والغساق أو للغساق. وقرأ مجاهد سء # بكسر الشين وهي لغة فيه كمثل وإذا 
كان بمعنى الغنج فهو بالكسر لا غير #أَرُوجٌ» أي أجناس و لاحر 4 على 


)00( روح المعاني . 





639 شكل 


القراءتين يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي وهذا مذوق أو عذاب آخر أو 
هذه مذوقات أو أنواع عذاب آخر» والجملة معطوفة على هذا حميم» وإن شئت 
فقدر هو أو هي واعطف الجملة على هو حميم» وأن يكون مبتدأ خبره محذوف 
أي ومنه مذوق أو عذاب آخر أو ومنه مذوقات أو أنواع عذاب أخر والعطف على 
منه حميم وجوز أن يقدر الخبر لهم أي ولهم مذوق أو عذاب آخر أو ولهم 
مذوقات أو أنواع عذاب أخر والعطف على #هذًا فوفر [ص: 57] ومن 
کل 4 و اروج في جميع ذلك صفتاه لآخر أو أخر. ووَءَاحَرٌ» وإن كان مفرداً 
في اللفظ فهو جمع وصادق على متعدد في المعنى . ويحتمل أن يكون آخر أو أخر 
مبتدأ وين سكلدء» صفته و اروج خبر والجواب عن عدم المطابقة على قراءة 
الأفراد ما سمعت» وأن يكون ذلك عطفاً على حميم عطف المفرد على المفرد 
ومن َكَل © صفته و #أروج » صفة للثلاثة المتعاطفة» وجوز أن يكون #وَاحَرُ 4 
مبتدأ و لين سد خبره و #أروج »4 فاعل الظرف» وأن يكون الأول مبتدأ وين 
شك © خبر مقدم و #أروج »4 مبتدأ والجملة خبر المبتدأ الأول أعني آخر» وصح 
الابتداء به لأنه من باب ضعيف عاذ بقرملة فالمبتدأ في الحقيقة الموصوف 
المحذوف أي نوع آخر أو مذوق آخر› 


وقيل لأنه جيء به للتفصيل» ومما ذكروا من المسوغات أن تكون النكرة 
للتفصيل نحو الناس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته وبحث فيه ابن هشام في 
«المغني»» وجعلوا ضمير (شكله) على الوجهين عائداً على (آخر) وهما لا يكادان 
يتسنيان على القراءة بالجمع فتدبر ولا تغفل . 

قال اتن اىر وقولب ونه #دصيفة لترصضوق رف دلت عليه 
الإشارة بقوله: «هدا» وضمير #تََيَدُوفوهُ#4 وصفُ آخر يدل على مغاير. وقوله: 
لمن سكل يدل على أنه مغاير له بالذات وموافق في النوع» فحصل من ذلك أنه 


(1) التحرير والتنوير. 
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عذاب آخر أو مذوق آخر. والشّكل بفتح الشين: المثل» أي المماثل في النوع» 
أي وعذاب آخر غير ذلك الذي ذاقوه من الحميم والغساق هو مثل ذلك المشار 
إليه أو مثل ذلك الذوق في التعذيب والألم. وأفرد ضمير # سلب4 مع أن معاده 
يم وَضَنَاقُ4 نظراً إلى إفراد اسم الإشارة» أو إلى إفراد (مذوق) المأخوذ من 
(يذوقوه)» فقوله: ##ين سَكُلِي© صفة ل وَءَاحَرٌ# والأزواج: جمع زوج بمعنى 
النوع والجنس» وقد تقدم عند قوله: لوين كل التَوتِ جل فما ردن ٍي 
[الرعد: 3]. 

والمعنى : وعذاب آخر هو أزواج أصناف كثيرة. ولما كان اسماً شائعاً في 
كل مغاير صح وصفه ب اروج بصيغة الجمع . 


© قال تعالى: قل ڪل يعمل ڪل سكيد » [الإسرّاء: 84]. 


قال أبو السعود(": ل ل4 أي كل أحدٍ منكم وممن هو على خلافكم 
نَمل عمله لعل نايد © طريقته التي تشاكل حالّه في الهدى والضلالة أو 
جوهر روحه وأحواله التابعة لمزاج بدنه . 

قال ابن عطية22: ڪل يعمل ل سا4 أي على طريقته وبحسب نيته 
ومذهبه الذي يشبهه وهو شكله ومثل له» وهذه الآية تدل دلالة ما على أن 
#الْإنن» أولاً لم يرد به العموم» أي إن الكفار بهذه الصفات» والمؤمنون 
بخلافهاء وکل منهم يعمل على ما يليق به» والرب تعالى أعلم بالمهتدي» وقال 
مجاهد : عل اید معناه على طبيعته» وقال أيضاً معناه على حدته» وقال ابن 
عباس : معناه على ناحيته» وقال قتادة: معناه على ناحيته وعلى ما ينوي» وقال 
ابن زيد: معناه على دينه» وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس وقتادة وفي قوله 


مح رم 


یکم تلم يمن هر دی سی توعد بين . 


(1) إرشاد العقل السليم . (8) الان 
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قال الفخر الرازي : طقل ڪل يْمَلُ على ميد 4 قال الزجاج: الشاكلة 
والدليل عليه أنه يقال هذا طريق ذو شواكل أي يتشعب منه طرق كثيرة ثم 


چ لمم رم e‏ 


الذي يقوي عندي أن المراد من الآية ذلك قوله تعالى: #هريّكم أعلم يمن هر أَهْدئ 


قل ڪل ينمل على كيد 4 ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة أن يظهر 
فيها من القرآن آثار الذكاء والكمال» وبتلك النفوس الكدرة أن يظهر فيها من 
القرآن آثار الخزي والضلال كما أن الشمس تعقد الملح وتلين الدهن وتبيض ثوب 
القصار وتسود وجهه. وهذا الكلام إنما يتم المقصود منه إذا كانت الأرواح 
والنفوس مختلفة بماهياتها فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نور على نور 
وبعضها كدرة ظلمانية يظهر فيها من القرآن ضلال على ضلال ونكال على نكال. 


(1) التفسير الكبير. 
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(شڪو - تالم - جزع) 
لا الشكوى؛ إظهار ما وقع عليه من مكروه وذ سيم لهل 
رجا وسنت إل ال4 [المجادلة: 1]. 
« التَّشَمُ: إظهار ما به من وجع شديد #إن کر مدن ور ارہ كن 
ورت 4 (النساء: 1104. 
و الجَرّعُ: إظهار فقد الصبر على التحمل #سَوَكة عا عتا احرعتا أم صا ب 
عن جص إإبراهيم: 21]. 


ا 


النصوص اللغوية: 


فال اتن قاري 117 «الشنين والكاف والحرف' الع اأص واحد يدل على 
توجع من تيء + فالشكو المتضدر» شكزته [شكوا» وا اة وفكاية .«وشكورث 
فلاناً فأشكاني» أي أعتبني من شّكواي. وأشكاني» إذا فعل بك ما يُحوجُك إلى 
شكايته. والشّكاة والشّكاية بمعنى. والشكِيّ : الذي يشتكي وجعاً. والشكيٌ 
المشکو أيضاً؛ شكوثه فهو شَكِنٌ ومشكوٌ . 

قال الجوهري© : شَكَوْتُ فلاناً أشكوهُ سکوی وشِكايّة وشَّكِيّةَ وشّكاةًء إذا 


0 


أخير عه يمره فكلديكة فهو مَشْكُرٌ ومَشْكِيٌ والاسم الشّكوى. وأَشْكَيْتٌ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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فلاناً» إذا فعلتَ به فِعلاً أحوجّه إلى أن يَشْكوكَ . وأشكيتَةُ أيضاًء إذا أعتبته إلى أن 
يَشْكوك . وأَشْكَيْئَهُ أيضاًء إذا أعتبته من شَكُواءُ ونَرّعت عن شِكايّتِه وأزلته عما 
يَشُكوه؛ وهو من الأضداد. 

واک فلل ی بو سكن بعصو دن اعا تك مک 
أي انّخذ شَكُوةً. قال الفراء: المِشْكاةٌ: الكوّة التي ليست بنافذة. ورجلٌ شاكي 
السلاح» إذا كان ذا شَوْكَةٍ وَحّ في سلاحه. قال الأخفش : هو مقلوب من شائِكِ. 
والشكة» الذئ بك وال أيضا : الجر دوالك أيضا : لوجع : 

وَسُمي من السَّمَةٍ. والشّكُوَةٌ: جلد الرضيع» وهو لِلَبَنِء فإذا واكم 
فما فوقه سمّي وظباً . والشَّكَئٌ في السلاح معرب وهو بالتركية بش 

قال الفيروزآبادي(): يشّكا أَمْرَهُ إلى الله شَكْوَىء ويُنَوّنُ وشّكاةً وشَّكاوَةً 
وشَّكِيّةَ وشِكايّة» بالكسرء وشک واشتکی . وتَشَاكُوًا: شکا بعضهم إلى بعض . 
ك والشكواء والشكاة والشكاء: المرض» وقد شَكاءة . والشكة» 

كَعَنِيٌ : المَشْكُرٌ ول ومن يَمْرَضُ اقل مَرَضٍ وأَهْوَّنَهُ» كالشاكي . وأشگی 

فلانا : وعد شافاء ا فلاناً من فلان: أخل له يناما تأضية وشكا فلاناً : 
زا دی وشِكايَةٌ وأزال شِكايته» ضِدٌ. 


١ 4 


.ت 


في القرآن الكريم: 


قال الفخر الرازي: «إتما أَشْكوأ ئي ورن إل له وكل ذلك يدل على 
ألما EL A E E‏ 
جرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم. روي أن يوسف ت سأل 


(1) القاموس المحيط. (2) التفسير الكبير. 
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جبريل : هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم» قال: وكيف حزنه؟ قال: حزن سبعين 
ثكلى» وهي التي لها ولد واحد ثم يموت. قال: فهل له فيه أجر؟ قال: نعم أجر 
ماقةش 

فإن قيل : روي عن محمد بن علي الباقر قال: مر بيعقوب شيخ كبير فقال له : 
أنت إبراهيم» فقال: أنا ابن ابنه والهموم غيرتني وذهبت بحسني وقوتي» فأوحى 
الله تعالى إليه: «حتى متى تشكوني إلى عبادي وعزتي وجلالي لو لم تشكني 
لأندلتك لخا حرا من لحمك ودما حيرا من دعكا فكان من بعد يقول: إنمنا 
أشكو بشي وحزني إلى الله . 

قال القرطبي" : لدَالَ إنّمآ اكا بي حقيقة البثّ في اللغة ما يرد على 
الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها؛ وهو من بثثته أي فرّقته» 
فسميت المصيبة با مجازاً. 

© قال تعالى: ونت إل أله [المجادلة: 1]. 

قال البغوي© : نزلت في خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت» 
وكانت حسنة الجسم» وكان به لمم فأرادها فأبت» فقال لها: أنت عليّ كظهر 
أمي» ثم ندم على ما قال. وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية» فقال 
لها: ما أظنك إلا قد حرمت عليّ. فقالت: والله ما ذاك طلاق» وأتت 
رسول الله َة - وعائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه - فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل حتى إذا أكل 
مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني» وقد ندم» فهل من شيء 
يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله َيه : حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله 
والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلىّ» فقال 
رسول الله ية : حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي فقد طالت 
صحبتي ونفضت له بطني» فقال رسول الله يك : ما أراك إلا قد حرمت عليه» ولم 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) معالم التنزيل. 
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أومر في شأنك بشيء» فجعلت تراجع رسول الله كله وإذا قال لها رسول الله ككل : 
حرمت عليه هتفت وقالت: أشكوا إلى الله فاقتي وشدة حالي وإن لي صبية صغاراً 
إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء 
وتقول: اللهم إني أشكو إليك» اللهم فأنزل على لسان نبيك» وكان هذا أول ظهار 
في الإسلام» فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخرء فقالت: انظر في أمري 
جعلنى الله فداءك يا نبي الله» فقالت عائشة: اقصري حديثك ومجادلتك أما ترين 
وجه رسول اله 8؟ وكان رسول الله كله إذا نزل عليه أخذه مثل السبات -» فلما 

قضى الوحي قال لها: ادعي زوجك فدعتهء فتلا عليه رسول الله كه : قد سيم 
الله قول الى ميك . 

قال الطبري" : وبنت إل آله يقول: وتشتكي المجادلة ما لديها من 
الهم بظهار زوجها منها إلى الله وتسأله الفرج 

© قال تعالى: مل ورو صِشْكرْوَ ف e‏ [التُور: 35]. 

قال الشعراوي : مل ورو كِشْكَرَ فا ث4 أي مل رر 
للسماوات وللأرض # صَِشْكَرْزَ» وهي الطاقة التي كانوا يجعلونها قديماً في 
الجدار» وهي فجوة غير نافذة يضعون فيها المصباح أو المِسُّرجة» فتحجز هذه 
الفجوة الضوء وتجمعه في ناحية فيصير قوياً» ولا يصنع ظِلاً أمام مسار الضوء . 

قال ال والمشكاة: الكَوَةٌ غيرٌ النافدة. وهل هي عربية e‏ 
مَعَرَّبة؟ خلافٌ. وقيل: فى اليد ا ا کے و 
الفتيل» وتكون في جوف الزجاجة» وقيل: هي العمودٌ الذي يوْضَعٌ على رأسِه 
المصباحٌ» وقيل : ما يُعَلَّقُ فيه القنديلٌ من الحديدِء وأمال «المشْكاة» الدُوري عن 
الكسائي لتقدّم الكسرء وإنْ وُجَدَ فاصلٌ. ورُسِمَتْ بالواو كالزكاة والصلاة. 


)1( جامع البيان. (3) الدر المصون. 
(2) تفسير الشعراوي . 
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(شمت - حسَد) 


© الشماتة: أن تفرح بمصيبة الآخر ف تمت وى د4 [الأعرّاف: 
0. 


وه 


ال 5 + تمني زوال نعمة من مسد حفها والعمل على ذلك اوس شر حاسدٍ 
3 1 4 [المكق : 5 . أي إذا عمل على تنفيذ حسلده بالعمل على زوال 
النعمة. 


اد ملم م 
كت يح يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الشين والميم والتاء أصلٌ صحيح» وقد E‏ 
إشكالٌ وغموض. فالأصل فرح عدوٌ ببليّةٍ تصيبٌ مَنْ يعاديه. يقال: شَّمِتٌ به 
يَشميك اة وأشمَتّه الله عر وجل بعدوٌه. وفي كتاب الله تعالى: ثلا شيت 
و الخمَر 4 [الأعراف: 150]. ويقال: بات فلانٌ بليلة الشوامت» أي بليلة سَوء 
تكنوك ب ارامت 

ويقال: رجع القوم شَمَانَى أو شِمّاتاً من متوجّههمء إذا رَجَعُوا خائبين. 
والذي ذكرتٌ أنَّ فيه غموضاً واشتباهاً فقولهم في تشميت العاطس» وهو أَنْ يقال 
عند مُطاسه: يرحُمُك الله. وفي الحديث: «أنَّ رجُلين عَطسا عند رسول الله كل 
فشمِّتَ أحدهما ولم يشمّت الآخر» فقيل له في ذلك» فقال: إِنَّ هذا حم الله عر 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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وجل ون الآخرَ لم يَحمَد الله عر وجل». قال الخليل : تشميت العاطس دعاءٌ لهء 
وکل داع لأحدٍ بخير فهو مشمّتٌ له . هذا أكثرٌ ما بِلَعَنَا في هذه الكلمة» وهو عندي 

من اشيم الذي خفي عِلْمُهُ ولعلّه کان يُعلّم قديماً ثمّ دَمَبَ بذهاب أهله. وكلمة 
أخرى» وهو تسويتهم قوائم الدَابّة: شوامت. قال الخليل : هو اسم لها. قال أبو 
عمرو: يقال: لا ترك الله له شامتة: أي قائمة. وهذا أيضاً من المشِكل ؛ لأنّه لا 
قياس يقتضي أن تسمّى قائمةٌ ذي القوائم شامتة. 

قال الجوهري" : الشَّمَانَةُ: الفرح بِبَلِيِّةِ العدرٌ. يقال: شَّمِتَ به» يَشْمَتُ 
ها وياك قلان 'بليلة الشوائف) اعدتتيلة نشي الشوافة ويف 
العاطس : دعاءٌ. وكل داع لأحد بخير فهو مُسَّمّتٌ ومُسَمَّتٌّ. ويقال: رجّع القوم 
ينانا و خافين» والشواية قزاض و لبد أقاك 
أبو عمرو: يقال: لا ترك الله له شَامِئَة أي قائمة. 

قال الفيروزآبادي2 : شمت› كفرح › e‏ وتان قرح بِبَليّة اعدو 
وأشْمَتَةُ الله به. والشَّماتى والشّماتٌ: الخائبونَ» بلا واحِدٍ. والشَّوامِتُ: قوائِم 


الدابة. والتشميكة النَسْمِيتُ) وَالجَمْعٌء والتحبيت: والاشتماتٌ E E‏ 


7 


وَالتَّمَمّْتٌ : أن يَرْجِعُوا خائبينَ بلا عنيمة . ل ا 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: فلا شنَمِتَ وت َمَدآ [الاعراف: 150]. 





قال الألوسي : لا شيت بى الْأْعَدَة4 أي فلا تفعل ما يشمتون بي 
ل والشماتة سرور العدو يما يصيب المرء من 


)0( الصحاح في اللغة. )3 روح المعاني. 
(2) القاموس المحيط. 





مكروه. وقرىء فک تيت إلى الْأْعَدَة4 بفتح حرف المضارعة وضم الميم 
ورفع الأعداء - حطهم الله تعالى - وهو كناية عن ذلك المعنى أيضاً على حد لا 
أرينك ههنا. والمراد من الأعداء القوم المذكورون إلا أنه أقيم الظاهر مقام 
ضميرهم ولا يخفى سره. 

قال القرطي؛ لفلا شنت وے الأَمَدَاء أي لا سرهم الها 
السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدّين والدنيا. وهي محرمة مَنْهِيٌ عنها . 
وفي الحديث عن النبي بي : «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك» وكان 
رسول الله لا يتعرّذ منها ويقول: «اللَّهُمّ إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وشماتة الأعداء» أخرجه البخاريّ وغيره. 

قال أبو السعود : #ثلَا شيت بى الْأْمَدَة4 أي فلا تفعلْ بي ما يكون 
سبباً لشماتتهم بي . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) إرشاد العقل السليم. 


649 شمخ 


9 


(شمخ - سق - طال) 


ل الشُمُوخ: الذهاب بالأنف ارتفاعاً للتميز والتعالي وجلا ذا روس 
سمح % 1المُرسّلات: 127. 

البَاسِقُ: الذاهب طول من جهة الارتفاع باستقامة وَل بسِفتٍ ها طح 
يد4 إن : 10]. 

© الطول: بفتع الطاء المستطيل على غيره بالثراء أو السلطان أو القدرة وإ 
رک 0 عامنوأ أل وجلهدوا مم موه ا ذذا اطول متم وقلا 
درا تكن مم ارين |التوبة: 86]. 


0 اد > 
3د ينا يي 


النصوص اللغوية: 


فال اين فارز العو رال ولخا ا فقي ا عا ف 
وارتفاع. يقال: جَبَلٌ شامحٌ. أي عالٍ. وشَمَحَ فلانُ بأنفه» وذلك إذا تَعَظُمَ في 
نفسه. وشَّمْحٌ اسم رجل . 

قال الجوهري2): الجبالٌ الشَّوامِحُ هي الشواهق. وقد شَّمَحْ الجبل فهو 
LS‏ والأنوف الشُمّحُء مثل ارمخ . 

قال الفيروزآبادي : شَّمَحَّ الجَبَلّ: علا وطَالَ» وشمخ الرّجِل بأنفِه: تَكبّر. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
)2( الصحاح في اللغة. 


شمخ 620 


وشَمُخ بن فَرَارَة : طن › وصَحَفَ الجوهري في ذِكْرو بالجيم . وني شَمَخُ م 6 
e‏ والشَّمَّاحُ ابن خليفي» وابنْ المختار» وابنْ العلاع» وابنْ عَمرو» وابنْ 


2 
ا 


ضرار» وابنٌ أبي شدَادٍ : شعَراءٌ. وكرْبيْر : أبُو عامر . 
TT‏ واسمٌ. ومَفَارَةٌ شَّموخّ: بعيدةٌ. 
قال ابن منظور(": شَمَحَ الجَبَلُ يَشْمَخُ شموخاً: علا وارتفع. والجبال 

الشَّوامحُ: الشواهق. وجبل شام وشَّمَّاحٌ: طويل في السماء» ومنه قيل للمتكبر : 

شامخ . Ns‏ وقد شَّمَحَ أنفه وبأنفه 

يَشْمَحُ شموخاً : تكبر وتعظم. وفي حديث فس : ا الشامخ: 

العالي. وفي الحديث: ا وأثُوف شْمُح. وشّمَخ فلان 

بأنفة. ومح أنه لي إا رفع رأسه عدا وكبراء. والأثوف الشْمّخ مكل الزمخ: ورتا 
شمًاخ : كثير الشّمُوخ ؛ قال أبو تراب: قال عَرَّامِ : نيّة رمخ وشّمَحٌ ورَّمُوخ وشَّمُوخ 

أي بعيدة . 


© قال تعالى : «وَجَعَلنا فبا 2 فها رواسى E‏ [المرسلات : 27[ . 


قال ابن عطية: «الشامخ»: المرتفع» ومنه شمخ بأنفه أي ارتفع واستعلى 
شبه المعنى بالشخص . 

قال الفخر الرازي : لوجعلا فا روس سيكت 4 [المرسلات: 27] فقوله : 
#رواسىَ # أي ثوابت على ظهر الأرض لا تزول وْسَيحَّتٍ# أي عاليات» وكل 
عال فهو شامخ» ويقال: للمتكبر شامخ بأنفه. 


(1) اللسان. (3) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. 


651 تققد 


4 ت 


اوو ای 
منوت اار4 [الزمر: 45]. 

ع البْخضٌ: نفار النفس عن إكرام أو اقتناء الشيء الذي تبخضه وليس عن ذاته 
وات نهم المد وَأبَمَْة إل بر اد4 االماة: .٠64‏ 

ا الكَزة: نغار النفس من ذات الشيء « کيب ڪڪ الْتتال وهو 425 
[الجثرّة: 1216. 

ع المَقتُ: نفار النفس مع الاحتقار أو التقزز من فعل معين اَم كان 
َة وَمَقّنَا وسا سبي 4 النساء: 122. 

93 الضّحَنٌُ: الكره اله تحكم الدائم وليس طارقا 3 5 ع ا اش 


[محمّد: 29]. 
ا القَلَى: الكره مع الهجر م وَدَعَكَ ریک وما ّ4 [الضحى: 3]. 
د 0 . وى اموس ابي لكوم 6 
ا النفوزء الكره المفاجئ السريع لما رَادَهم إلا شود [كاطر : 42]. 
© سَتاه يدل على البغضة والتجنب الشيء ولا بجرسكم سان ر4 


[المائدة: 18. 


3 
5 
0 
7 
5 
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النصوص اللغويك: 





قال ابن منظور(' : الشَمْرٌ: ال :اشنا اشارا : انقبض واجتمع بعضه 
إلى بعض ؛ قال و : دعر من الشيء وهو المَذُعور. وال تقوو الف سن 
الشيء تكرهه. وقال الزجاج في قوله تعالى : #وَإِدًا ذكرَ آله وده سمارت فوب 

الذي لا يومنوت بالأخرة€ [الزمر : 45]؛ معناه َقَرّثْ» وكان المشركون إذا قيل لا 

إله إلا الله تَمَّروا من هذا. وقال ابن الأعرابي: اشْمَأَرت افْسَعَرّث. وقال قتادة: 
اشمأزت استكبرث وكفرت ونَمَرّتْ. وفي الحديث: يكم أمراء تور منهم 
ا نيم لفرت أي تش وع e‏ 
ورجل فيه ار من أشمارزت: قال شمر قال خالد ين جنب اترا لسر 
قوله «اشمئزاز السعر إلى قوله أي مشدودة» كذا بالأصل) r‏ والنهار 
مقلولياً» قلت: ما المقلولي؟ قال: الندة التي تجمعها جمعة واحدة» قلت: ما 
الندة؟ قال السّوق الشديد حتى يكون كأنه مُشْرَّبة في الأقُران أي مشدودة في 
الحبال. والمُشْمَيِرُ أيضاً: النّافر الكاره للشيء. واشْمَاَرٌ الشيءَ: گرهه بغير حرف 
جر؛ عن كراع. والمُشْمَيرُ : المَذعور. 

قال الفيروزآبادي : الشَّمْر: فور النَفْس مما تَكْرَهُ. وتَشَّمّرَ وجهه: تَمَعَرَ 
وتَقَبّض. ا القَبض» وافْشَعَرٌَ أو رورا كَرِهَة وحن 
امار وال :الاو الكارة وال غو 


لاقت قال الله یا : 2 شارت فت او ل ت اک 
[الزمر: 45]» أي : نفرت . 


(1) اللسانء معاني القرآن. (3) مفردات الراغب. 
(2) القاموس المحيط. 
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© قال تعالى: #وإدًا كر الله وده أسْمَارَتَ فوب الذنَ ا تيوت 
باليخرة» [الزمر: 45]. 
قال الطبري": يقول تعالى ذكره: وإذا أفرد الله جل ثناؤه بالذكر» فدعي 
وو اشن انما تس رفوي الذين: لايومعرة بالمعاه العف بعد 
الممات. وعني بقوله: © أسْمَارتَ 4 : نفرت من توحيد الله . 
قال الخازن : #وإدًا كر أله وَحَدَهُ أَنْمَأَرتَ4 أي نفرت» وقال ابن عباس 
انقبضت عن التوحيد» وقيل استكبرت فوب ال لا يُؤيُوت بالآيخرَة» قيل إذا 
اشمأز القلب من عظم غمه وغيظه انقبض الروح إلى داخله فيظهر على الوجه أثر 
ذلك مثل الغبرة والظلمة. 


(1) جامع البيان. (2) لباب التأويل. 


654 e. 


(شمس) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الشين والميم والسين أصلٌ يدل على تلوّنٍ وقِلّة استقرار. 
فالة م E‏ فق هى أبذا متحرّكة. وقُرى 


5 و ان اص 5 عدا اس 1 3 8 
#تحنك لِمُسَتَفَرَ لها» [يس: 38]. ويقال شَمَسَ يومُناءوأشمس. إِذَا اشتدّت 


كه 


2 


نة وال موس من الدذوات» الذي لا يكاد تقر يقال شمن شماسا. 


9 


2 


وامرأةٌ شَمومنٌء إذا كانت تنفر من الرّيبَة ولا تستقرٌ عندها ؛ والجمع شمُس. 

ورجل موس إذا كان لا تقر عق خلى »وهو إلى الغشر ما هو ؤيقال: 
شمِسٌ لي فلانٌ» إذا أبدَى لك عداوئَهُ. وهذا محمولٌ على ما ذكرناءٌ من تغيّر 
الأخلاق. فهذا قياس هذا الاسمء وأمًّا ما سمّت العرب به فقال ابن دريد: «وقد 
سمّت العرب عَبد شمس». قال: «وقال ابن الكلبيّ: الشّمس صَتَم قديم. ولم 
يذكره غيره». قال : وال قوم: شمُس: عين ماءٍ معروفة. وقد سمت العرب 
عَبْشَمسء وهم بنو تميم» وإليهم يُنسّب عبشيِيّ». 

قال الجوهري©: الشَّمْسُ تجمع على شُموسء كأنّهم جعلوا كلّ ناحية 
شمْسأء كما قالوا للمَفْرِقٍ مَغَارِقٌ. 


2 


ACE 5 5‏ 35 ا جر ا ي ر اا © ر ٠.‏ د E‏ 
واتصضهيرهنا ةوقا شس رمتا تشمس وس إذا كان ذا شمن 


2 


وأشمَّس يومنا بالألف كذلك. وَشَّمْسَ القرمنُ أيضاً شموساً وشماساء أي منع 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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ظهره» فهو فرس شَموسٌ وبه شماسسٌُ. ورَجِلٌ شَموسنٌ: صعب الخُلّق. وشَمَسَ لي 
فلانُ» إذا أبدى لك عداوته. والشَّمْسُ ضربٌ من القلائد. وشية مُشَمّسٌء أي 
غيل في الشَّمس . وتش أئ انتب للشمسن : 

قال الفبروزآبادي + الشمس: مُوَنكَهُ جمعه: شُموسنٌء وَضَرْتٌ من الفط 
وضَرْبٌ من القّلائدِء وصَنَمْ قَدِيمُ وعَيْنُ ماءء وأبو بطنِ» وسَّمَّتْ: عبد شَّمْسء 
ونّصّ أبو علِئّ على منْعِه للتغريف والتأنيثِ» وأضيف إلى شحْس الما لأنهم 
E sS‏ فاضا 
عب شّمْسِء أي حَبهاء أي : : ضوءُها› والعينُ مُبْدَلَةٌ من الحاءء كما في عب فر 
وع لذ موقة اكد وورها اما تمق نض e‏ بِالهَمْزِء أي لها وعدليا: 
وعينُ شمس: ع بِمِضْرَ بالمَطَرِيّةِ . ا ان فق عوك ر وهي 
نه فنقافة في طوف الشر اكير بشى قاعي ةب اوالشمتستان + E TT‏ 
والشكات»كفذاوة من زؤوس اهاري الذي خو ر را لاا اع 
ا وجََدٌ ثابتٍ بن فَيْس الصحابي. وَالسنَاسِية : مَحَلَّةُ بِيِمَْقَّ»وع قرب 


رصَافَةٍ بَعْدادَ. وشن وما شكس وا يس كسمِعٌ» واشمسن : صارَ ذا 


- 
هج 


© قال تعالى: ##وَآلشَّمْشُ جح لِمُسَتَفَرَ ّا € [يس: 38]. 


قال أبو السعود: طوَاَلفَّمْسُ جحو لِمُسَتَمَرَ لها لحد مُعين ينتهي إليه 
دورُها فشبه بمستقرٌ المسافر إذ قطع مسيرّه أو لكبد السَّماءِ فان حركتّها فيه توجد 
أبطأ بحيثٌ يظنُ أنَّ لها هناك وقفة» أو لا استقرارٌ لها على نهج مخصوص أو 


(1) القاموس المحيط. 2) إرشاد العقل السليم. 
مومن ع 9 


نان 66 


لمقهى,تقثر لكل بوم من المشارق والمغازنث فاه لها في دورها دلاثمائة وسين 
مشرقاً ومغرباً تطلع كل يوم من مطلع وتخربٌ من مغرب : م لا تعود إليهما إلى العام 
القابل أو لمنقطع جريها عند خراب الام وقرىء إلى مستقرٌ لها. وقرىء لا 
مستقرٌ لهاء أي لا سكو لها فإنّها متحرّكةٌ دائماً وقرىء لا مستقرٌ لها على أن لا 
بمعنى لیس . 

قال ابن عجيبة" : ولش ير لِمْسَتَفَرٌ لهأ لحد لها مؤقّت» تنتهي 
او یا في اغرال شبهت بمستقرٌ المسافر إذا انتهى سفره» أو: لحد لها 
من مسيرها كل يوم في مرائي عيون الناس» وهو المغرب. وفي الحديث الصحيح 
- من طريق أبي ذرٌ -: «إنها تسجد كل يوم تحت العرش» فتستأذن» فيُؤذن لهاء 
ويوشك أن تستأذن فلا يُؤذن لها » فطلم من مغربها». قال بي : «وذلك قوله: 
#وَالشَّمْسُ ری لتر لها اا € [يس: 38]). 

© قال تعالى : #الشّمْس وَالْقَمَرَ عبان [الرحلن: 5]. 

قال لالس أي هما يجريان بحسبان مقدر في بروجهما ومنازلهما 
بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات ويعلم 
السنون والحساب» وهما يجريان بحسابات شتى في بروجهما ومنازلهماء وقال 
مجاه :«الحشباق القلك المستدير من تحسباة الرجا وهن ما حاط بها من أطزافها 
المستديرة» والمراد: كل من الشمس والقمر في فلك والجمهور على الأول 
وجريان الشمس والقمر مما لا ينبغي أن يشك فيه . 

قال ابن عاشور* : جملة هي خبر رابع عن الرحمن وإِلّا كان ذكره هنا بدون 
مناسبة فينقلب اعتراضاً. ورابط الجملة بالمبتدأ تقديره: بحسبانه» أي حسبان 
الرحمن وضبطه. وهذا استدلال على التفرد بخلق كوكب الشمس وكرة القمر 


(1) البحر المديد. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. 
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وامتنان بما أودع فيهما من منافع للناس» ونظام سيرهما الذي به تدقيق نظام 
معاملات الناس واستعدادهم لما يحتاجون إليه عند تغيرات أَجْوَائِهم وأرزاقهم. 
وجيء بهذه الجملة اسمية للتهويل بالابتداء باسم الشمس والقمرء وللدلالة على 
أن حسبانهما ثابت لا يتغير منذ بدء الخلق مؤذن بحكمة الخالق . 


س 


© قال تعالى: میں وَضصَها) [الشمس: 1]. 

قال القرطبي7©: قال مجاهد: لاوََنْهَا»4 أي ضوؤها وإشراقها. وهو قَسَم 
ثان. وأضاف الضحى إلى الشمس» لأنه إنما يكون بارتفاع الشمس . وقال قتادة: 
بهاؤها . السَّدّي: حرّها. وروى الضحاك عن ابن عباس : «وضحاها» قال: جعل 
فيها الضوء وجعلها حارة. وقال اليزيديّ : هو انبساطها . 

قال الشوكاني27: أقسم سبحانه بهذه الأمور» وله أن يقسم بما شاء من 
مخلوقاته. وقال قوم: إن القسم بهذه الأمورء ونحوها مما تقدّم» ومما سيأتي هو 
على حذف مضاف أي: أَلشَّمْسَ وربٌ القمرء وهكذا سائرهاء ولا ملجىء إلى 
هذاء ولا موجب له. وقوله: 9وَححلهَا»© هو: قسم ثان قال مجاهد: وضحاهاء 
أي: ضوئها وإشراقها. وأضاف الضحى إلى الشمس ؛ لأنه إنما يكون عند 
ارتفاعهاء وكذا قال الكلبي. وقال قتادة: (ضحاها) نهارها كله. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) فتح القدير. 
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قال ابن فارس": الشين والميم واللام أصلان منقاسان مظردان» كل واحدٍ 
منهما في معناه وبابه. فالأوّل يدل على دَوّران الشيء بالشيء وأخْذِه إِيّاهِ من 
جوانبه. من ذلك قولهم: شَّمِلَهِم الأمرّء إذا عمَّهم. وهذا أمرٌ شامل. ومنه 
السَّملّة وهي كساءٌ يُوْتَرَرُ به ويشْتَمَل. وجمع الله شَمْلهء إذا دَعَا له بتألّف أموره» 
وإذا تالا اعمل كل و اجر ها نالا ر ومن الاب شملت الهاة إذا عات 
لها شِمالاً» وهو وعاء كالكيس يدل فيه ضرعُها فيشتمل عليه. وكذلك شَمَلْتُ 
النّخلَّةَ» إذا كانت تنفضٌ حَمْلّها فشّدَّت أعذاقها بقِطع الأكسية. ومن الباب: 
المشمل: سيفٌ صغير يَشْتَمِل الرّجُل عليه بثوبه. والأصل الثاني يدل على الجانب 
الذي يخالف اليمين. من ذلك: اليد الشّمالء ومنه الرّيح الشّمال لأنها تأتي عن 
شمال القبلة إذا استند المستزد إليها من ناحية قبلة العراق. وفي الشمول» وهي 
الخمرء قولان: أحدهما أنَّ لها عَضْفَةَ كعَضْمّة الريح الشمال. والقول الثّاني: أنّها 
تَشْمّل العقل. وجمع شِمال أَشْمُل. قال أبو النجم : ويقال غديرٌ مشمول: تضربُهُ 
ريخ الشّمال حتى يبرّد. ولذلك تسمّى الخمر مشمولة» أي إنها باردة الطعم . 

وممًا شذَّ عن هذين البابين» الشَّمَلةَ: ما بقي في النّخلة من رُطبها. يقال: ما 
بقي فيها إلا شماليل. ويقال: إِنَّ الشّماليل ما تشكّبَ من الأغصان. والسرعة» 
ومنه الناقة الشّملال والسَّمْليل. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الجوهري" : شَكَلَهُمْ الأمر يشملهم إذا عمهم وشملهم بالفتح يَشْمُلُهُمْ 
لغة. وجمع الله شَمْلَهُمُء أي ما تَسَنّتَ من أمرهم . وفرّقٌ الله شَمْلَهُ أي ما اجتمع 
من أمره. والشَّمَلّ بالتحريك: مصدر قولك شَمِلّتُ ناقتنا لقاحاً من فحل فلان» 
تَشْمَلَ شَمَلاّء إذا لقِحَتُ. والشَّمَلَ أيضاً: لغةٌ في الشَّمْلء وَالشَّمْلَة: كساء يُسْتَمَلَ 
0 ٍِ 
قال الفيروزآبادي : الشَّمالُ: ضِدٌ اليمين» كالشَيمالٍ والشَّمُْلالء بكسرهنٌ» 
ج ل ومان ول واا ال اخ رقم به دات 
الشَّمالٍ. والشّمال: الطَبْعُء جمعه: شَّمائِل» والشُّوْمُء وبالفتح ويُكْسَرٌ: الرد 
ا أو ما اسْتَفْبَلَكَ عن يَمِينِكَ ك وأنتٌ مُسْتَقْيلُء والصحيحٌ أنه 
2 ته يتن تلح ال و د لخ » أو من مَظلّع النّْشٍ إلى مَسْقَط النَسْرٍ 


24 2 


ا فون اشنا وصِفَة ولا تكادٌ تهب ليلا . 


| في القرآن الكريم: 


© قال 2 #عن اَن ون التَمَالٍ [ق: 17]. 


ا 


وال ا يَيِنِ وحن َالِ يد أيْ عن اليمين قعيدٌ وعن 
0 قعيدٌ» أي مقاعدٌ كالجليس بمعنى المجالس ا ومَعْنِى فحذفٌ الأول 
لدلالةٍ الثاني عليه . 





قال ابن الجوزي : #إذ يك اسيا أي : يأحُذان ذلك ويُثْبتانه #عن 
َي كاتب الحسنات لون امال كاتب السَّيّئات. قال الزجاج: والمعنى: عن 
اليمين فيك ون الشمال قحد قدل أحدهما على الاجر فحدذف المدلول غلة: 


(1) الصحاح في اللغة. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) القاموس المحيط. (4) زاد المسير. 
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0 


© قال تعالى: #عن المي وَعن الشَّمَالٍ عر [المعارج: 37]. 

كا ]نو ف O‏ مل مرف ك4 وموقع 
#مَهْطِوِنَ 4 . والمقصود: كثرة الجهات» أي واردين إليك. والتعريف في #الَنِ» 
و آلتمَالِ4 تعريف الجنس أو الألف واللام عوض عن المضاف إليه. 

والمقصود من ذكر اليمين والشمال: الإحاطة بالجهات فاكتفي بذكر اليمين 
والشمال» لأنهما الجهتان اللتان يغلب حلولهماء والمراد: من كل جهة. 

قال أبو السعود: #عن اين وَعَنِ لمال عزن أي فِرّقاً شنَّى جم عِرَةٍ 
وأصلّهًا عِرْوَةٌ من العِرّء وكأن كل فرقةٍ تعتزي إلى غير من تعتزي | لبه الأخرى: 
كان المُشركونَ يحلّقونَ حول رسول الله ية جلقاً جلقاً وفرقاً فِرقاً ويستهزئونَ 
بكلامِهٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُء ویقولون إن دل هؤلاء الجة كما يقول محمد 


ج ده لاه 


فلندحاها قبلُّم فنزلث لل صل ري تم ل يدل عن ير [المقارج: 38]. 


(1) التحرير والتنوير. (2) إرشاد العقل السليم. 
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SS E E (شَتَا - اشماؤً‎ 


ا نه يدل على البغضة والتجنب الشيء ول بجرمكم سكن هرر 4 
[المائدة: 8]. 

كا a‏ كك OS ENS‏ 
يموت بألأخرة4 [الزمر: 45]. 

ا البُخض: نفار النفس عن إكرام أو اقتناء الشيء الذي تبغضه وليس عن ذاته 
لوا > ينهم العداوة ونحص إل ير أَلْيَكمة4 [المائدة: 64]. 

8 الکزه: نفار النفس من ذات الشيء # کيب عَبَِكْم الْتتَال وهو کر 
[المَكرَة: 1216. 

2 0 نفار النفس مع الاحتقار أو التقزز من فعل معين َة كن 


4 


فة وَمَقَنَا وسا سبي [الساء: 22]. 


" اشن الكره المستحكم الدائم وليس طارثاً أن أن رج أده ح» 
[محمّد: 29]. 
# القكى: الكره مع الهجر ما ودعك ريك وما ل 4 [الضحى: 3]. 


ا 


انور الكره المفاجئ السريع م رَادَهُمْ إلا هويا لقاطر: 42]. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الشين والنون والهمزة أصلٌ يدل على البغضة والتجتّب 
للشيء. من ذلك الشَّدُوءَة» وهي التقرّز؛ ومنه اشتقاق أَرْدِشَّنوءة. ويقال: شئ 
قُلانُ فلاناً إذا أبعَضّه. وهو الشََّآنَء وربما حَمَّفُوا فقالوا: الشَّتَان. والشنْء: 
الشَّنَآن أيضاً. ورجلٌ مشناءٌ على مفعالء إذا كان يُبْغِضُه النَّاسنُ. وأمّا قولهم سفت 
للأمر وبه» إذا أَقَرَرْتء 


قال الجوهري : الشَّناءٌَ مثال: الشَّناعَةٍ: البُعْضُ. وقد شئأته شَنْئاً 


لوس 2 


وشئئاً» وشِئئاً» ومَشنأء وَشتانا بالتحريك وشنانا» بالتسكين › وقد قَرئىَ بهما قوله 
ت ع 58 E‏ 
تعالى : سان قور . قال أبو عبيدة: الشنانٌ» بغير هَمْزء مثل السَّنَان. 
321 


و 3 7 5 3 ەل 5 5 و ر ەر ع 
وشنئ الرجل» فهو مشنوءٌ» أي مبُعَضء وإن كان جميلا. ورجل مَشتاًء أي : 
يي و 


وتشاتوواء أي تباغضوا. وقولهم: لا أبا لِسْانِيكِكَ ولا أب لشائيك» أي: 
لمبْْضِكَء قال ابن السكيت: وهي كنايةٌ عن قولهم: لا أبا لك. 


وشڼۍ به» أي أقر 
وال على فول التَّقَرّرْ وهو التباعد من الأدناس . تقول: رجل فيه 


قال الراغب 90 : شنكته : ركه مهما ل ومنه اشتق: أزد شنوءة» وقوله 
تعالى: #ولا يَجْسَكَكُمْ سان قَورٍ4› أي : بغضهم» وقرئ: شَّنَانَ (وهي قراءة ابن 
عامر وشعبة وابن وردان وابن جماز بخلف عنه. الإتحاف 197) فمن خفف أراد: 


ورج هود 


بغيض قوم» ومن ثقل جعله مصدراً» ومنه: #إرك انت هو الْأبم» [الكوثر: 
3]. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. 
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| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 5# سان [المائدة: 8] . 


قال أبو السعود(): وَل يَجْريَكُمْ 4 أي لا يحولئكم سَكَانُ قَوَرِ 4 أي شدهٌ 
ا 

قال الخازن(2): #ولا يَجْرمَيَكُمَ سَكَانُ قَوَوِ 4 ولا يحملنكم بغض قوم . 

قال الشوكاني: أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل» وكتم 
الشهادة. 


© قال تعالى: #إرك شَائَلَكَ هو لار [الكوئر: 3]. 


قال الفخر الرازي: الشنآن هو البغض والشانىء هو المبغخض» وأما البتر 
فهو في اللغة استئصال القطع يقال: ركه أبعره بغرا وتر أي : صار أبتر» وهو 
مقطع الذنب» ويقال: الذي لا عقب له أبتر» ومنه الحمار الأبتر الذي لا ذنب له 
وكذلك لمن انقطع عنه الخير. «إرك مَإِكَلَك هو الأب وفيه لطائف إحداها: 
كأنه تعالى يقول: لا أفعله لكي يرى بعض أسباب دولتك» وبعض أسباب محنة 
نفسه فيقتله الغيظ وثانيها: وصفه بكونه شانئاًء كأنه تعالى يقول: هذا الذي 
يبغضك لا يقدر على شيء آخر سوى أنه يبغضك» والمبغض إذا عجز عن الإيذاءء 
فحينئذ يحترق قلبه غيظاً وحسداً» فتصير تلك العداوة من أعظم أسباب حصول 
المحنة لذلك العدو وثالثها : أن هذا الترتيب يدل على أنه إنما صار أبترء لأنه كان 
شانئاً له ومبغضاًء والأمر بالحقيقة كذلك» فإن من عادى محسوداً فقد عادى الله 
تعالى» لاسيما من تكفل بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته ورابعها: أن العدو وصف 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) فتح القدير. 
)2( لباب التأويل . (4) التفسير الكبير. 
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محمداً عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلة» ونفسه بالكثرة والدولة» فقلب الله 
الأمر عليه» وقال العزيز من أعزه الله» والذليل من أذله اللهء فالكثرة والكوثر 
لمحمد ت › والأبترية والدناءة والذلة للعدوء فحصل بين أول السورة وآخرها 
نوع من المطابقة لطيف . 

قال البغوي : إت ساك [الكُوثّر: 3]» عدوك ومبغضك . 


(1) معالم التنزيل. 
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شهاب 


(شهاب - عبذُوة - تور - شُوَاظ - لهب - قبس) 


الشهَابُ: ساطعة من نار موقدة فايع شات تاق [الصّافات: 10]. 
الْجََدُوَةٌ: قطعة من الحطب بعد التهاب النار فيها أ ذو يرت لكر 


نک طب 4 االقَصص : 29]. 

ا الشّوَوُه ما تطاير من النار لإا دى ررر كار 4 [المُرسّلات: 182. 

9 الشّوَاظ: لهب لا دخان فيه #شراظ ين تر وا4 [الرّحمن: 135. 

8 اللْهِبُ: اضطرام النار سَيصل تارا دات هب [المسد: 18. 

ا القهّس: المتناول من الشهاب ¥ کیک بيبا وين َد موت > 
[التمل : 17. 


3 ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الشين والهاء والباء أصلٌ واحدٌ يدل على بياض في شيءٍ 
من سوادء لا تكون الشُّهبَةٌ خالصة بياضاً. ومن ذلك الشُّهبة في الفرّس» هو بياضٌ 
يخالظة سَواد. ويقال: كَتِيبةٌ شّهباءء إذا كانت عِليتُها بياضّ الحديد» ويقال لليوم 
ذي البرد والصّرّاد: أشهبٌء والليلة الشَّهِباءٌ. ويقال: اشهابٌ الرَّرْعء إذا هاج 
وبّقي في خلاله شيءٌ أخضر. ومن الباب: الشّهاب» وهو شعلة نار ساطعة. وإِنَّ 


01 مك تايس اة : 
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فلاناً لَشهابُ حرب» وذلك إذا كان معروفاً فيها مشهوراً كشّهرة الكواكب اللّوامع . 
ويقال إن التصل الأشهب الذي قد برد يَرْداً خفيفاً حتى ذهب سوادُةُ. ويقال: إِنَّ 
الشهاب اللَبّنَ الضَّيّاحء وإنما سمي بذلك لأنَّ ماءه قد كثر فصار كالبياض الذي 
يغاط لون اعد 

قال الجوهري" : الشّهْبَةُ في الألوان: البياضٌ الذي غلب على السواد. وقد 
كيت لش وا لكيس E‏ ب وانتييت الراس «.وفرين E A‏ 
اشهباباً» واشهابٌ اشهيباباً مثله. وعُرَةٌ شَهْباكُ» وهو أن يكون عُرَّةٍ الفرس شَعَرٌ 
يخالف البياضّ. واشّْهابٌ الزرع» إذا هاج وبقي في خلاله شيءٌ أخضر. ويقال 
لليوم ذي الريح الباردة والصقيع : أشْهَبُء والليلةٌ شهباء. وكتيبةٌ شهباء» لبياض 
الحديد. والنصل الأشهبٌ: الذي برِدَ فذهب سَوادُه. والشَّهابٌ: شعْلَةٌ نار 
ساطعة. وإِنَّ فلاناً لَشِهِابُ حرب» إذا كان ماضياً فيها. والجمع شُهُبٌ وشُهْبانٌ 
أيضاً . والشَّهِابٌُ: اللبنُ الضَياحٌ . والشَّوْمَبٌ: المد . 

قال الفيروزآبادي2 : الكهب محركة: بياض يَضْدَعَهُ سواد كالشهية 
بالضم. وقد شَهُبَء كَكَرُمَ وسَمِعَ» وَاشّْهَبٌء وهو أشْهّبُ وشاهبٌ. وسّنَةٌ شَهْباءُ: 
لا حُضْرَةَ فيهاء أو لا مَطْرّ. والشَّهابُء بالفتح: اللَبّنُ الذي ثُلَئاهُ ماء. كالسشُّهابَة 
بالضم. وككتاب: شعْلَةٌ من نار ساطِعَةٌ والماضي في الأمْر» جمعه: شُهُبٌ 
وشَهْبانٌ وشهبان» بالضم وبالكسرء وأَشْهُبٌ. ويَؤمٌ أَشْهَبٌ: بارد. 





© قال تعالى : اعم سْبَابُ مين [الججر: 18]. 


)0( الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط . 


67 شهاب 


قال الشعراوي: والشهاب هو النار المرتفعة؛ وورايانة E‏ 
قطعة الفحم المشتعلة؛ ويخرج منه اللهب. وهو ما يُسمّى بالشهاب. أما إذا كان 
اللهب بلا ذؤابة من دخان؛ فهذا اسمه «السَّمُوم). وَإِنْ كان الدخان و 
ويخرج منه اللهب» ويموج في الجو فيّسمى «مارج» حيث قال الحق سبحانه: 
مارج د من نَّارِ» [الرّحمن: 5. وهكذا نجد السماء محروسة بالشهب والسَّمُوم 
ومارج من نار. 

قال السميو 427 والشهات: السُعلهُ من النارء وسُمي بها الك ا 
وَبَريْقَه ويُجمع على شهب في الكثرة» وأَشْهبَة لك ا E‏ مكفاط يراد 
تشبيها بالشهاب لاختلاطه بالدخان» وو كد قبا لسوادٍ القوم وبياض 
الحديدء ومِنْ نَم عَلِط الناسُ في إطلاقهم الشّهْبَهَ على البياض الخاإص. 

© قال تعالى: أبعم شاب كَافَتُ [الصافات: 10]. 

Sat‏ َعَم شاب أي تبعّه ولحمّه. وقرىء فأتبعه. 
والشهات ماءيرى مقا من السماء: 

قال الطبري: اَم شاب اب يعني : مضيء متوقد. وير الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل. ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: يعم يْبَابُ تَابُ» من 
نار وثقوبه : ضوؤه. 

عن ابن عباس» قوله: َعَم يْبَابُ» لا يقتلون الشهاب» ولا يموتونء 
ولكنها تحرقهم من غير قتل» وتُحَبّل ندج من غير قتل . 

قال الخازن'*!: لب4 أي لحقه ياب کا أي كوكب مضيء قوي لا 


يخطته بل يقتله ويحرقه أو يخبله بله. وقيل سمي النجم الذي ترمى به الشياطين ثاقبا 
لأنه يثقبهم . 

(1) تفسير الشعراوي . )4( جامع البيان. 

(2) الدر المصون. (5) لباب التأويل . 


(3) إرشاد العقل السليم . 
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© قال تعالى: #يحد لَه شبابا رصا [الجنّ: 9]. 


قال الفخر الرازي" : أي كنا نستمع فالآن متى حاولنا الاستماع رمينا 
بالشهب» وفي قوله: يْبَابا يَصَدَا وجوه أحدها: قال مقاتل: يعني رمياً من 
ال وود امه ا بوعل هذا ی أن کو الشدو شهانا ور لذن 
الرصد غير الشهاب وهو جمع راصد وثانيها : قال الفراء: أي شهاباً قد أرصد له 
ليرجم به» وعلى هذا الرصد نعت للشهاب» وهو فعل بمعنى مفعول وثالثها : 
يجوز أن يكون رصداً أي راصداًء وذلك لأن الشهاب لما كان معداً لهء فكأن 
الشهاب راصد له ومترصد له. 

قال الألوسي : بيد لَوُ بها يَسَدَاك أي يجد شهاباً راصداً له ولأجله يصده 
عن الاستماع بالرجم فرصد صفة ثا فإن كان مفرداً فالأمر ظاهر وإن كان 
اسم جمع للراصد كحرس فوصف المفرد به لأن الشهاب لشدة منعه وإحراقه جعل 
كأنه شهب . 


(1) التفسير الكبير. (2) روح المعاني. 
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(شَهِد - حضر - اتی - افْتَربَ - اء 
- دنا - أقبلَ - قصل - أَزِفَ) 


3 سد حضور مع مشاهدة والاستيعاب #ذيك عللم اليب وا الع 
َ4 [السجدة: 8]. 
0 8 ا د كيه > ع 

© حر بناءً على موعد مسبق فلم حَصَرُوهُ قال الَصِنوَأ © [الأحقاف: 29]. 

ا أتى: لاح خياله للعين من بعيد وسر سل يلق م بشي © [الصف: 6ك لا 
اننا وو وى إطه: 11]. 

ع اقرب صار على مستوى النظر الواضح اقرب لتاس حابم وهم فى 
فلو معرضون# |الأنيياء: 1] 

ا جاء: فى المكان المقصود فنا جاها نودى أن بورك من ف أكار4 [النمل: 8]. 

ا كناد إلى آخر خطوة بعد أن كان بعیدا م 0 هد لو كن قاب رسن او 
4و2 کک 
ادن 4 [النجم: 9-8]. 
ر کا دروو دم له <A‏ 

أقبل: بعد إعراض امِل بعصم عل بض يَتَسَكَلونَ© [الصافات: 50] 

وصضل: بعد عقبات وموانع #ولقد وَصَّلْنا هم الول َم مورت # [القصص : 
51 


= آزف: أضيق وقت قبل الحلول ارت الأزة» [النجم : 57]. 


2 2 2 
تند ين 


شهد 60 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الشين والهاء والدال أصلٌ يدل على حضور وعلم 
وإعلام» لا يخرّج شي من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك الشّهادة» يجمع 
الأصول التي ذكرناها من الحضورء والعلمء والإعلام. يقال: شّهد يشهد 
شهادةً. والمّشهد محضر الئّاس. ومن الباب: الشّهود: جمع الشاهدء وهو الماء 
الذي يخرج على رأس الصبي إذا ولدء ويقال بل هو الغْرس. 

وقال قوم: شهود الثّاقة: آثار موضع مَنْتَجها من دم أو سَلَّى . والشَّهيد: القتيل 
في سبيل الله» قال قوم : الف لآن و ا تا ي 
وقال آخرون: سمي بذلك لسقوطه بالأرض» والأرض تسى الشاهدة. والشاهد: 
الاق وا امد اك 


فأمّا قوله جل وعد : #سَّهك آله آَم ل إِلَهَ إل هو [آل عمران: 18]» فقال أهل 
الهلم : معناء أعلَمَ الله عر وجل بين ال كما يقال: شَهِدَ فلانٌ عند القاضيء إذا 
بين وأعلَمَ لمن الحق وعلى مَنْ هو. وامرأةٌ مُشهد» إذا حضر زوجهاء كما يقال 
للغائب زوجُها: مُغِيب. فأمّا قولهم أَشْهَدَ الرَجُلَء إذا مَذَىء فكأنّهُ محمولٌ على 
الذي ذكرناه من الماء الذي يخرج على رأس المولود. ومما شذ عن هذا الأصل : 
الشّهْد: العسلٌ في شَّمَعِها ؛ ويجمع على الشّهاد. 

قال الفيروزآبادي: الشَّهادةٌ: حبر قاطِعٌ وقد شَهدَء كلم وکرم وقد 


8 و 


تسكن هاؤٌة. وشهده» كسَمعَه» ھا ره فهو ناهد عة ود شيك 
وشهد لِرَيْدِ د بكذا شَهادةٌ: ادى ما عنده من الشَّهادَقٍء فهو شاهِدٌءج: E‏ 


ایا را و ا و 
الشاهِدُ» والأمينُ في شَهادَوٍ والذي لا يَغيبُ عن عِلْمِهِ شيءَ والفتيل في سبيل 


(1) معجم مقاييس اللغة. 89 القاموين المحيطظ: 
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اء لأن ملائكة الرحمة تشهدة أو لان الله تعالى وملاتكتة شهود له بالجئةه أو 
لأنه ممّن يُسْتَْهَدُ يوم القيامةٍ على الأمَم الخالية» أو لسقوطه على الشاهدةء اي 
الأرض» أو لأنه حَنٌ عند ربو حاضرٌء أو لأنه يَشْهَدُ مَلَكوتَ الله ولك نوه 
SS‏ وَشناهدة غا واه 4 
مُشْهِدٌ : حَضَرَ زؤجها . والنّسَهُدٌ في الصَّلاةٍ : معروف . 

والشَّاهِدُ: من أسماء النبي يك واللسانء وَالمَلَكُء ويومٌ الجَمعَةَء والنَّجمُء 
وما يَشْهَدُ على جَوْدَةِ القَرَس من جَرْيهِء وشِبّْهُ مُخاط يحرج مع الوَلَدِء وشهد من 
الأحون:«الشرية وك افا صلاة ارت والمشهوة ايوم الشمفةة أو 
يومٌ القيامَةء أو يوم عَرَقَةَ. والشَّهْدٌ: العَسَلُء ريشم وال احص جمعه : 
شِهادٌء وماءٌلِبَنِي المُصْطَلِقٍ من خُرْاعَة. و#سّهد اله تو ل إِلَهَ إل هو [آل 
عِمرّان: 18]» أي : عَلِمَْ الله أو قال الله أو كَتَبَ الله ا َ 


ع Tos‏ ع 
أى : أغلم » وأبينْ. 


(المعنى المشترك لكلمة شهادة - شهداء - إشهاد) 

وقد وردت كلمة (شهادة - شهداء - إشهاد) في القرآن الكريم على سبعة 
أوجه : 

EN o 5 . 1)‏ ا م غك مب هي 

[النساء: 41]. . 

الوجه الثاني : الشهيد بمعنى : الحافظ # وات کل فی مها ساق وميد [ق : 
21[ . 

الوجه الثالث: الشهيد بمعنى : أمة خمد کل كلك جع ˆ أمَّهَ وَسَطا 
لِنَكُووا شُبَدَاء عَلَ الاس [البَقَرّة: 143]. 

الوجه الرابع : الشهيد بمعنى: المستشهد في سبيل الله مع أرب آم أله عم 


e 4 


م تن ال وَاَلصِدَيِقِينَ شبد [الشاء: 69] . 
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الوجه الخامس: الشهيد بمعنى : الذي يشهد في الحق على الخلق #وأستتمدوأ 
وه عه 
يكين مِن رَجَالِكُمْ # [البَقَرّة: 282]. 

الوجه السادس: الشهيد بمعنى: الحاضر ام كت سَُدَآَ د حَصَرَ يَعَفُوبَ 
لْمَوَثُ* [البَقَرَة: 133]. 

الوجه السابع: الشهداء بمعنى: الشركاء ودعو سُهَدَءمٌ من دُونٍ أل إن 
كر صَدِِنَ4 [البقَرّة: 23]. 


o a 22222 


قي القرآن الكريم: 


و 


© قال تعالى: ذلك عنم ١‏ 


رص ہم ر محر و 
2 


عيب وَالتَّهْدَوَ الْعَزِيرٌ لتحم [السجدة: 6]. 


ê 
ت‎ 


0 


قال الألوسي" : عَم ألم أي كل ما غاب عن الخلق لوَالتَّهددَةِ4 أي 
كل ما شاهده الخلق فيدبر سبحانه ذلك على وفق الحكمة» وقيل : الغيب الآخرة 
والشهادة الدنيا. 

قال الشعراوي2): إن عالم الغيب تعني أنه بالأؤلى يعلم الشهادة» لكن ذكر 
الحق سبحانه علمه بالشهادة حتى لا يظن أحد أن الله عَيْب» فلا يعلم إلا الغيب» 
وقد بيّنّا معنى الشهادة هنا حينما تكلّمنا عن قؤل الله تعالى : 9يَمْلَمٌ الْجَهَرَ مرت 
اقول وَيعَلمْ ما يكس [الأنبيّاء: 110]. والجهر أو الشهادة يعني الجهر المختلط 
حين تتداخل الأصوات» فلا تستطيع أن تُميّزهاء مع أنها جهر أمامك وشهادة» 
أما الحق سبحانه فيعلم كل صوت» ويردّه إلى صاحبه» فعِلّم الجهر هنا أقوى من 
علم الغيب. 


(1) روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 
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© قال تعالى : إيشهدو مهم لَه [الحج: 28]. 


قال اب ة2 : شهدا مسف لَه أي : يأتوك ليحضروا منافع لهم» 
دنيوية ودينية» لا توجد في غير هذه العبادة؛ كالطواف ونظر الكعبة» وتضعيف أمر 
الصلاة؛ لأن العبادة شرعت للابتلاء بالنفس كالصلاة والصوم» أو بالمال» وقد 
اشتمل الحج عليهماء مع ما فيه من تحمل الأثقال وركوب الأهوال» وقطع 
الأسباب وقطيعة الأصحاب» وهجرة البلاد والأوطان» ومفارقة الأهل والولدان. 
ولذلك ورد أنه يُكفر الذنوب كلهاء كما في الحديث: «مَنْ حَجٌ هَذا البَيْتَ فَلَمْ 


00 so 


يرف ولم يفْسق» رَجِعَ من ذُنُوبه يوم وَلَدَنهُ آَم . 
قال القرطبي : « هد4 أي أذن بالحج يأتوك رجالا وركباناً ليشهدوا؛ 
أي ليحضروا. والشهود الحضور. 


22 سح سس بوم عرسم ر لھ 


© قال تعالى : “##وَلسْبد عَذَاِهُمَا طايفة من الْمُؤْمِنِينَ* [الثُور: 2]. 


رود سرس ےلگ ےم مد 


قال الطبري : شد لاما طابفة من الوك يقول تعالى ذكره: 
وليحضر جلد الزانيين البكرّين وحدهما إذا أقيم عليهما طائفةٌ من المؤمنين. 
والعرب تسمى الواحد فما زاد طائفة . مَنَ اَلْمُوِْينَ4 يقول: من أهل الإيمان بالله 


ورسوله. 


قال ابن زيدء فى قوله: ##وَلِْسْبَدُ عََبَبُمَا طَلِفَةٌ مَنّ لموم قال: فقال: 
الطائفة التى يجب بها الحد أربعة. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقلّ ما ينبغي حضور ذلك 
من عدد المسلمين: الواحد فصاعداً وذلك أن الله عمّ بقوله: #وَلْسَبَدٌ عَدَبَهمَا 


عرسم لخي 


طايفة 4 والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعداً. 


(1) البحر المديد. (3) جامع البيان. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


سم ر کر س 


قال القرطبي : #ولسشهد عذابمما طايقة مَنَ لْمُؤِْينَ4 قال : الطائفة : أربعة نفر 
فصاعداً؛ لأنه لا يكفي شهادة في الزنا دون رة شيداء تماعدا و قال 
الشافعي. وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن البصري: عشرة. وقال قتادة: أمر 
الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» أي: نفر من المسلمين ؛ ليكون ذلك 
موعظة وعيرة:وتكالا: 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا بقية قال : 
سمعت نصر بن علقمة يقول في قوله تعالى : لاوَلِسْبَدَ عَدََا طلِفَةُ من الْمُؤمِيينَ» 
قال: ليس ذلك للفضيحة» إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. 


© قال تعالى: «ستكب سهد [الزخرف: 19]. 


قال الشوكاني© : سكب سهد بضم التاء الفوقية» وبناء الفعل 
للمفعول» ورفع شهادتهم. وقرأ السلمي» وابن السميفع» وهبيرة عن حفص 
بالنون» وبناء الفعل للفاعل» ونصب شهادتهم» وقرأ أبو رجاء: (شهاداتهم) 
بالجمع» والمعنى: سنكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في ديوان أعمالهم» 
لنجازيهم على ذلك وسلود عنها يوم القيامة . 

قال ابن عطية : ١ستكتب‏ شهادتهم) برفع الشهادة وبناء الفعل للمفعول. 
وقرأ الأعرج وابن عباس وأبو جعفر وأبو حيوة. «سنكتب» بنون الجمع «شهادتهم» 
بالنصب وقرأت فرقة: «سيكتب» بالياء على معنى: سيكتب الله «شهادتهم» 
بالنصب. وقرأ الحسن بن أبي الحسن: «ستُكتب شهاداتُهم» على بناء الفعل 
للمفعول وجمع الشهادات. 


© قال تعالى: 6# ا حَلَْ السَّموّتِ» [الكهف: 51]. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) المحرر الوجيز. 
(2) فتح القدير. 
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ا 


قال الزمخشري: ئا أَنْبَدُة4 وقرىء: «ما أشهدناهم»» يعني : أنكم 
اتخذتموهم شركاء لي في العبادة» وإنما كانوا يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء 
في الإلهية» فنفى مشاركتهم في الإلهية بقوله : ا أَْيَدميُمْ حَلَقَ لسوت وَالْانضٍ » 
لأعتضد بهم في خلقها . 

قال ابن عادل: ا ادم حلي أَلشَّمْوتِ4: أي : إبليس وذريته» أو ما 
أشهدت الملائكة› e‏ أو ما أشهدت الكفار» فكيف ينسبون إليّ ما 
لا يليق بجلالي؟ أو ما أشهدت جميع الخلق. وقرأ أبو جعفرء [وشيبة] 
والسختياني في آخرين : «ما أشهدناهم» على التعظيم . 


© قال تعالى : #واستتدوأ سَبِيدَيْنِ © [البقرة: 282]. 


قال أبو السعود(: وأسْتَْيِدُوأ ميدن # أي اطلبوهنا ليتحملا الشهادة على 
ما جرى بينكم من المداينة› وتسميتهما شهيدين لتنزيلالمُشازرف)منؤلة الكائن: 

قال أبو حيان: وَأسَْئِْدُواأ هيين ن رَجَالِكُمْ 4 أي : اطلبوا للإشهاد 
شهيدين» فيكون استفعل للطلب» ويحتمل أن يكون موافقة أفعل أي : وأشهدواء 
ولفظ : شهيد» للمبالغةء وكأنهم أمروا بأن يستشهدوا من كثرت منه الشهادة» فهو 
عالم بمواقع الشهادة وما يشهد فيه لتكرر ذلك منه» فأمروا بطلب الأكمل» وكان 
في ذلك إشارة إلى العدالةء لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو 
مقبول عندهم . 


> 


© قال تعالى: ##وَسَّهِدَ شاه س يُوسّف: 26] . 
قال ابن عجيبة: لرَمَهِدَ سهد يَنْ أَمَلِهَآ4: قيل: ابن عمها. وقيل: 


(1) الكشاف. (4) البحر المحيط. 
(2) اللباب في علوم الكتاب. (5) البحر المديد. 
)3( إرشاد العقل السليم . 
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ابن خالها صبياً في المهد. وكونه من أهلها أوجب للحجة عليهاء وأوثق لبراءة 
يوسف. وكونه لم يتكلم قطء ثم تكلم كرامة ليوسف لكلا » وعن النبي كلا : 
«تكلم في المهد أربعةٌ : ابن ماشطة ابنة فرعَون» وشَاهد يُوسف» وَصَاحِبُ جُرَيْجء 
وعيسّى». 

قال البغوي(": «وَمَهِدَ سَاهد4» وحكم حاكمء من أَمَلِهآ4» اختلفوا 
في ذلك الشاهد: 

فقال سعيد بن جبير» والضحاك : كان صبياً في المهد» أنطقه الله عر وجلٌ» 
وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يلاء أنه قال: «تكلّم 
في المهد أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب 
جريج» وعيسى ابن مريم ي » وقيل: كان ذلك الصبي ابن خال المرأة. وقال 
الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: لم يكن صبياً ولكنه كان رجلاً حكيماً ذا رأي. 


عص و 
فشهلدة اح 


۾ قال تعالى: لور يكن هم شبكة إلا شش سهد 
با4 [النور: 6] . 


قال الألوسي : لور ي هم شهدا أربعة يشهدون بما رموهن به من الزنا. 
وقرىء (تكن) بالتاء الفوقية وقراءة الجمهور أفصح ول أن شه بدل من شا 
لأن الكلام غير موجب والمختار فيه الإبدال أو إلا بمعنى غير صفة لشهداء ظهر 
إعرابها على ما بعدها لكونها على صورة الحرف كما قالوا في أل الموصولة 
الداخلة على أسماء الفاعلين مثلاً»ء وفي جعلهم من جملة الشهداء إيذان كما قيل 
من أول الأمر بعدم إلغاء قولهم بالمرة ونظمه في سلك الشهادة وبذلك ازداد حسن 
إضافة الشهادة إليهم في قوله تعالى: سهد ره أي شهادة كل واحد منهم 
وهو مبتدأ وقوله سبحانه: اع تَبَدتٍ4 خبره أي فشهادتهم المشروعة أربع 
شهادات لايل » متعلق بشهادات» وجوز بعضهم تعلقه بشهادة. وتعقب بأنه يلزم 


تھ ارام 


معو کک 
م ع شملا 


)00( معالم التنزيل . (2) روح المعاني . 


677 شهد 


حينئذٍ الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو الخبر» وأنت تعلم أن في كون 
الخبر أجنبياً كلاماً وأن بعض النحويين أجاز الفصل مطلقاً وبعضهم أجازه فيما إذا 
كان المعمول ظرفاً كما هنا . وقرأ الأكثر اريم بالنصب على المصدرية والعامل 
فيه #فشَهدة) وهي خبر مبتدأ محذوف أي فالواجب شهادة أو مبتدأ خبره محذوف 
أي فعليهم شهادة أو فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله واجبة أو كافية» ولا 
خلاف في جواز تعلق الجار على هذه القراءة بكل من الشهادة والشهادات وإنما 
الخلاف في الأولى. 


صم إل 


© قال تعالى: #سّهد اله َنَم ل إل إلا هو والمكَيكة وَأولوأ الْعثرِ» [آل 
عمران: 18]. 


قال القرطبي(): سهد اله أي بَيّن وأعلم؛ كما يقال: شهد فلان عند 
اا اشام لين اله أو على مِنْ هو. قال الزجاج: الشاهد هو 
الذي يعلم الشيء ويّبيِّنه ؛ وفقد دلنا الله تعالى على وحدانيته بما خَلق وبَيّن. وقال 
أبو دة اشهد الله) بمعنى قضى الله › أي أعلم . والتقدير: شهد الله أن الدين 
الإسلام» ثم أبتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. 


4 رھ ار رہ عص ےر 


© قال تعالى : ديقي وَالشُبَرَِ لصحن [النساء: 69]. 


کے ےت 


قال ابن الجوزي2): فأما الشهداء» فجمع شهيد وهو القتيل في سبيل الله . 

وفي تسميته بالشهيد خمسة أقوال. أحدها: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له 
بالجنة» قاله ثعلب. والثاني: لأن ملائكة الرحمة تشهده. والثالث: لسقوطه 
بالأرض» والأرض: هي الشاهدة» ذكر القولين ابن فارس اللغوي. والرابع 
لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل» قاله أبو سليمان الدمشقي . والخامس: 
لأنه يشهد ما أعدٌّ الله له من الكرامة بالقتل» قاله شيخنا على بن عبيد الله . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) زاد المسير. 


هيد 68 


م ار رہ 
قال الطبري" : وَالتَبَدةِ4 وهم جمع شهيد: وهو المقتول في سبيل الله 
سمى بذلك لقيامه بشهادة الحق فى جنب الله حتى قتل . 
© قال تعالی : لوت كل َعَهَا سان سید [ق: 1 
قال القرطبي(: وات کل یں تھا سای ونيد ختلف في السائق 
والشهيد؛ فقال ابن عباس: السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم الأيدي 
والأرجل؛ وقال أبو هريرة: السائق الملّك والشهيد العمل: 
وعن عثمان بن عفان ناش تایه أنه قال وهو على المنبر: لیات كل َه مها ساي 
ونيد سائق : مَلَّك يسوقها إلى أمر الله» وشهيد: يشهد عليها 0 
قال البغوي : لوَسَِيدٌُ4» يشهد عليها بما عملت» قال الضحاك: السائق 


من الملائكة» والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل» وهي رواية العوفي عن ابن 
عباس . وقال الآخرون: هما جميعاً من الملائكة 

© قال تعالى: أو أَلَىَ أَلسَمْمَ وَهْوَ سَهِيدٌ» [ق: 37]. 

قال الخازن!): أو أَلَىَ أَلَمْمَ» أي استمع القرآن واستمع ما يقال له لا 
يحدث نفسه بغيره وهو سَّهيدٌ4 أي حاضر القلب ليس بغافل ولا ساه. 

قال أبو السعود: أو أَلَىَ أَلسَمَعَ4 أي إلى ما يُتلى عليه من الوّخي الناطق 
بما جرّى عليهمْ فإِنَّ منْ فعلَّهُ يقف عَلى جلية الأمر فينزجرٌ عَمَّا يؤذي إليه منّ 
الكفرء فكلمة أ لمن الخلرٌ دونَ الجمع فإِنَ إلقاء السمع لا يُجِدِي بدونٍ سلامة 
القلب كما يلوحٌ به قوله تعالّى ر ذل كيب 4 أن عام بطع VU‏ 
SS‏ 


نها كمَنْ لا قلبّ لَه أصلاً . 
(1) جامع البيان. (4) لباب التأويل. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) إرشاد العقل السليم. 


(3) معالم التنزيل 


679 شهد 


© قال تعالى : #وسَاهد وسور [البروج: 3]. 


قال الألوسي" : أي ومن يشهد بذلك اليوم ويحضره من الخلائق المبعوثين 
فيه وما يحضر فيه من الأهوال والعجائب فيكون الله عز وجل قد أقسم سبحانه 
بيوم القيامة وما فيه تعظيماً لذلك اليوم وإرهاباً لمنكريه. وتنكير الوصفين للتعظيم 
أي وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما أو للتكثير كما قيل في لأءَمَتٌ نفس مآ 
َحْصَرت4 [التكوير : 14] وأخرج الترمذي وجماعة عن أبي هريرة مرفوعاً «الشاهد 
يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» وروي ذلك عن أبي مالك الأشعري وجبير بن 
مطعم رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً أيضاً وأخرج جماعة عن علي كرم الله تعالى 
وجهه وغيره من الصحابة والتابعين. 

وأخرج الحاكم وصححه عنه مرفوعاً أيضاً «الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة 
والمشهود يوم القيامة» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى 
وجهه الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النجم. وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وكرم وجههما أن رجلاً سأله عن ذلك 
فقال: هل سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا يوم 
الذبح ويوم الجمعة» قال: لا ولكن الشاهد محمد وفي رواية جدي رسول الله ية 
ثم قرأ # وتا بك عل هتل سيدا [التساء: 41] والمشهود يوم القيامة ثم قرأ 
يوم موم لَهُ الاش [مُود: 3 وذلك يوم مشهود. وروى النسائي وجماعة من 
طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عنه الشاهد الله عز وجل والمشهود يوم القيامة وعن مجاهد 
وعكرمة وعطاء بن يسار الشاهد آدم ال وذريته والمشهود يوم القيامة وعن ابن 
المسيب الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة وعن الترمذي الشاهد الحفظة 
والمشهود أي عليه الناس وعن عبد العزيز بن يحيى هما رسول الله اة وأمته عليه 


(1) روح المعاني. 


شهد 60 


الصلاة والسلام وعنه أيضاً هما الأنبياء تكلا وأممهم وعن ابن جبير ومقاتل هما 
الجوارح وأصحابها وقيل هما يوم الاثنين ويوم الجمعة وقيل هما الملائكة 
المتعاقبون هّلل وقرآن الفجرء وقيل هما النجم والليل والنهار وقيل الشاهد الله 
تعالى والملائكة وأولو العلم والمشهود به الوحدانية وأن الدين عند الله تعالى 
الإسلام وقيل الشاهد مخلوقاته تعالى والمشهود به الوحدانية وقيل هما الحجر 
الأسود والحجيج وقيل الليالي والأيام وبنو آدم ذ فعن الحسن ما من يوم إلا ينادي 
إني يوم جديد وإني على ما يعمل في شهيد فاغتنمني فلو غابت شمسي لم تدركني 
إلى يوم القيامة. ا ل 1 
والعليون لقوله تعالى : كتك َم 2 بَمْبَدة عة 407 [المطففين: 21-20] وأن 
يراد بالشاهد الطفل الذي قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق كما سيجيء إن 
شاء الله تعالى» والمشهود له أمه والمؤمنون لأنه إذا كانت أمه على الحق فسائر 
المؤمنين كذلك وقيل وقيل . 

وجميع الأقوال في ذلك على ما وقفت عليه نحو من ثلاثين قولاً والوصف 
على بعضها من الشهادة بمعنى الحضور ضد المغيب وعلى بعضها الآخر من 
الشهادة على الخصم أو له شهادة الجوارح بأن ينطقها الله تعالى الذي أنطق كل 
شيء وكذا الحجر الأسود في حضوره يوم القيامة للشهادة للحجيج وأما شهادة 
اليوم فيمكن أن تكون بعد ظهوره في صورة كظهور القرآن على صورة الرجل 
الشاحب إذ يتلقى صاحبه عند قيامه من قبره وظهور الموت في صورة كبش يوم 
القيامة حتى يذبح بين الجنة والنار إلى غير ذلك . 


وقال الشهاب: الله تعالى قادر على أن يحضر اليوم ليشهد ولم يبين كيفية ذلك 
فإن كانت كما ذكرنا فذاك وإن كانت شيئاً آخر بأن يحضر نفس اليوم في ذلك اليوم 
فالظاهر أنه يلزم أن يكون للزمان زمان وهو وإن جوزه من جوزه من المتكلمين لكن 
في الشهادة بلسان القال عليه خفاء ومثلها نداء اليوم الذي سمعته آنفاً عن الحسن 
إن كان بلسان القال أيضاً دون لسان الحال كما هو الأرجح عندي. 


621 شهد 


واختار أبو حيان من الأقوال على تقدير أن يراد بالشهادة الشهادة بالمعنى 
الثاني القول بأن الشاهد من يشهد في ذلك اليوم أعني اليوم الموعود يوم القيامة 
وأن المشهود من يشهد عليه فيه وعلى تقدير أن يراد بها الشهادة بالمعنى الأول 
القول بأن الشاهد الخلائق الحاضرون للحساب وأن المشهود اليوم ولعل تكرير 
القسم به وإن اختلف العنوان لزيادة تعظيمه فتأمل. وجواب 0 
تعالى: إت الب فوأ [البُرُوج: 10] وقال المبرد هو قوله تعالى : #إِنَّ بطش رَيْكَ 
لَتَدِيدُ4 [البُرُوج: 12] وصرح به ابن جريج وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن 
أن 'مسعوة ما يدل غلية: وقال غير واحد هو قولة تال قل أي ادر 
[الْبْروج: 4]. 


© قال تعالى : #وذلك يوم مَسهودٌ [مُود: 103]. 


قال الشعراوي : #وذلك يوم مهود . أي : أن كل الخلق سيشهدون هذا 
الفضح المخزي لمن لم يعتبر بالآيات . 

قال ابن عجيبة : #وَدَلِكَ يوم مَشْهُوةُ4 أي : تشهده أهل السماوات وأهل 
الأرض؛ لفصل القضاءء ويحضره الأولون والآخرون» لاقتضاء الثواب 
والعقاب. فاليوم مشهود فيه» فحذف الظرف اتساعاً . 

قال الشعالبي : لوَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ4 يَشْهَدُهُ الأوّلون وَالآخِرُون؛ من 
الملائِكة» والإنس» والجنٌّ والحيوان؛ في قول الجمهور. 


"31 0 


© قال تعالى: وکن بل سَِيدَا» [الشاء: 79]. 


قال القرطبي : #وَكقٌ له سَهِيدَا4 نصب على البيان والباء زائدة» أي كفى 
الله شهيداً على صدق رسالة نبيه وأنه صادق . 


(1) تفسير الشعراوي. (3) الجواهر الحسان. 
(2) البحر المديد. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


شهد 682 


ر وو 


قال أبو السعود" : وكين يل سَبِيرًا© أي على رسالتك» بنصب المعجزاتِ 
التى من جملتها هذا النص الناطق والوحيئث الصادقٌ» والالتفاتٌ لتربية المهابة 
وتقوية الشهادة» والجملة اعتراضٌ تذييلىٌ . 


(1) إرشاد العقل السليم. 


683 شهر 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فار س" : الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على وضوح في 
الأمر وإضاءة. من ذلك الشَّهِرء وي العرب الهلال» ثم م سي كل ثلاثين 
يوماً باسم الهلال» فقيل شهر. قد انمق فيه العربُ والعجم؛ فإِنَّ العجم يسمُون 
ثلاثين يوماً باسم الهلال في لغتهم. والشّهرة: وضوح الأمر. 

وشهَرَ سيمّه» إذا انتضاه. 

وقد شهر فلانٌ في الناس بكذاء فهو مشهور» وقد شَّهَرُوه. 

يقال ا إذا أا ةا هران قبيلة: 

قال الجوهري©: الشَّهْر: واحد الشهور. وقد أَشْهَرْناء أي أتى علينا شَهْر. 


عه 


الشّهْرَة : وُضُوح الأمرء وقد شَّهَرَه يَشْهَرُه شَهْراً وشهْرَة فاشْتَهَرَ وشّهرَهُ تَشْهِيراً 
وَاشْتَهَره فاشْكَهّر؛ قال: أُحِبُ هُبوط الوادِيَيْنِء ولي لمُشْتَهَرٌ بِالوادِيَيْنِ عَرِيبُ 
ويروى لَمُشْتَهِره بكسر الهاء. 

قال الراغب© + الشهر: مدة مشهورة بإهلال الهلال» أو باعتبار جزء من 
اثني عشر جزءاً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة. قال تعالى: شمر 


)00 مهم متا ون ال اللغة. (3) مفردات الراغب. 


684 


1 


5-8 
“a سے‎ 


رمان ادى أُنزْلٌ فيه الْكُرْءَانُ» [البقرة: 185]» فمن سهد ينك لر ة4 
[البقرة: 0]185 «أَلْحَحٌ سه سرمت € [البقرة: 7 والمشاهرة: المعاملة 
بالشهور كالمسانهة والمياومة» وأشهرت بالمكان: أقمت به شهراًء وشهر فلان 
واشتهر يقال في الخير والشر. 


| في القرآن الكريم: 
رھ و 


© قال تعالى: # شر رم مَصَمَانَ أَلَّذِىَ ازل فيه الْكُرْءَانُ هد ی الاس 


رصح ودی خا بے 


وَيَيتَتٍ من الى وَلْتْفَان ممن سهد نكم هر ينه [البقرة: 185]. 

قال الألوسي: لامَمْرُ رَمَصََانَّ» والشهر المدة المعينة التي ابتداؤها رؤية 
الهلالء م القلة على أشهرء وفي الكثرة على شهور. وأصله من شهر 
الشيء أظهره» وهو - لكونه ميقاتاً للعبادات والمعاملات - صار مشهوراً بين 
العا: 

لتس نهد ين لَه تة المعنى فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً 
فليصم فيه أو من علم هلال الشهر وتيقن به فليصم» ومفاد الآية على هذا عدم 
وجوب الصوم على من شك في الهلال وإنما قدر المضاف لأن شهود الشهر 
بتمامه إنما يكون بعد انقضائه ولا معنى لترتب وجوب الصوم فيه بعد انقضائه . 

قال ابن عاشور: والشهر جزء من اثني عشر جزءاً من تقسيم السنة قال 
تعالى : «#إنَّ عد الور عند آلو أتنا َر ہر في ڪب آله يوم حَلْقَ الوت 
الرس [التوبة : 36]. والشهر يبتدىء من ظهور الهلال إلى المحاق ثم ظهور 
الهلال مرة أخرى» وهو مشتق من الشهرة لأن الهلال يظهر لهم فيشهرونه ليراه 
الناس فيثبت الشهر عندهم . 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 





0 


685 شهر 


فالمعنى أن الجزء المعروف بشهر رمضان من السنة العربية القمرية هو الذي 
جعل ظرفاً لأداء فريضة الصيام المكتوبة في الدين فكلما حل الوقت المعين من 
السنة المسمى بشهر رمضان فقد وجب على المسلمين أداء فريضة الصوم فيه» 
ولما كان ذلك حلوله مكرراً في كل عام كان وجوب الصوم مكرراً في كل سنة إذ 
لم ينط الصيام بشهر واحد مخصوص ولأن ما أجري على الشهر من الصفات 
يحقق أن المراد منه جميعٌ الأزمنة المسماةٌ به طول الدهر. 


ود4 يجوز أن يكون ب بمعنى حضر كما يقال: إن فلاناً شهد بَدراً وشهد 
أحُداً وشهد العقبة أو شهد المشاهد كلها مع رسول الله - بل - أي حضرها 
فنصب الشهر على أنه مفعول فيه لفعل #سَّهِدَ4 أي حضر في الشهر أي لم يكن 


شاق 


© قال تعالى: الح أ مات س [البقرة: 197] . 


قال ابن عطية": #آلْحَجُ4: مبتدأء على حذف مضاف» أي: إحرامٌ الحج 
أو فعلٌ الحج» و «#أشْهرٌ #: خبر» وإذا وقع الزمان خبراً عن اسم معنى؛ فإن كان 
ذلك المعنى واقعاً في كل ذلك الزمان أو جُلّه ؛ تعيّن رفعٌه عند الكوفيين» وترجح 
عند البصريين إذا كان الزمان نكرة» نحو: السفر يوم. إن كان السفر واقعاً في 
جميع ذلك اليوم أو في جُلَّهِ؛ لأنه باستغراقه إياه صار كأنه هوء ويصح: السفر 
يوماًء أو في يوم. وإن كان ذلك المعنى واقعاً في بعض ذلك الزمان تعيّن نصبّه أو 
جره ف (في)» نحو: السفر يوم الجمعة» أو في يوم الجمعة وقد يرفع نادراً. قال 
في التسهيل: ويُغني - أيْ: ظرف الزمان - عن خبر اسم معنى مطلقاًء فإن وقع 
في جميعه» أو في أكثره» وكان نكرة» رُفع غالباً» ولا يمتنع نصبه ولا جره بفي 
خلافاً للكوفيين. وربما رُفع خبرٌ الزمان المُوقّع في بعضه. ه. ومن ذلك: #آلْحَجٌ 


(1) المحرر الوجيز. 


0 
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اهام َه منوت 4 فإن جُلضها تصلح للإحرام. يقول الحقّ جل جلاله: وقتّ إحرام 
الحج واه ا CL‏ : شوال وذو القعدة وذو الحجة» فمن أحرم قبلها كره 
عند مالك» وبطل عند الشافعي» ممن ر4 على نفسه فيه ح4 فيلزم 
الأدب والوقار» ويجانبٌ شهوة النساء. 

قال أبو السعود" : «الْحَجُ4 أي وقته #أَغْهُرٌ سوست € معروفاتٌ بين 
الناس هي شوّالٌ وذو القّعدة وعشرٌ ذي الحجة عندنا و الو عد 
الشافعي وكلّه عند مالكِ» ومدارٌ الخلافي أن المرادً بوقته وقت إحرامه أو وقتٌ 
أعماله ومناسكة أو ما لا يحسّن فيه غيرّه من المناسك مطلقاً فإن مالكاً كره العُمرةً 
في بقية ذي الحجة» وأبو حنيفة وإن صح الإحرامٌ به قبل شوال فقد استكرهه 
وإنما سمي شهران وبعضٌ شهر أشهراً إقامةً للبعض مُا الكل أو إطلاقاً للجمع 
على ما فوق الواحدِء وصيغةٌ جمع المذكر في غير العقلاء تجيء بالألف والتاء. 


: 


© قال تعالى: #إنَّ عة أَلشبُورٍ عند أله أا عَكَرَ سَبَرَا [التوبة: 36]. 


قال القرطبي : إل عِدَه شمو جمع شهر. فإذا قال الرجل لأخيه: لا 
اكك الشوون» رح على اذلك فلا كله حول ؟ قاله جف ااا و 
يكلمه أبداً . قال ابن العربيّ : وأرى إن لم تكن له نية أن يقتضي ذلك ثلاثة أ 
لأنه أقلّ الجمع الذي يقتضيه صيغة فعول في جمع فَعْل. ومعنى عند الَو أي 
في حكم الله وفيما كتب في اللوح المحفوظ . آنا عَكَرَ َر أعربت «أثنا عشر 
شهراً» دون نظائرها؛ لان فيها حرف الإعراب ودليله. وقرأ العامة «عَشّر» بفتح 
العين والشين. وقرأ أبو جعفر «عَشْر» بجزم الشين. فى كسب أل يريد اللوح 
المحفوظ. وأعاده بعد أن قال ١عِنْدَ‏ الله» لأن كثيراً من الأشياء يوصف بأنه عند 
الله» ولا يقال إنه مكتوب في كتاب الله؛ كقوله: إن الله عند ندم عِلْم شاع 
[لقمان: 34]. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


4 
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EC 


قال الشوكاني": ل عِدَّهَ الور عند أله أا عَكَرَ مَبَرَا4 هذا كلام مبتداً 
و ر ار ا ا ف ی كل رقت 
بحكم خاص» غيروا تلك الأوقات بالنسيء والكبيسة» فأخبرنا الله بما هو حكمه 
فقال: #إِنَّ عِدَّهَ الور أي : عدد شهور السنة عند الله في حكمه وقضائه 
وخكنفه اا عش شهرا: قوله: #ف حكتب اله أي : فيما أثبته في كتابه. قال 
أبو علي الفارسي: لا يجوز أن يتعلق في #فى كنب أل بقوله: #عِدَة 
لشَُبُورٍ 4 للفصل بالأجنبي وهو الخبر: أعني آنا عر سَبَرَا©؛ فقوله: لف 
حكتّب ألَّهِ4. وقوله: يوم حَلَقَ4 بدل من قوله: عند أَنَّهِ4» والتقدير: إن عدّة 
الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض . وفائدة الإبدالين تقر 
الكلام في الأذهان؛ لأنه يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله في كتاب الله 
وثابت في علمه في أوّل ما خلق الله العالم. ويجوز أن يكون فى كتب اَل 4 
صفة ثا عَشَرَ : أي اثنا عشر مثبتة في كتاب الله» وهو اللوح المحفوظ. وفي 
هذه الآية بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا 
الترتيب المعروف يوم خلق السموات والأرض» وأن هذا هو الذي جاءت به 
الأنبياء ونزلت به الكتب. وأنه لا اعتبار بما عند العجم» والروم» والقبط» من 
الشهور التي يصطلحون عليها ويجعلون بعضها ثلاثين يوماً» وبعضها أكثر› 
وبعضها أقل . 


(1) فتح القدير. 


شهق 68 


يع نت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الشين والهاء والقاف أصلّ واحدٌ يدل على علوّ. من ذلك 
جبلٌ شاهق»ء أي عال. ثم اشن من ذلك الشّهيق: ضد الرّفير؛ لأنْ الشّهيق رد 
النْمّسء والرّفير إخراج النَّمّس. والأصل في ذلك ما ذكرناه. وقال بعضهم: فلان 
ذو شاهقٍء إذا E‏ 
قال الجوهري©2): شَهِوَ شين تشهق» أي ارتفغ:'والشاهق : الجبل المرتفع 
وفلان ذو شاهقء إذا 1 2 وشهيق التحمار: اخر هنوت وزقيرة: 
أوله. وقد شَهَقَ يَشْهَقُ ويَشْهِقُ شَهْقاً. ويقال الشهيق: رد النّمّس. والزفيرٌ: 
اا 00 يقال: شَهِقَ فلانٌ شَهْقَةَ فمات. والتَّشْهاقٌ: الشَّهِيقُ. 
قال الفیروزآبادي(° : هق» كمتع وضرب وسَّمِعٌَ ) شهيقاً وشهاقا بالضمء 
ال i‏ 
و ەو 5 3 0 1 و ES‏ 1 
والشاهق : المرتفع من الجبالٍ والا بنية وغيرهاء والعرق الضارب إلى فوق. وهو ذو 
شاهق» أي : لا يَشْتَدٌ عضب . وشَّهِيقُ الجمار وتَشْهاقُه : نهاقه . وكعُراب: جَبَلَ . 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) الصحاح في اللغة. 
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| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: و فا رفير وَسَهِيقٌ4 [مُود: 106]. 


قال الشوكاني : لح فيا وير وَسَهِينٌٌ4 قال أبو العالية: الرّفير من الصدرء 
والشهيق من الحلق ؛ وعنه أيضاً ضد ذلك . وقال الزجاج: الزّفير من شدة الأنين» 
والشّهيق من الأنين المرتفع جداً؛ قال: وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين 
أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمير في النهيق» والشّهيق بمنزلة (آخر) صوت 
الحمار في النّهيق . وقال أبن عباس ييه عكسه؛ قال: الزفير الصوت الشديدء 
والشهيق الصوت الضعيف . وقال الضحاك ومقاتل : الزفير مثل أول نهيق الحمار» 
والشهيق مثل آخره حين فرغ من صوته . 

وقيل : الرّفير إخراج النمّسء وهو أن يمتلىء الجوف غمّاً فيخرج بالنفس» 
وَالشهَيقَ:ؤة التفمن يقل * الزقير ترزدية النفين عن شندة الزن ماخود من الزفر 
وهو الحَمُْل على الظهر لشدّته؛ والشهيق النفس الطويل الممتدٌ؛ مأخوذ من 
قولهم : جبل شاهق؛ أي طويل . والزفير والشهيق من أصوات المحزونين . 

قال أبو السعود: قم فيا دفي وَسَهِيقٌ» الزفيرٌ إخراج النقس والشهيق رده 
e‏ ا والمرادٌ بهما وصفٌ شدة كربهم وتشبية 
حارم السو a‏ والجيصر فيه ووخة ار يقير عير جه 
بأصواتٍ الحمير وقرىء شقو | بالضم والجملة مستانفة كان سائلاً قال: : ما شأنهم 
فيها؟ فقيل: لهم فيها كذا ركا أو مض الم على الساليةمن القان ار مق 
الضمير في الجار والمجرور كقوله عز اسمه: حَديريت فا [مُود: 107] خلا أنه 
إن أريد حدوثٌُ كونهم في النار فالحال مقدرةٌ. 


(1) فتح القدير. (2) إرشاد العقل السليم. 
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و 


© قال تعالى: إا القوأ فا سعوأ ها يفا وهى فور € [الملك: 7]. 
قال الألوسي7"©: لإا لوأ فا أي طرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار 
العظيمة ##ببعوأ 17 اي لمعيف الكدها كنا الو ا 
والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من قوله تعالى: مَيقًا) لأنه في الأصل 
صفته قلما قدمت ضارت حالاً أي سمعوا كائناً لها شهيّقاً أي صوتاً كصوت 
الحمير وهو حسيسها المنكر الفظيع ففي ذلك استعارة تصريحية . 
وجوز أن يكون الشهيق لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها ومن أنفسهم كقوله 
تعالى م فيا دَفِيُ وَسَّهِينٌّ4 [مُود: 106] والكلام على حذف مضاف» أو تجوز 
في النسبة. واعترض بأن ذلك إنما يكون لهم بعد القرار في النار وبعد ما يقال لهم 
#أخْمَعُوأ فما [المؤمنون: 108] وهو بعد ستة آلاف سنة من دخولهم كما في بعض 
الآثار. ورد بأن ذلك إنما يدل على انحصار حالهم حينئذٍ في الزفير والشهيق لا 
على عدم وقوعهما منهم قبل #وهى فور أي والحال أنها تغلى بهم غليان المرجل 
ا 
قال ابن عاشور( ا تردد الأنفاس في الصدر لا تستطيع الصعود 
لبّكاء ونحوه أطلق على صوت التهاب نار جهنم الشهيق تفظيعاً له لأن قوله: 
سوا فا يقتضي أن الشهيق شهيقها لأن أصل اللام أن تكون لشبه الملك. 


E 


(1) روح المعاني . (2) التحرير والتنوير. 
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شهوة 
(شهوة - رَعْبَة - مُرَاوَدَة) 


2 م 0 


ا الشّهْوَةٌ: نزوع النفس إلى ما تريده عاطفة لين ! لِلدّاس حب الشهوكت مرب 
لكك وَألْنِنَ © [آل عِمرّان: 14]. 

ع الرّعْبَةُه شدة إرادة الشيء عفلاً إا رال أ رور القوئة: 59]. 

المُوَاوَدَةُه السعي في طلب الشيء لاا بدافع الشهوة أو الحاجة أو 
الأمل رودن آل هْرَ ف يسما عن مو4 ابُوشف: 23]. 


“مع ماد 0 
يرد ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار 0 السكة والهاء والحرف المعتل كلمة واحدة» وهي 
الشّهوة. يقال: رجل وان وشية شَّهِيّ . 

قال الجوهري©': الشَّهْوَةُ معروفة. وطعام شَهِئٌ » أي مشتهى . ورجل شَهُوان 
للشيء. وشَّهِيتٌ الشية ۶ بالكسر أشهاه شَهْوَةء إذا اسْتَهَيْتَهُ + وكَشَهَبْت على :فلا 
كذا. وهذا شية يُشَّهّي الطعام أي يحمل على اشْتِهائِهِ . ورجل شاهي البصر: 
قلبٌ شائهِ البصرء أي حديد البصر. 

قال الراغب227: أصل الشهوة: نزوع النفس إلى ما تريده» وذلك في الدنيا 


Sc 0)‏ (3) مفردات الراغب. 


شهوة 602 


ضربان: صادقة» وكاذبة» فالصادقة: ما يختل البدن من دونه كشهوة الطعام عند 
الجوعء والكاذبة: ما لا يختل من دونه» وقد يسمى المشتهى شهوة» وقد يقال 
قوة التي تشتهي الشيء: شهوة» وقوله تعالى: رين لاس حب الشَّهَوتِ» [آل 
عمران: 14]ء يحتمل الشهوتين» وقوله: #واتَبَعُوأ لهرت 4 [مريم: 59]ء فهذا من 
الشهوات الكاذبة» ومن المشتهيات المستغنى عنهاء وقوله في صفة الجنة: 
لوک هاما دمه € [فصلت: 31]» وقوله: #فٍ ما أشكهت اسهد 


ل 


[الأنبياء: 102]» وقيل: رجل شهوان» وشهوانى» وشیء شهىي. 


© قال تعالى: رين لتاس حب الشَّهِوتِ4 آل عمران: 14]. 


قال الفخر لازي" : #حب الشَّهَوتِ * فيه أبحاث ثلاثة 

البحث الأول: أن الشهوات ههنا هي الأشياء المشتهيات سميت بذلك على 
الاستعارة للتعلق والاتصال» كما يقال للمقدور قدرة» وللمرجو رجاء وللمعلوم 
علم» وهذه استعارة مشهورة في اللغة» يقال: هذه شهوة فلان» أي مشتهاه» قال 
صاحب «الكشاف»: وفي تسميتها بهذا الاسم فائدتان: إحداهما: أنه جعل 
الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاة محروصاً على الاستمتاع بها 
والثانية: أن الشهوة صفة مسترذلة عند الحكماء مذمومة من اتبعها شاهد على نفسه 
بالبهيمية» فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ التنفير عنها 

البحث الثاني : قال المتكلمون: دلّت هذه الآية على أن الحب غير الشهوة 
لأنه أضاف الحب إلى الشهوة والمضاف غير المضاف إليه» والشهوة من فعل الله 


(1) التفسير الكبير. 


693 شهوة 


تعالى» والمحبة من أفعال العباد وهي عبارة عن أن يجعل الإنسان كل غرضه 
وعيشه في طلب اللذات والطيبات. 

الا ل قال الحكباء الأسان قن بحن قشعا رلك يهب او ل تة 
مثل المسلم فإنه قد يميل طبعه إلى بعض المحرمات لكنه يحب أن لا يحب» وأما 
من أحب شيئاً وأحب إن يحبه فذاك هو كمال المحبة» فإن كان ذلك في جانب 
الخير فهو كمال السعادة» كما في قوله تعالى حكاية عن سليمان غك : «إن 
لغ كك لتر دن 82 ومفداة خب الخ وانهي أن كر ن ما للشب وان 
كان ذلك في جانب الشرء فهو كما قال في هذه الآية فإن قوله: #أدُيّنَ لاس حب 
َلشَّهَوَتِ» يدل على أمور ثلاثة مرتبة أولها : أنه يشتهي أنواع المشتهيات وثانيها : 
أنه يحب شهوته لها وثالثها: أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة» ولما 
اجتمعت في هذه القضية الدرجات الثلاثة بلغت الغاية القصوى في الشدة والقوة» 
ولا يكاد ينحل إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى» ثم إنه تعالى أضاف ذلك إلى 
الناس » وهو لفظ عام دخله حرف التعريف فيفيد الاستغراق». فظاهر اللفظ يقتضي 
أن هذا المعنى حاصل لجميع الناس» والعقل أيضاً يدل عليه» وهو أن كل ما كان 
لذيذاً ونافعاً فهو محبوب ومطلوب لذاته واللذيذ النافع قسمان: جسماني 
وروحاني» والقسم الجسماني حاصل لكل أحد في أول الأمرء وأما القسم 
الروحاني فلا يكون إلا في الإنسان الواحد على سبيل الندرة» ثم ذلك الإنسان 
إنما يحصل له تلك اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الجسمانية» 
فيكون انجذاب النفس إلى اللذات الجسمانية كالملكة المستقرة المتأكدة. 
وانجذابها إلى اللذات الروحانية كالحالة الطارئة التي تزول بأدنى سبب فلا جرم 
كان الغالب على الخلق إنما هو الميل الشديد إلى اللذات الجسمانية وأما الميل 
إلى طلب اللذات الروحانية فذاك لا يحصل إلا للشخص النادر» ثم حصوله لذلك 
النادر لا يتفق إلا في أوقات نادرة» فلهذا السبب عم الله هذا الحكم فقال: زين 
لاس حب الشَّهِوَاتٍِ © . 


4 
1 


شهوة 64 


© قال تعالى : #إواتَبعوأ الشَّبَوْتِ» [مريم: 59]. 


سس سل ص 


ا : #وَتَبعُأ المرب من شرب الخمر واستحلالٍ نكاح 
مِنْ بناء المشيّد وركوب المنظور ولبس المشهور. 
قال ابن عجيبة : #وتَبعُوا ّرب [مريّم: 59]؛ من شرب الخمرء 
واستحلال E‏ من الأب» والانهماك في فنون المعاصي› وعن علي 
رضي الله عنه : هم من بني المشيد» وركب المنضود» ولبس المشهور. قلت : 
ولعل المنضود: السّرجٍ المرصعة بالجواهر والذهب. وقال مجاهد: هذا عند 
اقتراب الساعة» وذهاب صالح أمة محمد وك ينزو بعضهم على بعض في 
السكك والأزقة. 
قال ا : #واتبعوأ عو هوأ ابوب أي : المعاصى» وشرب الخمر» يعنى 
آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله . وقال مجاهد: هؤلاء قوم يظهرون في آخر 
ل ا ا ا 
© قال تعالى: و مته أَنْفْسَكُم4 [فصلت: 
8 3 7 5 ل ص ا 2 م و سم 5 ٠.‏ 
قال الشوكاني: 00 فهاما فتهي أَنَفْسْكُمْ4 من صنوف اللذات» 
وأنواع النعم. 
قال الخازن : لما هى أَنْفْسَكُة» أي من الكرامات واللذات. 


قال النيسابوري : لوَلَكْمَ فها ما تْمَص أنَفْسَكُة4 يعني الحظوظ 


الجسمانية . 
(1) إرشاد العقل السليم. )4( فتح القدير . 
(2) البحر المديد. (5) لباب التأويل. 


(3) معالم التنزيل. (6) غرائب القرآن. 


« 2 


695 شهوة 


< ساس > > 


© قال تعالى: رم في ما اشتَهت أَنفْسَهمٌ حَلدون€ [الأنياء: 102]. 
فال ابن طاقور 110 والشهزة: شرق الم إلى ما يلد لها 
قال الزمخشري2): والشهوة: طلب النفس اللذة. 
قال الطبري©: #وهم في ما أشْتَهَت أنَفْسْهُْ حَنْيِدُونَ* يقول: وهم فيما 
تشتهيه نفوسهم من نعيمها ولذاتها ماكثون فيهاء لا يخافون زوالاً عنها ولا انتقالاً 
عنها . 


(1) التحرير والتنوير. (3) جامع البيان. 
(2) الكشاف. 


زت 696 


شوب 
(قوق حاط مرج فرح ب لس مف انر 


ا الشَّوْبُ: يدل على الخلط سوبا من جير 1الصّافات: 67]. 

الخلْط الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداً بلا حدود #خلطوأ عملا ما 
وءاحر سينا 1[التوبّة: 102]. 

« المزج؛ خلط الشيئين بحدود واضحة للانفصال لس أَلْحرَنٍ يليان 
[الرّحمن: 19]. 

المَرْح: خلط الشيئين بلا انفصال ولحم من شَيَيِعِ 4 [المطلفين: 127]. 

اللبسش: خلط الشيئين بأن يخطي أحدهما الآخر اذكه لله اس أل 
وَأْلْحَوّفٍ* [النحل : 112]. 

ع المشج؛ اختلاط الدم خاصة لمن مُلْمَةٍ أَمْمَاج4 [الإنسان: 2]. 

ا الشَّرْكُةُ: والمشاركة خلط الملك لو ي ار ريك ف السك [الإسرّاء: 


1 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس3): الشين والواؤ والباء أصل واحدّء وهو الخلط.بيقال: 
شُبْتٌُ الشيء أشوبه شّوباً. قال أهل اللّغة: وسمّي العَسّل شوباًء لأنّه كان عندهم 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


667 شوب 


مزاجاً لغيره من الأشربة. والشّياب: اسم لما يُمرَّج به. ويقولون: ما عنده شوبٌ 
ولا رَوب. فالشّوب: العَسّل. والرّوب: اللبن الرائب. 

قال الجوهري": الشَّوْبُ: الخلط. وقد شبتٌ الشيء اسوه فهو مَشْوبٌ. 
وقولهم ما عنده شَْبٌ ولا رَوْبٌء أي لا مَرَقٌ ولا لَبَنُ. وفي المثل: هو يَسُوبُ 
ويَروبُ» يُضْرَبُ لمن يَخْلِطَ في القول أو العمل. والشّيابٌ: اسم ما يُمْرَّجُ. 
والشائبة : واحدة الشوائب» وهي الأقذار والأدناس. 

قال الفیروزآبادي(*: ال لحل كالشيات: و«ماله شرت ولا رو 
مرق ولا لَبَنُّ وشوب: القِظعةٌ من العَجين» واش ينا أو لَبَنِ» والعَسَّل. 
واشتابَ وانْشاب: الخختَلّط. والمُشاوَبُء بالضم وفتح الواو: غلاف القارورَةء 
وبكسرها وفتح الميم: جَمْعْهُ. والشَّوْبَةٌ: الحديعةٌ. وشاب عنه» وشّرّبَ: داقع 
وصح عنه فلم مالي . 

قال الراغب0: الشوب: الخلط . قال الله تعالى : فوا يَنْ حيو #» وسمي 
العسل شوباً؛ إما لكونه مزاجاً للأشربة؛ وإما لما يختلط به من الشمع. وقيل: ما 
عنده شوب ولا روب. 


ی 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # اشوا مَنْ ميم [الصافات: 67]. 
قال الالوس: #لسَوبًا يَنْ ميم 4 أي لشراباً ممزوجاً بماء شديد الحرارة 
وهذا الشراب هو الغساق أي ما يقطر من جراح أهل النار وجلودهم» وقيل: هذا 
هو الصديد وأما الغساق فعين في النار تسيل إليها سموم الحيات والعقارب أو 


(1) الصحاح في اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) القاموس المحيط . )4( روح المعاني. 





قوت 68 


دموع الكفرة فيهاء وشربهم ذلك لغلبة عطشهم بما أكلوا من الشجرة فإذا شربوا 
تقطعت أمعاؤهم. وقرىء #الشَوَب4 بضم الشين وهو اسم لما يشاب به» وعلى 
الأول هو مصدر سمي به. 

وكلمة (ثم) قيل للتراخي الزماني وذلك أنه بعد أن يملؤوا البطون من تلك 
0 ويؤخر سقيهم زماناً ليزداد عطشهم فيزداد عذابهم . واعترض بأنه 

باه عطف الشرب بالفاء في قوله تعالى : فال ما ابوت €3 فر عليه من 
0 (9©* [الواقِعّة: 54.53] فلا بد من عدم توسط زمان. وأجيب بأنه يجوز أن 
يكون شرب الشراب الممزوج بالحميم متأخراً بزمان عن ملئهم البطون دون شرب 
الحميم وحده» وكذا يجوز أن يكون الحال مختلفاً فتارة يتأخر الشرب مطلقاً زمانا 
وأخرى لا يتأخر كذلك. 

قال الشعراوي" : لاثم إِنَّ لَهُمْ عا سوبا يِن حمِيوٍ4 الشَّوْبٍ هو الشيء 
المخلوط الممزوج› والحميم هو الماء الذي بلغ غاية الحرارة. 

قال القرطبي : لسو بَنَ كير الشوب الخلطء والشَّوْبٍ والشُوبٍ لغتان 
كالمَفْر والمُفْر والفتح أشهر. قال الفراء: شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء 
يشوبهما شوباً وشيابة. فأخبر أنه يشاب لهم. والحميم: الماء الحار ليكون أشنع؛ 
قال الله تعالى : #وسفّوا م2 حِيمَا مَقَطَمَ أمَمدَهْرَ4 [محمد: 15]. السّدي: يشاب لهم 
الحميم بغسّاق أعينهم وصديد من قيحهم ودمائهم. وقيل: يمزج لهم الزقوم 
بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم؛ تغليظاً لعذابهم وتجديداً 


EK 


(1) تفسير الشعراوي. )2( الجامع لأحكام القرآن . 


00 699 


شور 
(شوَرَ - نضح) 


3> 


المُشَاوَوَة: استخراج الرأي المناسب بالمراجعة بين اثنين فأكثر لو اوشم 
ي ال4 اک عمران: 159]. 

ع النْضْحْ: تحري الصلاح في فعل أو قول وسا إن ذكنا م ا انیت 4 
[الأعرّاف: 21]. 


النصوص اللغوية: 


قال:انو قار 19+ السين: والواق والزاءاصلاة ردان الأول هما إنداء 
شيء وَإِظُهارَهُ وعَرْضهء والآخر أذ شيء. فالأوّل قولهم: شرت [الدَّابّة] شَوْراً 
إذا عَرضُتّها. والمكان الذي يُعْرض فيه الدَّوابَ هو المشوار. قولون: ياك 
والحُطبَ # فإنَّها مِشُوارٌ كثير العثار». قال بعض أهل اللغة في قولهم شَّوَّرَ بوء إذا 
أخجله: إنما هو من الشُوارء والشُّوار: قَرْج الرّجُل. ومن ذلك قولهم : أَبْدَى الله 
شواره. قال: فكأنٌ قوله شور به أراد أَبْدَى شواره حتّى جل . قال: والشّوار: 
متاع البيت أيضاً. a‏ 

عك + والباي الا خر قرم شرت العمل انور رقا اجار تاس :اشرت 

العسّل» واا بقوله : وَسَمَاع یادن الشَّيحُ له وحديثِ مثل ماذِيّ مشَارٍ [وقال 
الأصمعيّ: إنما هو «ماذيّ مَشار»] على الإضافة. قال: والمّشار: الخليّة يُشتار 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





شور 700 


منها العَسّل. قال بعض أهل اللّغة: من هذا الباب شاورتٌ فلاناً فى أمري. قال: 
aS e‏ 0 ومما 
E‏ 


قال الجوهري(“ 
واشتريثهاء أي اجتيتها . وأَشَرْتٌ لغةٌ. 

والمّشارٌ: الخلية يُشْتارٌ منها. والمّشاورٌ: المحايضء الواحد مِشْوّرٌء وهو 
عودٌ يكون مع مُشْتارٍ العسل. قال ابن السكيت: الشَُوارٌ: متاع البيت ومتاع الرَّحْلٍ 
بالحاء. قال: والشَّوارٌ فَرْحُ المرأة والرجل. قال: ومنه قيل شّوَّرَ به» أي كأنه 
أبذى عورته. ويقال: أبدى الله شُوارَةٌءَ أي عورته. والشَّوارٌ والشارَةٌ: اللبامن 
والهيئة. 

والمَشْارَةٌ: الدّبْرَةٌ التي في المزرعة. وشرْتٌ الدابة شَّوْراً: عرضتها على 
البيع» أقبِلْتُ بها وأدبزت. والمكان الذي تعرض فيه الدواب: مِشْوارٌ. يقال: 
إياك والخُطبَ فإنها: مِشْوارٌ كثير العثار. واشتارّتٍ الإبل» إذا سمنتُ بعض 
السمن:.يقال جاءت الأبل قيار أ سانا جانا وقد شار الرس أي 


شا 


1 0 أوما :وشار غليه بالرأي . وَشرْتٌ العسل 


سَمِنَ وحَسُّنَ . وفرسٌ شير وخيل شِيارٌ. وكانت العرب تسمّي يوم الس يار 
وَالمَشْوَرَةٌ: الشُورى. وكذلك المَسُورَةٌ بضم الشين. تقول منه: شاورْتُةٌ في الأمر 
وار عي كال ارو عرو ا ا وا شان ال كل 
اشتارّء أي سَمِنَ . وشَوَّرْتٌ الرجل فتَشَوّرٌ أي أخجلته فخجل. و شور إليه بيذه» 
أي شار . ورجل حسنٌ الصورة والشورة وإنه لصَيّرٌ شير اي حسن الصورة 
والشارَة» وهي الهيعةٌ وفلان حَيْر شَيْرٌءِ أي يصلح للمشاورة. 


قال الفيروزآبادي27): شار العَسَلَ شَوْراً وشِيّاراً وشِيارَةَ ومَشاراً ومَشارَةً: 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القامون الميخيط: 


701 شور 


0 ا ا ت هي اعم 7 ع > هم 20 
استخرجه من الوَقبَة» كاشاره واشتارّه واستشاره والمشار: الخلية. والشور: 
ملة )مه 4ه يو 3 2 Nk‏ مه 8 2 2 
العَسَل المشور. والمشوار: ما شارَه به» والمخبر» والمنظر» كالشورة» بالضمء 
of‏ ا ت 2 -ه 7 22 ۰ 3 2 
وما أبقت الدابة من عَلفهاء معرب نِشْخُوار» والمكان يُعْرََضٌ فيه الدواتٌ» ومنه : 
TG‏ م 0 2 2 م م 
إياك والخطبّ» فإنها مِشواز كثير العثار» وَوَثَرٌ المِندفٍ» وبهاءِ: موضع العَسَلٍء 
0 ت ٠‏ بن 2 ع 
كالشورَة» بالضم. ومَاذِيٰ مُشَارٌ: أَعِينَ على جَنْيه . 
سَّ و الا وال وال 5 1 مال َة 
والشورة والشارة والشوؤرٌ والشيَّارٌ والشُوَارٌ: الحسْنْء والجمالء والهيئَةء 
7 و س ي 2 2 11 0 ت a‏ 
واللباس 6 وَالسّمَنُ» زالرّيئة واستشارت الآبل + واخذت مشوارها ومشارتهنا: 


في القرآن الكريم: 





5 رص د2 . مم چ 

© قال تعالى: ##وَسَاورَهُمٌ في ألا [آل عمران: 159] 

قال ابن عاشور : لوَمَاوِرْهُمَ4 فلن الخروج إلى أَحُد كان عن تشاور معهم 
وإشارتهم» ويشمل هذا الضَميرٌ جميع الذين لان لهم - ية - وهم أصحابه الّذين 
حوله سواء من صدر منهم أمر يوم خد وغيرهم . 

وقيل: مشتقّة من شار العسل أي جناه من الوقَبّة لأنَّ بها يستخرج الحقٌّ 
والصواب» وإنما تكون في الأمر المهمّ المشكل من شؤون المرء في نفسه أو 
شؤون القبيلة أو شؤون الأمة. 

1 TT u MK و‎ A> N .)22 . 5 

قال البغوي' ': «اوَسَاوِرَهُمْ في الأ » أي : استخرج آراءهم واعلم ما عندهم» 
من قول العرف: شرت لدا وشورنياء إذا انتشرجت جرييا» وشرت العسل 
وأشرثّه إذا أخذته من موضعه» واستخرجتُّه . واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر 


(1) التحرير والتنوير. (2) معالم التنزيل. 


شور 702 


الله نبيه ية بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة رأيه ونزول الوحي عليه» ووجوب 
طاعته على الخلق فيما أحبّوا وكرهُوا. فقال بعضهم: هو خاص في المعنى» أي : 
وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد. قال الكلبي: يعني ناظرهم في 
لقاء العدو ومكايد الحرب عند الغزو. وقال مقاتل وقتادة: أمر الله تعالى 
بمشاورتهم تطييباً لقلوبهم؛ فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم» فإن 
سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم. وقال الحسن: قد 
علم الله عر وجل أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة ولكنه أراد أن يستنّ به مَن بعده. 
© قال تعالى: مره شوری ينم 4 [الشّورى: 138]. 

قال الفخر الرازي : #وأمرهم شور بن فقيل كان إذا وقعت بينهم واقعة 
انرا وتا وروا فأثنى الله عليهم» أي لا ينفردون برأي بل ما لم يجتمعوا عليه 
لا يقدمون عليه» وعن الحسن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم» والشورى 
مصدر كالفتيا بمعنى التشاور» ومعنى قوله وار سور ينبم 4 أي ذو شورى . 

قال الخازن0): ومهم شرف يم يعني يتشاورون فيما يبدو لهم ولا 
يعجلون ولا ينفردون برأي ما لم يجتمعوا عليه قيل. ما تشاور قوم إلا هدوا إلى 
أرشد أمرهم . 


(1) التفسير الكبير. (2) لباب التأويل. 


703 شوظ 


قال ابن فارس : الشين والواو والظاء كلمة واحذة صحيحةء فالشتواظ : 
شواظ اللهب من النار لا ذخان مغه. قال تعالى : «شرظ من ر6 [الرحلن: 88]: 

قال الجوهري: الشُواظ والشّواظ : اللهبُ الذي لا ذخان له. 

5 0 و 2 و 2 و ر وو 

قال ابن منظور : الشّواظ والشواظ : اللَهّب الذي لا دُخَانَ فيه؛ قال أمية 
ابن خلف يهجو حسان بن ثابت» رضي اش عنه+ الس أبوك فيا كان فنا لَدَى 
القَيْناتِء فَسْلاً في الحفاظ؟ يَمانيًاً يطل يَسّدُ كيراًء ويَنْفُحُ دائباً لَهَبَ الشُواظ وقال 
رؤبة: إن لهم من وَفْعنا اا ونار رب َس الّواظا. وفي التنزيل العزيز: 
یسل خا سواط من ار ساس [الرحمن: 35]؛ وقيل : الشّواظ قِظعة من نار ليس 
فبهنا تحاسن» وقيل : الشواظ لهب النار ولا يكون إلا من نار وشيءٍ آخر يَحْلِطه ؛ 
اا ا کر اء قرف شتراظ او لقي کا ی 
البق هوار وصوان» فال اين شم قال لدان التار شراط وشواظ ولخرها 
شواظ وشواظ» وحرٌ الشمس شواظ» وأصابني شواظ من الشمس» والله أعلم. 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) اللسان. 
)2( الصحاح في اللغة. 





شوظ 704 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: سل یکا سواط من تار [الرحمن: 35]. 

قال ابن عجيبة : اسل کا شو ًن نر أي : لهب خالص منها. وفيه 
لغتان: ضم الشين وكسرهاء واس أي : دخان» من رفعه عطفه على «شواظ» 
ومّن جرّه فعلى «نار»» والمعنى» إذا خرجتم من قبوركم يرسل عليكم لهب خالص 

قال القرطبي27: سل عَلِنَهَا سواط من رٍ وَكاسُ4 أي لو خرجتم أرسل 
عليكم شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلقاً 
بالنفوذ بل أخبر أنه يعاقب العصاة عذاباً بالنار. وقيل: أي بآلاءِ ربكما تكذبان 
بوسل عديكجا شتواظ مق تار وتاس عفر على فلك اوقل حاط عان 
الخلائق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون. 

قال الع بن عبد السلام0): لشو لهب النار» أو قطعة من النار فيها 
خضرة» أو الدخان» أو طائفة من العذاب. #وَذَاسٌ # صفر مذاب على رؤوسهم» 
أو دخان النار» أو تخس لأعمالهم» أو القتل. 


EK 


(1) البحر المديد. )3 التفسير العظيم . 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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فال انو فار :الو و لار والكاف اص واخد يدل عل دونه وح 
طرفي في الشّيء. من ذلك الشَّوكء وهو معروف. يقال: شجرةٌ وة وشائكة 
وتشيكة.ويمالة شاك الشوك ,واشت ملاداً د اذيقه الو وف 
الفرخ» إذا أَنْبَت. ويشتقٌ من ذلك الشّؤكة» وهي شدة البّأس. ويقال: جاء 
بانشوك وال أي في العدد الجَجمٌ. ويقال: بُرْدةٌ شوكاءء وهي الحَشِنة المَس 
من جدّتهاء وقيل هي الخشنة النَّسُح. ويقال: شوك تَديُ المرأة» إذا انتتصب 
وتَحدّد طَرّفه . ويقال: شوك البعير» إذا طالت أنيابة . 

قال الجوهري: الشَّوْكَةُ: واحد الشَّوْك. وشجرٌ شايِكٌ» أي ذو شَوْك. قال 
ابن السكيت: هذه شجرةٌ شاگة» أي كثيرة الشَّوْكِ. قال الأصمعي: يقال شاكَني 
الشَّوْكَةٌ تَشوكُني» إذا دخلّثُ في جسده. وقد شِكُتٌ فأنا أشاكُ شاكَةٌ وشيكة 
بالكسرء إذا وقعتٌ في الشَّوْكِ . 

يعني من دخل بين الشَّوْك . قال الكسائي : شخت الرجل أشوكٌة أي أدخلتٌ 
في جسده شُوْكَةَ . وشيكَ هوء على ما لم يسم فاعلّهء يشاك شَؤكاً. أي ظهرتثُ 
شَوْكَُهُ وحِدَّته» فهو شائِكُ السلاح. وشاكي السلاح أيضاًء مقلوبٌ منه. وشاكٌ 
a aT‏ وكذلك شو لبها ركا وا لكين 
البعير» أي طلعت أنيابه . وشَّوَّكَ تَشُويكاً مثلّه» ومنه إبل شوَبْكيةٌ. 


5 3 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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وشَّوّكَ الرأسُ بعد الحلّق» أي نبت شعرة. 

وشو الفرخٌ: أنبت. وشَّرّكْتٌ الحائظ» أي جعلت عليه الشَّوْك. 

وا أي ا المين لأنها خد 

وقد أَشْوَكْتٍِ النخل» أي كثر شَوكُها. 

وشجرٌ مُشوكة وأرض مُشْوكَةٌ أي كثيرة الشَّوْكْء فيها السِّحاءٌ والقَّتادٌ 
والهٌراسٌُ. وشَوْكَةٌ العقرب: إبرثّها . 

وشَّوْكَةٌ الحائك: التي يُسَرّي بها الا وا وهي الصيصيةٌ. 

قال الفيروزآبادي07: الوك رز الواحد: « نياف رارف شاك : 
كثِيرَثهُ . وشَّجَرَةٌ شاگة وشَّوكَةٌ وشائكةٌ» وقد شَّوَّكَتْ وأشوگت. وشَاكَْهُ السّوْكَة: 
دَحَلَتْ في حِسْمِه. وشَكْتّهُ أنا أشوكُة وأشَّكْتُهُ : أَدْخَلْتُها في حِسْمِه. وشا يشاك 
شاكَةٌ وشِيكَةء بالكسر: وَقَعَ في الشَّوْكِء وشوك الشَّوْكَةَ : خالّطها. وما أشاكة 
شَوْكَةَ ولا شاكةُ بها: ما أصابَهُ بها . وشاكَتْنِي الشَّوْكَةُ: أصابَئيي. وشحب الشَّوْكَ 





1 ي القرآن الكريم: 


هه عولد هم مو 


© قال تعالى: أن عَيْرَ دَاتِ اَلَو کرٹ لک [الأنقّال: 7]. 


فال ابو السعود©: ا ع کات اقرز تن لك 4 من الطاتفعين لأ 
ذا الشؤكةٍ وهي النفيرٌ ورئيسّهم أبو جهل وهم ألفُ مقاتل» وغيرٌ ذاتٍ الشّوكة 
هي العِيرٌ إذ يكن فيها إلا أربعون فارساً ورأسّهم أبو سفيانَ. والتعبيرٌ عنهم بهذا 


(0) الفافوس ال (2) إرشاد العقل السليم. 
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العنوانِ للتنبيه على سبب ودادتهم لملاقاتهم وموجب كراهتهم ونفرتهم عن موافاة 
النفير» والشؤكةٌ: العدةٌ مستعارةٌ من واحدة الشَّوْك وشوك القنا سباها . 

قال القرطبي: #أنَّ عير دَاتِ الَو حَكْوْتُ لك قال أبو عبيدة: أي 
غير ذات الحدّ. والشوكة: السلاح. والشؤك: النبت الذي له حَدٌّ. ومنه رجل 
شائك السلاح» أي حديد السلاح. ثم يقلب فيقال: شاكي السلاح. أي تودّون 
أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح ولا فيها حرب؛ عن الزجاج. معجم 
اتسن اللخ 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


شوى 708 


شوى 
(شَوَى - حرق - شعل - سجر - صلی 
- صهر - غلى - كوّى) 


ا السَّوَاكُه ما يصيب الجلد من النار حتى ينضج #مَنْوى وجوه [الكهف: 
29]. 


ا الحَرق: إيقاع الحرارة على الشيء بدون لهب لقي به إعصار فيه در 
يف4 [الكرَة: 266]. 

ا الشغل: إبقاع الحرارة على الشيء مع لهب لال رت إن َه العم م 
وَأَفَتَملَ اراس يبا مریم : 4]. 

ا السَجَره يجعل الكافر وقود التنور خاصته ثم ار مْنَجَرُونَ# اغافر: 
2 

ا اللي أن يجعل الشيء وقوداً للنار الى يصن كر لكا [الأعلى: 112. 

8 الصَهزه يبقى 00 الماء الحار حتى يذوب لحمه فلا يبقى إلا العظم 

يِصْهَرٌ بو ما فى وم ود4 [الحج : 120. 

9 شدة الصلي حتى تفور به الناء فوران القدر # كَلْمَهَلٍ ينل ف أَلْطون 
EK‏ تحبر 9© 4 [الدخان: 46-45]. 

ا مرور ا على موضع صغير بقدر الدرهم من الجلد #فتكوٌك 
ربها جاههُم © [التوئة: 85]. 


ءاه 9 0 
3 قن يي 
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النصوص اللغوية: 


قال اما فاون لشن والواق ولا يرل علي الات اليتون وو ولك 
الشّوى وهو رُذال المال. 

ومن ذلك الشَّوَى: جمع شّواةء وهي جلدة الرأس. والشَّرَّى الأطراف» وكل 
ما ليس بمّقتل. وكل أمر هَيّن شَّوىَ. ويقولون في الإتباع: عي شَّوِي. قال ابن 
دريد: هوم الشوف: وهو,الرذال» ويقال: رميتٌ اليد فأَشْوَ ريته» إذا أْصَبْتَ 
سواه وهي أطرافه. الوا اة قوم مَلّكواء الواجد شو 5 واا ست 
بذلك لقلّتها وهُونِها. قالوا: د الشئء الصعير :من الكبيرة كالقطعة من 
الضّاة:.ويقال: ها ب من الال إل شؤايق أ شي سير والذئ لا تشك فيه 
أنَّ الشّواء مشتقٌ من هذا؛ لأله إذا شري فكأنّه قد أهين. فإن قال قائل : فينبغي أن 
تكو إذ1 قزر وكلب 3 خراء لاله فد أعين > E‏ 
ا ام مط جار عحد اويا بجوي الك ليسي ل انق ايو تقول: 

فوت الل شا واش فأنا مشتو. قال الشاعر : ويقال انْشَّوَى اللّحم. 

قال الخليل : الإشواء: الإبقاء أو في معناه» حتى يقول بعضهم : تعشَّى 
فلانٌ فَأشْوَى من عَشَائْهِ» أي أبقى : 

قال الفيروزآبادي( : sS‏ 
بالكسر والضمء وكعَنِىٌء وشوى الماء: أَسْحَنّه. وشَوَاهُم كا تَشُويةء وأشواهُم: 
أعطاهُم لَحْماً يَشْوُونَ منه. وما يمظع من الحم وا بالضم . 0 شوى القَمْحٌ: 
أَفْرَكَء وصَلَّحَ أن يُشْوَّى. والشَّوَى لق اوسنو لاثما واليّدان» 
وال لذن وال ظراف وقِحْفُ الرأسء وما كان غير مَقْتَلٍ. وأشْواةُ: أصابَ 


e 


شواه لد مقتله › کشواه. 


)00 معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط . 
(2) العين. 
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(المعنى المشترك لكلمة - الشوى) 
وقد وردت كلمة (الشوى) في القرآن الكريم على وجهين : 
الوجه الأول: الشوى بمعنى : الأطراف # تَرَاعةٌ سی [المعَارج: 16] . 
الوجه الثاني : الشوى بعينه ون يستفيتوا ياوا يماو كالمل شوى الْوجُوه» 
[الكهف : 29] . 


ت 


© قال تعالى : شوى الْوَجُوه» [الكهف: 29]. 

قال الألوسي" : وى الْوْجُوه4 ينضجها إذا قدم ليشرب من فرط حرارته 
جل اله ريطا جاردا كنا ت تن ا فالوجوه جمع وجه وهو العضو 
المعروف» والظاهر أنه المراد لا غير» وقيل: عبر بالوجوه عن جميع أبدانهم 
والجمل صفة صفة ثانبة لماء والأولى. 

قال ابن عجيبة2 : ليَنُْوى الْوَجُوه4 إذا قُدم ليشرب؛ بحرارته. عن النبي ڳلا 
أنه قال: لهو عكر الوَيْت ذا قَربَ مِن الكافر سَقَطَتْ قَرُوَةُ وَجْهِهِ فِيوء فإِدًا 
شَرِيَُ تقلعت أَمْعَاؤها . 

قال الشعراوي : شوى الْوَجُوه» [الكهف: 29] أن الماء من شدة حرارته 
يشوي وجوههم» قبل أن يدخل أجوافهم 


© قال تعالى: لأتََعَةٌ شوى [المعارج: 16]. 


(1) روح المعاني. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) البحر المديد. 
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قال القرطبي0': «والشوى: جمع شواة کی جلد اراس والشرى: 
البدان والرجلان والراس من الآدميين» وكل ما ليس تقلا . يقال زماه فاشراه 
إذا لم يصب المقتل . 

و القريو #توافيهة لأنه يفال غيل الشوى ولا يكرن دال اس 
لأنهم وصفوا الخيل بإسالة الخدين وعِتقٍ الوجه وهو رقّته. والشَّوّى: رُذال 
المال. والشّوى: هو الشيء الهيّن اليسير. وقال ثابت البَنَانيَ والحسن: راع 
لِلشَّرَى »# أي لمكارم وجهه. أبو العالية: لمحاسن وجهه. قتادة: لمكارم خلقته 
وأطرافه. وقال الضّحاك: تَفْرِي اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً . 
وقال الكسائي : هي المفاصل . وقال بعض الأئمة: هي القوائم والجلود. 

قال الخازن : لاتَيعَةٌ اسو يعني الأطراف كاليدين والرجلين مما ليس 
بمقتل . والمعنى أن النار تنزع الأطراف فلا تترك عليها لحماً ولا جلداً. وقال ابن 
عباس : تنزع العصب والعقب وقيل تنزع اللحم دون العظام وقيل تأكل الدماغ كله 
ثم يعود كما كان ثم تأكله فذلك دأبها . 


(0) الجاع سكام القرآن: (2) لباب التأويل. 





قال ابن فارس" : الشين والياء والباء. هذا يقرب من باب الشين والواو 
والباءء وهما يتقاربان جميعاً في اختلاط الشّيء بالشيء. من ذلك الشَّيب: شيب 
الراسن# يقال شاب يسبب قال الكسايج + شيب :الخزن رأسهبوتراسه» واشات 
الحرن رأسّه وبرأسه. والرجل إذا شاب فهو أَشَيّب. والشّيب الجبال يسقّط عليها 
الثلج» وهو من الشَّيْب. 

يريد الجبال إذا ابيضّت من الثلج. ووجدت في تفسير شعر عبيد في قوله: أنَّ 
اليا والكقيب راخدا قال و قال انح اليب اض الشس» 
والمشيبُ: دخول الرّجُل في حد الشَّيبٍ من الرّجال ذوي الكبّر والشَّيب. 

وقال أيضاً في هذا الموضع: قال ابن السّكّيت في قول عديّ: أراد بَيَضه 
المَشيب» وليس معناه خالّطه» وشيبان ومِلّحان: شهرا قماح» وهما أشدٌ الشتاء 
رذا؟ :مكنا جلك سافن ارف ما عا ال واف قرع هذا الاب 
قولهم : باتت فلانة بليلةٍ شَيْبَاءَء إذا افُْضَّت. وباتّث بليلةٍ حُرٍّ إذا لم فض . 

قال الجوهري©): الشَّيْبُ والمَشيبُ واحدّ. وقال الأصمعي: الشََيْبُ بياضٌ 
الشَّعْرِ؛ والمَشيبٌ دخولٌ الرجُل في حَدٌ الشيب من الرجال. 


وشيبٌ السَّوْطٍِ معروفٌ عربي صحيح. وتقول: بانَّتُ فلانةٌ بليلة يبا 


)00 معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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بالإضافة» إذا افثْضت؛ وباتت بليلة حُرَّةٍ إذا لم تُفْتَضٌ . و«اشْتَعَلَ الرأمنُ شيباً» 
على التّمييز. وقال الأخفش على المصدرء لأنه حين قال اشتعل كأنه قال شاب» 
فقال شّيباً. والشيبُ جمع أَشْيّبَ. والشَّيبُ أيضاً: الجبالُ يقع عليها الثلج فَتَشِيبُ 
به. وقولهم: شَيْبٌ شائبٌ إِنّما هو كقولهم ليل لائل؛ وموثٌ مائتٌ. قال 
الكسائي : شَيِّبَ الحزنُ رأسّه وبرأسِدء وسَّيبَهُ الحزن» وأشاب الحزن رأسَهُ برأسه. 
وأشابَ الرجل» أي شاب أولادة. والشَّيبُ بالكسر: حكايةٌ أصواتٍ مَشافر الإبل 
ارت 

وان وفلخان: شهرا قُماح» وهما أشدٌ الشتاء برداً سَميا بذلك لبياض 
الأرض بما عليها من الثلج والصَّقيع . 

قال ابن ينظور © لشي مروف قلبله و كر شاع الشكرء والمعيث 
مله ورُبّما سُمّيَ الشَّعَرٌ نَفْسُّهِ شيّباً. شَابَ يَشِيبٌ شَيْباً» ومَشِيباً وشَيبَة وهو 


م 5 5 د 0 5 2 و o‏ 

اش على غير قباس لآن هذا النعت إنما يكون من باب فعل يفعل» ولا فعلاءً 
E‏ َه ر 2 َه 5 2 ع هر 

له. قيل : الشَيّبٌ بياض الشْعَّر. ويقال: عَلاه الشَيّبٌ. ويقال: رجل أَشْيّبٌء ولا 

5 ه6 o‏ ەر 6 و ام ت 0 

يقال: امْرَأَةٌ شَيْبِاءٌ» لا تَنْعتٌ به المَرَأَةٌ اكتفوا بالشَّمُطاءِ عَن الشَّيْباء» وقد يقال : 


ا والمَشِيبُ: دُحُولُ الرّجُلٍ في حَدٌ الشَّيْبِ من الرّجالٍ. 


۰ 





© قال تعالى : #واشتعل الرس صَيْبا» [مريم: 4]. 
قال القرطبي 27 : لوَآَمْتَعَلَ الرَأسُ سَي4 أدغم السين في الشين أبو عمرو. 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعال انتشار شعاع النار؛ شبه به 


(1) اللسان. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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انتشار الشيب فى الرأس؛ يقول: شخت وضعفت؛ وأضاف الاشتعال إلى مكان 
زكرا :وشي فى ته ان احدهها : أنه دو لأ مع اح 
شاب؛ وهذا قول الأخفش . وقال الزجاج: وهو منصوب على التمييز. النحاس: 
قول الأخفش أولى لأنه مشتق من فعل فالمصدر أولى به. والشيب مخالطة الشعر 

قال أبو السعود(" : #وأشتعل الس صَيْبا4 شبّه عليه الصلاة والسلام الشيبَ 
فى البياض والإنارة بشواظ النار» وانتشاره فى الشعر وفشرة فة و اده منة كل 
مأخذ باشتعالهاء ثم أخرجه مُخرجٌ الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلى محل الشعر 
فنون البلاغة وكمالٍ الجزالة ما لا يخفى» حيث كان الأصل اشتعل شيب رأسى 
فأسند الاشتعال إلى الرأس كما دُكر لإفادة شموله لكلهاء فإن وزائّه بالنسبة إلى 
الاه يوان اف ارا اة إلى اتعبل التات فى تنيع وياد تتريره 
بالإجمال أولاً والتفصيل ثانياً ولمزيد تفخيوه بالتنكير» وقرىء بإدغام السين في 
السين:: 


(1) إرشاد العقل السليم. 


715 شيخ 


® 


سی 


عا 
صم كم 9 2> 


ا الشّيِخُ: الذي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيبُ #وَهذًا بعل سنا 
أهود: 72]. 

© الحفلء أول أيام الطفل في بطن أمه لوس ڪل ن حل َناك 
[الحج: 12. 

الجَنِينُ: الحمل بعد أن تنفخ فيه لود ار َة 
2 


8 الوَضِيعْ: أول ما تضع الجنين أمه وڪم الى أيُصَعتكْ4 [النساء: 23]. 

الطفْل: من الولادة حتى التمييز 9و كم الكل منك ال4 (الثور: 159. 

ع العّلامُ: أول ما يطر شارب الطفل رم ألنكر ه06 اوم مُؤْسينِ4 [الكهف: 
180 . 


04 
فى طون ایک4 [النشم: 


القّتّى: أول ما يشعر الغلام بالشهوة تود هلها عن فَ4 ابُوسْف: 180. 


فى عد ع 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارمر() : الشين والياء والخاء كلمة واحدة» وهي ال تقول : 
هو شيحٌ» وهو معروف» بين ا لشيخوخة وا لشَيّخ وا لتشيبخ . وقد قالوا أيضا كلمة» 
قالوا: شیّخت عليه. 





شيخ 716 


قال الجوهري' : : خ شيوحٌ م وأَشْياحٌ وة ة وشيخان ومَشْيَحَةُ 
ومَشايح ومَشيوخاءُ. والمرأة د NS PE‏ 0000 
على أصله» وقيخوخة وأصل الياء متحركة. و شىتە 
دعوته شَيْخاً للتبجيل. وتصغير الشَّيْخ شيبح وشِيَبْحٌ أيضاً بالكسر؛ ولا تقل شُوَيْحٌ. 

قال الفيروزآبادي©): الك يح والكَّبْحُونُ مكو اخ حاتي ره أو من 
حَمْسِينَ أو إحُدّى وحَمْسِينَ إلى آخر عُمْرِ أو إلى الثمانينَ»؛ جمعه: : شیو وشِيوحٌ 
وأشياحٌ وشِبَحَةُ ويْحَة وشيخادء بن e‏ وا 


ومتايخ» وتَضْخِيرٌه : شيبح وشِيَبِخ» وشُوَيْحُ قليلةٌ ولم يَعْرِفْها الجوهري. وعبدٌ 
اللطيفِ بن تَضرء وعبڈ الله بنّ محمد بن عبد الجلِيل » المحدثان) الشَّيْحْبَانِ: 


e‏ و e‏ کک وشيوخة وشبوجِية 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وها بعل سسا [هود: 72]. 





قال الألوسي: «سَيَعًا) ابن مائة سنة أو مائة وعشرين» وهو من شاخ 
يشيخ › وقد يقال: للأنثى شيخة. 

قال آبى الس : : ودا بَتلى يسا وكان ابن مائةٍ وعشرين سن ا 
ey‏ 
هو شيخ أو خبرٌ بعد خبرء أو هو الخبرٌ وبعلي بدلٌ من اسم الإشارة أو بيان له» 
وكلنا الجملتين وقغت خالا من الضمير فى الد لتقريرها فيهمن الاستبعاد 
)00( الصحاح في اللغة. )3( روح المعاني. 
(2) القاموس المحيط. )4( إرشاد العقل السليم . 





717 شيخ 
وتعليلهء أي: أألد وكلانا على حالة منافية لذلك» وإنما قُدّمت بيان حالِها على 
بيان حاله عليه الصلاة والسلام لأن مُباينةَ حالِها لما ذُكر من الولادة أكثرٌء إذ ربما 
ولل للشيوخ من الشوابٌ؛ أما العجائرٌ داؤهن عَقَامٌ ولأن البشارةً متوجهة إليها 
ا ولأن العكس في البيان ربما يُوهم من أول الأمر نسبة الماع من الولادة 
إلى جانب إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام وفيه ما لا يخفى من المحذورء واقتصارٌ 
الاستبعادٍ على ولادتها من غير تعرض لحال النافلة لأنها المستبعد» وأما ولادةٌ 
وليها فلا يتعلق بها استبعاةٌ. 00 


© قال تعالى: #وآبوكا كا سَّيْخٌ كبر € [القصّص: 23] . 


قال الفخر الرازي(): #وأبوكا مَيَخٌّ كد 4 ودلالة ذلك على أنه لو كان 
قوياً ا a‏ 
وعادتا إلى أبيهما قبل الوقت المعتاد. 

قال البغوي20): «وأبوكا مَيْخٌ َب لا يقدر أن يسقي مواشيه»ء فلذلك 
احتجنا نحن إلى سقي الغنم . 

قال الخازن: «وأبوكا مَيْخٌ كَبدُ 4 أي لا يقدر أن يسقي مواشيه فلذلك 
احتجنا نحن إلى سقي الغنم» قيل أبوهما هو شعيب عليه الصلاة السلام. 


EK 


(1) التفسير الكبير. (3) لباب التأويل. 
(2) معالم التتزيل 


شید 718 


شد 


0 


(شَيّدَ - بئى - عمّر - نحت - صرح) 


ا التّشِيِيدُ البناء بالشيد وهو أقوى أنواع الصخر المحكم لوَصَسْرٍ مَشْيدٍ4 
[الحج : 45 . 

الاه ضم الشيء بعض إلى بعض 9 كن طاح مه الا 
00 


الحَمَاوةٌ: إدامة البناء الذي يقوم على خراب اَم صقا لذج وره 
السنجد لفك كن امن يأك َالَو ألكر» [التوبة: 59]. 

ا النّحتُ: تعديل الأجسام الصلبة لتكون على صورة معينة تح ينه 
ابال ,سوت رهن [الشْكرَاء: 149]. 

© الضزځ: بناء عال مزوق ليس فيه شوائب ِد ها أل الس هلا رة 


۸ے 


د 2 ريه د م ممما يك ا دوو ديو ل تم دهت 8 
حَبْهُ لَه وَكُتَفَتَ عن سَاقّهَا قل نَم صرح مرد من فرارير 4 [التّمل: 44]. 
کل کو 

النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الشين والياء والدال أصلٌ واحدٌ يدلٌ على رفع الشّيء . 
يقال قدت القصر افيد دا “وهو فصر ما وا رول اليك وی يدا 
لأنَّ به يرف البناء . يقال: فصر مَشِيدٌ أي مُطَوّل. والإشادة: رفع الصّوت والتنويه. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





719 شد 


قال الخوهرى : الشبدء بالكسرة كل شئء ظَلَيْتَ به الحائط من جص أو 
ملاط؛ وبالفتح المصدر. تقول: شاه يَسِيدُهُ شَيْداً: جَصَّصَهُ. والمَشيدٌ المعمول 
ال و .ؤقال الكساسسن + الكشيذ الوا عد من رل 
تعالى: فصر تَشِيدِ4» والمُشَيِّد للجمع» من قوله: ف بوج مُمَيَدَوٌ4 [النساء: 
8. رَفُمُ الصوت بالشيء. وأشادً بذِكْرِه أي رَفَع من قدره. قال أبو عمرو: قال 
العنيرة ‏ أشذت الى ع 

قال ابن مظور0 : الشید تالک كل ما طل به الخائظ مخ حص أو 
بلاط» وبالفتح: العف تقول ا بده شكذا « و ويفا ميد 
عير ل وكل ما أخكمّ من البناءء فة وتَشْيِيدٌ البناء: إحكامّه 
وَرَفْعْه. قال: وقد يَسَمّى بعض العرب الي وال المبنى بالشيد؛ 
وا كِلساًء فللطَلِيْر في دراه وكُورٌ قال أبو عبيد: البناء 
السك بالتستديك» المطؤل::وقال الكسائن + المد للواحدء والمَشِيّد للجمع؛ 
حكاء أب عاك غنه فال ابن دة والكبناق ل عن هذا رة المشِيذ 


المعمول بالشّيد. قال الله تعالى: #وَقَصَر مَشِْيد4. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #وقصر مَشْيدٍ# [الحَج: 45]. 

قال الفخر الرازي : وفي المشيد قولان: أحدهما: أنه المجصص لأن 
الجص بالمدينة يسمى الشيد» والثاني : أنه المرفوع المطول» والمعنى أنه تعالى 
بيّن أن القرية مع تكلف بنائهم لها واغتباطهم بها جعلت لأجل كفرهم بهذا 





)00 الصحاح في اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) اللسان. 





شید 720 


. 


الوصف» وكذلك البئر التي كلفوها وصارت شربهم صارت معطلة بلا شارب ولا 
وارد» والقصر الذي أحكموه بالجص وطولوه صار ظاهراً خالياً بلا ساكن» وجعل 
ذلك تعالى عبرة لمن اعتبر وتدبر. 

قال القرطبي": وقال ابن عباس: «مَشِيدٍ» أي حصين؛ وقاله الكلبيَّ. وهو 
مَفْعِل بمعنى مفعول كمبيع بمعنى مبيوع. وقال الكسائيّ: «المشيد» للواحد» من 
قوله تعالى: «وقصر مَشِيدِ؛ والمشيّد للجمع» من قوله تعالى: ف بروج مُتَيدَو» 
[النُساء : 8. وفي الكلام مضمر محذوف تقديره: وقصر مشيد مثلها معطل . 
ويقال: إن هذه البئر والقصر بحضرموت معروفان» فالقصر مشرف على فل جبل 
لا يرّقى إليه بحال» والبئر في سفحة لا ثُقِرٌ الريح شيئاً سقط فيه إلا أخرجته. 
وأصحاب القصور ملوك الحضرء وأصحاب الآبار ملوك البوادي؛ أي: فأهلكنا 
هؤلاء وهؤلاء. وذكر الضحاك وغيره فيما ذكر الثعلبيَ وأبو بكر محمد بن الحسن 
المقرىء وغيرهما أن البئر الرّس» وكانت بعدن باليمن بحضرَمَوّت» في بلد يقال 
له حَضوراء» نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح» ونجؤوًا من العذاب ومعهم 
صالح» فمات صالح فسّمّيَ المكان حضرموت؛ لأن صالحاً لما حضره مات فبنَوًا 
حضوراء وقعدوا على هذه البئر» وأمّروا عليهم رجلاً يقال له العلس بن جلاس بن 
سويد» فيما ذكر الغزنوي . 

قال الشوكاني: «وَقَصَرٍ بَشِيدٍ4 والمُشيّد للجمع» من قوله تعالى: في 
وج مُسَيدَو4 [النّساء: 78] والمعنى المعنيّ : وكم من قصر مشيد معطل مثل البئر 
المعطلة؟ ومعنى التعطيل في القصر هو : أنه معطل من أهله» أو من آلاته» أو نحو 
ذلك. 


© قال تعالى: #ولو كم في بروج سيدو [النساء: 78]. 
قال أبو السعود: وو كم في وج سيدو في حصون رفيعةٍ أو قصور 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) فتح القدير. 


721 يد 


محصّنة» وقال السدي وقتادة: بروج السماءء يقال: شاد البناء وشيّده رفعه» 
وقرىء مُشْيِّدةٍ بكسر الياء وصفاً لها بفعل فاعلها مجازاً كما في قصيدةٌ شاعرةٌ» 
ومَشِيدةٍ من شاد القصرّ إذا رفعه أو طلاه بالشيدِ وهو الجص» وجوابٌ لو محذوفٌ 
اعتماداً على دلالة ما قبله عليه أي لو كنتم في بروج مشيدةٍ يدرككم الموت» 
والجملة معطوفةٌ على أخرى مثلهاء أي لو لم تكونوا في بروج مشيدةٍ ولو كنتم 
الخ. 

قال ابن عجيبة" : ول كم في بروج مُتَيّدَةِ4 عالية محصنة. فإن كان الموت 
لا بد منه ففي الجهاد أفضل» لأنه حياة لا موت بعده. قال الكلبي : نزلت في قوم 
من الصحابة» منهم: عبد الرحمن بن عوف» والوقدادٌ وقدامة بن مَظعون 
وغيرهم» كانوا يُؤدُونَ بمكة» ويستأذنون النبي ية في القتال» فيقول لهم : كفوا 
أيديكم حتى يُؤْذْنَ فيه لكم» فلما هاجروا إلى المدينة وأمروا به» كرهه بعضهم 
كراهية الطبع البشري» فخطر ببالهم شيءٌ مما حكى الله عنهم . فلما كانوا في عين 
العناية ومحل القرب والهداية عوقبوا على تلك الخواطر» ولو كان غيرهم من أهل 
البعد لسومح له في ذلك» وقيل: نزلت في قوم من المؤمنين أمروا بالجهاد فنافقوا 
من الجبن . 


(1) البحر المديد. 


شيع 722 


شيع 
53 3 


نكر - شر - تقش - قَرّق) 


الشيغ: الشياع: الانتشار والتقويةء والشيعة الفرقة لان شيم [الحجر: 
0 

ا البَثُ: تفريق النظائر الكثيرة إلى أنحاء مختلفة لوم كن اكاش ڪر 
ابوث [القارعة: 4]. 

ا لتر تفريق النظائر في مكان واحد وإ اَلْكوْكبْ ارت4 [الانفطار: 2]. 

اذوه تفريق الحب المزروع أو المال بدون نظام كما وكيفاً ول َر 
بر4 [الإسرّاء: 26]. 

ا النَشْره توسيع مساحة وجود الشيء المنكمش 93 سه اشرو اعبس : 22] 

ا النّفْشُه تحول الكتلة إلى مجموعة أجزاء أو أفراد 9ذ شتت يو عَم 
وٍ4 [الأنبيّاء: 78]. 


و 


ا التفريقء المباينة بين مجتمعين اثنين فأكثر ما يكروت وء بين ألم 
ري4 [الثرة: 102]. 





فال تقار ::القين والناء والقيق أعكلان4 ندل اح اعا اة 


(0) مجم مقائيس اللغة: 


723 شیع 


ومساعفةء والآخر على بَثّ وإشادة. فالأوّل: قولّهم شَيِّعَ فلانٌ فلاناً عند 
شخوصه. ويقال: آنِيكَ غداً أو شَيْعَهء أي اليوم الذي بعده» كأنّ الثاني مُسَيّع 
للأوّل في المضيّ . 

وقال للشجاع: ١‏ شيّع ؛ كأنّه لقُوّته قد قوي وشيم بغيره » أو شيع بقُوّة. . وزعم 
نامنٌ أن الشََيْعَ شبل الأسد. ولم أسمْعه من عالم سَماعاً . ويقول ناس: إن الشَّيْع 
اليقدارء في قولهم : أقام شهراً أو شَيْعَه. ا قلته» في أنَّ المشيّع هو 
الذي يُساعِد الآخَر ويقارنه. والشّيعة الأعوان والأنصار. وأما الآخر [فقولهم]: 
شاع الحديث» إذا ذاع وانتشر. ويقال: سَيّع الراعي إبلّهء إذا صاح فيها. والاسم 
الشّيّاع : القصبة التي ينفح فيها الراعي. قال: ومن الباب قولهم في ذلك: له سهم 
شائع» إذا كان غير مقسوم. وكأنَّ منله سهمٌ وتصِيب ا 
E‏ ادا عد تم در اسل ومح هذا الا ی 
في الحطبء إذا ألهبتها . 


2 


سيعت 


قال الجوهري”": شاع الخبرٌ يَشِيعُ شَيْعوعَةٌ أي ذاع. وسهمٌ مُشاعٌ وسهمٌ 
شائِعٌ» أي غير مقسوم . وسهمٌ شاع أيضاً . وأشاعَ الخبر» أي أذاعه فهو رجلٌ 
مِشْياعٌء أي مِذياعٌ. وقولهم : حيّاكم الله وأشاعَكُمٌ السلامَ» أي جعله الله صاحباً 
لكم وتابعاً. وشَاعَكُمْ السلامُ» كما تقول عليكم السلام. وهذا إِنّما يقوله الرجل 
لأصحابه إذا أراد أن يفارقهم. وأشاعَتٍ الناقةٌ ببولهاء إذا رمث به وقَطعَتْهُ» مثل 
أوزعت ببولها . والشَّيْعُ اليقدارٌ؛ E RE‏ 
غداً أو شَيْعَهُء أي بعده. والشَّيْعُ أيضاً : ولد الأسد. وشيعته عند رحيله . والمسَيّع 
الشجاع . 


وىة شيعه الرجل : أتباغه وأنصاره. يقال : ل 
والمُشايع أيضاً : اللاحق. وشَيَعْتّه بالنار» أي أحرقته. قال ابن السكيت: شَيَِّعْتُ 


)00 الصحاح في اللغة. 


شیع 724 


النارّء إذا ألقيت عليها حطباً تُذكيها به. وتَشَبّعَ الرجل» أي اذَّعى دعوى الشيعَة. 
وَشايَعَ القومٌ» من الشيعَة. وكل قوم أمرهم واحدٌ يتبع بعضُهم رأي بعض فهم 
شِيعٌ . وقوله تعالى : كنا ل امهم ين بل [سبا: 54]» أي بأمثالهم من الك 
الماضية يعني عن أصحابهم. وشاعَه شِياعاً» أي تَبِعَهُ. وشايّعَ الراعي بإبله مُشايَعة 
وشِياعاً» أي صاح بها ودعاها إذا استأحَرٌَ بعضها. 

والمِشْياعٌ: دق الحطب تُشّيّمُ به النار» كما يقال شِبابٌ للنار» وجلاءٌ للعين. 
والشّياءٌ: صوت مزمار الراعي . 

قال الراغب" : الشياع: الانتشار والتقوية. يقال: شاع الخبرء أي: كثر 
وقوي» وشاع القوم: انتشروا وكثرواء وشيعت النار بالحطب: قويتهاء والشيعة: 
من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه» ومنه قيل للشجاع : مشيع» يقال: شيعة 
وشيع وأشياعء قال تعالى : وإ من شِحَئِه لَإسِيِمَ» [الصافات: 83]» هلدا من 


شِيعَيِه- ودا من عو [القصص : 15]» يكل أَمَلَهَا شِيَماك [القصص: 4]» في شيع 


مە ع2 ےر 


لرك [الحجر: 10]» وقال تعالى : ومد أَهْلَكْمَآ أمياعك) [القمر: 51]. 


(المعنى المشترك لكلمة شيعاً) 

وقد وردت كلمة (شيعاً) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

الوجه الأول: شيعاً بمعنى: فرقاً : أحزاباً يهوداً ونصارى وصابئين «وَلا 
كوأ ينه التتركين (©) يِنّ از مرها َم وكاو شيعا [الروم: 32-31]. 

الوجه الثاني : الشيع بمعنى: الجنس «فوجد فا رَجَلِنِ يلان هنذا من شيعيو 
ودا من عدوم [القَصّص: 15]. 

الوجه الثالث: الشيع بمعنى: الملة ومد أَهْلكمآ 
مُدَّحكرٍ 4 [القَمَر: 51] . 


01 


اياعم هل ين 


(1) مفردات الراغب. 


725 شيع 
الوجه الرابع: الشيع يعني : الإشاعة لت اليب نحِيونَ أن ِي لَه في 
الروك انما 1 عذاق 4 [الثور: 19] . 
الوجه الخامس: شيعاً بمعنى الأهواء المختلفة لأ يسك شيعا [الأنعام: 
65[ . 


ت 


1 ي القرآن الكريم: 


- 
مه هد 


© قال تعالى: فى شيع الأول [الحجر: 10]. 


قال الألوسي : فى شيع اولك أي فرقهم كما قال الحسن والكلبي» 
وإليه ذهب الزجاج» وهو وكذا أشياع جمع شيعة وهي والفرقة الجماعة المتفقة 
على طريقة ومذهب مأخوذ من شاع المتعدي بمعنى تبع لأن بعضهم يشايع بعضاً 
ويتابعه» وتطلق الشيعة على الأعوان والأنصار» وأصل ذلك على ما قيل من 
الشياع بالكسر والفتح صغار الحطب يوقد به الكبار» والمناسبة في ذلك نظراً 
للإطلاق الثاني ظاهرة وللإطلاق الأول أن التابع من حيث إنه تابع أصغر ممن 
يتبعه» وإضافته إلى الأولين من إضافة الموصوف إلى صفته عند الفراء ومن حذف 
الموصوف عند البصريين أي شيع الأمم الأولين» والجار والمجرور متعلق 
بأرسلنا. ومعنى إرسال الرسل في الشيع جعل كل منهم رسولاً فيما بين طائفة 
منهم ليتابعوه في كل ما يأتي ويذر من أمور الدين وكأنه لو قيل - إلى - بدل (في) 
لم يظهر إرادة هذا المعنى» وقيل: إنما عدل عن إلى إليها للإعلام بمزيد التمكين» 
وزعم بعضهم أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو صفة للمفعول المقدر أو 
حال ولا يخفى بعده. 


)00 روح المعاني. 





شيع 726 


قال ابن عاشور (1 : ': والشَّيَع جمع شيعة وهي الفرقة التي أمرها واحد» وتقدم 
ذلك عند قوله تعالى: لا يلِسَكُمْ يشيع © في سورة الأنعام (65). ويأتي في قوله 
تعالى : م عك من كل شِيعَةٍ4 في سورة مريم (69)ء أي في أمم الأولين» 
أي القرون الأولى فإن من الأمم من أرسل إليهم ومن الأمم من لم يرسل إِليٍ 
فهذا وجه إضافة يشيع € إلى «#الْأوَلينَ*. 


© قال تعالى: #وجكل اهلها شيعا [القَصّص: 4]. 
قال ابن عجيبة: #وجكل أَمْلّهَا شيعا أي : فرقاً وأصنافاً في الخدمة 


ا و وقيل : دقلك الفط اتد 
بني إسرائيل. أو: فرقاً مختلفة» يُكرم طائفة ويهين أخرى» فأكرم القبط» وأهان 


ا 
قال ابن عادل : «وصل أَمْلَهَا شِيَكًاك فرقاً وأصنافاً في الخدمة والتسخيرء 


قال الشعالبي 0 : 0 الفرقٌ» والطائفةٌ المستضعفةٌ: هم بنو إسرائيل. 


© قال تعالی : هدا من شيعيف- شيعه ودا هن ن عدوم # [القصص: 15] . 


ومح لود د 


قال أبوا ل : فوج فبا لين ميلان هلدا من شَيعَئِه. 4 أي ممّن شايعه 
على ديه وهم کک #ومْدًا من عدر أي من مخالفيه ديناً وهم القِبظ . 
والإشارة على الحكاية. 

قال الخازن : هدا ين شيعَيوء4 أي من بني إسرائيل #ومدًا من ذر4 
[القَصص: 15] يعني من القبط وقيل هذا مؤمن وهذا كافر وقيل الذي كان من الشيعة 
هو السامري والذي من عدوه هو طباخ فرعون واسمه فاتون وكان القبطي يريد أن 
(1) التحرير والتنوير. (4) الجواهر الحسان. 


(2) الت المديد: (5) إرشاد العقل السليم. 
(3) اللباب في علوم الكتاب. (6) لباب التأويل. 


2 


727 شيع 


يأخذ الإسرائيلى يحمله الحطب. وقال ابن عباس : لما بلغ موسى أشده لم يكن 

أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم حتى امتنعوا كل الامتناع 

وكان بنو إسرائيل قد عزوا بمكان موسى لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم فوجد موسى 
3A 2‏ 


کک أحدهما من بني إسرائيل والآخر من القبط # كاستعكه اأ 
قد شِيِعَنِد © يعني الإسرائيلي . 


قال 0 من يعيب لَوْرَسِيرَ 4 قال أبن عباس: أي من أهل 
دينه. وقال مجاهد: أي على منهاجه وسنته. قال الأصمعى : الشيعة الأعوان» 
وهو مأخوذ من الشياع» وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد. 
وقال الكلبي والفراء: المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهيم . فالهاء فى (اشيعته) 
على هذا لمحمد تك . وعلى الأوّل لنوح وهو أظهر؛ لأنه هو المذكور ارلا 
وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيان هود وصالحء وكان بين نوح وإبراهيم ألفان 
وستمائة وأربعون سنة؛ حكاه الزمخشري . 

قال البغوي!2 : وات من شعَلِه 2# أي من أهل دينه وسنته . 

قال النسفي”" : وإ من َيِه هير أي من شيعة نوح أي ممن شايعه 
على أصول الدين أو شايعه على التصلب فى دين الله ومصابرة المكذبين» وكان 
بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة وما كان بينهما إلا نبيان هود 
وصالح. 

© قال تعالى: #وَلْمَدَ أهْلَكمآ اک4 [القَمَّر: 51]. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لمشركي قريش الذين كذّبوا رسوله 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) مدارك التنزيل. 
(2) معالم التنزيل. (4) جامع البيان. 


شیع 728 


محمداً بي : ولقد أهلكنا أشياعكم معشر قريش من الأمم السالفة والقرون 
الخالية» على مثل الذي أنتم عليه من الكفر بالله» وتكذيب رسله. 

قال ابن زيدء في قوله: اوق اها اميا هَل ين يُدَّكرٍ » قال: 
أشياعكم من أهل الكفر من الأمم الماضية» يقول: فهل من أحد يتذكر . 

قال الزمخشري": #أَمَْاعَحٌ» أشباهكم في الكفر من الأمم. 

قال انفكا ود اکا اک4 أي: أشباهكم ونظراءكم في 
الكفر من الأمم» وقيل: أتباعكم وأعوانكم . 


(1) الكشاف. (2) فتح القدير. 


729 شأن 


ا الشّنُه الحال والأمر الذي يتفق ويصلح. ويدل على الابتغاء والطلب 8 ك3 
ر هو فى شن [الرّحمِن: 29]. 

ا الخال: تنقل من موضع إلى موضع آخر و0 با أَلْمَوْمُ فن من 
امرون اهُود: 43]. 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن قفازشس 0 :اتسين والوموة والتوة أضل واد يدل على اغا 
وطلب. من ذلك قول العرب: شَأنْتُ شأته» أي قصدت قصده. 

ومن ذلك قولّهم: ما هذا من شأني» أي ما هذا مِنْ مَظْلَّبِي والذي أبتغيه. 
وما التشؤوة فما بين قتائل الراس» الواحد شان وإكما سيت بددلك لأنها 
مَجارِي الدّمع» كأنَّ الدّمعَ يطليُها ويجعلّها لنفسه مَسِيلاً . 

قال الجوهري©: المَّأنُ: الأمر والحال. يقال: لأَصْأَنَنٌ سَأنَهُمْء أي 
لأفسِدَنَ أمرهم . والسَّأنُ واحد الشّؤُونِء وهي مَواصل قبائل الرأس وملتقاهاء 
ومنها تجيء الدموع . 

قال الفيروزآبادي© : الشَّأَنُ: الحَظبُء والأمْرج: شُؤُونٌ وشِئِينٌ» ومَجْرَى 


)0 معجم مقاييس اللغة. )3( القاموس المحيط. 
(2) الصحاح في اللغة. 


شان 730 
الدع إلى العين جمعه: أشون وشوونء وعزف في الجبل بْب فيه التي ا 
قبائل الرَّأْسسٍ» وعِرْقٌ من الراب في الجبلء يبك فيه التخلج : شون وها ان 


- و ه معيو 


شانه» كُمَنْعَ : ما شَعَرَ به أو لم يَكْتَرِئْله . وَشَأنَّ سَأَنَهُ: قَصَدَ قَصده» كاسْتاتة» 
ول ا حي ولأشائن ره لأَخْبْرَنَهُمْ . ولأشأئنّ سَأَنَهُمْ ا 


رم 


وشأنَّ بعدّك: صارّ له شأن. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 7( يوم هو في سان [الرّحمِن: 29]. 

قال البيضاوي7": # کل يور هو في بَأَ4 كل وقت يحدث أشخاصاً ويحدد 
اا ی ا وفي الحديث «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً 
ويرفع قوماً ويضع آخرين» وهو رد لقول اليهود إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً . 

قال ابن عطية: کل بور هْرّ في مَأ أي يظهر شأن من قدرته التي قد 
سبقت في الأزل في ميقاته من الزمن من إحياء وإماتة ورفعة وخفضء» وغير ذلك 
من الأمور التي لا يعلم نهايتها إلا هو تعالى. والشأن: اسم جنس للأمور. قال 
الحسين بن الفضل : معنى الآية» سوق المقادير إلى المواقيت. وورد في بعض 
الأحاديث, إن الله تعالى له كل يوم في اللوح المحفوظ ثلاثمائة وستون نظرة» 
يعز فيها ويذل» ويحبي ويميت» ويغني ويعدم إلى غير ذلك من الأشياءء لا إل إلا 
هو». وفي الحديث: «أن النبي بيه قرأ هذه الآية فقيل له ما هذا الشأن يا رسول 
الله؟ قال : 000 ويفرج كرباً» ويرفع ويضع». 

أبو السعود : #كُلّ بور 4 أي كل وقتٍ من الأوقات. هو في مان4 


(1) أنوار التنزيل . (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) المحرر الوجيز. 





ع 


731 شأن 


ا وم من الشوون الى م جلها إعطاء ما مالو فاه تال لا يال 
ينشىء أشخاصاً وبني آخرينَ ويأتي بأحوالٍ ويذهبُ بأحوالٍ حسما تقتضيه مشيئثه 
المبنيةٌ على الجكم البالغةء وفي الحديث: «من شأنه أن يغفرَ ذنباً ويفرّجَ كرباً 
ويرفعَ قوما ويضعٌ آخرينَ» قيل : وفيه رد على اليهودٍ حيث يقولون إن الله لا يقضي 
يوم السبتِ ف 


شيء 732 


النصوص اللغوية: 


5 1( . ج ل ا 5 r‏ 

قال الجوهري7): الشَّيْءٌ تصغيره شَيَيْءٌ وشِيَئْءٌ أيضاً بكسر الشين وضمّهاء 
ولا تفل شوئ والجمع أشياءٌ غير مصروفي. والمشيئة: الإرادة» وقد شعتٌ 
الشَّىْءَ أشاوهُ. وقولهم : كل شيء بشِيئَة الله » بكسر الشين أي بمشيئة الله تعالى . 


الأصمعي : شَيِّآْتُ الرَّجُلَ على الأمر: حَمَلْتئهُ عليه. وأشاءَء لغة في أجاءهُ أي 


2 
ع 


ألا 

قال الخليل: السّيء: تصغيره شْيّيءٌ وشَييءٌ - بكسر الشين - ولا تقل 
شُوَيةٌ والجمع أشياء غير مصروفةء إنما ترك صرفها لأن أصلها فَعْلاءٌ على غير 
واحدها كما أن الشّعَراء جُمعت على غير واحدهاء لأن الفاعِل لا يَجْمَعْ على 
فُعلاءء ثم اسْتَفْقَنُوا الهمزتين في آخرها فقلبوا الأولى إلى أول الكلمة فقالوا: 
أشياء؛ كما قالوا عُمَابٌ بَعَنْقَاة وأَينْقٌ وقِسِىٌ» ضار ورم لَفْعَاء» يدل على صحة 
ذلك أنها لا تصرف وأنها تصعّر على أشياء وأنها تُجمع على أشاوى» وأصلها 
أشائييٌ» قُلِبت الهمزة ياء فاجتمعت ثلاث ياءات فحُذِفت الوسطى وقُلِبت الأخيرةٌ 
ألفاً وأبدِلّت من الأولى واوء كما قالوا أتَينّه أتوةٌ 
قال ابن منظور: المَشِيئةٌ: الإرادة. شِيْتُ الشيء أشاؤه شَّيئاً ومَشِيعَةً 


ومُشاءة ومَشاية قوله «ومشاية» كذا في النسخ والمحكم وقال شارح القاموس 


(1) الصحاح في اللغة. (3) اللسان. 
(2) العين. 


733 شىء 


مشائية كعلانية. : أَرَذْنه» والاسم الشَّيئٌ» عن اللحياني. في التهذيب: المَشِيئَة: 
مصدر شاء يشَاءٌ مَشِيئةً. وقالوا: كل شيء بشِيئة اله » بكسر الشين» مثل شِيعةٍ أي 
بمشيئته . وفي الحديث: أن يَهُودياً أتى النبيّ ا فقال: إِنّكم تَنْذِرُون وتُشْرِكُون؛ 
تقولون: ما شاء الل وشت . فأْمَرَهم النبي كل أن يقولوا: ما شاء الله ثم شِْتُ. 
المَشِيئةُ» مهموزة: الإرادةٌ. وقد شِئْتٌ الشيء أشاؤٌه وإنما قَرّق بين قوله ما شاء 
اله وشعتٌ» وما شاء الله ثم شِمْتُء لأن الواو تفيد الجمع دون الترتيب» وثم 


تَجْمَعُ وتُرَنَبُ فمع الواو يكون قد جمع بَيْنَ الله وبينه في المَشِيئة ومّع ثُمَّ يكون 
قدم مشِيئّة اللو على مَشِيئته . والشَّىءُ : معلوم . 


قد قد 





© قال تعالى: #إقلٍ أَسَدُ حللق كل سىء وهو الود الْتَهّرُ € [الرعد: 16] 


قال الألوسي(): #قْلِ» تحقيقاً للحق وارشاداً لهم اله حَِنُ کل سَيْء» من 
الجواهر والأعراض» ويلزم هذا أن لا خالق سواه لئلا يلزم التوارد وهو المقصود 
ليدل على المراد وهو نفي استحقاق غيره تعالى للعبادة والألوهية أي لا خالق 
سواه فيشاركه في ذلك الاستحقاق. وبعموم الآية استدل أهل السنة على أن افعال 
العباد مخلوقة له تعالى» والمعتزلة تزعم التخصيص بغير أفعالهم . 

قال الشعراوي : وهكذا يتضح أن الحق سبحانه وحده هو الخالق لكل 
شيء؛ وتلزم عبادته وحده لا شريكَ له؛ وهو جل وتلا المتفرّد بالربوبية 
والألوهية؛ وهو القهار المتكبر؛ والغالب على أمره أبداً» فكيف يكون مَنْ دونه 
ماو 85 للك لا سريف له ا 


(1) روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 


شر 734 


قال أبو السعود" : ث4 تحقيقاً للحق وإرشاداً لهم إليه اله حن كي س 
و a‏ 


وهو الود لمر كافةً لا خالق سواه فیشارگه فى استحقاق العبادة. 


© قال تعالى: قال إِنَمَا يم به لَه إن سا [مُود: 33]. 

قال ابن عطية : المعنى : ليس ذلك بيدي ولا إل توفيته» وإنما ذلك بيد الله 
وهو الآتى به إن شاء وإذا شاءء ولستم من المنعة بحال من يفلت أو يعصتم بمنج» 
وإنما في قبضة القدرة وتحت ذلة المتملك» وليس نصحي بنافع ولا إرادتي الخير 
ال نما یکم به أله لَه إن سَآه# يعني قال نوح لقومه حين 
استعجلوه بإنزال العذاب إن ذلك ليس إل إنما هو إلى الله ينزله متى شاء وعلى من 
يشاء إن أراد إنزال العذاب بكم . 

قال القرطبي : َالَ إَِمَا يكم به أله إن سآ أي إن أراد إهلاككم 


مغنية إذا كان الله تعالى قد أراد بكم الإغواء والإضلال والإهلاك. 


عسي 


ج ر ا ار 24 اسم چ ر رم م 
© قال تعالى: وما تَمَامُونَ إلا أن ياء ألم [الإنسان: 30] 


قال الفخر الرازي : وما همود إل أن يسا أ يقتضي أن مشيئة الله 
تعالى مستلزمة لمشيئة العبد ومستلزم المستلزم مستلزم» فإذا مشيئة الله مستلزمة 
لفعل العبد» وذلك هو الجبرء وهكذا الاستدلال على الجبر بقوله: #فمن سَاءٌ 
فون وس شا فک [الكهف: 29] لأن هذه الآية أيضاً تقتضي كون المشيئة 
مستلزمة للفعل ثم التقرير ما تقدم . 
(1) إرشاد العقل السليم. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


(2) المحرر الوجيز. (5) التفسير الكبير. 
(3) لباب التأويل. 


735 شيء 


واعلم أن الاستدلال على هذا الوجه الذي لخصناه لا يتوجه عليه كلام 
القاضي إلا أنا نذكره وننبه على ما فيه من الضعف» قال القاضي : المذكور في 
هذه الآية اتخاذ السبيل إلى الله» ونحن نسلم أن الله قد شاءه لأنه تعالى قد أمر به 
فلا بد وأن يكون قد شاءه. وهذا لا يقتضي أن يقال العبد: لا يشاء إلا ما قد شاءه 
الله على الإطلاق» إذ المراد بذلك الأمر المخصوص الذي قد ثبت أنه تعالى قد 
أزادة واشاءة: 

واعلم أن هذا الكلام الذي ذكره القاضي لا تعلق له بالاستدلال على الوجه 
الذي ذكرناه» وأيضا فحاصل ما ذكره القاضي تخصيص هذا العام بالصورة التي 
مر ذكرها فيما قبل هذه الآية» وذلك ضعيف» لأن خصوص ما قبل الآية لا 
يقتضي تخصيص هذا العام به. لاحتمال أن يكون الحكم في هذه الآية وارداً 
بحيث يعم تلك الصورة وسائر الصورء بقي في الآية سؤال يتعلق بالإعراب» وهو 
أن يقال: ما محل أن عة ة4 وجوابه الصب على الظرفا» وأضله إلا وقت 
مشيئة الله » وكذلك قراءة ابن مسعود: إلا ما شاء الله) لأن ما مع الفعل كأن معهء 
وقرىء أيضا يشاءون بالياء. 

قال ابن عطية(): وما كاو إل أن يم أله نفي لقدرتهم على الاختراع 
وإيجاد المعاني في نفوسهم» ولا يرد هذا وجود ما لهم من الاكتساب والميل إلى 
الكفر. 

قال الخازن: ##ومًا تكآترة أ 
الله تعالى لأن الأمر إليه» ومشيئة | 
العبد بمشيئة الله جل جلاله وتعالى شأنه . 


أن هنا E‏ الابحقية 
مستلزمة لفعل العبد فجميع ما يصدر عن 


0 


سم م ر 


© قال تعالى: إل أن ياء أله [الكهف: 24]. 
قال أبو السعود: 000 أسّهُ 4 استثناء مفرّغ من النهي أي لا تقولن 


ET‏ (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) لباب التأويل. 


شيء 736 


ذلك في حال من الأحوال إلا حال ملابسته بمشيئته تعالى على الوجه المعتادٍ وهو 
أن يقال: إن شاء الله أو في وقت من الأوقات إلا وقتّ أن يشاء الله أن ڌ تقوله لا 
مطلقاً بل مشيئةٌ إذن» فإن النسيانَ أيضاً بمشيئته تعالى» ولا مساح لتعليقه بفاعل 
لعدم سِدادٍ استثناء اقترانٍ المشيئة بالفعل ومنافاةٍ استثناء اعتراضها النهي» وقيل : 
الاستثناء جار مَجری التأبيدٍء كأنه قیل : لا تقولتّه أبداً كقوله تعالى: #وَما يکن ا 
أن عو فا إل أن يَمَلهُ أنه [الأعرّاف: 89]. 

قال ابن عجيبة : ولا نَتُولَنَّ لِنَاقَءِ» أي : لأجل شيء تعزم عليه: #8إِيّ 
عل دل [الكهف: 23] الشىء عدأ [الكهف: 23]: فيما يستقبل من الزمان 
ملفا سمت ا E U‏ أنه قزل ين قالنت الود لفرت 2 سلو عرد 
الروح» وعن أصحاب الكهف» وعن ذي القرنين. فسألوه كلك فقال: «غداً 
أخبركم». ولم يستثن» فأبطأ عليه الوحي» حتى شق عليه» وكذبته قريشٌ» ثم 
نزلت السورة بعد أريغة عشر يوماً» أو قريبا متها على هااذكره أهل الشيّرء أي" 
لا ني علس حورن اما ا يمتح على الرية المبناد» 
وهو أن تقول: إن شاء الله أو في وقت من الأوقات» إن شاء الله أن تقوله. 
بمعنى : أن يأذن لك فيه» فإن النسيان بمشيئته تعالى . 


© قال تعالى: ول أن > كا آله را [الأعراف: 89[ . 
قال الألوسي©): #اإلَّا أن يسا آله ربا أي إلا حال أو وقت مشيئة الله 
لعودناء والتعرض لعنوان الربوبية للتصريح بأنه المالك الذي لا يسآل عما يفعل . 
قال ابن عاشور : إلا أن يسام آله را با تأدب مع الله وتفويض أمره وأمر 
المؤمنين إليهء أي: إلا أن يقدّر الله لنا العود في ملتكم فإنّه لا يسأل عمّا يفعل» 
فما عود المؤمنين بق إلى الكثر فشكن :فى العقل حضوله ولس :في ال ااب 
والارتداد وقع في طوائف من أمم . 


(1) البحر المديد. (3) التحرير والتنوير. 
)2( روح المعاني ١‏ 


737 شيء 


وَأما ارتداد شب بحل التو فهر مستجيل شرعاً لضن الله للأنياء» فلو 
شاء الله سلب العصمة عن أحد منهم لما ترتّب عليه محال عقلاً» ولكنه غير ممكن 
شرعاًء وقد علمتٌ آنفاً عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوءة فعصمتهم منه بعد 
النبوءة باللأولى» قال تعالى : #لين أَشْرَكتَ ليطن عك [الرْمَّر: 65] على أحد 
التأويلين. وفي قول شعيب: إل أن يك أله را تقييدُ عدم العود إلى الكفر 
بمشيئة الله» وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بمشيئة الله» لأن عدم العود إلى 
الكفر مساو للثبات على الإيمان. 


شام 738 


شام 
(شَأم - بُؤْس) 


و الشَأمٌ: دوام الفشل والخطأ #وأضكب للت ما صب اَلْسمَمَةِ4 1الواقعة: 9]. 
ا البُؤسء شدة الفقر والهلاك ارک من َرَو آھککہ محا أشنا یک أو هم 
َوب © [الأعراف: 4]. 


0 92 9 
2 2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الشين والهمزة والميم أصلٌ واحد يدل على الجانب 
اليّسار. من ذلك المشأمة» وهي خلاف الميمنة. والشَّأم أرضٌ عن مَشْامة القبلة. 
يقال: الشَّأمُ والشَّآم. ويقال رجل شآم وامرأةٌ شآمِيّة. ورجل مشؤوم من الشُّوْم . 

قال الجوهري©: المَشْأْمَةُ: المَيْسَرَة. وكذلك النَّأْمَةُ. يقال قعد فلان 
شَأْمَة. ويقال: يا فلان شَائِمْ بأصحابكء أي خد بهم شَأْمَةَ أي ذات الشمال. 
وتطرت ا واا وال تفر ال ةيال وجل مضو ومشتوة . 
والأشائِمْ : نقيض الأيامن. ويقال: ما أَشَأمٌ فلاناً. وقد شَأَمّ فلانُ على قومه 
يَشْأمُهُمْ» فهو شائمٌ» إذا جر عليهم الشّوْم. وقد ِْم عليهم فهو مَشْئُومٌء إذا صار 
شؤماً عليهم . وقومٌ مَشائيم . 

قال الفيروزآبادي: المَّأمُ: بلادٌ عن مَْأَمَة القبْلَوء وسُميَتْ لذلك» أو لأنَّ 
(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
)2( الصحاح في اللغة. 





739 شأم 


وما من بني گنعان تشاءموا إليهاء أتَياسَرواء أو سمي يسام بنِ نُوح» فإِنّهُ بالشين 
الان كك ائاضها امات يدض وخار وسرت وع هذا له تي + وقد 
َر وهو شامِيُ وشآميٌ وشآم . وأَشْأمَ: أتاها E‏ ات الاو نكر 
E‏ تامهم نيما سيره إلبها . والشُّؤْمُ : صد اليْمْنء والسودٌ من الإبل» 
والحضارٌ البيض منهاء ولا واد لهما. وَشَأْمَهُم وشام عليهمء كُمَنَعَ». فهو شائ ٤‏ 


> وم کو ا 
وشُوؤُمَ عليهم. ككرم وعَنِي : صار شؤما عليهم . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : واب الْسَكمَوٍ ما حصب الْمَنْعَمَةِ4 [الواقعة: 





قال الألوسي" : و اَ4 ناحية الشمال من اليد الشؤمى وهي الشمال» 
أو هي من الشؤم مقابل اليمن» ورجح إرادة الناحية فيهما بأنها أوفق بما يأتي في 
التفصيل. واختلفوا ذ في الفريقين فقيل : أصحاب الميمنة أصحاب المنزلة السنية» 
وأصحاب المشأمة اتات المنزلة الدنية أخذاً من تيمنهم بالميامن وتشؤمهم 
بالشمائل كما تسمع في السانح والبارح» وهو مجاز شائع» وجوز أن يكون كناية» 
وقيل: الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها بشمائلهم» وقيل: الذ 
يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النارء وقيل : 
أصحاب اليمن وأصحاب الشؤم› فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم 

قال ابن عاشور 2 : وصنف أصحاب المشأمة» وهي اسم جهة مشتقة من 
الشؤم» وهو ضد اليمن فهو الضر وعدم النفع وقد سميا في الآية الآتية #أَحَحَبُ 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 





ع 


شام 740 


ليبن € [الواقعّة : 27] و صب التَمَالٍ € [الواقعة : 41]» فجعل الشمال ضدَّ اليمين كما 
جُعل المشأمة هنا ضد الميمنة إشعاراً بأن حالهم حال شؤم وسوء» وكل ذلك 
مستعار لما عرف في كلام العرب من إطلاق هذين اللفظين على هذا المعنى 
الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح» وأصله جاءٍ من الزجر والعيافة إذ كانوا 
يتوقعون حصول خير من أغراضهم من مرور الطير أو الوحش من يمين الزاجر إلى 
يساره ويتوقعون الشر من مروره بعكس ذلك . 


رصم ا عو 2 


© قال تعالى : ولزن كفروا اتا هم أصَحَنبٌ الْمَمْحَمَةِ 4 [البلد: 19]. 


قال القرطبي: مُمْ أصَحَبُ الْمَْتمَةِ4 أي يأخذون كتبهم بشمائلهم؛ قاله 
ا يحيى بن سلام : TT‏ ابن زيد: لأنهم 
أخذوا من شق آدم الأيسر. ميمون: لأن منزلتهم عن اليسار. 

قال الفخر الرازي©): فقيل: المراد من يؤتي كتابه بشماله أو وراء ظهره» 
وقد تقدم وصف الله لهم بأنهم : #فيى سور ميم © وَل ين ڪور 7 * [الواقِعة: 


4342[ . 
قال انو الود 0 : #هم ا حاب نب الْمِدَعَمَةَ 4 أ أي الشما ل أو الشؤم. 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) إرشاد العقل السليم. 


(2) التفسير الكبير. 
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فهرس المحتويات 


(سِرْيَال - ثوب - لباس - جِلْبَابِ 
- كِسَاء - خِمّار - ريش - إزَار) 


م سرح وها .ا و هاه واه ...6.6.2.6 6 .9ه 
(سَرَحَ - سرب - ذهب - مض - 


س 


و مود فر 
َل - قاق - مر - كيّد) 


فهرس محتويات المحلد السادس 


- كبّد - كدح - لغب - مَرَض 


واأوافا و وهاو و وه وه .مث .ثم ٠.66‏ 


وافاة وه واه و .هم .م6 .م 6م و6 .6ه 


هاه و وها واو م .ا 6ه ...66 ٠.6‏ 


وهاه و وها .هه وم .م6 م6 م606 6م66 وه 


وهاه هاه .وه .م .6.6 6م 6م6606 6ه 


وا6ا فا .اه .و ...م مم6 مث مم6 و6 6ه 


هوها .د 6 .ا .م ٠.‏ .م.م .م6 6م666 6ه 


(سلظان - حَلِيقَة) 


(سمع 


فهرس محتويات المجلد السادس 


هاما هو و . .اه وه ...6 66 .9ه 


واه ه.ا 6ه .6ه ...6 م6 ...6.6 م66.٠‏ 


.6م .ا م .اوه .و .م.م و6 و6 6م 6 وه 


وهاه ةا ...وه وم و6 م 66.6 وه 


واوا ةد وه وا و .او .و .وه .و6 ...وه 


وها واه و هه .م موه وو وه .6م و6 وه 


.م6اوا مامه .و م م ...و .موثو و6 وه 


وهاه مومه .م موه .موه 6و6 وه 


- صَعًا) 


سيرة) 


اهو 


- سوغ 


هاأوا. ٠.‏ .وام .م .م ...م 6 م. .6ه 


هواة و وو و6 .ا ...6ه و6 و .ووه 


ههاة .وه و و و .وم و66 وم و6 .9ه 


واوا .ه.ا و وه واو و ووه وه 6و6 وه 


وها ماو و .و ...م وو .موث .و6 وه 


هماه واه 6ه م ووم ...مه 6 وه 


هاوه . ...6م ...6م66 مم6 ووه 


هاع.ام ع ...م ...م.م مث ووه .ووه 


هاهاة ف وهاه و و .وه وو .و ٠...‏ 


ه.ا ماه م .ا م .ا .ا .ء. .مث مله م66 .6ه 
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E ول‎ 


o4 


(سَوَل - رَيّن - أغرّى) 


ماد د52 


EE E‏ ل 
راف EE‏ 


(سال - جرَى - فاض - دفق - 
كنك سركت و 


01 


(سَأَمَ - رَهَدَ) 
- طور سيناء BESER‏ 
(طورٌ سِيئاء - طور سِينين) 


فهرس محتويات المجلد السادس 


ل سبه LONE ab‏ به تقرف ا و ميان 
(شبه - شل - مِثل - يِدَ) 
ات SERERD‏ 


وهاه ها وه .و و م ووو .م 6م و6 وه 


ههه وه .ام م .مه ...م.م م6 و6 .6ه 


هاه وهاه وم .مه ...م .وه ...م6 .9ه 


فهرس محتويات المجلد السادس 


(شَرَكَ - خَلَط - مرج - مَرَجَ - 


ه.ا م .ا 6ه .ا مم ...م 6م66 6ه 


واما عه م.م م.م وم .و وه و6 .و6 .9ه 


١م‏ ...م .م .م6 .م .م6 .م6 .وه 


ٍِ 7 
دور - وهج) 


(شَهَا - خرف - جَنْب - جرف - 
حَافَةَ - حَدّ - شاطۍ - سَاجِل) 


وهاه .6 .6 .م ...و6 م .م6 و6666 .6ه 


9 
df” 8‏ ا ام ع 2 
شمار جن کره 

د ا E‏ م 

ضع - قلا - نفرَ - شناً) 


هعافد هاه .د وه مث و وو .مث .مث م6.66 وه 


وهاه عه .موث . 6ه ...م6 6م66 6ه 


عم ان حرفن 
دتا - قبل - وَصَلّ - أزف) 


.واها. .ا م وا .اه .ا .واه ...6.6 ٠.66‏ 


(شَهُوَة - رَعْبّة - مُرَاوَدّة) 


0 


(شَوَبَ - حاط - مرج - مَرَجّ - 
بس - مسح - أَشْرَكَ) 


واوا هاه .6 .م ٠.‏ ...م.م .م ...هه 


ه.ا هه .مث .6 ...ويه 6و6 مث م66 وه 


ههه هه .و وه وو . ...وه .6.6 .6ه 


واوا و .ةو و و .م و و و و و .وو ووه 


ه.ا . .و .د و .م م ...م6 6م66 .9ه 


.اهام و وق وم ووه وو و و .و6 6.6 وه 


